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موطنــا لنمــو المعرفــة . هع صــوره ومســتوياتجامعــة معقــل الفكــر الإنســاني فــي أرفــتعتبــر ال

انـا خصـبا لنمـو القـيم مكرا للتطبيقـات العلميـة المختلفـة و الإبداع فـي شـتى العلـوم، مخبـوالخبرة و 

منـارة الإشـعار الثقـافي  فهـي إذن مركـز بحـث،. والوطنيـة والحفـاظ عليهـا الاجتماعية الإنسانية،

   .المتمثلة في الثروة البشرية ،التنمية، لأهم ثروات المجتمعللاستثمار و مصدر و 

سـتمرة إلـى مراتـب بصـفة م. إن الجامعة أمل المجتمعات المعاصرة فـي دفـع عجلـة النمـو

طـارات ين الإتكـو : ائفهـا التـي تتمثـل فـيقيامهـا بوظذلك من خلال . من الرقي والازدهار أعلى

تقــديم  ،...ذات الكفـاءة العاليــة، التــي سـتقوم بشــغل الوظــائف العلميــة، التقنيـة المهنيــة والإداريــة

الاختراعـــات مـــن خـــلال تـــوفير الإطـــارات و . مجتمـــعالخـــدمات المطلوبـــة ذات المهـــارة العاليـــة لل

. المجتمـعهي بذلك فـي خدمـة . ودة في المجتمعلمختلف المؤسسات الموج الاستشاراتتقديم و 

العلمــي وهــي  تطــويره علــى أســاس أن الجامعــة هــي أقــدم مراكــز البحــثالقيــام بالبحــث العلمــي و 

إعـــداد البـــاحثين فـــي الوقـــت الحاضـــر بـــل هـــي المركـــز الأهـــم للبحـــث أقـــوى مؤسســـات البحـــث و 

  .وإعداد الباحثين في الجزائر

تقــدم الشــعوب، إذ ل العنصــر الــرئيس فــي تطــور و مــي يمثــأن البحــث العل مــن المســلم بــه

مـن . ةهلـتتسابق الدول المتقدمة على رصد الميزانيات السخية واستقطاب الكوادر البشـرية المؤ 

 الارتقـــاءبالإضـــافة إلـــى تـــوفير جميـــع الإمكانيـــات التـــي تســـاعد علـــى . ذوي الكفـــاءات العاليـــة

التقنيــة مــا النهضــة العلميــة و  .الســبق فــي مختلــف المجــالات ،رفاهيــة أفــراد المجتمــعبمســتوى 

. والطفرة المعلوماتية ووسائل الاتصالات المذهلة، والتقدم المشـهود الـذي تعيشـه القريـة الكونيـة

إلا نتيجــة طبيعيــة لتطــور البحــث العلمــي، لــذا أصــبح الإيمــان بــأن البحــث العلمــي لــم يعــد ترفــا 

ـــدان . ره بعـــض المجتمعـــاتوتحتكـــتمارســـه بعـــض الـــدول المتقدمـــة  لكنـــه ضـــرورة تحتاجهـــا البل

علــى هــذا الأســاس تبــذل الجزائــر مجهــودات للنهــوض  .الناميــة كمــا تحتاجهــا البلــدان المتقدمــة

للبحـث العلمـي  إسـتراتيجيةبوضـع ، لقد حاولـت تـدارك التـأخر الكبيـر المسـجل. بالبحث العلمي

ـــذي ســـطر الإطـــار العـــام  .98/11حيـــث تـــم إصـــدار قـــانون البحـــث العلمـــي . 1998ســـنة  ال

لكـن . 08/05وإصـدار القـانون رقـم . للبحث العلمي في الجزائر بما فـي ذلـك البحـث الجـامعي

  .النتائج بالرغم من المؤشرات الكمية المسجلة لم تحقق كل الأهداف المرجوة
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سـواء مـن  .هامـةجزائـر تملـك جامعـات كثيـرة و تـدل علـى أن ال. المتـوفرة الإحصـائياتإن 

لاحـــظ غيـــر أن مـــا ي. البـــاحثينخاصـــة الأســـاتذة و . حيـــث مســـتخدميها أقـــدميتها، أو مـــنحيـــث 

                                                                                             .               العلمي خاصة وظيفة البحث. ي أداء وظائفهافعاليتها فبصفة عامة هو ضعف أدوارها و 

 الاقتصــــادية: يــــق التنميــــة الشــــاملةدوره فــــي تحقوعيــــا منــــا بمكانــــة البحــــث العلمــــي و 

عـدم لخلـل فـي الجامعـة الجزائريـة و والتعـرف علـى مكـامن ا... السياسية والثقافية ،الاجتماعيةو  

مواكبـــة هـــدف الخـــاص بتطـــوير البحـــث العلمـــي و علـــى رأســـها ال. قـــدرتها علـــى تحقيـــق أهـــدافها

ارتـــأت الطالبـــة أن تســـلط الضـــوء بالوصـــف والتحليـــل والنقـــاش . التطـــور التكنولـــوجي الحاصـــل

في التمويل طبيعـة العلاقـة من نقص . حول أهم تحديات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية

تسـبب ت علـى أنهـا ماهتالاالتي كثيرا ما يوجه لها أصابع . بين الإدارة الجامعية والبحث العلمي

العلميــة والبحثيــة  الإنتاجيــة .البحــث العلمــي بــدل العمــل علــى دفعهــا أكثــر صــيرورةاقــل ي تثفــ

العليــا فــي تطــوير  للأســاتذة الجــامعيين، مســاهمة محتــوى مــذكرات وأطروحــات طلبــة الدراســات

  .التحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات في ظل العولمةالبحث العلمي و 

فقد انطلقت هذه الدراسة . وظيفة البحث العلمي بهاالجزائرية و ى أهمية الجامعة بناءا عل

الجامعـة الجزائريـة : من خمسة فـروض تغطـي كـل أبعـاد المشـكلة، ومـن وحـي متغيـري الدراسـة

تحقيقـا لأهـداف البحـث ومعالجـة هـذا للإجابة على فروض الدراسـة و  .تحديات البحث العلميو 

نظري وميداني تضمن القسم النظـري خمسـة : نتم تقسيم البحث إلى قسمين رئيسيي. الموضوع

  :فصول هي

 وصــياغتها، تحديــد الإشــكالية: بعنــوان الإطــار المفــاهيمي للدراســة يحتــوي :الفصــل الأول

تحديــــد مفــــاهيم و البحــــث، أهــــداف البحــــث، فرضــــيات الدراســــة  اختيــــارأهميــــة البحــــث، أســــباب 

  .الدراسة وفي الأخير الدراسات السابقة

 الــوظيفي الاتجــاه: يحتــوي لنظريــة لدراســة الجامعــةبعنــوان الاتجاهــات ا :الفصــل الثــاني

 الاتجــــاه الماركســــي، الاتجاهــــات المعاصــــرة، الاتجاهــــات المفســــرة لــــدور الجامعــــة فــــي التنميــــة

  .المقاربة النظرية للبحثو 
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الجــــذور التاريخيــــة : حتــــويبعنــــوان مراحــــل تطــــور الجامعــــة الجزائريــــة ي :الفصــــل الثالــــث

، المرحلــــــة الثانيــــــة )1877،1961(المرحلــــــة الأولــــــى لنشــــــأة الجامعــــــة الجزائريــــــة  للجامعــــــة،

ـــــــــة )1962،1970( ـــــــــة الثالث ـــــــــة الرابعـــــــــة )1970،1980(، المرحل  )1980،1990(، المرحل

  ).2000،2012(، المرحلة السادسة )1990،2000(المرحلة الخامسة 

ي لتطــور البحــث مــدخل تــاريخ: بعنــوان التعريــف بالبحــث العلمــي يحتــوي :الفصــل الرابــع

أنــواع البحــث  ،العلمــي وخصائصـهر، أهميـة البحــث العلمـي، مراحــل البحــث العلمـي فــي الجزائــ

  .العلمي ومؤسساته، أهداف البحث العلمي ومقوماته

رة الإدا ،تمويــل البحــث العلمــي: بعنــوان تحــديات البحــث العلمــي يضــم :الفصــل الخــامس

  .المعلومات والعولمةتكنولوجيا الجامعية، الكفاءات البحثية و 

  :هي فصول ما القسم الميداني فقد تضمن ثلاثةأ

منهج مجــالات الدراســة،: للدراســة يحتــويالمنهجيــة  الإجــراءاتبعنــوان  :الفصــل الســادس

الدراســـة، الأدوات المســـتخدمة فـــي الدراســـة، عينـــة الدراســـة وأخيـــرا الأســـاليب الإحصـــائية فـــي 

  .اختبار الفروض ومعالجة البيانات الخام

بيانـات تحليـل وتفسـير : ، ويضـمالميدانيـة بعنوان تحليـل وتفسـير البيانـات :الفصل السابع

الرابعــة الفرضــية  بيانــات الثالثــة،الفرضــية بيانــات  الثانيــة،الفرضــية  بيانــات الفرضــية الأولــى،

   .الفرضية الخامسةبيانات  تحليل وتفسيرو 

مناقشـــــة النتـــــائج فـــــي ضـــــوء  يضـــــم بعنـــــوان عـــــرض ومناقشـــــة النتـــــائج،: الفصـــــل الثـــــامن

مناقشة النتائج فـي ضـوء أهـداف  مناقشة نتائج الدراسة في ظل الدراسات السابقة، ،الفرضيات

  .الدراسة والنتائج العامة للدراسة

في الأخير تم تقديم مجموعة من التوصيات والاقتراحات للقضاء على تحديات      

     .يةالبحث العلمي في المؤسسة الجامعية الجزائر

 

 



  

  

  

  

  

 

  للدراسةالجانب النظري 

  

  

  



  

  

 .الإطار المفاهيمي للدراسة :الفصل الأول

.تحديد الإشكالية وصياغتها /أولا  

  .أهمية البحث/ ثانيا

  .أسباب اختيار البحث/ ثالثا

 .أهداف البحث العلمي /رابعا

  .فرضيات الدراسة/ خامسا

  .تحديد مفاهيم الدراسة /سادسا

  .الدراسات السابقة /سابعا
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  تحديد الإشكالية وصياغتها/ أولا

تعتبــــر قمــــة الســــلم . أهــــم مؤسســــات التعلــــيم والبحــــث فــــي المجتمــــع إحــــدىتعــــد الجامعــــة 
التعليمــي، لــيس لكونهــا آخــر مراحــل النظــام التعليمــي فحســب، بــل لأنهــا تتحمــل مســؤولية كبيــرة 

كمــا تخــتص بكــل مــا . ألا وهــي الثــروة البشــرية. فــي تكــوين وتنميــة أهــم ثــروة يمتلكهــا المجتمــع
 .فـــي ســـبيل خدمـــة المجتمـــع والارتقـــاء بـــه حضـــاريا .يتعلـــق بـــالتعليم الجـــامعي والبحـــث العلمـــي

تنميــة القــيم الإنســانية، تزويــد  عاليــة فــي رقــي الفكـر وتقــدم العلــم،متوخيـة فــي ذلــك المســاهمة بف
 العلميــة، الاقتصــادية فـي مختلــف المجـالات؛ والإطــاراتالخبــراء  ،الفنيـين ،الـبلاد بالمختصــين

 مــن .الرافــد لكــل التنظيمــات الموجــودة فــي المجتمــعباعتبارهــا ... السياســية، الإداريــة والثقافيــة
 الــذين تحتــاجهم خــلال مــا تعــده مــن أفــراد مــؤهلين ومــدربين علــى مختلــف المهــن والتخصصــات

كمــــا تقــــوم بإعــــداد الأفـــــراد المــــزودين بأصــــول المعرفــــة وطــــرق البحـــــث . التنظيمــــات الأخــــرى
الــواعي  الإنســانالتــي أبــدعها  كمــات الثقافيــة العلميــة والبحثيــة،هــي بــذلك قمــة الترا .المتقدمــة

   .خلال مسيرته الحضارية

إن الجامعــة كمؤسســة تعليميــة بحثيــة حديثــة النشــأة نســبيا إلا أن بــداياتها الأولــى يرجعهــا 
: بعــض المــؤرخين إلــى مــدارس الحكمــة فــي الصــين أو مــا يماثلهــا فــي الحضــارات القديمــة مثــل

ساســية للجامعــة المعروفــة حــديثا تعــود إلــى واللبنــة الأ... الهنــد، مصــر وحضــارة وادي الرافــدين
لقـد شـهدت هـذه الجامعـة . التـي تطـورت عنهـا الجامعـة الحديثـة فـي أوربـا ،الحضارة الإسلامية

  .تطورات كبيرة وانتشارا واسعا في مختلف المجتمعات

الفتـــــرة فـــــي جامعـــــة تـــــم إنشـــــاء حيـــــث . لـــــم يشـــــذ المجتمـــــع الجزائـــــري عـــــن هـــــذا الاتجـــــاه
أنشـــــأت . منهجـــــا، برنامجـــــا، إدارة ولغـــــة ســـــخة عـــــن الجامعـــــة الفرنســـــيةكانـــــت ن. الاســـــتعمارية

  .لأغراض استعمارية بحتة بدون استجابة لمشاكل المجتمع الجزائري آنذاك

فـي عـدد  كميـا حيـث عرفـت تزايـدا ،لافتـا بعد الاستقلال تطورت الجامعة الجزائرية تطورا
ت الجامعـة الجزائريـة علـى شـكل. العديد من الإطاراتوتخرج  عدد الأساتذة والطلبة الجامعات،

الـــدوام المـــورد الرئيســـي لإمـــداد الإدارات، المؤسســـات والشـــركات العموميـــة والخاصـــة بالإطـــار 
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لمـا تتـوفر عليـه الجامعـة  .البشري، فضلا عن الجامعات ومراكز البحوث داخل وخارج الـوطن
فهي مجتمع المثقفـين والعلمـاء ومجتمـع . لا تتوفر لمؤسسات أخرى ،من إطارات فكرية وبحثية

غيـــر أن هـــذه  .عرفـــة العلميـــة النظريـــة والتطبيقيـــةالتخصصـــات المختلفـــة، فـــي كـــل ميـــادين الم
ضــعف التكــوين، بطالــة (هــا مجموعــة مــن الاخــتلالات علــى مختلــف الأصــعدة تالانجــازات رافق

  ....)الخرجين، العجز المالي، ضمور البحث العلمي

هــــذه . بــــة مؤسســــة ثقافيــــة وتعليميــــة، يلتقــــي فيهــــا القــــديم والحــــديثإن الجامعــــة تعــــد بمثا
جديــدة وقديمــة، نظريــات وآراء ومــا  أفكــارفكــل مــا يوجــد فيهــا مــن . المؤسســة لا توجــد فــي فــراغ

إنمــا هــو ظــاهرة طبيعيــة للعلاقــة الدائمــة بينهــا . محافظــة أو تجديديــة يظهــر فيهــا مــن نزعــات
هذا العصر الموسوم بالتقـدم العلمـي  .لذي تنتمي إليهلعصر اوا ،وبين المجتمع الذي توجد فيه

حجــم المعرفــة والتجديــد المســتمر فــي مصــادرها نتيجــة للنمــو الكبيــر فــي . ي الهائــلوالتكنولــوج
العــالم اليــوم يعــيش فــي عصــر قوامــه  .طــور وتقــدم البحــث العلمــينتيجــة لت. وأنواعهــا المختلفــة

. عليـــه هــــو عصـــر الانفجـــار المعرفــــيأصـــدق مـــا يمكــــن أن يطلـــق . ســـرعة التغييـــر والتحــــول
ي الثقــافي مـبالإضـافة إلـى التطــور الهائـل فــي مجـال الاتصــالات والمعلوماتيـة، الانفتــاح الإعلا

كــل هـــذه المتغيـــرات . الحضــاري، التحـــول مــن المحليـــة إلـــى العالميــة فـــي ظــل مفـــاهيم العولمـــة
مــن  .العالميــة والمحليــة والمتغيــرات زادت مــن مســؤولية الجامعــة الجزائريــة لمواكبــة المســتجدات

 ،خلال تبني نظام بحثـي جـاد قـادر علـى إعـداد أفـراد قـادرين ومسـتعدين لبـذل الجهـد المطلـوب
بــالحفظ  د يتميــزونلــيس أفــرا .عمــن أجــل النهــوض بالجامعــة والمجتمــ .بتكــارلااتجــاه التفكيــر وا

م، فـــي عـــالم لأن الجامعـــات التـــي تعتمـــد علـــى التلقـــين والحفـــظ لا مكـــان لهـــا اليـــو  .والتخـــزين
التــي تحــرص  .العلمــيجامعــات البحــث لوالصــدارة هــي تتضــاعف فيــه المعرفــة بســرعة فائقــة، 

علــــى الاهتمــــام بالوقــــائع ومــــا يفرضــــه الميــــدان مــــن مشــــاكل ومحاولــــة التصــــدي لهــــا بالبحــــث 
  .يد والنقللوالمعالجة، بدل التق

فهـو السـمة البـارزة للعصـر  .المجتمـعإن البحث العلمي، له دور مهم في تطور ورفاهيـة 
فـة يوالوظ صر الفاصل بين تقدم المجتمعـات وتخلفهـا وبـين قـوة الـدول أو ضـعفهانالحالي، والع
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  .الأفـراد وهو الظاهرة المميزة للأستاذ الجامعي عن غيره مـن .التي تكاد تقتصر على الجامعة
  .الجامعات لتحقيقه على أكمل وجه كل ساسي الذي تسعىلأوالهدف ا

حـث العلمـي وتحقيـق الجامعة الجزائرية إحدى هذه الجامعات التـي تسـعى إلـى تطـوير الب
أثبــت وجــود الكثيــر مــن  ،بحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــةلإلا أن واقــع ا .أهدافــه المرجــوة

حيـــث أن معظـــم البحـــوث  .خصوصـــا تلـــك التـــي ارتبطـــت بفاعليتـــه ،الســـلبيات وأوجـــه القصـــور
ولا تهــدف إلــى حــل مشــكلات قائمــة أو تطــوير . واضــحة محــددة يةإســتراتيجليســت منبثقــة مــن 

فهناك العديد من الأبحاث تنجز سنويا فـي جامعاتنـا ولـم : تتطلبها جهود التنمية ،تقنيات معينة
كمــــا أن معظــــم السياســــات المتبعــــة ... تـــؤثر كمــــا يجــــب فــــي الصــــناعة أو الزراعــــة أو التعلــــيم

فقـــد شـــهد البحـــث العلمـــي فـــي الجزائـــر . المرجـــوة منهـــاحقـــق النتـــائج ه لـــم تللنهـــوض بـــه وتطـــوير 
خمســــة عشــــرة مــــرة خــــلال أربعــــين ســــنة مــــن  ،انتقــــال هياكــــل البحــــث مــــن وصــــاية إلــــى أخــــرى

مــا يبــين بوضــوح الترحــال الــذي تميــزت بــه منظومــة البحــث فــي الجزائــر  اذهــ. 1968-2003
. ذي طمحت إليه الجزائـرهذه الوضعية لا يمكن أن تتولد عنها نتائج بالقدر ال .منذ الاستقلال

رغـم أن هـذا الهـدف . مـن النـاتج المحلـي الخـام %1على البحث العلمي لم يصل إلـى  الإنفاق
المخططـة  ، البيروقراطية المفرطة في التسيير، الفارق الكبير بين الأهـداف2000وضع لسنة 

   ...وقدرة التسيير اليومية والإمكانيات المتاحة

هدها البحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــة الجزائريـــة، أدى إلـــى إن مختلـــف الاخـــتلالات التـــي شـــ
  .ومن الوصاية ذاتها... توالمؤتمرامن خلال الدراسات والأبحاث . له زيادة النقد

بحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــة التـــي يواجههـــا ال ،إن الســـلبيات والاخـــتلالات وأوجـــه القصـــور
نحـو أفــق مـن التحــرر . وانطلاقتــهنتيجـة مجموعــة مـن التحــديات التـي تعــوق حركتـه  .الجزائريـة

هـذه التحـديات متشـابكة منهـا مـا  .يـدي والابتكـار فـي مختلـف الميـادينالعلمـي والمعرفـي والتجد
الــذين أوكلــت لهــم مهمــة البحــث  الأســاتذة الجــامعيين التــي تتمثــل فــي يــرتبط بالكفــاءات البحثيــة

مـا تعلـق بالهيكلـة والتنظـيم باعتباره وظيفـة أساسـية مـن وظـائف الأسـتاذ الجـامعي، أو  .العلمي
ضـــافة إلـــى التحـــديات التمويليـــة للبحـــث العلمـــي ومـــا تفرضـــه والتســـيير الإداري الجـــامعي، بالإ

أخيرا تكنولوجيا المعلومات والعولمـة ومـا . أحيانا من قيود وعدم توفير متطلبات البحث العلمي
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مجمــوع هــذه التحــديات إن  .تفــرزه مــن تــداعيات علــى الجامعــة الجزائريــة والبحــث العلمــي فيهــا
  .تؤثر على تطور البحث العلمي في الجامعة الجزائرية

جزائريــة وتحــديات البحــث الجامعــة ال"نطلاقــا ممــا ســبق، فــإن مشــكلة البحــث المعنــون بـــ ا
ــــى أهــــم التحــــديات التــــي يواجههــــا البحــــث العلمــــي فــــي الجامعــــة ، ت"العلمــــي حــــاول التطــــرق إل
ويـأتي  مـن أجـل تحقيقهـا أنشئباعتبارها تنظيم فعال ولا يخلو أي تنظيم من أهداف  .الجزائرية

لا يمكن تحقيق غاية البحث المرسومة إلا من خلال الإجابـة عـن  .البحث العلمي في مقدمتها
  :التساؤل الأساسي التالي

 ماهي أهم التحديات التي تواجه البحث العلمي في الجامعة الجزائرية وتعيق تطوره؟ -

  :ع عن هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية الآتيةر يتف

 ؟في الجامعة الجزائرية  هل يتجاوب التمويل مع احتياجات البحث العلمي -1
   ؟بالجامعة الجزائرية البحث العلمي تطوير جامعية في عمليةلهو دور الإدارة ا ما -2
 البحثية والعلمية للأستاذ الجامعي في الجامعة الجزائرية؟ الإنتاجيةما مستوى  -3
هـــل محتـــوى مـــذكرات وأطروحـــات طلبـــة الدراســـات العليـــا يســـاهم فـــي تطـــور البحـــث  -4
 ؟بالجامعة الجزائرية العلمي
ــــاءة البحــــث العلمــــيلاســــتخدام  -5 ــــادة كف ــــي زي ــــا المعلومــــات دور ف جامعــــة لبا تكنولوجي
 ؟الجزائرية

  أهمية البحث/ ثانيا

. ةناولهــا، وهــي الجامعــة الجزائريــتمــن أهميــة المؤسســة التــي ي يســتمد البحــث أهميتــه/ 1
المجتمع ودليل شخصيته الثقافية والحصن المنيع لتراثـه الحضـاري  قيور  التي تعد معيار مجد

  .والإنساني

. تنبـع أهميــة البحـث مــن أهميـة الموضــوع الــذي يعالجـه وهــو تحـديات البحــث العلمــي /2
الرقـي  ويـؤدي إلـى ي يساعد في إيجـاد الحلـول للمشـاكل التـي يواجههـا المجتمـعهذا الأخير الذ

  . والتنمية إذا وفرت له الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة
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إن هذا البحث من بين الدراسات الأولى التي تبحث في تحـديات البحـث العلمـي فـي / 3
دراسـات التـي تتنـاول هـذا الموضـوع ال ، حيـث أن)دكتـوراه(الجامعة الجزائرية في هـذا المسـتوى 

بـدأت فيهـا لم يتم التوصل إلى دراسات سابقة فـي الفتـرة التـي  ، إذ)ةلطالبعلى حد علم ا(قليلة 
ت لــــم تتنــــاول الجامعــــة إذ أن أغلــــب الدراســــا .2008-2007ة دراســــة هــــذا الموضــــوع الطالبــــ

  .ل ركزت على الجامعات العربيةالجزائرية ب

الدراسـات الضـرورية التـي تحتـاج لمزيـد مـن المعالجـة والبحـث يعتبر هذا البحـث مـن  /4
حتى يمكن تـوفير قاعـدة معلومـات خصـبة فـي مجـال دراسـة الجامعـة . والدراسة العلمية الدقيقة

  .الجزائرية ووظيفتها البحثية

صـر العولمـة وتكنولوجيـا في ظل الحيـاة المعاصـرة ومشـكلاتها المتعـددة ونحـن فـي ع /5
حول فيـه المعرفـة إلـى قـوة، تشـتد الحاجـة إلـى دراسـة أهـم التحـديات التـي عصر تت .المعلومات

  .يواجهها البحث العلمي في الجامعة الجزائرية

أبــرز التحــديات التــي يواجههــا البحــث العلمــي هــذا البحــث فــي تحديــد وتحليــل يســاعد / 6
  .في الجامعة الجزائرية

مـن  .تحـديات البحـث العلمـيبحث عـدد مـن المقترحـات والحلـول للتغلـب علـى ليقدم ا /7
وجهة نظر الأساتذة الجامعيين، والتي يمكن اعتمادها كحلول جذريـة للمشـكلات التـي يواجههـا 

 .البحث العلمي في الجامعة الجزائرية

  أسباب اختيار البحث/ ثالثا

لـذا فـإن السـبب الأساسـي فـي من أهميتـه،  الأساسإن أسباب اختيار البحث تنبع في / أ
هـــو القناعـــة التامـــة بأهميـــة الجامعـــة والبحـــث العلمـــي فـــي  .لموضـــوع للبحـــث فيـــههـــذا ااختيـــار 

  .وبالتالي أهمية دراسة أهم المشكلات التي يعانيها البحث العلمي ،المجتمع الجزائري
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ع الجامعـة الجزائريــة والبحـث العلمــي فيهــا، ومـا أفــرزه هـذا الواقــع مــن إن معايشـة واقــ/ ب
لولـوج بـاب مهـم مـن الأبـواب الكثيـرة التـي تعيشـها الجامعـة اختلالات علـى عـدة أصـعدة، دافـع 

  .الجزائرية ألا وهو باب تحديات البحث العلمي

هـو أنـه حسـب علـم  .ة لتنـاول هـذا الموضـوعالأخرى التي دفعـت الطالبـمن الأسباب  /ج
ة، ومـــا تـــم الاطـــلاع عليـــه، فـــإن الدراســـات التـــي تتنـــاول الجامعـــة الجزائريـــة تحديـــدا ومـــا الطالبـــ

  .يعانيه البحث العلمي فيها دراسات نادرة

المعوقــــات الاجتماعيــــة "ة فــــي دراســــة بعنــــوان النتــــائج التــــي توصــــلت إليهــــا الطالبــــ إن/ د
بينت أن البحث العلمـي فـي الجامعـة " للأستاذ الجامعي وأثرها على أهداف المؤسسة الجامعية

ع مـن مجمـو %80.46نسـبة حسب ما عبرت عنه عينـة الدراسـة ب .الجزائرية ليس من أولوياتها
التحــديات التــي تقــف ة أكثــر علــى محاولــة البحــث عــن أهــم هــذا مــا حــث الطالبــ. أفــراد العينــة

 .عائقا أمام البحث العلمي في الجامعة الجزائرية

 أهداف البحث العلمي/ رابعا

 المرســـومة لـــه ويمكـــن الأهـــداف لأهـــماختيـــار البحـــث العلمـــي جـــاءت لتمهـــد  أســـباب إن

   :يليتحديدها كما 
  الأهداف العلمية النظرية 1_ 

  .البحث إلى معرفة أهم وأبرز النظريات المعالجة للجامعة والبحث العلمييهدف / أ
 .الجزائريــة محاولــة وضــع مقاربــة نظريــة تتماشــى أكثــر مــع واقــع المؤسســة الجامعيــة/ ب

  .خلافا للتحليلات الحتمية التي تعتمد على جانب واحد فقط في التحليل
الوقــوف علــى طبيعــة الجامعــة الجزائريــة مــن خــلال التعــرف علــى تطورهــا التــاريخي / ج

  .والوظيفة البحثية فيها
المعرفــة العلميــة حــول موضــوع البحــث العلمــي المســاهمة ولــو بشــكل بســيط فــي إثــراء / د

 .في الجامعة الجزائرية
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  يةلمالأهداف الع2_

فــي الجامعــة للبحــث العلمــي  الوصــيةالتمويــل الــذي تخصصــه الــوزارة كــان  إذا معرفــة /أ
  .تطويره مع احتياجات يتجاوبالجزائرية 
  .الجامعة الجزائريةبالبحث العلمي  تطوير في عملية الجامعيةمعرفة دور الإدارة  /ب
البحثيــــة والعلميــــة للأســــتاذ الجــــامعي فــــي الجامعــــة  الإنتاجيــــةالتعــــرف علــــى مســــتوى / ج
 .الجزائرية

يسـاهم فـي  محتوى مذكرات وأطروحات طلبة الدراسـات العليـا كان إذا الكشف عن ما/ د
  .في الجامعة الجزائرية  تطوير البحث العلمي

  .معرفة دور تكنولوجيا المعلومات في زيادة كفاءة البحث العلمي في ظل العولمة/ ه

تسـاعد علـى القضـاء علـى تحـديات البحـث العلمـي فـي  يعدد مـن الحلـول التـ تقديم /و
   ).أفراد العينة(الجامعة الجزائرية من وجهة نظر الأساتذة الجامعيين 

  فرضيات الدراسة/ خامسا

طابع ملمـوس علـى تسـاؤل البحـث عـادة؛ الإجابـة عنـه فـي  لإضفاءتتضمن أول عملية  
يـؤدي  الجزائريـة وتحـديات البحـث العلمـيلـذا فـإن التركيـز علـى دراسـة الجامعـة . شكل فرضـية

  :لى طرح الفرضيات التاليةإبنا 

ـــل الـــذي تخصصـــه الـــوزارة الوصـــية/ أ للبحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــة الجزائريـــة لا  التموي
  . همع احتياجات تطوير  يتجاوب
تلعــــب الإدارة الجامعيــــة دورا إيجابيــــا فــــي عمليــــة تطــــوير البحــــث العلمــــي بالجامعــــة / ب
  .الجزائرية
  .الإنتاجية البحثية والعلمية للأستاذ الجامعي في الجامعة الجزائرية منخفضة /ج
يســاهم محتــوى مــذكرات وأطروحــات طلبــة الدراســات العليــا فــي تطــوير البحــث العلمــي / د

  .بالجامعة الجزائرية
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لاســـــتخدام تكنولوجيـــــا المعلومـــــات دور فـــــي زيـــــادة كفـــــاءة البحـــــث العلمـــــي بالجامعـــــة /ه
  .لعولمةالجزائرية في ظل ا

  مفاهيم الدراسة تحديد/ سادسا

بما أن المفهوم يستلزم تحديده قبل أي بداية، ولأن المفاهيم هي المنطلقات الأساسية فـي 
وتمكــــن  ى إعطــــاء الصــــورة الموضــــوعية للبحــــثتســــاعد علــــ .جتماعيــــةالبحــــوث والدراســــات الا
العـــام للمشـــكلة تــم تخصـــيص هـــذا الجـــزء مـــن الفصـــل الأول لفـــك  الإطـــارالباحــث مـــن حصـــر 

  .رموز المفاهيم المحورية للدراسة

 الجامعة الجزائرية/ 1

صـــطلاحا مـــن محـــدد لـــدورها أو مدارســـها، لشـــارح االجامعـــة لغـــة و تعـــاريف لقـــد تعـــددت 
التعـرف  هذا ما سـيتم. لا يوجد تعريف قائم بذاته جامع مانع وعالمي. هدافهالوظيفتها لراسم لأ

  :عليه من خلال عينة التعاريف الآتية

قاموسـية هنـاك العديـد مـن التعريفـات للجامعـة لا يتسـع المجـال لعلى مسـتوى التعريفـات ا
الجامعــــة بأنهــــا  Sally wehmeierعلــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر يعــــرف  .ة فيهــــافاضــــللإ
نجــــاز درجــــة أو لإ تســــتطيع أن تــــدرس مــــن أجــــل أيــــنمؤسســــة لمســــتوى أعلــــى فــــي التعلــــيم، "

  .)1("بحث

  :يليما نذكر منها  .من الناحية الاصطلاحية أيضا تعج الآراء حول تحديد مفهوم الجامعة

ــــة/ أ          . )2(الجامعــــة جمهــــرة مــــن العلمــــاء والطــــلاب مشــــتغلة بواجــــب البحــــث عــــن الحقيق
والمتمثــل فــي البحــث  ،نلاحــظ مــن خــلال التعريــف التأكيــد علــى الــدور الأساســي للجامعــة    

ويعكـــس هـــذا التعريـــف مرحلـــة التأســـيس  .العلمـــي عبـــر انشـــغالها بواجـــب البحـــث عـــن الحقيقـــة

                                                           

(1) Sally wehmeier, Oxford advanced learner’s, dictionary of current English,sixth  
edition, New york: Oxford university  press,2000, p 1477. 

  .21، ص 1999، خريف 98، بيروت، العدد ، مجلة الفكر العربي"أزمات التعليم العالي "،أحمد بوملحم )2(
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وأعطيـت إلـى علمـاء . الأولـى للجامعـة عنـدما انتزعـت مهمـة التعلـيم مـن الكنيسـة ورجـال الـدين
  .متجردين

ألف مــن معهــد للدراســات العاليــة يتــ"عرفــت الموســوعة البريطانيــة الجامعــة علــى أنهــا / ب
ـــا، وهـــذا المعهـــد  ـــوم، ومـــدارس للمهنيـــين ومدرســـة خريجـــي الدراســـات العلي ـــات الآداب والعل كلي

  .)1("يمتلك حق منح الدرجات العلمية في ميادين الدراسة المختلفة

إن تعريــف الموســوعة البريطانيــة للجامعــة يحــدد أنــواع الكليــات والمــدارس الموجــودة فــي 
الصريحة إلى الشخصية الاعتبارية للجامعة التي تخولهـا حـق الجامعة، بالإضافة إلى الإشارة 

  .منح الدرجات العلمية

تتمثــل  الأساســيةتمثــل الجامعــة مجتمعــا علميــا يهــتم بالبحــث عــن الحقيقــة، وظائفهــا / "ج
  .)2("ث العلمي وخدمة المجتمع الذي يحيط بهاحفي التعليم والب

وذلـــك مـــن خـــلال . تنتمـــي إليـــه فـــي هـــذا التعريـــف نلاحـــظ ربـــط الجامعـــة بـــالمجتمع الـــذي
  .تحديد الوظائف المنوطة بها، فهي تعلم وترعى البحث العلمي وتخدم المجتمع

مؤسســـة أوجـــدها أنـــاس "فـــي حـــين نجـــد مـــراد بـــن أشـــنهو يعـــرف الجامعـــة علـــى أنهـــا / د
  .)3("لتحقيق أهداف ملموسة ومتعلقة بالمجتمع الذي ينتمون إليه

يـرى أن . أشنهو ينظر للجامعة من خـلال أهـدافهانلاحظ من خلال هذا التعريف أن بن 
كـــل مجتمـــع يؤســـس جامعتـــه بنـــاءا علـــى مشـــاكله الخاصـــة وتطلعاتـــه واتجاهاتـــه لأجـــل تحقيـــق 

  .أهدافه

أمــا الجامعــة فــي التشــريع الجزائــري، فــيمكن الإشــارة لمفهــوم الجامعــة وفقــا للمرســوم / ه
والمتضـمن القـانون الأساسـي النمـوذجي  1983-09-24المؤرخ فـي  544-83التنفيذي رقم 

                                                           

  .26، ص 2001دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  :، الأردنالجامعة والبحث العلميسامي سلطي عريفج،  )1(
  .21، ص ذكره بقمرجع سأحمد بو ملحم،  )2(
)3(

ص    ،1981 المطبوعـات الجامعيـة، ديـوان :الجزائـر  باميـة، بعائـدة أديـ:رجمـة، تنحـو الجامعـة الجزائريـة  مراد بـن اشـنهو، 
03.  
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مؤسســــة عموميــــة ذات طــــابع إداري تســــاهم فــــي نشــــر المعــــارف "للجامعــــة، ويعتبــــر الجامعــــة 
  .)1("ارات اللازمة لتنمية البلادوإعدادها وتطويرها وتكوين الإط

إن المشــرع الجزائــري وضــع الجامعــة تحــت وصــاية الدولــة فــي خدمــة الأهــداف السياســية 
ـــة المحـــ وربطهـــا حســـب  مـــن خـــلال القيـــام بعـــدة وظـــائف .ددة مـــن طرفهـــاوالاقتصـــادية والثقافي
  .التعريف بالجانب الإداري

إلـى تعريـف إجرائـي للمفهـوم من خلال كل ما سبق من تعريفات للجامعة يمكن التوصـل 
  :يتماشى واهتمامات البحث كما يلي

تحتــوي عــددا مــن الكليــات تقــدم  بحثيــة، الجامعــة عبــارة عــن تنظــيم أو مؤسســة تعليميــة"
كمـــا تقـــوم . برنامجـــا للدراســـات العليـــا، وتمـــنح الـــدرجات العلميـــة فـــي مختلـــف مجـــالات الدراســـة

  .بالبحث العلمي في عدة مجالات حسب أهدافها

  تحديات البحث العلمي /2

  التحديات/ أ

الصــرف : وردت كلمــة التحــديات فــي معــاجم اللغــة علــى أنهــا جمــع كلمــة تحــد الحــد لغــة
  .إذا صرفه عن أمر أراده: حده يحده: عن الشيء، قال صاحب اللسان

: منعــــه وحبســــه والمحــــادة والتحــــاد. المنــــع، وحــــده الرجــــل عــــن الأمــــر يحــــده حــــدا: والحــــد
وهــو مفاعلــة مــن الحــد، كــأن كــل واحــد . مــا يجــب عليــك ومنــع: والمعــاداة مخالفــة والمنازعــةال

. هـي المبـاراة فـي الأمـر، والحـديا والمنازعـة: منهما يجاوز حده إلـى الآخـر، والمحـادة والتحـدي
يظهــر بهــا القــوي علــى الضــعيف فيحولــه عــن طريقــه وتملــي عليــه ســلوكا ومنهجــا آخــر يفضــله 

  .ويتعمدهم ويرضاه وهو حديا الناس أي يتحداهم
  .تحدى الرجل تعمده وتحداه، باراه ونازعه الغلبة

  .)2(لي وحدك وجارنيأنا حُدياك بهذا الأمر، أي أبرز : وفي التهذيب نقول
                                                           

  .1983سبتمبر  27، 40العدد  ،1983-9-24المؤرخ في  544-83الجريدة الرسمية الجزائرية، مرسوم رقم  )1(
  .209، ص 2003دار الكتب الجامعية،  :بيروت، ، لسان العربابن منظور )2(
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  :هناك عدد من المفاهيم المقدمة لمصطلح التحديات منها حيةمن الناحية الاصطلا
  .)1("وحلإشكالية وثغرة تحتاج إلى مواجهة "يحدد البعض معنى التحدي بأنه  -

يذهب البعض إلى أن كلمة التحـدي تشـير إلـى أزمـة تـنجم عـن شـيء جديـد، يأخـذ صـفة 
يولــد الحاجــة لــدى المجتمــع الــذي ينــدفع بهــا نحــو التغلــب عليــه . المعاصــرة لحــين ظهــور غيــره

  .)2("الحياة وخاصة التربيةوتتطلب تغييرا شاملا في شتى مناحي 

يفـــرض  -كمـــي أو كيفـــي–كـــل تغيـــر أو تحـــول "فـــي حـــين يـــرى آخـــرون أن التحـــدي هـــو 
بحيث يجـب عليـه مواجهتهـا واتخـاذ . متطلبا أو متطلبات محددة تفوق إمكانات المجتمع الآنية

  .)3("الكفيلة بتحقيقها الإجراءات

قـــوى وأوضـــاع طبيعيـــة أو "أمـــا عزمـــي طـــه الســـيد فيـــذهب إلـــى أن المقصـــود بالتحـــديات 
أمـور اجتماعيــة إنسـانية غيــر مرغوبـة ومخالفــة لمـا نعتقــده أو نطمـح إليــه، وتشـكل عوائــق أمــام 

  .)4("الفرد أو على مستوى الجماعةتحقيق أهدافنا وغاياتنا على مستوى 

تطـــورات أو متغيـــرات أو : "التحـــديات هـــيالهزانـــي بـــأن  دفـــي حـــين تـــرى نـــورة بنـــت ســـعو 
  .)5(يةلمشكلات أو صعوبات أو عوائق نابعة من البيئة المحلية أو الإقليمية أو الدو 

في ضوء التعاريف السابقة يمكـن تحديـد مفهـوم إجرائـي للتحـديات فـي هـذه الدراسـة علـى 
  ".العلميمجموعة الصعوبات والعراقيل المادية والبشرية التي تواجه البحث "أنها 

                                                           

الـروابط العالميـة : ،القـاهرة دراسـات فـي تطـوير التعلـيم الجـامعي علـى ضـوء التحـديات المعاصـرة ،فتحي درويـش عشـيبة )1(
  .146، ص 2009للنشر والتوزيع، 

دار الجامعـة الجديـدة، : مصـر ،وتكـافؤ الفـرص التعليميـةالتعلـيم الجـامعي حسن محمد حسـان، محمـد حسـنين العجمـي، ) 2(
  67، ص 2008

  .147فتحي درويش عشيبة، مرجع سبق ذكره، ص  )3(
  www.rohama.org/ar/content/772 :عزمي طه السيد، عالم الإسلام والتحديات الثقافية، أنظر الرابط )4(

             .13:14على الساعة  2/10/2015يوم  زيارة
تحــديات تكنولوجيــا المعلومــات فــي مؤسســات التعلــيم العــالي مــن وجهــة نظــر القيــادات الإداريــة  "نــورة بنــت ســعود الهزانــي، )5(

ص     ،2013 :، المــؤتمر الــدولي الثالــث للتعلــيم عــن بعــد والتعلــيم الالكترونــي، الريــاض"والأكاديميــة فــي جامعــة الملــك ســعود
 .20:00على الساعة   17/03/2013: زيارة يوم eli.elc.edu.sa/PDFأنظر الرابط . 06
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  البحث العلمي/ ب

وعلمـــــــي " Recherche"بحـــــــث : البحـــــــث العلمـــــــي عبـــــــارة مكونـــــــة مـــــــن كلمتـــــــين همـــــــا
"scientifique "وبمـا أننـا لسـنا بصـدد التطـرق  .فكل كلمة عرفت بعـدة تعـاريف لا حصـر لهـا

كلمة على حده، فـإن الـذي يهمنـا هـو تحديـد مفهـوم البحـث العلمـي الـذي كل إلى تحديد مفهوم 
  .مفاهيم التي أطلقت عليهلليسير أن نحصر كل التعريفات واليس من ا

 تبعــا لأهدافــه ومجالاتــه ومناهجــه ومفــاهيم البحــث العلمــي، وتنوعــت اريفتعــددت تعــ لقــد
حيــث اختلفــت مــداخلهم وتباينــت اتجاهــاتهم، حــول  .وتبعــا للبــاحثين الــذين تنــاولوا هــذا المفهــوم

وحســب ميولــه أو  إليــه مــن زاويتــه الخاصــة،م قــد نظــر فكــل واحــد مــنه .تعريــف البحــث العلمــي
  .قناعته العلمية

مــن بــين هــذه التعــاريف التــي تفيــدنا فــي تحديــد التعريــف الإجرائــي للبحــث العلمــي علــى 
  :يلييل المثال لا الحصر نذكر ما سب

وســـــيلة للدراســـــة يمكـــــن الوصـــــول مـــــن خلالهـــــا لحـــــل "يعـــــرف البحـــــث العلمـــــي بأنـــــه / 1
الاستقصاء الشامل والدقيق لكافة الظواهر والمتغيـرات والأدلـة عن طريق  .المشكلات المختلفة

علـــى مجـــرد الوصـــول إلـــى الحقـــائق الجديـــدة  الأمـــرالتـــي تـــرتبط بمشـــكلة البحـــث، ولا يقتصـــر 
بــل لابــد مـن التطبيــق إذ أن مصـطلح البحــث العلمــي  .الإنسـانيةوالكشـف عنهــا لتنميـة المعرفــة 

  .)1(أجل حل المشكلات الحياتيةيشير كذلك إلى هذه الجوانب التطبيقية من 

ــــــي أحــــــد "البحــــــث العلمــــــي هــــــو / 2 ــــــوم بهــــــا الباحــــــث ف ــــــي يق الدراســــــة الموضــــــوعية الت
والتي تهدف إلى معرفة واقعية ومعلومات تفصيلية عـن  ،الإنسانية أوالاختصاصات الطبيعية 

مـادي سواء كانت هذه المشـكلة تتعلـق بالجانـب ال .والإنسانمشكلة معينة يعاني منها المجتمع 
أو الجانــب الحضــاري للمجتمــع، والدراســة الموضــوعية للجوانــب الطبيعيــة أو الاجتماعيــة، قــد 

. ةيـبإحصـائية أو دراسـة مكتدراسـة ميدانيـة  أوتجريبيـة أو دراسـة إجرائيـة  مختبريهتكون دراسة 

                                                           

 دار الكتــب الوطنيــة، : )ليبيــا(، طــرابلس البحــث العلمــي أســاليبه وتقنياتــهالعجيلــي عصــمان ســركز وعيــاد ســعيد أمطيــر، ) 1(
  .28، ص 2002
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تعتمـــد علـــى المصـــادر والكتـــب والمجـــلات العلميـــة التـــي يســـتعملها الباحـــث فـــي جمـــع الحقـــائق 
  .)1("ومات عن المشكلة المزمع دراستها ووصفها وتحليلهاوالمعل

فصــل إن البحــث العلمــي هــو عــرض م: "هنــاك تعريــف آخــر للبحــث العلمــي خلاصــته/3
وإضافة شـيء  و التأكيد على حقيقة قديمة مبحوثةأ ،ة معمقة تمثل كشفا لحقيقة جديدةأو دراس

ويفتـرض أن يشـتمل  .وحلهـا جديد لها، أو حل لمشكلة كان قـد تعهـد شـخص بتقصـيها وكشـفها
ابتداء من  .حث العلميمراحل الأساسية التي يمر بها البهذا العرض أو الدراسة على جميع ال

تحديد المشكلة أو طرح الفكرة إلى دعم جميع البيانات والمعلومـات الـواردة فـي العـرض بحجـج 
  .)2("وأدلة وبراهين ومصادر كافية ووافية بالغرض

أسـاليب  بإتباععملية تقصي منظمة :" في حين يرى رأي آخر أن البحث العلمي هو/ 4
  .)3("التأكد من صحتها وتعديلها أو إضافة الجديد لهابغرض ومناهج محددة للحقائق العلمية 

طريقـــة علميـــة منهجيـــة منظمـــة ووســـيلة "يحـــدد آخـــرون تعريـــف البحـــث العلمـــي بأنـــه  /5
إلــى حلــول ممكنــة لمشــكلات الحيــاة اليوميــة التــي تواجــه  للدراســة، يمكــن الوصــول مــن خلالهــا

وذلـك عـن طريـق الاستقصـاء الشـامل والـدقيق والأمــين  .ان، وتقلـل مـن اسـتمتاعه بالحيـاةسـالإن
ولا  لأدلـة والبـراهين التـي تـرتبط بهـاأو ا ،لكافة الظواهر والمتغيرات التي تتعلـق بمشـكلة البحـث

 الحقائق الجديـدة والكشـف عنهـا لتنميـة المعـارف الإنسـانيةيقف الأمر عند مجرد الوصول إلى 
  .)4("بل يمتد هذا الأمر إلى تطبيق هذه المعرفة لخدمة الإنسان وحل مشكلاته

أن البحــث العلمــي نشــاط علمــي يتقــدم بــه : "هنــاك تعريــف آخــر للبحــث العلمــي مفــاده/ 6
اديـة، أو لفحـص موضـوع ذات حقيقـة معنويـة أو م ،و محاولة حـل مشـكلة قائمـةالباحث لحل أ

                                                           

ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،  :، الجزائـرالعلـوم السياسـية والاجتماعيـةتقنيات ومنـاهج البحـث فـي عبد الناصر جندلي، ) 1(
  .28-27، ص 2005

ــذنيبات،  )2( ديــوان المطبوعــات  :، الجزائــرمنــاهج البحــث العلمــي وطــرق إعــداد البحــوثعمــار بوحــوش ومحمــد محمــود ال
  .13، ص 2007الجامعية، 

  .50، ص 2007دار الفكر العربي،  :، القاهرةالجامعية منهجيافي كتابة الأبحاث والرسائل أنور محمود زناتي،  )3(
ــين دلالات الخبــراء وممارســات البــاحثينمجــدي صــلاح طــه المهــدي،  )4( دار الجامعــة  :، مصــرالبحــث العلمــي التربــوي ب

  .40، ص 2007الجديدة، 
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عطــــاء نقــــد بنــــاء أو لإ ،الإنســــانيةمعــــين واستقصــــائه مــــن أجــــل إضــــافة أمــــور جديــــدة للمعرفــــة 
ومقارنـــة معرفـــة ســـابقة بهـــدف تقصـــي الحقيقـــة وإذاعتهـــا بـــين النـــاس، والبحـــث العلمـــي تحـــرك 

أو  فهـم أفضـل للمجهـول،ائق جديـدة أو بهـدف اكتشـاف حقـ .منطقي من المعلوم إلى المجهـول
البحـــث العلمـــي نشـــاط . لتوظيـــف المعـــارف الســـابقة والطـــرق المألوفـــة للتعـــرف علـــى المجهـــول

تعليمي لتعريـف المسـائل وإعـادة تعريفهـا، وصـياغة الفرضـيات واقتـراح الحلـول وجمـع البيانـات 
وهــو إضــافة  ، واختبارهــا بعنايــةء الاســتدلالات والتوصــل إلــى نتــائجوإجــرا ،وتنظيمهــا وتقويمهــا

بمسـاعدة الدراسـات بهدف تحسينها من أجل التوصـل للحقيقـة  ،لمعلومات الحاليةجوهرية لكم ا
  .)1("والمشاهدات والمقارنات والتجارب

البحـــث العلمـــي وكثرتهـــا، وعـــدم اتفـــاق البـــاحثين علـــى تحديـــد  بـــالرغم مـــن تعـــدد تعـــاريف 
العلمـي يشـتمل صطلاح البحث اآنفا، إلا أن  إليها تعريف محدد، نتيجة عدة أسباب كما أشرنا
  :لهذا المصطلح تتمثل فيما يلي على عدة نقاط عامة تحدد المفهوم الدقيق

 .البحث العلمي عبارة عن وسيلة لحل المشكلات التي يعاني منها أفراد المجتمع -1
ــــادة كــــم  -2 ــــائق الجديــــدة وتطبيقهــــا وزي ــــى الكشــــف عــــن الحق البحــــث العلمــــي يهــــدف إل

 .المعلومات وتوسيع دائرة المعارف
العلمــــي عبــــارة عــــن دراســــة يقــــوم بهــــا الباحــــث فــــي مختلــــف الاختصاصــــات البحــــث  -3

 .وتشمل جميع ميادين الحياة
 يعتمد الباحث في إجراء البحث على أدوات بحث معينة -4
أســــاليب ومنــــاهج علميــــة  بإتبــــاعبحــــث العلمــــي عبــــارة عــــن عمليــــة تقصــــي دقيقــــة لا -5

 .للوصول إلى نتائج يقينية

النقــاط العامــة التــي تحــدد المفهــوم الــدقيق للبحــث الســابقة للبحــث، و  اريفمــن خــلال التعــ
  :العلمي، يمكن أن نستشف تعريفا إجرائيا للبحث العلمي مفاده

                                                           

صـــفاء للنشـــر والتوزيـــع، دار   :، عمـــانمنـــاهج وأســـاليب البحـــث العلمـــيربحـــي مصـــطفى عليـــان وعثمـــان محمـــد غنـــيم،  )1(
  .19، ص 2000
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الطريقـة الاستقصـائية المنظمـة والدقيقـة لحـل المشـكلات والكشـف "أن البحث العلمي هو 
أسـاليب  بإتبـاع. الجـامعي فـي مختلـف تخصصـات العلـومعن الحقائق، التي يقوم بهـا الباحـث 

  ."على أدوات بحث متعددةومناهج علمية، واعتمادا 

يمكــن  .ن لكــل مــن التحــديات والبحــث العلمــيفــي النهايــة ومــن خــلال التعــريفين الإجــرائيي
  :أن نخلص إلى تعريف إجرائي لتحديات البحث العلمي على النحو التالي

لبشـرية التـي تواجـه مجموعة الصعوبات والعراقيل الماديـة وا:" تحديات البحث العلمي هو
الحقـائق أو تصـعد  الباحثين في الجامعة الجزائرية، وتمـنعهم مـن حـل المشـكلات والكشـف عـن

  ."صعوباتمما يعانونه من 

  .الدراسات السابقة/ سابعا

ة الحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الدراســات الســابقة، التــي لهــا طالبــلقــد حاولــت ال
ومؤشـــرات البحـــث، لأن الدراســـات الســـابقة لهـــا ع البحـــث وتمـــس كـــل متغيـــرات و علاقـــة بموضـــ

أهميــة كبيــرة، لعــل أبرزهــا مســاعدة الباحــث فـــي الاختيــار الســليم للبحــث وتجنــب تكــرار بحـــث 
  :سابق والاستفادة من نتائجها في مجالين أساسيين هما

 .بناء فروض البحث اعتمادا على النتائج التي توصل إليها الآخرون -
 .عندها الدراسات السابقةاستكمال الجوانب التي وقفت  -

  :قد تم العثور على عدد من الدراسات أهمهال

  الدراسات الجزائرية /1

  :)1(قراءة نقدية لأزمة التعليم العالي بالجزائر : وانندراسة جمال معتوق بع/ أ
لقـــد ســـعت هـــذه الدراســـة إلـــى تحديـــد المشــــكلات التـــي تهـــدد مســـيرة التعلـــيم العـــالي فــــي 

للتأكــد مــن صــحة مــا يقــال علــى الجامعــة الجزائريــة مريضــة وتعــاني مــن العديــد مــن  .الجزائــر

                                                           

جامعـة  ،ة الجزائريـة والتحـديات الراهنـةالجامعـ: ، دفـاتر المخبـر، قراءة نقدية لأزمـة التعلـيم العـالي بـالجزائرجمال معتـوق) 1(
  . 37-29ص ص ، 2006دار الكتاب العربي، :الجزائر ،2006 محمد خيضر، بسكرة، العدد الثاني، سبتمبر
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ار ختـا .ي مصـداقيةأكما أنها أصبحت اليـوم تفتقـر إلـى  .وأول أزمة هي أزمة وجود ،الأزمات
  :ة أهمهالأستاذ وأستاذة طرح عليهم عدة أسئ 56الباحث عينة مكونة من 

ة الاجتماعيــــة وغائبـــة تمامـــا علــــى الســـاحيـــوم مريضــــة يقـــال أن الجامعـــة الجزائريــــة ال -
 والاقتصادية، هل هذا صحيح؟

 ؟)الجامعة(عملهم وتواجدهم بهذا القطاع  المبحوثين عن رضىسؤال حول مدى  -
 كيف يرى الأساتذة الجامعة اليوم؟ -
 سؤال حول وجود أو عدم وجود بحث علمي داخل الجامعة الجزائرية؟ -
 ئرية؟سؤال حول كيفية النهوض بالجامعة الجزا -

  :قد جاءت نتائج الدراسة الميدانية كما يليل

إن أغلبية المبحوثين يرون بأن الجامعة الجزائرية اليوم مريضـة ومتأزمـة وبعيـدة عـن / 1
  .%87.5الساحة الاجتماعية والاقتصادية وهذا بنسبة 

غلبيــة الســاحقة للأســاتذة غيــر راضــين عــن العمــل والتواجــد فــي الجامعــة وهــذا الأإن / 2
تنوعت الإجابات وقد حصرها الباحث في النقـاط  وعن أسباب عدم الرضى .%96.42بنسبة 
  :التالية

 .لا يوجد أي محفز -
 .لا فرق بين الذي يعمل والذي لا يعمل -
 .التسيب في كل المستويات -
 .والمسئولينواللامبالاة من طرف الطلبة  الإهمال -
 .الفقر المعرفي وانتشار الدجل والرداءة -
ــــــــة/ 3 ــــــــة بنســــــــبة  أغلبي ــــــــين الثانوي ــــــــرق بينهــــــــا وب المبحــــــــوثين يــــــــرون أن الجامعــــــــة لا ف
  .وذلك لفقدانها لمواصفات الجامعة كما هو معروف عالميا51.78%
بينــت الدراســة الميدانيــة أن أغلبيــة المبحــوثين يــرون بأنــه لا يوجــد بحــث علمــي داخــل / 4

  :لتاليةا توقد برروا إجاباتهم بتقديم التفسيرا %75الجامعة، وهذا بنسبة 
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وجود فرق بحث ومخابر لـيس مـن أجـل البحـث العلمـي، بـل مـن أجـل الحصـول علـى  -
 .المنح وبعض الامتيازات المادية والمعنوية

 .لا توجد رقابة ومتابعة لنوعية الأعمال المنجزة من طرف المخابر أو فرق البحث -
تســـتغل بـــل الأغلبيـــة تتســـاءل عـــن قيمـــة هـــذه الأعمـــال ومجـــال اســـتغلالها إذ أنهـــا لا  -

 .توضع في سلة المهملات

يــــرى أغلــــب المبحــــوثين أنــــه لا ســــبيل للنهــــوض بالجامعــــة الجزائريــــة إلا عــــن طريــــق / 5
  .الصرامة وتطهير الجامعة من المتطفلين

فـــي الأخيـــر خلـــص الباحـــث مـــن خـــلال الدراســـة الميدانيـــة إلـــى نتيجـــة مفادهـــا أن أغلبيـــة 
الوضـــع الحـــالي الـــذي  غيـــر راضـــين عـــن -أي رجـــال الميـــدان–المبحـــوثين وهـــم مـــن الأســـاتذة 

وعمـل . رمج الـذي تتخـبط فيـه هـذه المؤسسـةتعيش فيه الجامعة، وقد فسـروا هـذا بالتـدهور المبـ
علـــى تغييبهـــا وإبعادهـــا عــن المســـاهمة فـــي عمليـــة التغييـــر، بــل أبعـــد مـــن هـــذا فقـــد  ولونالمســؤ 

ذهبيــة يوجــد فيهــا كــل والم الإيديولوجيــة والتنــا حــراتأصــبحت هــذه المؤسســة حلبــة للصــراعات 
  .شيء ما عدى العلم

تشخيصــا دائمــا للحالــة المرضــية التــي تتخــبط فيهــا الجامعــة الجزائريــة يــرى الباحــث أن  
  .البيداغوجية -الإمكانيات–هناك ضعف كبير في هياكل الاستقبال والوسائل 

 يوجـد فـي العديـد مـن الأقسـامنقص فادح في هيئة التدريس ذات الخبرة العالية، حيث  -
 .سون ولا يحملون سوى شهادة الليسانسمن يدر 
 .فتح مناصب عمل لحاملي شهادة الماجستير دون أي تكوين مسبق -
ي لمــا هــو قلانــالضــعف الشــديد فــي أســاليب التســيير والتنظــيم والاســتغلال الأمثــل والع -

 .موجود من إمكانيات
 .لطاقاتل والإهدارطغيان روح اللامسؤولية من طرف البعض والعمل على التبذير  -
تزايد عدد الطلبـة الضـخم بينمـا هياكـل الاسـتقبال تبقـى كمـا هـي وفـي بعـض المنـاطق  -
 .تتقلص
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  )1("إشكالية البحث العلمي السوسيولوجي في الجزائر"دراسة راضية بوزيان بعنوان/ ب

  :ؤلات التاليةاانطلقت الباحثة من طرح التس

 عليها؟ما الموضوعات التي تناولتها البحوث والنمط الغالب  -
 كيف يتم إعداد الباحثين ومتابعتهم للجديد في بحوثهم؟ -
 ما طبيعة المناخ الأكاديمي السائد؟ -
 ما حجم ميزانية البحث العلمي؟ -
 ما الطلب على البحث العلمي السوسيولوجي ودوره في التنمية؟ -
 ما أهم معوقات تطوير البحث العلمي؟ -
 هي أهم مقترحات تطوير البحث السوسيولوجي؟ ما -

أســـتاذ مـــن  45اختـــارت الباحثـــة عينـــة بحـــث مكونـــة مـــن  ،جابـــة علـــى هـــذه التســـاؤلاتللإ
جامعــة عنابــة والمركــز الجــامعي بالطــارف، وبعــد جمــع البيانــات عــن طريــق اســتمارة اســتبيان 

  :وتحليلها وتفسيرها توصلت الباحثة إلى النتائج التالية

مـن أفـراد العينـة % 28.88ونسـبة   البحوث يغلب عليها الطـابع الميـداني التطبيقـي،/ 1
يـــرون أن هـــذه البحـــوث ســـطحية وتخضـــع للتقليـــد والتكـــرار علـــى مســـتوى المواضـــيع ومنهجيـــة 

  .الدراسة والتحليل

  :عدم وجود خريطة علمية للبحوث السوسيولوجية واضحة المعالم، ويرجع ذلك إلى/ 2

 .ندرة إتباع أسلوب العمل الجماعي بين أعضاء هيئة التدريس -
 .ميزانية البحث العلمي تدني -
 .الافتقار إلى التخطيط العلمي الجيد والمدروس -

                                                           

مجلة دراسـات ،" ISO"مقاربة تحليلية في ظل معايير الايزو  -"إشكالية البحث السوسيولوجي في الجزائر"بوزيان راضية، )1(

علـى السـاعة   2013-2-2: زيـارة يـوم Dirassat-No7.PDF : أنظـر الـرابط.2012، 07، جامعة الجلفة، العـدد وأبحاث
13:15 
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أغلب الباحثين لا يتـابعون الجديـد فـي مجـال تخصصـاتهم بالصـورة المرغوبـة ويرجـع / 3
  :ذلك أساسا إلى

 .ضعف الإمكانيات المادية للباحث -
 .زيادة الأعباء الإدارية لعضو هيئة التدريس -
 .عدم توفر المراجع الحديثة -
 .الإنترنتقصور مهارات الباحثين في التعامل مع شبكة  -

  :أساسا إلى ذلكعدم وجود مناخ أكاديمي مشجع للباحث ويرجع / 4

 .عدم توفر الإمكانيات المادية -
 .ضغط الوقت بسبب تزايد المسؤولية الاجتماعية والوظيفية -
التأمـل النظـري المناخ العام يدفع بالباحثين الاجتماعيين إلى الاستغراق فـي حالـة مـن  -
والتعامـــل مـــع مفـــاهيم معقـــدة لا صـــلة بينهـــا وبـــين الواقـــع المجتمعـــي وقضـــاياه أو مـــا  ،المكتبـــي
 ".بالحرفية"يعرف 

عدم كفاية الميزانية المخصصة للبحث العلمي الاجتمـاعي ويرجـع أغلبيـة أفـراد العينـة /5
  :ذلك إلى عدة أسباب منها

سوسيواقتصــادية الكفيلــة بتمويــل البحــث انعــدام الشــراكة بــين الجامعــات والمؤسســات ال -
 .العلمي
 .ضعف الميزانية المخصصة للبحث السوسيولوجي -

فـــي التنميـــة المجتمعيـــة ويعـــود ذلـــك " نوعـــا مـــا"يســـاهم البحـــث العلمـــي السوســـيولوجي / 6
  :لعدة أسباب منها

انشــــغال الجامعــــات بأدوارهــــا فــــي التــــدريس والبحــــث واعتمــــاد الكثيــــر مــــن المؤسســــات  -
 .على مكاتب الخبرة من الخارج الإنتاجية
 .نتائج البحوث تقدم حلولا نظرية غير قابلة لترجمتها لإجراءات -
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 .عدم توافر آليات اتصال منظمة ومتفق عليها بين الجامعة ومؤسسات المجتمع -
 .تطبيق نتائج البحوث يحتاج إلى تكلفة مالية عالية -

ث العلمي السوسـيولوجي فـي هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تطوير البح/ 7
  :الجزائر أهمها

 .شغال الجامعات بأدوارها في التدريس والبحثنإ -
 .جمود اللوائح التي تحكم علاقة الجامعة بالمجتمع الجزائري -
 .ندرة القيام ببحوث فعالة من حيث الموضوع والمنهج والمجال -
 .هماتانغلاق الباحثين السوسيولوجيين على تخصص -

  :في الجزائر وتطويره في السوسيولوجي العلمي البحث حات تفعيل دورتمثلت أهم مقتر  /8

 .تعزيز وتطوير ميزانية البحوث العلمية -
 .تكوين مراكز استشارية داخل الجامعة لخدمة مؤسسات الإنتاج والخدمات -
تســهيل إجــراء الأســاتذة وطــلاب البحــث لأبحــاثهم وتجــاربهم فــي المختبــرات والمعامــل  -

 .التي تملكها المؤسسات الإنتاجيةوالحقول التجريبية 
 .الربط بين الجوانب العلمية الأكاديمية والميدانية الواقعية -

 معوقــات البحــث العلمــي مــن وجهــة نظــر أســاتذة الجامعــة :بشــير معمريــة بعنــوان: دراســة/ ج

 )1(جامعة باتنة أساتذةدراسة ميدانية على عينة من 
 :تحددت مشكلة البحث من خلال الأسئلة التالية

  هل توجد معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أساتذة الجامعة؟/ 1
مـــا هـــي أهـــم معوقـــات البحـــث العلمـــي الشخصـــية والماديـــة مـــن وجهـــة نظـــر أســـاتذة / 2
  الجامعة؟

                                                           

-97، ص ص 2009المكتبـة المصـرية، : ، مصـر)تحليليةدراسات نقدية (البحث النفسي في الجامعة بشير معمرية،  )1(
129.  
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هـــل تختلـــف المعوقـــات الشخصـــية والمعوقـــات الماديـــة بـــاختلاف وجهـــة نظـــر أســـاتذة / 3
 عن أساتذة العلوم التجريبية؟ الإنسانيةالعلوم 

  البحث تايفرض

ـــ يةالفرضـــ توجـــد معوقـــات البحـــث الشخصـــية والماديـــة مـــن وجهـــة نظـــر أســـاتذة : ىالأول
  .جامعة باتنة

تختلـــف معوقـــات البحـــث العلمـــي بـــاختلاف نـــوع المعوقـــات شخصـــية : ةالثانيـــ يةالفرضـــ
 .ومادية ونوع العلوم إنسانية وتجريبية

  عينة البحث

: خمــس كليــات بجامعــة باتنــة وهـــيأســتاذا مــوزعين علــى  97تكونــت عينــة البحــث مــن 
  .كلية الآداب، كلية الاقتصاد، كلية العلوم الإسلامية، كلية العلوم وكلية الهندسة

منهــا  20عبــارة أو معــوق،  38بعــد جمــع البيانــات عــن طريــق أداة البحــث المكونــة مــن 
  :تقيس المعوقات الشخصية تم التوصل إلى النتائج التالية 18تقيس المعوقات المادية و

المعوقــــات الماديــــة لأســــاتذة العلــــوم الإنســــانية والعلــــوم التجريبيــــة ذات التــــأثير الســــلبي /1
ـــ غيــاب المراجــع العلميــة، عــدم تشــجيع البيئــة الجامعيــة للبحــث، عــدم وجــود : المرتفــع تتعلــق ب

عـدم  ، عـدم التشـجيع المـادي علـى البحـثجتماعية الأخـرىعلاقة بين الجامعة والمؤسسات الا
الكــريم للباحــث، قلــة اللقــاءات العلميــة المتخصصــة ممــا يــدل علــى أن مشــكلات  تــأمين العــيش

البحــث العلمــي فــي جامعــة باتنــة ومــن ثــم الجامعــة الجزائريــة إذا تــم تعمــيم النتــائج هــي واحــدة 
  .تقريبا

اختلفــت العينتــان فــي أربعــة معوقــات ذات التــأثير الســلبي المرتفــع علــى القيــام بالبحــث  -
 :العلمي هي

 )علوم إنسانية(إمكانيات نشر البحوث  النقص في  -
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نجــــاز عـــدم تـــوفر الوســـائل المســـاعدة علـــى البحـــث، عـــدم تـــوفر اعتمـــادات ماليـــة لإ  -
 ).علوم تجريبية(البحث، صعوبة التطبيق الميداني لنتائج البحوث 

ــــف بــــاختلاف / 2 إدراك الأســــاتذة للمعوقــــات الشخصــــية الخاصــــة بالبحــــث العلمــــي تختل
ن لكـل تخصـص علمـي جـامعي خصوصـياته وشـروطه التـي تظهـر التخصصات الجامعية، لأ

عنــد ممارســة البحــث، حيــث يــرى أســاتذة العلــوم الإنســانية بــأن المعوقــات الشخصــية الخاصــة 
  :بالبحث العلمي تتمثل في

 .التردد قبل البدء في البحث -
 .جراء البحثانخفاض الدافع لإ -
 .والاجتماعية الأسريةالانشغال بالالتزامات  -
 .إلى الحزم في تنظيم الوقتالافتقار  -
بحـث والضـغوط النفسـية بسـبب وجـود مشـكلات لعند التفكير في القيـام با سيطرة القلق -
 .خاصة

 :العلمي تتمثل فيأن المعوقات الشخصية للبحث  ريبية فيرونالعلوم التج  أما أساتذة

 .الافتقار إلى الحزم في تنظيم الوقت -
 .جتماعيةالتوتر النفسي بسبب الأوضاع الا -
 .الضغوط النفسية بسبب وجود مشكلات خاصة -

  .وجود مجموعة معوقات تقف حائلا دون قيام الأستاذ الجامعي بالبحث العلمي/ 3
العلوم الإنسانية وأساتذة العلوم التجريبية في إدراكهـم  أساتذةلا توجد فروق كبيرة بين / 4

للمعوقــات الماديــة، ممــا يــدل علــى أن المعوقــات تقريبــا هــي واحــدة عنــد الأســاتذة مهمــا اختلفــت 
  .مجالات بحوثهم العلمية

مـــن أســـاتذة العلـــوم الإنســـانية وأســـاتذة العلـــوم التجريبيـــة يتـــأثرون بـــنفس الطريقـــة  كـــل/ 5
  .وحالاتهم النفسية أثناء شروعهم في القيام بالبحث العلمي بمشكلاتهم الشخصية
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  الدراسات العربية  /2

معوقــات البحــث العلمــي فــي :دراســة علــي مهــدي كــاظم وفوزيــة بنــت عبــد البــاقي الجمــالي/ أ

  .)1(جامعة السلطان قابوس ومقترحات حلها

البحـث العلمـي قاء الضوء على المعوقات التـي يعـاني منهـا لتتلخص مشكلة البحث في إ
  :في جامعة السلطان قابوس، ويهدف البحث إلى

 .تحديد البنية العاملية لمعوقات البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس -
 )تحديد المعوقات الحادة(معرفة مستوى معوقات البحث العلمي  -
ـــة فـــي معوقـــات البحـــث  - معرفـــة دلالـــة الفـــروق الراجعـــة للجـــنس والكليـــة والرتبـــة العلمي
 .العلمي
 .لتلك المعوقات) الأساتذة الباحثين(العينة  أفرادمقترحة من لتحديد الحلول ا -
 58مفـردة  101توزيعـه علـى عينـة البحـث المكونـة مـن  تـم لقد تضـمن الاسـتبيان الـذي 

 :معوقا
 :بعد جمع البيانات وتحليلها تم التوصل إلى ما يلي -

  العلميخلاصة نتائج التحليل العاملي لمعوقات البحث /1

اتضــح أن كــل عامــل يضــم معوقــات متجانســة منطقيــا، وهــذا مؤشــر علــى نقــاء العوامــل 
  :وعدم تداخلها ببعضها، والأسماء التي أعطيت للعوامل هي

العامـل  ،معوقـات تخـص النشـر والتحكـيم: الثـاني العامـل ،معوقـات إداريـة :ولالأ العامل
العامــــل . عبــــاء الباحــــثأمعوقــــات تتعلــــق بالرابــــع معوقــــات تتعلــــق بالباحــــث، العامــــل  :الثالــــث
معوقـات قلـة  :معوقات التعاون بين الباحث والمؤسسات وأخيرا كـان العامـل السـادس :الخامس

  .المعلومات
                                                           

معوقــات البحــث العلمــي فــي جامعــة الســلطان قــابوس ومقترحــات "علــي مهــدي كــاظم، فوزيــة بنــت عبــد البــاقي الجمــالي، ) 1(
بيـة والثقافـة المنظمـة العربيـة للتر : تـونس 2004، المجلـد الرابـع والعشـرون، العـدد الأول يونيـه المجلة العربيـة للتربيـة، "حلها

  .74-54، ص ص 2004 ،والعلوم
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 العلمي في جامعـة السـلطان قـابوس، النتائج المتعلقة بمعرفة مستوى معوقات البحث/ 2
ل غير متساو وقد جـاءت مرتبـة معوقا حادا تتوزع على المجالات الستة بشك 32اتضح وجود 

  :ترتيبا تنازليا كما يلي

 .أعباء الباحث   - أ
 .قلة المعلومات   - ب
 .النشر والتحكيم   - ت
  .معوقات إدارية   - ث
 .عاون بين الباحث والمؤسساتالت   - ج
 .معوقات تخص الباحث   - ح

  :يلي معوقات البحث الحادة نذكر مامن بين 

 .العبء الكبير الملقي على عاتق عضو هيئة التدريس -
 .كثرة الأعمال الإدارية التي تستنزف وقت الباحث -
 .شراف الأكاديمي على الطلبة وانعكس ذلك على قلة البحثانشغال الباحث بالإ -
 .قلة الدوريات وعدم انتظام ورود معظمها -
 .عدم توفر قواعد المعلومات البحثية -
 .ضعف الموضوعية في تحكيم البحوث وتدخل الأهواء والصراعات الشخصية -
 .التواصل بين الباحثين والجهات البحثيةضعف  -
 .ضعف ميزانية البحث العلمي على مستوى الكلية -
 .كثرة الإجراءات المتعلقة بصرف المبالغ المخصصة للبحوث الممولة -

لمعرفــة أثــر الجــنس والكليــة فــي معوقــات  ،أمــا خلاصــة نتــائج تحليــل التبــاين الثنــائي/ 3
غرافيـة لـيس لهـا دور فـي معوقـات و أن المتغيـرات الديمفقد بينت نتائج التحليـل  .البحث العلمي

العينـــة يشـــعرون بتلـــك المعوقـــات بغـــض النظـــر عـــن جنســـهم أو  أفـــرادالبحـــث العلمـــي، أي أن 
  .كليتهم أو رتبتهم العلمية
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 37نتائج الخاصة بمقترحات أفراد العينة لحل تلك المعوقات، تـم التوصـل إلـى الأما / 4
داب وكليــة التربيــة أنهــا الســبيل لتجــاور معوقــات البحــث العلمــي مقترحــا يعتقــد أســاتذة كليــة الآ

  :ونذكر منها ما يلي

 .تفريغ الأستاذ الوافد العماني سنة كل أربع سنوات لغرض البحث العلمي -
 .احتساب ساعات البحث العلمي جزء من عبء الأستاذ -
 .إعطاء أهمية للبحث توازي أهمية التدريس وخدمة المجتمع -
 .ديد من الإجراءات الإدارية والموافقات لإجراء البحوثعدم اشتراط الع -
 .تسهيل إجراءات نشر الكتب والأبحاث -
 .نترنتوالإعمل دورات تدريبية لتنمية مهارات الباحثين في مجال الإحصاء  -
 .الجامعة عبر الإنترنت زيادة عدد الدوريات التي تشترك بها -
 .التدقيق في اختيار من يتولى تحكيم البحوث -

ــــة "دراســــة نبيلــــة يوســــف بعنــــوان/ ب ــــة العربي واقــــع البحــــث العلمــــي فــــي جامعــــات الجمهوري

  .)1("السورية

  :تلخصت مشكلة البحث في السؤال التالي

  ما هو واقع البحث العلمي في جامعات الجمهورية العربية السورية واتجاهات تطويره؟

الجامعــات الســورية لقــد هــدفت الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى واقــع البحــث العلمــي فــي 
منطلقـة مـن الفرضـيات ) جامعة دمشق، جامعـة حلـب، جامعـة تشـرين، جامعـة البعـث(الأربعة 
  :التالية

بـين متوسـط آراء  )α= 0.05(عنـد مسـتوى دلالـة  إحصـائيةلا توجد فروق ذات دلالـة  -
 .البحوث العلمية إنتاجيةعلى  أعضاء هيئة التدريس في تأثير التشريعات

                                                           

، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، جامعـة دمشـق ، واقع البحث العلمي في جامعات الجمهورية العربية السوريةنبيلة يوسف )1(
2006.  
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متوسـط أراء أعضـاء بين  )α= 0.05(عند مستوى إحصائيةلا توجد فروق ذات دلالة  -
 .البحوث العلمية إنتاجيةهيئة التدريس في تأثير توافر مستلزمات البحث العلمي على 

متوسـط آراء  بـين )α= 0.05(عنـد مسـتوى دلالـة  إحصـائيةلا توجد فروق ذات دلالـة  -
 .لبحث العلمي على إنتاجية البحوث العلميةأعضاء هيئة التدريس في تأثير عوائق ا

بـين متوسـط آراء  )α= 0.05(عنـد مسـتوى دلالـة  إحصـائيةفروق ذات دلالـة  دلا توج -
 .هيئة التدريس في تأثير حوافز البحث العلمي على إنتاجية البحوث العلمية

الرتبــــة  الجامعــــة، :المتغيــــرات المســــتقلة التــــي ستحســــب الفــــروق الســــابقة الــــذكر هــــي  -
 .العلمية، المجموعة العلمية

مفـردة  621للتأكد من صحة هذه الفرضيات اختـارت الباحثـة عينـة بحـث مكونـة مـن  -
مــن مجتمــع البحــث، وبعــد اســتكمال جمــع البيانــات وتحليلهــا وتفســيرها توصــلت  %20بنســبة 

 :الباحثة إلى النتائج التالية
التشريعات على إنتاجية البحث العلمـي هناك فروق بين الجامعات الأربعة، في تأثير  -

 .وذلك كان لصالح جامعة دمشق
بالنســبة لمســتلزمات البحــث العلمــي تبــين أن جميــع أعضــاء الهيئــة التدريســية وبجميــع  -
أبــدوا مــوافقتهم بــأن المســتلزمات الضــرورية للبحــث العلمــي تســاهم فــي زيــادة إنتاجيــة  ،الكليــات

مـــن جهـــة هنـــاك تفـــاوت فـــي التقـــدير بـــين الجامعـــات  الهيئـــة التدريســـية مـــن الأبحـــاث العلميـــة،
الأربــع، وقــد جــاء لصــالح جامعــة تشــرين التــي يــرى أعضــاء الهيئــة التدريســية بهــا بــأن هنــاك 
نقـــص شـــديد فـــي هـــذه المســـتلزمات التـــي لـــم تتـــوفر بشـــكلها المناســـب والكامـــل فـــي الجامعـــات 

 .الأخرى
رأى أعضــــاء الهيئــــة  أمــــا بالنســــبة للعوائــــق فقــــد ظهــــرت فــــروق بــــين الجامعــــات حيــــث -

 .التدريسية في جامعة دمشق أن هناك عوائق كثيرة تحد من تطور البحث
بالنســــبة للحــــوافز جــــاءت النتــــائج لصــــالح جامعــــة حلــــب، حيــــث رأى أفــــراد العينــــة أن  -

ضـــافة إلــــى البحـــث العلمـــي مـــرتبط بـــالحوافز الماديـــة أكثـــر مـــن ارتباطـــه بأســـباب أخـــرى، بالإ
ة أن كثيـــرا مـــن أفـــراد العينـــة لا يعرفـــون شـــيئا عـــن كثيـــر مـــن الحـــوافز الأخـــرى لاحظـــت الباحثـــ
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وأيضــــا لــــم يســــمعوا عــــن كثيــــر مــــن الخــــدمات، وهــــذا يعــــزى لضــــعف  ،الخــــدمات المتاحــــة لهــــم
 .الخدمات الإعلامية

معوقـــات البحـــث العلمـــي لـــدى المشــــرفين :بعنـــوان دراســـة فيصـــل عمـــر وعفيـــف زيـــدان/ ج

 .)1( المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة

جــاءت هــذه الدراســة للوقــوف عــن كثــب علــى معوقــات البحــث العلمــي لــدى أعضــاء  لقــد
هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحـة، وتحديـدا فقـد حاولـت الدراسـة الإجابـة عـن السـؤالين 

  :الآتيين

معوقــــات البحــــث العلمــــي التــــي تواجــــه المشــــرفين المتفــــرغين فــــي جامعــــة القــــدس مــــا / 1
  المفتوحة؟

هـــل تختلـــف معوقـــات البحـــث العلمـــي التـــي تواجـــه المشـــرفين المتفـــرغين فـــي جامعـــة / 2
الجــنس، المؤهــل العلمــي، المنطقــة التعليميــة والتخصــص والخبــرة  بــاختلاف،القــدس المفتوحــة؟ 

  .الباحث في جامعة القدس المفتوحة أنجزهاوعدد الأبحاث التي 

  :يةقد سعت الدراسة للتحقق من الفرضيات الصفرية الآتل

فــي معوقــات  )α= 0.05(لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية عنــد مســتوى الدلالــة  -1
البحـــث العلمـــي كمـــا يراهـــا المشـــرفون المتفرغـــون فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة تعـــزى لمتغيـــر 

 .الجنس
فــي معوقــات ) α =0.05(لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية عنــد مســتوى الدلالــة  -2

المشـــرفون المتفرغـــون فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة تعـــزى لمتغيـــر البحـــث العلمـــي كمـــا يراهـــا 
 .المؤهل العلمي

                                                           

المجلــة ، "معوقــات البحــث العلمــي لــدى المشــرفين المتفــرغين فــي جامعــة القــدس المفتوحــة "فيصــل عمــر وعفيــف زيــدان، )1(

 ص ،2007 ،جامعــة القــدس المفتوحــة ، المجلــد الأول، العــدد الأول، كــانون الثــاني،الفلســطينية للتربيــة المفتوحــة عــن بعــد
  .214-193ص 
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فــي معوقـــات ) α=0.05(لا توجــد فــروق ذات دلالـــة إحصــائية عنــد مســـتوى الدلالــة  -3
البحـــث العلمـــي كمـــا يراهـــا المشـــرفون المتفرغـــون فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة تعـــزى لمتغيـــر 

 .المنطقة التعليمية
فــي معوقـــات ) α=0.05(ة إحصــائية عنــد مســـتوى الدلالــة لا توجــد فــروق ذات دلالـــ -4

البحـــث العلمـــي كمـــا يراهـــا المشـــرفون المتفرغـــون فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة تعـــزى لمتغيـــر 
 .التخصص
فــي معوقـــات ) α=0.05(لا توجــد فــروق ذات دلالـــة إحصــائية عنــد مســـتوى الدلالــة  -5

لمتغيـــر س المفتوحـــة تعـــزى ون فـــي جامعـــة القـــدالبحـــث العلمـــي كمـــا يراهـــا المشـــرفون المتفرغـــ
 .الخبرة

فــي معوقـــات ) α=0.05(لا توجــد فــروق ذات دلالـــة إحصــائية عنــد مســـتوى الدلالــة  -6
البحث العلمي كما يراها المشـرفون المتفرغـون فـي جامعـة القـدس المفتوحـة تعـزى لمتغيـر عـدد 

 .الباحث في جامعة القدس المفتوحة البحوث التي أنجزها

  .مفردة وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي 79تكونت عينة البحث من 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي: أولا

تواجــه المشــرفين المتفــرغين فــي جامعــة القــدس  يالمعوقــات المتعلقــة بالتســهيلات التــ/ 1
  .المفتوحة

إن المعوقات المتعلقة بالتسهيلات التي تواجه المشرفين المتفـرغين فـي جامعـة القـدس  -
قواعــد المعلومــات قلــة تــوفر ( فقــرات مجــال التســهيلاتكبيــرة جــدا فــي معظــم المفتوحــة، كانــت 

خــدمات علــى تــوفر تالبحثيــة، نقــص الكتــب العلميــة الحديثــة فــي مكتبــات الجامعــة، الجامعــة لا 
ـــــاض مســـــتوى الجـــــودة فـــــي خـــــدمات  الســـــكرتارية والطباعـــــة لأغـــــراض البحـــــث العلمـــــي، انخف

 ...).مكتب مستقل، كمبيوتر(عدم توفر ظروف العمل المناسبة ،الانترنت
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  .المعوقات المادية التي تواجه المشرفين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة/ 2

إن المعوقـــات الماديـــة التـــي تواجـــه المشـــرفين المتفـــرغين فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة  -
انعــدام الــدعم المــالي للأبحــاث (فــي أغلــب فقــرات مجــال المعوقــات الماديــة  .كانــت كبيــرة جــدا

النظــر عــن أهميتهــا، عــدم مكافــأة الباحــث علــى إنتاجــه العلمــي، عــدم تغطيــة الجامعــة بغــض 
 ...)لنفقات التنقل الخاص بالأبحاث

المعوقات المتعلقة بمهنة التدريس التي تواجه المشرفين المتفرغين في جامعـة القـدس / 3
  .المفتوحة

إن المعوقات المتعلقة بمهنة التدريس التي تواجه المشرفين المتفرغين فـي جامعـة القـدس 
كثــرة (المفتوحــة كانــت كبيــرة جــدا فــي معظــم فقــرات مجــال المعوقــات المتعلقــة بمهنــة التــدريس 

أعداد الطلبة، حجم العبء التدريسـي، المهـام الإضـافية التـي يقـوم بهـا المشـرف المتفـرغ، عـدم 
باســتثناء الفقــرة التــي نصــها ...) وجــود مســاعدي بحــث وتــدريس للمســاعدة فــي جمــع البيانــات

فقـــد كانـــت درجـــة تأثيرهـــا " رفـــض المشـــرفين المتفـــرغين العمـــل مـــع المشـــرفين غيـــر المتفـــرغين"
  .قليلة

  معوقات النشر التي تواجه المشرفين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة / 4

التي تواجه المشرفين المتفـرغين فـي جامعـة القـدس المفتوحـة إن درجة معوقات النشر  -
بــطء إجــراءات تقيــيم الأبحــاث المرســلة (كانــت كبيــرة فــي معظــم فقــرات مجــال معوقــات النشــر 

للنشــر، لا يوجــد حــد أقصــى للمــدة الزمنيــة المتعلقــة بــرد البحــث، وجــود ظــاهرة التقيــيم الســلبي 
 ...)لاحتكار الألقاب، قلة بدائل النشر

  .لمعوقات الإدارية التي تواجه المشرفين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحةا/ 5

معوقـــــات الإداريـــــة التـــــي تواجـــــه المشـــــرفين المتفـــــرغين فـــــي جامعـــــة القـــــدس الإن درجـــــة 
ـــاحثين أقـــل مـــن المعوقـــات الأخـــرى .المفتوحـــة ـــذي يعنـــي أن جامعـــة  الأمـــر .حســـب رأي الب ال

القـــدس المفتوحـــة لا تضــــع الكثيـــر مــــن المعوقـــات الإداريــــة التـــي تحــــول دون إجـــراء الأبحــــاث 
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تعتمد البحث العلمي أساسا في الترقيات، رغم ذلـك فـإن نتـائج الدراسـة الميدانيـة  وأنها. العلمية
الإداريـــة  بينـــت أن درجـــة المعوقـــات الإداريـــة كانـــت كبيـــرة فـــي معظـــم فقـــرات مجـــال المعوقـــات

إدارة الجامعــــة بمقترحــــات المشــــرفين  اهتمــــامتعتمــــد الجامعــــة نظامــــا إداريــــا بيروقراطيــــا، عــــدم (
دلــة للتعامــل مــع جميــع المتفــرغين بخصــوص تنشــيط البحــث العلمــي، عــدم اعتمــاد معــايير عا

 ...المشرفين

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: ثانيا

لـــى متغيـــر الجـــنس وذلـــك لتشـــابه الظـــروف عـــدم وجـــود فـــروق فـــي المعوقـــات تعـــزى إ/ 1
  .الاجتماعية والمادية للجنسين

وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات تقدير المشرفين المتفـرغين لمعوقـات / 2
تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصـالح حملـة الـدكتوراه، لأن  ،البحث العلمي في القدس المفتوحة

  .درجة الدكتوراه أكثر من القيام بالبحث العلميحملة الماجستير يفكرون بالحصول على 
لا توجد فروق فردية في معوقات البحث العلمي تعزى لمتغير المنطقة التعليميـة لأن / 3

  .جميع المناطق تخضع لنفس الامتيازات

عـــدم وجـــود فـــروق فرديـــة فـــي معوقـــات البحـــث العلمـــي تعـــزى لمتغيـــر التخصـــص أي أن 
  .ناة متساوية من المعوقات في مختلف التخصصاتالمشرفين المتفرغين يعانون معا

  .لا توجد فروق فردية في معوقات البحث العلمي تعزى لمتغير الخبرة/ 5
  .معوقات البحث العلمي تعزى لمتغير عدد البحوث في لا توجد فروق فردية/ 6
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ضـوء واقع البحث العلمي فـي : دراسة عبد الصمد الأغبري، فريدة عبد الوهاب المشـرف/ د

  :)1(بعض المتغيرات بكليتي المعلمين بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية

  :الآتي يسعت هذه الدراسة للإجابة عن السؤال الرئيس

مــا واقــع البحــث العلمــي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس فــي كليتــي المعلمــين فــي الأحســاء 
  : والدمام؟ ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة التالية

ما مدى مساهمة العوامل الآتية في واقع البحـث العلمـي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس / 1
  ين في الأحساء والدمام؟لمتي المعيفي كل

  .العوامل التنظيميةو  عوامل الذاتية، العوامل الإداريةالعوامل الاجتماعية، ال
يــرات بــين اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة للمتغ إحصــائيةهــل توجــد فــروق ذات دلالــة / 2
  . الكلية، الرتبة العلمية، سنوات الخبرة، الجنسية، البحوث العلمية المنشورة :التالية

مفـردة وكـان  94 ب للإجابة على تساؤلات وفروض الدراسة اختـار الباحثـان عينـة بحـث تقـدر
  :من أبرز النتائج التي توصل إليها الباحثان بعد تحليل وتفسير البيانات ما يلي

  :الدراسة للسؤال الأولنتائج / 1   

التدريس بالنسبة للعوامل الثلاث الأولى كانت درجة الموافقة لدى أعضاء هيئة  -  
إذ احتلت العوامل الاجتماعية المرتبة الأولى تليها العوامل الإدارية ثم العوامل  عالية،

 .التنظيمية، في حين احتلت العوامل الذاتية المرتبة الأخيرة

 امــ .العوامــل الاجتماعيــة بدرجــة عاليــةقــد كانــت اســتجابات أفــراد العينــة حــول فقــرات ل -
ـــدريس ـــى إنتاجيـــة عضـــو هيئـــة الت ـــأثير هـــذه العوامـــل عل وقـــد حصـــلت معظـــم  .يعكـــس مـــدى ت

غيــاب تعــاون القطــاع الخــاص فــي "حيــث تصــدرت العبــارة  .العبــارات علــى نســبة موافقــة عاليــة

                                                           

ــين  "عبــد الصــمد الأغبــري، فريــدة عبــد الوهــاب المشــرف،) 1( واقــع البحــث العلمــي فــي ضــوء بعــض المتغيــرات بكليتــي المعمل
 2012ديســمبر  4، العــدد  13، المجلــد مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية، "ة الســعوديةبالمنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربيــ

  .507-492، ص ص 2012مركز النشر العلمي، : البحرين
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الافتقــار إلــى ثقافــة مجتمعيــة تعــي أهميــة البحــث العلمــي "ة والعبــار " تمويــل المشــروعات البحثيــة
طليعـــة العوامـــل الاجتماعيـــة التـــي لهـــا تـــأثير فـــي إنتاجيـــة عضـــو هيئـــة " فـــي دراســـة المشـــكلات

 .التدريس
استجابات أفراد العينة لفقرات العوامـل الإداريـة كانـت بدرجـة عاليـة، ممـا يعكـس مـدى  -

افتقـار الكليـة إلـى : "العبـارةتصـدرت  قـدل. التـدريستأثير هذه العوامـل فـي إنتاجيـة عضـو هيئـة 
ـــــزة ـــــى "المكافـــــآت الخاصـــــة بالأبحـــــاث الممي ـــــة الأول ـــــارة  .المرتب ـــــدعم "تليهـــــا العب ـــــوفير ال ـــــة ت قل

 ..."والتسهيلات اللازمة للباحث من قبل الكلية
اســتجابات أفــراد العينــة لفقــرات العوامــل التنظيميــة بدرجــة عاليــة ممــا يتــرجم لقــد كانــت  -

غيـاب بـرامج "مدى تأثير هذه العوامل في إنتاجيـة عضـو هيئـة التـدريس، وقـد تصـدرت العبـارة 
تليهـــا  الأولـــىالمرتبـــة " دراســـات عليـــا يحـــد مـــن دافعيـــة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس للبحـــث العلمـــي

الترقـــي إلـــى رتبـــة  رتبـــة أســـتاذ مســـاعد بصـــرف النظـــر عـــن د علـــىثبـــات راتـــب المتعاقـــ"العبـــارة 
 ."علمية

ـــة المرتبـــة الأخيـــرة، وقـــد كانـــت اســـتجابات أفـــراد العينـــة بدرجـــة  - احتلـــت العوامـــل الذاتي
قـد تصـدرت ل. ضـو هيئـة التـدريسمما يفسـر مـدى تـأثير هـذه العوامـل فـي إنتاجيـة ع. متوسطة
قلــة "المرتبــة الأولـى تليهــا العبــارة " ريس مـن البحــثقلــة العائــد المـادي لعضــو هيئــة التــد"العبـارة 

 ."..الوقت المتاح للبحث العلمي مقارنة بوقت التدريس

  .نتائج الدراسة للسؤال الثاني /2

لا توجد فروق ذات دلالة إحصـائية بـين محـاور الدراسـة حسـب متغيـر الكليـة وهـذا يؤكـد 
 .الاجتماعية، الإدارية والتنظيميةاتفاق استجابات أفراد العينة حول العوامل 

 دراسـة حسـب متغيـر الرتبـة العلميـة،بين محاور ال إحصائيةلا توجد فروق ذات دلالة  -
مما يدل على أن جميـع أفـراد العينـة يتفقـون فـي اسـتجاباتهم نحـو العوامـل المحـددة فـي محـاور 

 .الدراسة بصرف النظر عن رتبهم العلمية التي يحتلونها



                                           � الإطار المفاهيمي للدراسة :الفصل الأول
  

 

38 

 

بين محاور الدراسة حسـب متغيـر سـنوات الخبـرة،  إحصائيةات دلالة لا توجد فروق ذ -
اسـتجاباتهم نحـو العوامـل المحـددة فـي محـاور فـي مما يدل على أن جميـع أفـراد العينـة يتفقـون 

 .الدراسة بصرف النظر عن سنوات الخبرة لديهم
عـدا  .بـين محـاور الدراسـة حسـب متغيـر الجنسـية إحصـائيةلا توجد فروق ذات دلالـة  -

بعـض الفـروق فــي محـور العوامـل الذاتيــة وهـذا يؤكـد أن هنــاك شـبه اتفـاق فــي اسـتجابات أفــراد 
 .العينة نحو العوامل الاجتماعية، الإدارية والتنظيمية

بــين محــاور الدراســة تعــزي إلــى متغيــر البحــوث  إحصــائيةلا توجــد فــروق ذات دلالــة  -
ينــة يتفقــون فــي اســتجاباتهم نحــو العوامــل العلميــة المنشــورة، ممــا يــدل علــى أن جميــع أفــراد الع

 .المحددة في الدراسة بغض النظر عن البحوث المنشورة
 *تعقيب على الدراسات السابقة*

مع الدراسة الحاليـة، فـي نقـاط كمـا  سات سابقة جزائرية وعربية، تلتقيإن ما تقدم من درا
سـنحاول فيمـا يلـي  .السـابقةا مـا يميزهـا عـن الدراسـات تختلف عنهـا فـي عـدة نقـاط أيضـا، وهـذ

تبيان أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة بالترتيب كما تم إدراجهـا 
تي استفادت منها دراستنا من الدراسات السابقة بصـفة لا ضافة إلى الإشارة للجوانبسابقا، بالإ

  .عامة

  دراسة جمال معتوق/ 1

ع الدراســة الحاليــة، مــن حيــث الموضــوع الــذي تعالجــه إن دراســة جمــال معتــوق تلتقــي مــ
  :وهو المؤسسة الجامعية الجزائرية وتختلف عنها في عدة نقاط، أهمها

دراسة جمال معتوق جاءت كدراسة نقديـة فـي الأسـاس بالإضـافة إلـى أنهـا تبحـث فـي  -
عـدمها مشكلة وجود الجامعـة مـن  بالجزائر، وأبرز هذه المشكلات هي مشكلات التعليم العالي

 .وجــود البحــث العلمــي داخلهــا، أمــا الدراســة الحاليــة فتقــر بوجــود الجامعــة والبحــث العلمــي بهــا
لكنهـــا تبحـــث عـــن أهـــم التحـــديات التـــي تقـــف عائقـــا أمـــام تطـــور البحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــة 
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تكنولوجيا الكفــــــاءات البحثيــــــة،التمويــــــل، الإدارة الجامعيــــــة، (الجزائريــــــة وأهــــــم هــــــذه التحــــــديات 
 ).المعلومات والعولمة

عينــة الدراســة متمــايزان مــن حيــث المجــال والعــدد، حيــث ركــزت دراســة جمــال معتــوق  -
فــي )... علــم الاجتمــاع، علــم الــنفس، فلســفة، أدب عربــي(والاجتماعيــة  الإنســانيةعلــى العلــوم 

علـم الاجتمـاع، (شـمولا حيـث شـملت علـوم إنسـانية واجتماعيـة  رحين جاءت عينة الدراسـة أكثـ
وعلـوم تجريبيـة ...) علم النفس، تاريخ، فلسـفة، علـوم إسـلامية، علـوم الاتصـال، علـم المكتبـات

حجـم العينـة متباعـد، حيـث بلـغ حجـم ...) ، هندسـة صـناعيةإلكترونيـك، الكتروتكنيـك، مكانيك(
أســتاذ أمــا  56ينــة دراســة جمــال معتــوق المقــدرة بـــ عينــة الدراســة الحاليــة تقريبــا ضــعف حجــم ع

 ).أستاذ(مفردة  92الدراسة الحالية فقد وصل حجم عينتها 
ا فـــي دراســـة جمـــال معتـــوق تحليـــل مشـــكلات الجامعـــة الجزائريـــة والبحـــث العلمـــي بهـــ -

مـدى . موقـف المبحـوثين مـن وضـع الجامعـة حيث ركزت على .ة بعض الشيءجاءت مقتضب
وجــود البحــث  تواجــد فــي الجامعــة، كيفيــة رؤيــة الأســاتذة للجامعــة اليــوم،الرضــا عــن العمــل وال
أمـــا . فـــي الأخيـــر كيفيـــة النهـــوض بالجامعـــة الجزائريـــة حســـب المبحـــوثين. العلمـــي مـــن عدمـــه

الدراســة الحاليــة، فقــد حاولــت معالجــة التحــديات التــي يعــاني منهــا البحــث العلمــي فــي الجامعــة 
 .سؤال 42استبيان تحتوي على ليل استمارة الجزائرية من خلال تح

  .دراسة راضية بوزيان/ 2

ـــ" راضــية بوزيــان"ســة تلتقــي الدراســة الحاليــة مــع درا شــكالية البحــث العلمــي إ: المعنويــة ب
 وهـولا وهـي البحـث العلمـي فـي الجزائر،السوسيولوجي في الجزائر، في القضية التي تناولتها أ

فـي بعـض التسـاؤلات " راضـية بوزيـان"مـع دراسـة تتقـاطع متغير مهم في الدراسة الحالية، التي 
  :التي تحاول الإجابة عليها دراسة هذه الأخيرة والمتمثلة في

 كيف يتم إعداد الباحثين ومتابعتهم للجديد في بحوثهم؟ -
 ما حجم ميزانية البحث العلمي؟ -
 ما أهم معوقات تطوير البحث العلمي؟ -
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الحاليــة فــي بعــض النقــاط، بدايــة دراســة تختلــف مــع الدراســة " راضــية بوزيــان"لكــن دراســة 
ركــزت علــى البحــث السوســيولوجي فقــط، فيمــا تناولــت الدراســة الحاليــة البحــث " راضــية بوزيــان"

العلمي بشكل عام في الجامعة الجزائرية، حيث شملت عينة البحث أساتذة علم الاجتماع فقـط 
التخصصــات العلميــة  أســتاذ، فــي حــين شــملت الدراســة الحاليــة عــدد لا بــأس مــن 45وعــددهم 

  .أستاذ 92بالجامعة، وذلك بحجم عينة تقدر بـ 

في تحليل مشكلات البحث العلمي ركـزت علـى نمـط البحـوث " راضية بوزيان"الباحثة  -
السوســـيولوجية، الخريطـــة العلميـــة للبحـــوث السوســـيولوجية الإعـــداد والتكـــوين العلمـــي للبـــاحثين 

يعــة المنــاخ الأكــاديمي، كفايــة ميزانيــة البحــث السوســيولوجيين وفــق المســتجدات المعاصــرة، طب
العلمــي السوســيولوجي، إســهام البحــث العلمــي السوســيولوجي فــي التنميــة المجتمعيــة، معوقــات 
تطــوير البحــث العلمــي السوســيولوجي فــي الجزائــر وأخيــرا مقترحــات تفعيــل دور البحــث العلمــي 

ولــت تحليــل أهــم التحــديات التــي أمــا الدراســة الحاليــة حا. السوســيولوجي وتطــويره فــي الجزائــر
ة الجــامعيين إجابــات الأســاتذ مــن خــلال تحليــل . تواجــه البحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة

سؤال، تتعلـق بالتحـديات التمويليـة للبحـث العلمـي، الإدارة الجامعيـة، الكفـاءات  42على حوالي
 .البحثية، وتحديات تكنولوجيا المعلومات والعولمة

  "معمرية بشير"دراسة / 3

بشــير : لـــ" معوقــات البحــث العلمــي مــن وجهــة نظــر أســاتذة الجامعــة"المعنونــة بـــ  الدراســة
  .معمرية، تتفق مع الدراسة الحالية في عدة نقاط

أولا فـــي الموضـــوع الـــذي تتناولـــه الدراســـة ألا وهـــو معوقـــات البحـــث العلمـــي وهـــو متغيـــر 
 .د مـن البنـود الخاصـة بـأداة البحـثأساسي فـي الدراسـة، وتبـرز نقـاط الالتقـاء خاصـة، فـي عـد

التــي تـــم إعـــدادها لتقــدير معوقـــات البحـــث العلمـــي، كالمعوقــات الماديـــة والمعوقـــات الشخصـــية 
والعلـوم التجريبيـة وعينـة  الإنسـانيةضافة إلى أن الدراسة شـملت العلـوم للأساتذة الجامعيين بالإ

حتـــى  .أســـتاذ 97بلغـــت  البحـــث متقاربـــة مـــع عينـــة الدراســـة الحاليـــة مـــن حيـــث العـــدد، حيـــث
لكــن رغــم ذلــك فهنــاك اخــتلاف جــوهري  .للدراســة نفســه، ألا وهــو جامعــة باتنــة المجـال المكــاني
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تنتمـــي إلـــى الدراســـات النفســـية، أمـــا الدراســـة الحاليـــة " بشـــير معمريـــة"بـــين الدراســـتين، فدراســـة 
طريقــة معالجــة فتنتمــي إلــى الدراســات السوســيولوجية هــذا مــا أوجــد فــروق بــين الدراســتين فــي 

طريقـة تحليـل البيانـات  صـياغة الفـروض، بنـاء أداة البحـث، وتجلـى ذلـك فـي كيفيـة. الموضوع
ـــى الفـــروق، اســـتخدام أســـاليب ( ـــدة إحصـــائيةالتركيـــز عل إن هـــذه الاختلافـــات جعلـــت ...) عدي

  . الظاهري رغم أوجه التشابه شكلا ومضمونا الدراستين مختلفتين

  الجمالينت عبد الباقي دراسة مهدي كاظم وفوزية ب/ 4

تتفـق مـع دراسـة " الجامعة الجزائريـة وتحـديات البحـث العلمـي"الدراسة الحالية المعنونة بـ 
  :مهدي كاظم وفوزية بنت عبد الباقي الجمالي في عدة نقاط أهمها

معوقات البحث العلمي التي تم تحديدها لمعرفة البنية العامليـة لهـا والتـي شـملت عـدة  -
المعوقــات الإداريــة، المعوقــات التــي تخــص الباحــث : مجــالات تتقــاطع مــع الدراســة الحاليــة فــي

المعلومـــات، حيـــث أن عـــددا مـــن البنـــود التـــي تـــدخل تحـــت هـــذه والمعوقـــات التـــي تتعلـــق بقلـــة 
 .ي مع التحديات التي طرحتها الدراسة الحاليةالمجالات الثلاث تلتق

 .عينة البحث متقاربة مع عينة الدراسة من حيث الحجم -

  :الدراسة الحالية في عن عبد الباقي الجمالي تختلف دراسة مهدي كاظم وفوزية بنت

المؤسســة التــي يــتم دراســتها حيــث تناولــت الدراســة الســابقة لمهــدي كــاظم وفوزيــة بنــت  -
الجزائريـة  ةأمـا الدراسـة الحاليـة فتتنـاول الجامعـ" جامعـة السـلطان قـابوس"الي، عبد الباقي الجم

التـــي توجـــد فـــي مجتمـــع لـــه دلالات واختلافـــات مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة، الثقافيـــة الاقتصـــادية 
 ...والسياسية
ـــاقي الجمـــالي ركـــزت فـــي دراســـة معوقـــات  - دراســـة مهـــدي كـــاظم وفوزيـــة بنـــت عبـــد الب

جتماعيــة، حيــث شــمل مجتمــع البحــث كليــة الآداب العلــوم الإنســانية والاالبحــث العلمــي علــى 
جتماعيــــة وكليــــة التربيـــــة، أمــــا الدراســــة الحاليــــة فقـــــد تطرقــــت إضــــافة إلــــى العلـــــوم والعلــــوم الا

 .  جتماعية والإنسانية إلى العلوم  التجريبية لأن المشاكل المطروحة تتباين بين العلومالا
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الموضوع من عدة زوايا مختلفة كالتطرق إلى تحـديات التمويـل الدراسة الحالية تدرس  -
 .الخاصة بالبحث العلمي في الجامعة الجزائرية، تحديات تكنولوجيا المعلومات والعولمة

البحــث، حيــث تــم  طريقــة معالجــة الموضــوع تختلــف فــي عــدة نقــاط كطريقــة بنــاء أداة -
ديـد البنيـة العامليـة لهـا، فـي حـين تحديد معوقات البحـث سـلفا فـي شـكل بنـود وبعـد ذلـك يـتم تح

الدراسة الحالية تبحث عن هذه المعوقات أو التحديات التي تواجه البحث العلمي فـي الجامعـة 
 .الجزائرية
فــــي معوقـــات البحـــث، وهــــذا  روق، كــــالفروق الراجعـــة للجـــنس مـــثلاالتركيـــز علـــى الفـــ -

 .سيولوجيةالأسلوب يستخدم في الدراسات النفسية أكثر منه في الدراسات السو 

  .دراسة نبيلة يوسف/ 5

العربيــــة  بعنــــوان واقــــع البحــــث العلمــــي فــــي جامعــــات الجمهوريــــة" نبيلــــة يوســــف"دراســــة 
البحـث العلمـي، وهـو متغيـر أساسـي  ، تتفق مع الدراسـة الحاليـة فـي التطـرق إلـى واقـع"السورية

جليـــا فـــي  فـــي الدراســـة الحاليـــة التـــي تبحـــث فـــي تحـــديات البحـــث العلمـــي، وهـــذا الاتفـــاق يبـــدو
الجزئيـة التـي تبحـث فـي تـوافر مسـتلزمات البحـث العلمـي وأثرهـا علـى إنتاجيـة البحـوث العلميـة 

  .والجزئية المتعلقة بتأثير عوائق البحث العلمي على إنتاجية البحوث العلمية

ركـــزت الدراســـتين علــــى مشـــكلات البحـــث العلمــــي بشـــكل عـــام فــــي العلـــوم الإنســــانية  -
 .ريبيةوالاجتماعية والعلوم التج

إن الاتفــاق الموجــود بــين الدراســتين لا ينفــي وجــود بعــض الاختلافــات ويمكــن إيجازهــا  -
 :فيما يلي

ــينب"مجــال المكــاني للدراســة، فدراســة الدراســتين تختلفــان مــن حيــث ال* ركــزت " ة يوســفل
علـى جامعـات الجمهوريـة العربيــة السـورية، أمـا الدراسـة الحاليــة فتبحـث فـي الجامعـة الجزائريــة 

  . الجامعتين ما يميزهما عن بعضولكلا

لأن طريقــة  الإحصــائيةطريقــة معالجــة الموضــوع تختلــف خاصــة مــن ناحيــة المعالجــة *
  .صياغة الفروض مختلفة
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مفــردة أمــا الدراســة  621" نبيلــة يوســف"حيــث شــملت عينــة  متفــاوت،حجــم العينــة جــاء *
  .مفردة 92الحالية فقد شملت 

" نبيلـة يوسـف"تطـرق إليهـا دراسـة  ومشـكلات لـم ت ية تتطـرق إلـى تحـدياتالدراسة الحال*
  .كالتحديات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والعولمة، تحديات الإدارة الجامعية

  .دراسة فيصل عمر وعفيف زيدان/ 6

مـع دراسـة " الجامعـة الجزائريـة وتحـديات البحـث العلمـي"تتفق الدراسة الحالية المعنونة بـ 
فـي لأن كـلا الدراسـتين تبحثـان  .دراسـةمن حيث موضـوع الفيصل عمر وعفيف زيدان، مبدئيا 

أمــا فــي الجزئيــات فــإن الدراســتين تتفقــان فــي عــدة نقــاط .متغيــر واحــد ألا وهــو البحــث العلمــي 
فيصــل عمــر وعفيــف زيــدان والدراســة الحاليــة تتقاطعــان فــي ثــلاث معوقــات مــن  دراســة: أهمهــا

المعوقـــات المتعلقـــة بالتســـهيلات، : معوقـــات البحـــث العلمـــي مـــن أصـــل خمـــس معوقـــات وهـــي
المعوقــــات الماديــــة والمعوقــــات الإداريــــة حيــــث تلتقــــي العديــــد مــــن البنــــود الموجــــودة فــــي هــــذه 

  .سة الحاليةالمعوقات مع التحديات المطروحة في الدرا

والعلـــوم  الإنســـانيةالبحـــث العلمـــي فـــي العلـــوم كـــلا الدراســـتين حاولتـــا دراســـة معوقـــات  -
 .التجريبية
 .البشريعينتا البحث جاءتا متقاربتين من حيث الحجم والمجال  -

 :رغم نقاط الاتفاق بين الدراستين إلا أنهما تتمايزان من حيث
عمـر وعفيـف زيـدان علـى جامعـة المجال المكاني يختلـف حيـث ركـزت دراسـة فيصـل  -

القـــدس المفتوحـــة، أمـــا الدراســـة الحاليـــة فتـــدرس الجامعـــة الجزائريـــة وهمـــا جامعتـــان متمايزتـــان، 
خاصة وأن الجامعات الفلسطينية أصلا تعـاني مـن بعـض المشـكلات قـد لا تعانيهـا الجامعـات 

 .)*(العربية

                                                           

  193فيصل عمر وعفيف زيدان، مرجع سبق ذكره، ص : انظر )*(
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الســابقة لفيصــل عمــر  الدراســة الحاليــة تتطــرق إلــى تحــديات لــم تتطــرق إليهــا الدراســة -
وزيـــدان عفيـــف، كالتحــــديات التمويليـــة للبحــــث العلمـــي بمفهومهـــا الواســــع، التحـــديات المتعلقــــة 

 .بالكفاءات البحثية
عنـد مسـتوى  الإحصـائيةاعتمدت دراسة فيصـل عمـر وزيـدان عفيـف علـى الفرضـيات  -
يســتوجب وهــي بخــلاف الفرضــيات المعتمــدة فــي الدراســة الحاليــة، هــذا مــا ) α=0.05(دلالــة 

 .مختلفة إحصائيةطريقة تحليل ومعالجة 
ركزت دراسة فيصل عمر وعفيف زيدان كثيرا على الفـروق التـي تعـزى لعـدة متغيـرات  -

 .وهذا ما لم تهتم به الدراسة الحالية... كالجنس، المؤهل العلمي، التخصص

  .دراسة عبد الصمد الأغبري وفريدة عبد الوهاب/ 7

واقــع البحــث العلمــي فــي ضــوء بعــض المتغيــرات بكليتــي "المعنونــة بـــ إن الدراســة الســابقة 
المعلمــين بالمنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية  لعبــد الصــمد الأغبــري وفريــدة عبــد 

تتفق مع الدراسة الحالية من خلال الاشتراك في دراسة نفس المتغيـر ألا وهـو البحـث  .الوهاب
  :ع الدراستين في بعض النقاط أهمهاالعلمي، هذا بشكل عام، وتتقاط

لقــد طرحــت دراســة عبــد الصــمد الأغبــري وفريــدة عبــد الوهــاب مجموعــة مــن العوامــل  -
عوامـل اجتماعيـة، عوامـل إداريـة وعوامـل ذاتيـة وعوامـل (التـي تسـاهم فـي واقـع البحـث العلمـي 

ـــود الموجـــودة ضـــمن العوامـــل الذاتيـــة والعوامـــل ) تنظيميـــة ـــةالإدوقـــد التقـــت بعـــض البن مـــع  اري
 .التحديات المطروحة في الدراسة الحالية

 92حجـم العينـة فيهـا عينتا البحث جاءتا متقاربتين من حيث الحجم، الدراسة الحاليـة  -
 .مفردة 94مفردة والدراسة السابقة حجم عينتها 

  :إن الاتفاق بين الدراستين في بعض النقاط لا ينفي وجود أوجه اختلاف بين الدراستين

المجــال المكــاني للدراســتين مختلــف وكــلا المجــالين لهمــا دلالات واختلافــات مــن عــدة  -
 ...، ثقافية، اقتصادية، وسياسيةةجتماعيا: نواحي
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الأغبــري وفريــدة عبــد الوهــاب المشــرف فــي دراســتهما علــى  ركــزت دراســة عبــد الصــمد -
التـي لـم تسـتثني  يـة،وراه فقـط، بعكـس الدراسـة الحالعينة الأساتذة الحاصلين على شـهادة الـدكت

 .حملة الماجستير من الدراسة
ـــم تتطـــرق إليهـــا دراســـة عبـــد  - الدراســـة الحاليـــة تطرقـــت إلـــى تحـــديات البحـــث العلمـــي ل

الصـــمد قائـــد الأغبـــري وفريـــدة عبـــد الوهـــاب المشـــرف، كالتحـــديات التمويليـــة التـــي يعـــاني منهـــا 
 .البحث العلمي وتحديات تكنولوجيا المعلومات والعولمة

للدراســة الحاليــة يختلــف عــن دراســة عبــد الصــمد قائــد  الإحصــائيةالمعالجــة أســلوب   -
الأغبري وفريدة عبد الوهاب نتيجة عدة عوامل، كطريقة صياغة الفروض التركيز على دراسـة 

 .متعددة إحصائيةهذا ما يستوجب طريقة معالجة مختلفة واستخدام أساليب ... الفروق
ـــين الد - ـــة رغـــم نقـــاط الاتفـــاق والاخـــتلاف ب ــــ الجامعـــة الجزائري ـــة المعنونـــة ب راســـة الحالي

حيث . والتي حصلت عليها الباحثة مؤخراوتحديات البحث، والدراسات السابقة السالفة الذكر، 
لم تتحصل الباحثة على دراسات سابقة في السنوات الأولى لبدايـة البحـث رغـم الجهـد المبـذول 

كبيــر جــدا  اســات بعــد قطــع شــوطفــي الحصــول عليهــا، حيــث حصــلت الباحثــة علــى بعــض الدر 
لكن رغم ذلك فقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السـابقة فـي عـدة جوانـب  .في البحث

 :أهمها
 .تأكدت الباحثة أنها في الطريق السليم للبحث -
معرفة الصعوبات التي وقع فيها الباحثون والحلول التي توصلوا إليهـا وبالتـالي تجنـب  -

 .الأخطاءالوقوع في نفس 
ــــائج التــــي توصــــلت إليهــــا  افرضــــيات اعتمــــادالاســــتبدال تســــاؤلات البحــــث ب - علــــى النت

 .الدراسات السابقة
مساعدة الباحثة في تحديد القضـايا المتعلقـة بتصـميم البحـث التـي تـتلاءم بشـكل أكبـر  -

  ....)مجتمع البحث، العينة، طرق جمع البيانات(مع البحث مثل 
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لقد اتفق معظم الباحثين على أهمية النظام التعليمي في أي مجتمع بل يعتبر مـن الـنظم 

زدادت أهميـــة التعلـــيم كنظـــام اجتمـــاعي مـــع تقـــدم ية أو المحوريـــة فـــي المجتمـــع، وقـــد االأساســـ

زدهاره، فكلما سار المجتمع في طريق النمـو والتطـور أصـبح النظـام التعليمـي أكثـر االمجتمع و 

مطلبـا ضـروريا مـن  والبحثـي تصـالا بـالمجتمع، ويصـبح النظـام التعليمـياتعقيدا أو تباينا وأشد 

بوصـفه حلقـة الاتصـال بـين .... الاجتماعيـة والثقافيـة ،ب المجتمع الاقتصـادية، السياسـيةمطال

  .نجاز هذه المتطلباتالمختلفة، والقوى البشرية المطلوبة لإ حاجات المجتمع

نظـــرا للأهميـــة التـــي اكتســـبها النظـــام التعليمـــي فـــي حيـــاة المجتمعـــات فقـــد ســـعت مختلـــف 

 ة فــي آن واحــدضــتمـاع، التــي تعــج بالأفكــار المتكـررة والمتناقجالاتجاهـات النظريــة فــي علــم الا

عليــه فقــد  .وعلاقتــه بــالمجتمع الــذي يوجــد فيــه ،إلــى فهــم هــذا النظــام والكيفيــة التــي يعمــل بهــا

نهـــــا تحــــاول فهـــــم طبيعـــــة هـــــذا تعــــددت وتنوعـــــت الدراســـــات بتعـــــدد الاتجاهــــات والـــــرؤى كـــــل م

  .في ضوء القضايا والمفاهيم التي تستند إليهاالنظام،

خـــــلال عـــــدد مـــــن الاتجاهـــــات  فـــــي هـــــذا الفصـــــل مقاربـــــة موضـــــوع بحثنـــــا مـــــن ســـــنحاول

وذلك مــن أجــل تأصــيل هــذا البحــث نظريــا ومنهجيــا، بــالرغم مــن عــدم كثــرة النظريــات النظريــة،

السوســـيولوجية التـــي تتطـــرق مباشـــرة إلـــى موضـــوع الجامعـــة، لأن هـــذه الأخيـــرة ظلـــت لفتـــرات 

طويلــة بعيــدة عــن تنــاول البــاحثين الاجتمــاعيين وتحلــيلاتهم ولــم تحــظ باهتمــام علمــاء الاجتمــاع 

الشـركات التجاريـة  مثـل المصـانع، الأخـرىن المؤسسـات الاجتماعيـة بالقدر الذي نالته كثير م

 ،يجــــــة عــــــدة عوامــــــل سياســــــية، اقتصــــــاديةنت... الإدارات الحكوميــــــة، المستشــــــفيات، الســــــجون

أو دينيـــة، والتـــي توضـــح العلاقـــة الوطيـــدة بـــين الجامعـــة والدولـــة والمجتمـــع بصـــفة  اجتماعيـــة

الجامعــة مــن خــلال الإطــار العــام الــذي  لــذا نجــد أن هــذه الاتجاهــات عالجــت موضــوع .عامــة

  .يتمثل في النظام التعليمي بمختلف مؤسساته بما فيها الجامعة

لكن شهدت العقود الأخيرة كثيرا من الاهتمامات نحو دراسة الجامعات، لفهـم الكثيـر مـن 

مشكلات وقضايا التعلـيم الجـامعي، وتحليـل العقبـات التـي تواجـه الجامعـات فـي تأديـة وظائفهـا 

ــــد مــــن ا لمتعــــددة فــــي المجتمــــع الحــــديث، خاصــــة وظيفــــة البحــــث العلمــــي، وقــــد ظهــــرت العدي
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 اســة الجامعــات علــى المســتوى النظــريالدراســات السوســيولوجية المتخصصــة التــي اهتمــت بدر 

ــــــم الاجتمــــــاع ســــــاهمت فــــــي تعميــــــق الرؤيــــــة  .مبريقــــــيوالإ نتيجــــــة لظهــــــور فــــــروع متعــــــددة لعل

عمومــا . قضــايا التعلــيم العــالي ومؤسســاته الجامعيــةعنــد تناولهــا ل .السوســيولوجية المتخصصــة

 .ظريـــة التـــي تتنـــاول موضـــوع الجامعـــةســـوف يـــتم التركيـــز علـــى تحليـــل بعـــض الاتجاهـــات الن

  .البداية ستكون مع الاتجاه الوظيفي

  .تجاه الوظيفيالا / أولا

. الفكـــري الاجتمـــاعيرا علـــى التـــراث الـــوظيفي مـــن أكبـــر الاتجاهـــات تـــأثي تجـــاهيعتبـــر الا

لكونه يكاد يكون شاملا لكل ما دار ويدور حول الفكـر الاجتمـاعي، وقـد وجـد هـذا الاتجـاه فـي 

... اكس فيبــــر، هربــــرت سبنســــرإميــــل دوركــــايم، مــــ: أعمــــال علمــــاء الاجتمــــاع الأوائــــل أمثــــال

د ت كونـت، وعمومـا فإنـه نـادرا مـا نجـوظيفية بدرجات متفاوتة عنـد أوجسـل، ونجد فكرة اوغيرهم

  .تجاهروبولوجيا، إلا وقد ظهرت في أبحاثه خصائص هذا الالاجتماع أو الأنثباحثا في علم ا

تكــاد تكــون اشــتقاقات وتنوعــات لمفهــومين تجــاه علــى عــدة مقــولات أساســية، يقــوم هــذا الا

البنـــاء الاجتمـــاعي والوظيفـــة الاجتماعيـــة، وهـــذان المفهومـــان همـــا اللـــذان يحـــددان : ثنـــين همـــاا

حيــث يشــير مفهــوم  .جتمــاعالاتجاهــات النظريــة فــي علــم الاهويــة هــذا الاتجــاه عــن غيــره مــن 

لأن ثمـة . لأجزاء التي تدخل في تكوين الكـلبين ا والتنسيق إلى وجود نوع من الترتيب" البناء"

وتجعــل منــه بنــاءا متماســكا  بــين هــذه الأجــزاء التــي تؤلــف الكــل،علاقــات وروابــط معينــة تقــوم 

إلـــى معـــان متعـــددة ومتباعـــدة فـــي ميـــادين علميـــة أمـــا مصـــطلح الوظيفـــة فيشـــير . )1(ومتمـــايزا

تحـــدد أهميـــة متغيـــر مـــا  شـــير إلـــى أن مقـــداريف .فـــة، فيســـتخدم المصـــطلح بمعنـــى رياضـــيمختل

الوظيفة إلـى الإسـهام الـذي يقدمـه الجـزء إلـى  آخر، وغالبا ما تشير ربدورها مقدار أهمية متغي

التــي تقــدمها الجماعــة إلــى أعضــائها، أو  الإســهاماتيتســع المعنــى ليشــير إلــى  وأحيانــا. الكــل

أمـا فـي البيولوجيـا  ها،لكبيـر للجماعـات الصـغيرة التـي يضـمالإسهامات التـي يقـدمها المجتمـع ا

                                                           
 .124، ص 1995دار المعرفة الجامعية، : الإسكندرية، مقدمة في علم اجتماع التربيةحمدي علي أحمد،  )1(
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كــل عضــو أو جــزء مــن نســق يطلــق عليــه كــائن عضــوي  نأفــإن الفكــرة الأساســية تــدور حــول 

  .)1(يؤدي وظيفة أو وظائف أساسية لبقاء هذا الكائن العضوي

النســــــــق : ن الســـــــابقين هـــــــيمفـــــــاهيم أخـــــــرى مســـــــاعدة ومشــــــــتقة مـــــــن المفهـــــــوميهنـــــــاك 

يفــة الوظ. المتطلبــات الوظيفيــة، المقومــات أو الخلــل الــوظيفي، الاتفــاق الاجتمــاعيالاجتماعي،

  ...الظاهرة والوظيفة الكامنة

اعتبــار المجتمــع نســقا : هــيالاتجــاه عمومــا فــإن الفكــرة الأساســية التــي ينطلــق منهــا هــذا 

ينجـز كـل منهـا  .مترابطا ترابطا داخليا يشمل نظما متداخلة ومترابطة بعضها بـبعض اجتماعيا

لــذا  .ا مكونــات النســق الاجتمــاعي العــاموظيفــة محــددة مــن خــلال تفاعلهــا فيمــا بينهــا، باعتبارهــ

نــه يجــب النظــر إليــه فــي علاقتــه ببــاقي الــنظم إفإنــه لكــي نفهــم أي نظــام مــن نظــم المجتمــع؛ ف

وفقـا لهـذا المعنـى  الوظيفـة التـي يقـوم بهـا، ءوفحصـه فـي ضـو  .المكونة للنسـقالفرعية الأخرى 

  .لجزء في الكل وفي الأجزاء الأخرى المكونة للكلا فإن الوظيفة تعني التأثير الذي يحدثه

لا يـتم فهمـه  ، فإن الأنظمة الفرعية للمجتمع كالنظـام التعليمـيالسابق الطرح انطلاقا من

فتـــــه فـــــي تحقيـــــق التضـــــامن أو التكامـــــل الـــــداخلي بـــــين مكونـــــات وتحليلـــــه إلا مـــــن خـــــلال وظي

 .تمــــاعي ككـــل ويــــؤثر فـــي جميــــع الــــنظمجفــــي البنـــاء الاباعتبـــاره يلعــــب دورا أساســـيا تمع،المج

ويـزداد  دينيـة ويحـافظ علـى اسـتمرار النسـقجتماعية اقتصادية كانـت أو سياسـية أو ثقافيـة أو ا

  .تتطلبها التكنولوجيا الحديثةتأثيره كلما تعقد مستوى المهارات التي 

بوجه عـام فـإن التحليـل الـوظيفي للنظـام التعليمـي ينصـب أساسـا علـى الإسـهام الايجـابي 

تجـاه الذي قوم به فـي المحافظـة علـى بقـاء النسـق واسـتمراره واسـتقراره، وقـد سـاهم رواد هـذا الا

اسـة النظـام التعليمـي بتحلـيلاتهم فـي در  وبارسـونز، مـاكس فيبـر وروبـرت مـاكيفر أمثال دوركايم

تجاه لدراسة الجامعـة مـن خـلال لقد تعرض رواد هذا الا .مختلف أنساقه بما في ذلك الجامعةب

تلــك الوظيفــة التــي تتحــدد مــن خلالهــا  .هــا ووظيفتهــا الأساســية فــي المجتمــعالتركيــز علــى دور 
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هـا مفكـرو أهمية هذه المؤسسة ، وفي ضوء هذا الاهتمام سيتم عرض أهم الأفكار التي جـاء ب

  :تجاههذا الا

 R.Maciver)(Maclver: روبرت ماكيفر  - أ

 1927لقــد اشــتغل مــاكيفر بالتــدريس فــي وطنــه الأصــلي اســكتلندا وفــي كنــدا ومنــذ عــام 

رئيســا للجمعيــة  اختيــروحتــى تقاعــده عمــل بجامعــة كولومبيــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقــد 

الأمريكيــة لعلــم الاجتمــاع، وقــد ألــف مــاكيفر مجموعــة كبيــرة مــن الكتــب فــي مختلــف الميــادين 

وأهـــم مؤلفاتـــه ذات الطـــابع النظـــري فـــي ... السياســـية، الاقتصـــادية، الفلســـفة، وعلـــم الاجتمـــاع

م عــا" المجتمــع" ،1917ســنة " المجتمــع المحلــي"ميــدان علــم الاجتمــاع نجــد كتابــه المعنــون بـــ 

  .)1("1942"في " لية الاجتماعيةالع"و" 1931"

: قــد أولــى مــاكيفر عنايــة كبيــرة لتحديــد المفــاهيم الأساســية فــي علــم الاجتمــاع بدقــة مثــلل

. هــــات والمصــــالح، الســــنن الاجتماعيــــةالمجتمــــع، المجتمــــع المحلــــي، الرابطــــة، النظــــام، الاتجا

هــذه المفــاهيم وغيرهــا باتســاق غيــر الطبقــة الاجتماعيــة، والحشــد والثقافــة والحضــارة، ويســتخدم 

معهود وقد أكد ماكيفر على أن الإنسان كائن مبدع، وأن السلوك البشري يتـأثر بـأنواع متباينـة 

ـــة مجـــالات  ـــين ثلاث ـــز ب ـــة وغيـــر الاجتماعيـــة، وهـــو يمي مـــن الظـــروف ذات الطبيعـــة الاجتماعي

الواعي، الـذي تكـون  المجال المادي، مجال الكائن العضوي ومجال الكائن: دينامية كبرى هي

من مستويات ثقافية وتكنولوجية واجتماعية، ورغم ترابط وتداخل هـذه المجـالات إلا أن مـاكيفر 

أن مـــاكيفر عمـــل بالجامعـــة بمـــا .  )2(يـــولي ميـــدان الكـــائن الـــواعي المحـــل الأول مـــن اهتمامـــه

حيـث حـاول أن  .مامه السوسيولوجي لدراسـة الجامعـةلسنوات طويلة حتى تقاعده فإنه وجه اهت

يركز على مشاكل الجامعات في العصـر الحـديث، فـي ضـوء تفسـيراته للجامعـات والمؤسسـات 

الأكاديميـــــة ووظيفتهـــــا المركبـــــة فـــــي المجتمـــــع، وتعتبـــــر مشـــــكلة الحريـــــة الأكاديميـــــة مـــــن أهـــــم 

 "الحرية الأكاديميـة فـي عصـرنا"المشكلات التي اهتم ماكيفر بدراستها وتحليلها بدقة في مؤلفه 

«The academic freedom in our time » قـد حـاول مـاكيفر أن ل .1955الـذي صـدر سـنة
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يشير بوضوح إلى مكونات قضية الحرية الأكاديمية بالجامعات، فميز بين ثلاث أبعـاد رئيسـية 

  )1(:لها وهي

وهــو معرفــة مــدى حريـة الجامعــات وأعضــاء الهيئــة الأكاديميــة بهــا : البعــد الــوظيفي: أولا

واختيـار أفضـل  يـد العمليـات التدريسـية والبحثيـةبدورهم المهني والأكاديمي، وفي تحدفي القيام 

  .الطرق والوسائل لسير العملية الأكاديمية، حتى تؤدي دورها بصورة أكثر فاعلية وكفاءة

الجامعــة هتمــام اويركــز هــذا البعــد علــى توضــيح مــدى  :البعــد الأكــاديمي المهنــي: ثانيــا

، تلــك الوظيفــة التـي تخــدم المجتمــع المحلـي، ومــن الصــعب المعرفـة وأعضـائها علــى اســتمرارية

تقدير أبعادها الايجابية على نحو قاطع لأنها تمتد لتشـمل المجتمـع الأكبـر والحضـارة والجـنس 

  .البشري

وهو ما يوضح طبيعة حـق الجامعـة وهيئتهـا الأكاديميـة فـي إنجـاز  :البعد النظامي: ثالثا

ذلــك الحــق  .لقضــية الحريــة الليبراليــةنحــو ضــمان حــق المســاواة  .الغــرض الأساســي لوظيفتهــا

  .الذي لا يقل أهمية عن وظائف الجامعة في البحث عن المعرفة واستمرارية تجديدها

نلاحــظ مــدى واقعيــة وعمــق تصــوراته  ،"مــاكيفر"مــن خــلال الأبعــاد الثلاثــة التــي طرحهــا 

مـن  ،بهـذه المشـكلة" مـاكيفر"ي اهتمـام عند دراسة مشكلة الحرية الأكاديمية في الجامعـات ويـأت

وإلــى ضــرورة تهيئــة الجــو  ،خــلال تأكيــده علــى أهميــة حقــوق الجامعــة وأعضــائها الأكــاديميين

العلمــي والأكــاديمي والبحثــي المناســب الــذي يــؤدي لزيــادة فاعليــة الجامعــة وإنجــاز وظائفهــا فــي 

 ية وخدمة المجتمع، كما أكـدوالقيام بالبحوث العلم الإطاراتوذلك عن طريق تكوين  .المجتمع

يفر باســـتمرار علـــى حـــق الأســـتاذ الجـــامعي فـــي الحصـــول علـــى الحريـــة الأكاديميـــة بكــــل مـــاك

  .معانيها ليتحمل مسؤولياته نحو المجتمع والحضارة

كانـت ولازالـت مجـالا  ،بصفة عامة يمكن القول أن قضية الحرية الأكاديمية في الجامعـة

 وقـــد اختلفـــت الآراء حـــول مـــدى تـــأثير هـــذه القضـــية فـــي تحديـــد وظـــائف الجامعـــة فـــي. للنقـــاش

ــــة البحــــث العلمــــي ،المجتمــــع ــــى  .خاصــــة وظيف ــــة  أيوإل ــــداخل قضــــية الحري حــــد يمكــــن أن تت
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لأنـه ربمـا يكـون أخطـر مـا  .الأكاديمية مع المسؤوليات المهنية والأخلاقية عند أساتذة الجامعة

تتعرض له الجامعـة كمؤسسـة سـواء مـن عوامـل داخليـة أو تـدخلات خارجيـة، تلـك التـي تتعلـق 

بحرية التفكير وحرية التعبير، هذه الحرية بشقيها تفكيـرا وتعبيـرا هـي القاعـدة الأساسـية والشـرط 

ري والمعرفــي الــذي ينشــده المجتمــع كــالجامعيــة مــن جهــة وللإبــداع الف ةالــلازم لديمقراطيــة الحيــا

  .احية أخرىمن ن

تهــدف إلــى  .ومصــالحها منطلقاتهــالكــن يبــدو أن ثمــة قــوى داخليــة وخارجيــة متعــددة فــي 

قـوى إمـا أنهـا لحرمان الجامعة من التمتع بتلك الحرية الأكاديمية حقا وواجبا ومسؤولية، وهـذه ا

طة أنهـا تمتلـك مصـادر السـل وإمـا. لقـة التـي لا تقبـل التغييـرتزعم ملكيتهـا للحـق والحقـائق المط

وفـــي كلتـــا الحـــالتين تقـــع الحريــــة  .مـــن أن يهـــدد الفكـــر المتحـــرر مصــــالحها ونفوذهـــا ىوتخشـــ

ميـــل فـــي مقالـــه المشـــهور  ســـتيوارتالأكاديميـــة بـــين المطرقـــة والســـندان، ولعـــل مـــا كتبـــه جـــون 

إن الشــر الــذي يميــز "يبــين مــدى أهميــة الحريــة فكــرا وتعبيــرا حيــث يقــول " عــن الحريــة"بعنــوان 

مسـتقبلا  وا أتحرم وتسرق من الجنس البشري حاضـر التعبير عن الرأي في أنها  إسكاتعملية 

الفين في الرأي، فإذا كان رأيهم سديدا أدى ذلك إلى حرمان البشرية من إبـدال المخ أولئكنتاج 

الــرأي الســديد بالخطــأ الشــائع، وإذا تبــين بطــلان رأيهــم أدى ذلــك إلــى حرمــان البشــرية مــن تلــك 

يث يزداد الرأي الصحيح السائد وضـوحا وحيويـة نتيجـة لتصـادمه مـع الـرأي المنفعة العظمى ح

  .)1("المخالف الخاطئ

    E.DurKheim    إميل دوركايم/ ب

لقـد كـان اهتمـام دوركــايم بعلـم الاجتمـاع فــي وقـت بـدأ فيـه النظــام التعليمـي الفرنسـي يمــر 

 فرنسا بهزيمة في حربها مـعبعملية توسع وتحديث بدرجة ملحوظة، هذه الفترة التي منيت فيها 

لــذا فقــد شــهدت فرنســا عــدة إصــلاحات فــي  .واللــورين لــزاسروســيا، وضــم ألمانيــا لمنطقتــي الأ

فـي فتـرة السـبعينات والثمانينـات مـن القـرن  الإصلاحيةالنظام التعليمي، ووجهت هذه الحركات 

ة مــن الجامعــة الفرنســيتــم محاولــة تحريــر نظــام أيــن  .التاســع عشــر نحــو التعلــيم العــالي برمتــه

التقليـدي، وخاصـة نفـوذ البقيـة الباقيـة مـن جماعـات مـا قبـل  الإيـديولوجيقبضـة النفـوذ والتـأثير 
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البورجوازية، ونتيجة لهذه الأحداث فقـد جـاءت أعمـال دوركـايم كـردة فعـل علـى الأوضـاع التـي 

ــذا فقــد  .تعيشــها فرنســا فــي ذلــك الوقــت بصــفة عامــة وعلــى نظامهــا التعليمــي بصــفة خاصــة ل

وحــــاول تقييمهــــا  رة التـــي عاصــــرهاحـــاول دوركــــايم تفنيــــد السياســــة التعليميـــة الفرنســــية فــــي الفتــــ

ومـن ثـم كـان يحـث علـى  علـى خلـق حيـاة العزلـة الاجتماعيـة،وتعـديلها، لأنهـا تركـز فـي نظـره 

السياســة التعليميــة فــي فرنســا، حتــى تركــز علــى العلاقــات الاجتماعيــة التــي  إســتراتيجيةتغييــر 

يوضـــــح دوركـــــايم أن تلـــــك  .ي إلـــــى تكـــــوين الحيـــــاة الجمعيـــــة وروح التضـــــامن الاجتمـــــاعيتـــــؤد

ولكــن تحتــاج إلــى تأصــيل جــذورها فــي . لا تحتــاج إلــى تغييــرات تشــريعية قضــائية الإســتراتيجية

ــــة ــــى عمليــــات الإصــــلاح التعليمــــي للدول ــــى رســــم سياســــتها والعــــ ،أفكــــار القــــائمين عل املين عل

كايمي، كمـــا لــــو كـــان إســــهاما ر مــــا وصـــف علــــم الاجتمـــاع الــــدو عمومـــا فإنــــه كثيـــرا  .التعليميـــة

ملحوظا لتشكيل الأخلاق المدنية الحديثة، أو صـياغة إيديولوجيـة جمهوريـة جديـدة تـرفض كـلا 

من الاتجاه الكاثوليكي الفرنسي التقليدي جنبا إلى جنب مع الاتجاه الاجتماعي المحـافظ الـذي 

  .)1(لفرنسيينكان مترسخا في أعماق ا

 .دوركايم على أهمية نظام التعليم، كأحد النظم الاجتماعيـة الهامـة فـي المجتمـع قد ركزل

وأشــار إلــى أهميــة وجــود مــدخل سوســيولوجي لدراســة التعلــيم كنظــام اجتمــاعي نتيجــة للارتبــاط 

الوثيق بين التربية والتعليم والمجتمع والـدين، حيـث يـرى أن الإنسـان يولـد فـي المجتمـع وهـو لا 

 .يعــرف اللغـــة، ولا يعـــرف العـــادات والتقاليـــد والقـــيم ولا يعـــرف المهـــارات والأعـــراف الاجتماعيـــة

لكـي يسـتطيع أن يعـيش  اعيـة لابـد أن يـتعلم هـذه الأشـياءيصـل الفـرد إلـى طبيعتـه الاجتم لكـي

ســواء علــى مســتوى الحيــاة الفرديــة أو الحيــاة فــي المؤسســات الاجتماعيــة  ،فــي تلــك المجتمعــات

الصغيرة منها أو الكبيرة، وتحقيق هذا الهدف يتطلب من الأفراد الالتزام الصادق بقـيم وعـادات 

جتمـــع، وأن يغيـــر هـــؤلاء الأفـــراد مـــن كـــونهم أفـــرادا يتحركـــون تحـــت ســـيطرة وهيمنـــة وأفكـــار الم

رغباتهم الغريزية الذاتية إلى أن يصبحوا أفـرادا ملتـزمين بالمواطنـة الصـالحة كمـواطنين أسـوياء 

  .)2(يتحركون ضمن مفهوم الحقوق والواجبات تجاه المجتمع وليس تجاه رغباتهم الذاتية
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نمــوذجي لكــل  حريصــا علــى إبــراز فكــرة عــدم وجــود نمــط تعليمــي وحيــدكمــا كــان دوركــايم 

حيث اعتبر اختلاف الظروف الاجتماعية، الثقافية والدينيـة، تلعـب الـدور الرئيسـي فـي  .الناس

كمــا أنــه أشــار فــي  .ميــة المعتمــدة فــي مختلــف المجتمعــاتتنــوع وتشــكيل محتــوى البــرامج التعلي

تعتبـــر ظـــاهرة ديناميكيـــة وبالتـــالي يمكـــن اعتبـــار هـــذه  نفـــس الوقـــت إلـــى أن الظـــاهرة التعليميـــة

  .)1(تغييرالعملية عملية 

مــــن  ،المؤسســــة الجامعيــــة أســــهاوفقــــا لهــــذا الطــــرح تعتبــــر المؤسســــات التعليميــــة وعلــــى ر 

المؤسسات الاجتماعية الأساسية التي تستطيع بواسطتها المجتمعات أن تغيـر وتتغيـر وتتحـول 

وتتحمـل مسـؤولية غـرس القـيم الأخلاقيـة المشـتركة .المتحضـرة أشكالهامن أشكالها البدائية إلى 

  .المهارات اللازمة للحياة الجمعية، التي تضمن التوازن والاستقرار وإكسابهملدى الأفراد 

كما يؤكد دوركايم على أن المجتمـع يسـتطيع أن يبقـى إذا مـا وجـدت بـين أعضـائه درجـة 

كما يذهب دوركـايم إلـى أن هنـاك  .يحقق هذا التجانسلتعليم هو الذي معقولة من التجانس، وا

جانـب آخـر يـرتبط بالتربيـة والتعلــيم وهـو التنـوع والاخـتلاف، وهـذا مــا جعلـه يؤكـد علـى ضــرورة 

 .ا لتــوفير هــذا التنــوع والاخــتلاف الــذي يقــوم عليــه التكامــل فــي المجتمــعيصــخصجعــل التعلــيم ت

المهـارات النوعيـة الضـرورية اللازمـة للمهنـة التـي  الأفـراد إكسـابالتخصص يكـون عـن طريـق 

سوف يقومون بها في المستقبل لتحقيق مبدأ تقسـيم العمـل، الأمـر الـذي مـن شـأنه خلـق تعـاون 

من هذا المنطلق يمكن القول أن المؤسسـة الرائـدة فـي  .وتضامن في الحياة الاجتماعية للأفراد

مكانها تكوين مهـارات إمؤسسة الوحيدة التي بباعتبارها ال .ا هي الجامعةيجعل التعليم تخصص

  .عالية التخصص

 .عمــل علــى غــرس القــيم المشــتركةدوركــايم فــي أن النظــام التعليمــي ي هكــذا تــتلخص رؤيــة

كــذلك المهــارات الخاصــة التــي . المجتمــع التــي تعــد الأســاس الضــروري للتجــانس الــلازم لبقــاء

الــذي تتطلبــه وحــدة المجتمــع المعقــد، وتماســكه  ،تشــكل التنــوع الضــروري للتعــاون الاجتمــاعي

  .تفاق القيمي وتقسيم متخصص للعمل في الحياة الاجتماعيةعلى أساس من الا
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  M.Weberماكس فيبر / ج

وقــد تعــددت  .يعــد مــاكس فيبــر أبــرز علمــاء الاجتمــاع الــذين ظهــروا فــي القــرن العشــرين

عديـد مـن فروعـه لاجتمـاع عامـة والالسوسيولوجية والتـي شـارك بهـا فـي تأسـيس علـم ا إسهاماته

التــي مازالــت موضــع اهتمــام واحتــرام مــن طــرف كثيــر  الإســهاماتتلــك  .المتخصصــة المختلفــة

 ةفيبـر المتعـدد إسـهاماتكـل  لسنا بحاجة إلـى بيـان وذكـر .نمن المهتمين والباحثين الاجتماعيي

للمؤسســات العلميــة يجــاز إلــى أهــم تحليلاتــه ودراســاته إر بينشــبقــدر مــا نحــن بحاجــة إلــى أن 

  .وخاصة دراسته ورؤيته للجامعات ودورها في بناء المجتمع الحديث

لقد ظلت كتابات فيبر السوسيولوجية عن الجامعـات بعيـدة عـن متنـاول البـاحثين إلـى أن 

بعمليـــــة تجميـــــع مجموعـــــة مـــــن المقـــــالات المنشـــــورة فـــــي بعـــــض " E.Shils"قـــــام إدوارد شـــــيلز 

الآخــر الــذي قــام بجمعــه مــن بعــض زمــلاء وأصــدقاء  والــبعضالمجــلات والصــحف الألمانيــة 

" مــاكس فيبــر فــي الجامعــات"فيبــر الأكــاديميين، ثــم ترجمتهــا إلــى الانجليزيــة فــي كتــاب عنوانــه 

"M.Weber on Universities")1( .قد جاءت تحليلات فيبر للجامعات لتعكس خبراته كأحد ل

سـواء فـي  التي تواجه الجامعات بصفة عامة والمشكلاتأساتذة الجامعة الذين تناولوا القضايا 

ألمانيا أو العديد مـن الـدول الأوروبيـة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كمـا حـاول توضـيح طبيعـة 

  .الجامعات الألمانية في عهد الامبريالية الألمانية

ة مــن قــد تعــددت القضــايا العلميــة والأكاديميــة الجامعيــة التــي طرحهــا فيبــر فــي مجموعــل 

ومـن أهـم هـذه القضـايا مشـكلة الحريـة الأكاديميـة والقضـايا التـي تحـدد . المناقشات والتحلـيلات

ره حـول حـاول فيبـر أن يبـرز وجـه نظـ .وأدوارهـا الرئيسـية فـي المجتمـع الجامعـةطبيعة وظائف 

فأثــار تســاؤلات هامــة  .رؤيــة سوســيولوجية تحليليــة مقارنــة ية الحريــة الأكاديميــة فــيطبيعــة قضــ

ل طبيعــــة اهتمامــــات أســــاتذة الجامعــــات؟ ومــــا نوعيــــة التفســــيرات والآراء المطروحــــة حــــول حــــو 

اهتمامــاتهم المهنيــة والأكاديميــة؟ حيــث يؤكــد فيبــر أن القضــية الأساســية لا تكمــن فــي طبيعــة 

الآراء ســـواء كانـــت راديكاليـــة أو محافظـــة أو اخـــتلاف المعتقـــدات السياســـية والدينيـــة، التـــي قـــد 

بقـدر مـا يجـب  .بأخرى طبيعة الحرية الأكاديميـة للأسـتاذ الجـامعي وتحـد منهـاتمنع بطريقة أو 
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ار عـن مـدى واقعيـة مشـكلة الحريـة الأكاديميـة الأسئلة التي قد تث أو الأخرىالاهتمام بالقضايا 

ألا وهـي أن الأســتاذ الجـامعي يجــب أن يكـون حاضــر الــذهن دائمـا ليعــرف متـى يكــون مســؤولا 

، وهــــذا الإعــــلامرســــميا، عنــــدما يحاضــــر علــــى العامــــة أو يــــدلي بتصــــريحات أو آراء لوســــائل 

كــاره التــي تعتبــر فقــط وطبيعــة آرائــه وأف .يختلــف عمــا يقــوم بــه فــي قاعــات التــدريس بالجامعــة

واتجاهاتـــه وتصـــوراته للطـــلاب، دون فـــرض آرائـــه  ةكوســـيلة أساســـية لتوصـــيل المعرفـــة الحقيقيـــ

ــــة ــــه  ،لقضــــايا معين ــــة ووظيفت ــــة والأخلاقي ــــدريس والمســــؤولية المهني ــــدة عــــن موضــــوعات الت بعي

  .)1(الأساسية بالجامعة

حـد لتفسـيرها بقـدر مـا إن معالجة فيبـر لقضـية الحريـة الأكاديميـة لـم تركـز علـى جانـب وا

وذلــك عــن طريــق اســتقلال الجامعــة عــن كــل  .ركــزت علــى ضــرورة تحقيــق الحريــة الأكاديميــة

الأســتاذ الجــامعي بكافــة أنــواع  يحــضويجــب أن  ،الســلطات ســواء مــن الدولــة أو الكنيســة معــا

قــد أشـار إلــى ل. ق فـي التعبيــر عـن آرائــه العلميـةالاسـتقلالية وعــدم السـيطرة الخارجيــة، ولـه الحــ

وجعلهـــم تحـــت الإجـــراءات السياســـية  .الجامعـــات أســـاتذةالعديـــد مـــن القيـــود التـــي تفـــرض علـــى 

حـاول فيبـر أن يسـخر مـن الجامعـات اؤلات القضائية والقانونية، كما البوليسية والعديد من التس

 كمــا .خطــط لهــا مــن قبــل البــوليس السياســييالتــي  ،التــي تعقــد العديــد مــن المناقشــات العلميــة

خاصــة بعــد الــدعم المــالي والعديــد مــن الامتيــازات التــي  ،يوضــح الأســباب التــي أدت إلــى ذلــك

قــد تنــاول فيبــر هــذه القضــية فــي إطــار ل .الدولــةحصــلت عليهــا هــذه الأوســاط الأكاديميــة مــن 

تصــوراته عــن دور الجامعــة وعلاقتهــا بالدولــة ككــل، ويقــرر أنــه لا يجــب أن تكــرس الجامعــات 

لأن الجامعـات . )2(أو مصـادقا لهـا" عـدائيا مـع الدولـة"والبحثيـة لتتخـذ موقفـا  أنشطتها التعليمية

تنظيمــــات ومؤسســــات علميــــة تقــــوم بتحليــــل الحقــــائق والظــــروف الواقعيــــة والقــــوانين والعلاقــــات 

كما أن المسـؤولية المهنيـة  .، وليس ما ينبغي أن يحدثالأخرىالمتبادلة مع النظم الاجتماعية 

ومســاعدة الطــلاب علــى التأهيــل  الإطــاراتتلزمهــا تكــوين  .المنوطــة بهــا الأكاديميــة والوظــائف

الإلهــام للحيــاة العلميــة والعمليــة المســتقبلية، والتزامهــا نحــو تحقيــق التكامــل الفكــري وخلــق روح 

  .لمشكلات الحياة بصفة عامةوالابتكار وتحقيق الأهداف وكيفية مواجهة الطلاب 
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ات بـين الجامعـات الألمانيـة والجامعـات الأمريكيـة قد حـاول فيبـر أن يعقـد بعـض المقارنـل

موضــحا طبيعــة الخصــائص الكميــة والكيفيــة التــي يمتــاز بهــا  .مــن منظــور سوســيولوجي مقــارن

 .نظــام الجامعــات الأمريكيــة والانجــازات التــي حققتهــا هــذه الجامعــات مــع بدايــة القــرن العشــرين

الحريـات الأكاديميـة التـي تحقـق كثيـرا  ادة مكونـاتيـز حيث اهتمت بتحديث العملية التعليميـة، و 

بالإضافة إلـى ظهـور القطـاع الخـاص  .الفاعلية والكفاءة لهذه الجامعاتمن عناصر الانجاز و 

وظهور العديد من الجامعات الحديثة التـي أخـذت تتنـافس مـن  .في الولايات المتحدة الأمريكية

ممــا جعــل فيبــر يعتبــر أن  .أجــل خلــق ظــروف علميــة وبحثيــة أفضــل مــن الجامعــات الألمانيــة

 .الجامعات الألمانية في تلك الفترة غير قـادرة علـى منافسـة الجامعـات الأمريكيـة لعـدم كفاءتهـا

 ،رغـم أن فيبــر فـي بعــض الأحيـان كــان يشـير إلــى الإنجـازات التــي حققتهـا الجامعــات الألمانيــة

الاختلافـات النوعيـة وخاصـة وجـود  الجامعات الأوروبية والأمريكية، والتي تتميز عن كثير من

باكتســاب "المتعــددة لهــذه الجامعــات وطبيعــة النشــأة التــي تمــت بصــورة بطيئــة ومــا أســماه فيبــر 

  .)1("الجامعات الأمريكية للخصائص الأوروبية الجامعية

نستنتج مما سبق أن فيبر سـعى فـي تحليلاتـه حـول الجامعـة لأن يعـالج كثيـرا مـن أوجـه  

وذلــك عــن طريــق  .العــالي فــي ألمانيــا مالقصــور والمشــكلات الواقعيــة التــي تواجــه نظــام التعلــي

ـــه المقارنـــة لمميـــزات نظـــام التعلـــيم العـــالي فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مـــن أهـــم  .تحليلات

هر البنائية والوظيفية للجامعات، هـي مشـكلة العمليـة التعليميـة وطـرق التـدريس القضايا والمظا

الجـــامعي، ونوعيـــة الحيـــاة الجامعيـــة الطلابيـــة والعلاقـــة بـــين الجامعـــة والمجتمـــع والعلاقـــة بـــين 

والصـــــراع بـــــين إدارة الجامعـــــات التقليديـــــة  .الدولـــــة والجامعـــــة ونوعيـــــة البيروقراطيـــــة الموجـــــودة

مثـل قضـية الحياديـة العلميـة  ،ة إلى العديد من المشكلات والقضـايا الأخـرىضافبالإ .والحديثة

ـــــــــــة للجامعـــــــــــات ـــــــــــافي والأكـــــــــــاديمي العلمـــــــــــي للجامعـــــــــــات  ،والأخلاقي وقضـــــــــــية التقيـــــــــــيم الثق

ومســـؤوليات الأســـتاذ الجـــامعي وحقوقـــه وتصـــوراته للجامعـــة كتنظـــيم متميـــز عـــن ،وموضوعيته

وغيـر ذلـك مـن المشـكلات التـي مازالـت مركـز  .البيروقراطيات والمؤسسات المجتمعيـة الأخـرى

  .اهتمام العديد من المهتمين بدراسة مشكلات الجامعات الحديثة
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  T.PARSONSبارسونز تالكوت /د

كـايم الاجتمـاع الأوائـل أمثـال إميـل دور لقد حاول بارسونز أن يستفيد من تحليلات علماء 

عنـــد معالجتـــه لنظـــام التعلـــيم الأمريكـــي فـــي إطـــار نظريتـــه العامـــة عـــن  .ومـــاكس فيبـــر وغيـــرهم

حيــث يؤكــد بارســونز علــى أهميــة النظــام التعليمــي فــي  .الفعــل الاجتمــاعي والنســق الاجتمــاعي

  :المجتمع الحديث ويحدد لنا نوعين من التعليم هما

فــي  .الاجتماعيــةالتعلــيم الأولــي والــذي يــتم داخــل المدرســة التــي تقــوم بوظيفــة التنشــئة  -

ضـــوء معـــايير عامـــة تطبـــق علـــى كـــل الأفـــراد، عكـــس الأســـرة التـــي تقـــوم بالتنشـــئة الاجتماعيـــة 

ة الأولــى للطفــل فــي ضــوء مســتويات ومعــايير خاصــة بالأســرة والوالــدين، وعليــه تعتبــر المدرســ

 .الجسر بين الأسرة والمجتمع ككل

جـامعي الـذي يسـاعد علـى تحديـد أما النـوع الثـاني مـن التعلـيم فهـو التعلـيم الثـانوي وال  -

 .)1(نمط الدور والتخصص الذي يشغله الفرد في مرحلة الرشد

 السوســـيولوجية عمومـــا فقـــد كـــان للتعلـــيم الجـــامعي موقـــع هـــام ضـــمن تحلـــيلات بارســـونز

لأنــه أحــد أهــم أســاتذة الجامعــة والأكــاديميين الــذين قضــوا فيهــا معظــم حيــاتهم  .للنظــام التعليمــي

. وجامعـات أسـتراليا وكنـدا وغيرهـا الأكاديميـة للعديـد مـن الجامعـات الأوروبيـة العلمية، وزياراتـه

أين عقد الكثير من التحليلات المقارنة بين نظم الجامعات بهذه الدول للتعـرف علـى مشـكلات 

قــد ظهــر ل .كــل منهــا والاســتفادة مــن تجــارب الآخــرين فــي حــل مشــكلات الجامعــات الأمريكيــة

ه ونز ودراسته للعملية التعليمية وتحليله للجامعات فـي أحـد أعمالـسهامات بارسإجزء كبير من 

حيـث اهـتم The social system   عن النسق الاجتماعي هالسوسيولوجية الهامة، وهي مؤلف

تعمــل فــي الجامعــات وطبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة والمهنيــة  بتحليــل الجماعــات المهنيــة التــي

الأطبـــاء والأســـاتذة الأكـــاديميين وبقيـــة الجماعـــات المهنيـــة التـــي تـــربط بـــين فئـــة المهنيـــين مـــن 

 Structure and" 1956كما قام بارسونز في مؤلفه البناء والعمليـة الصـادر سـنة  .الأخرى

process "مــن الــنظم الأمريكيــة المعاصــرة التــي مــن أهمهــا الجامعــات محــاولا  بوصــف عــدد
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بإيجــاز حـاول بارســونز أن يؤكـد علــى  .)1(نسـاق الاجتماعيـةوضـع نظريـة عامــة فـي الفعــل والأ

الـذي " Mother Organization"أهمية الجامعة في المجتمـع الحـديث ويعتبرهـا التنظـيم الأم 

والخدميـــة بـــالكوادر الفنيـــة والمهنيـــة والأكاديميـــة  الإنتاجيـــةتمـــد جميـــع التنظيمـــات والمؤسســـات 

الوظـائف التـي تقـوم بهـا الجامعـة مـن ا يؤكـد علـى كمـ .رات اللازمة لقوى العمل والإنتـاجوالمها

مكـان للتـدريس أو الـذي يطلـق عليـه  بأنها ليسـت"للجامعة التي اعتبرها المميز  خلال التعريف

ولكــن لهــا أيضــا مجموعــة متنوعــة مــن الوظــائف القيمــة وعــلاوة علــى ذلــك لهــا  بــالتعليم العــالي،

  .)2("ةوظائف أخرى مثل وظيفة البحث أو ما يسمى بتطوير وتقدم المعرف

ـــــة خاصـــــة لدراســـــة التخصـــــص الأكـــــاديمي فـــــي الجامعـــــات  أعطـــــىقـــــد ل بارســـــونز أهمي

والمؤسسات الأكاديمية والمختلفة وميكانيزم التعاون والتنسـيق الـداخلي وبـين الوحـدات والأقسـام 

  .الفرعية داخل الجامعات

يشــــير كــــل مــــن بارســــونز  ،فــــي إطــــار تحليــــل عمليــــة التخصــــص الأكــــاديمي بالجامعــــات

باعتبارهـــا العامـــل الأول الـــذي يـــؤدي إلـــى اســـتمرارية  .إلـــى أهميـــة إثـــراء هـــذه العمليـــة "تلابـــ"و

والاهتمــام بــالنواحي التعليميــة المتخصصــة فــي كافــة مراحلــه، وخاصــة  .وجــود هــذه الجامعــات

هــذا بالإضــافة إلــى أن عمليــة التخصــص الأكــاديمي  .مرحلــة الجامعــة ومرحلــة الدراســات العليــا

حــــاول . يــــة والرقــــي بمســــتويات البحــــث العلمــــيوير العمليــــة التعليميمكــــن أن تعمــــل علــــى تطــــ

أن يحلـلا مشـكلة الفصـل بـين العمليـة التعليميـة والبحـث العلمـي، فأشـار إلـى " بلات"بارسونز و

طبيعة الجامعات والمراكز الأكاديميـة المتخصصـة فـي إجـراء البحـوث العلميـة دون الـربط بـين 

علـى أهميـة العلاقـة " بارسـونز وبـلات"، ولكـن يؤكـد كـل مـن البحوث العلمية والعملية التعليميـة

  .)3(المتبادلة بين العملية التعليمية وأنشطة البحث العلمي

التـــي تبـــين بوضـــوح  ،ســـونز للعديـــد مـــن المشـــكلات الحديثـــةمـــن ناحيـــة أخـــرى أشـــار بار 

طبيعــــة الظــــروف الاجتماعيــــة والأحــــداث الاقتصــــادية والحركــــات الطلابيــــة التــــي حــــدثت فــــي 
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وتعــرض الجامعــات لمجموعــة مــن التــأثيرات البيئيــة  .الســتينات والســبعينات مــن القــرن العشــرين

الخارجيــة والداخليــة، التــي عملــت علــى إظهــار التغييــرات البنائيــة والوظيفيــة للجامعــات ودورهــا 

 .الحكـوميالجامعـات دون الاعتمـاد كليـة علـى الـدعم  وإيجاد طرق بديلـة لتمويـل .في المجتمع

مــن بينهــا أنســاق التعــاون بــين الجامعــات والمؤسســات الصــناعية والتجاريــة والتــي تعبــر والتــي 

  .بميكانيزم التكامل بين الجامعات والمؤسسات المجتمعية الأخرى عن ما أسماه بارسونز

بــــين الجامعــــات وغيرهــــا مــــن التنظيمــــات ول بارســــونز توضــــيح طبيعــــة التبــــاين كمــــا حــــا

مكـــن تفســـير علاقـــات أســـاتذة الجامعـــات بطلابهـــم بـــنفس الاقتصـــادية الأخـــرى، حيـــث أنـــه لا ي

فهـي تختلـف تمامـا عـن العلاقـات الاقتصـادية والتجاريـة مثـل  ،المتغيرات الاقتصادية الخالصـة

السياســـية، أو مـــا يســـمى بالاتحـــادات كمـــا تختلـــف عـــن التنظيمـــات  .علاقـــات البـــائع والمشـــتري

وغيــر ذلــك  .والمهنيــة داخــل الجامعــة الديمقراطيــة، حيــث أوضــح طبيعــة المســتويات الأكاديميــة

من الفئات الأخرى التـي حصـلت علـى بعـض الامتيـازات نتيجـة لمـا أسـماه بارسـونز بالفوضـى 

البنائيـــة فـــي الفتـــرات الأخيـــرة، وخاصـــة مـــن الطـــلاب والفئـــات العاملـــة الـــدنيا بالجامعـــات والتـــي 

ة اتحـادات ديمقراطيـة التـي تنـادي بضـرورة جعـل الجامعـ .تسعى لتعزيز قوتها داخل الجامعـات

  .)1(مستخدمة المبدأ الشائع لكل فرد صوت واحد

حــاول بارســونز أن يركــز علــى طبيعــة التنظــيم الأكــاديمي للجامعــات والــذي بصــفة عامــة 

كمـا  .مة بواسطة قيم المعرفة العقلانيةف إلى الإنجاز الفكري، ذلك الانجاز الذي يوجه عاديه

فهــي تقــوم بوظيفــة . للمعرفــة ولكــن لهــا وظــائف أخــرى نعلا يمكــن اعتبــار الجامعــة بأنهــا مصــ

التنشئة الاجتماعية لطلابها، علميا واجتماعيا، وهذا يعتبر جزءا أساسـيا مـن مضـمون الوظيفـة 

ي فــــهكــــذا يجــــب فهــــم الجامعــــة علــــى أنهــــا التنظــــيم الأساســــي  .التعليميــــة والتدريســــية للجامعــــة

مع محلي متماسك، يجـب أن يقـوم بوظيفتـه ذلك التنظيم الأكاديمي الذي يعتبر كمجت .المجتمع

الصــناعية أو الاقتصـــادية  فــا كليـــا عــن التنظيمــات السياســية،فــي المجتمــع لأنــه يختلــف اختلا

  .والتجارية
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مؤكـدا . مناقشـة مشـكلة الحريـة الأكاديميـةكما اهتم بارسونز كغيره من علمـاء الاجتمـاع ب

لمشــــكلة فــــي ضــــوء أن يفســــر هــــذه الكــــن حــــاول  .علــــى أهميتهــــا بالنســــبة للجامعــــة وأســــاتذتها

الماضــي والحاضــر للعديــد مــن الجامعــات الأوروبيــة وخاصــة الجامعــات  الاســتفادة مــن تجــارب

  . الألمانية

تعبــر عــن مــدى عمــق تصــوراته ورؤيتــه  ،فــي الأخيــر يمكــن القــول أن تحلــيلات بارســونز

ـــيم العـــالي وتفســـيره لهـــا فـــي ضـــوء ت .السوســـيولوجية ـــه لقضـــايا التعل ـــد تناول صـــوراته العامـــة عن

كما لـم  .التي تحدث في المجتمعات الحديثة.لعمليات التغيير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

تقتصــر تحليلاتــه علــى تفســير المشــكلات الراهنــة التــي تواجــه الجامعــات، بقــدر مــا حــاول أن 

  .يلقي الضوء على التصورات المستقبلية التي يمكن أن تواجه قضايا التعليم العالي ككل

  الاتجاه الماركسي/ ثانيا

المثاليــة  الفلســفة الألمانيــة: تمثــل الماركســية تأليفــا بــين ثــلاث مصــادر فكريــة هامــة هــي

تــأليف اســتنادا إلــى الفكــر لقــد تــم هــذا ال .الاقتصــاد السياســي الانجليــزيو  الاشــتراكية الفرنســيةو 

س فـي صـياغة كبـدأ مـار حينمـا  .والنظريـة الاقتصـادية الكلاسـيكية الممارسـة السياسـيةو الجدلي 

أفكاره بدت الماركسية أول نظرية اجتماعية تستند إلى الدور الهـام الـذي يمكـن أن تلعبـه طبقـة 

عملية تاريخيـة شـاملة بقـدر  البلوريتاريا، كما أبرزت الماركسية دور الصراع الطبقي، في إطار

  .)1(ما تشخص الحاضر وتتنبأ بالمستقبل

ووحـدة علـوم  والإنسـانيركز الفكر الماركسي على وحدة الواقع والمعرفة، ووحدة الطبيعة 

وهـــذه  فـــي الصـــيرورة وكـــذلك فيمـــا هـــو راهـــن، ةالمـــادة والعلـــوم الاجتماعيـــة، وهـــو يتحـــرى الكليـــ

  .الكلية تضم مستويات وأوجها تارة متكاملة وتارة متباينة ومتناقضة

للماركسـية، كنســق معرفـي ونظريـة متميـزة فــي  لـم يكـن 1883 ســنة عنـدما تـوفي مـاركس

جتماعيــة، بــل اقتصــرت المجتمــع والمنهجيــة العلميــة، تــأثيرا كبيــرا وواضــحا فــي مجــال العلــوم الا

، غــدت الماركســية 1890مناقشــتها علــى مجــال الحركــات العماليــة فقــط، غيــر أنــه مــع نهايــة 
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 مختلفـة مـن العلـوم الاجتماعيـةمحور اختلاف وجدل واسع النطاق بين الدارسـين فـي مجـالات 

ولقــد تطــورت الماركســية خــارج النطــاق الأكــاديمي وذلــك . جتمــاعقتصــاد والتــاريخ وعلــم الاكالا

الـــذين عرفوهــا كعلـــم طبيعــي للمجتمـــع مؤكــدين بعـــض  .علــى يـــد بعــض المفكـــرين الاشــتراكيين

الطبقـــي مثـــل وجـــود قـــوانين خاصـــة للتطـــور الاجتمـــاعي وحتميـــة الصـــراع  .الأفكـــار الأساســـية

، هــي )1(ثــم أخيـرا انهيــار النظـام الرأســمالي. والاسـتقطاب الطبقــي وظهـور الأزمــات الاقتصـادية

أفكار تناول من خلالها أصحاب هذا الاتجاه دراسة مختلف الأنظمة الاجتماعيـة بمـا فـي ذلـك 

فتـراض الأساسـي النظام التعليمي الذي تشـكل الجامعـة أحـد أهـم روافـده، وذلـك انطلاقـا مـن الا

البنيـة (الذي تستند إليه هذه النظرية، وهو وجود تأثير بـين نمـط علاقـات الإنتـاج فـي المجتمـع 

على مجمل مظاهر البناء الفوقي، بما يتضمنه من فكر وقيم وتعليم، وأن هذا التـأثير ) التحتية

دف إعــادة إنتــاج العلاقــات لــورة وظيفــة التعلــيم فــي مجتمــع مــا بهــهــو المحــدد الأساســي، فــي ب

ــــراد ومــــوقعهم فــــي البنــــاء  .تصــــادية والاجتماعيــــة الســــائدة فيــــهالاق ومــــن ثــــم فــــإن مصــــير الأف

جتمــاعي، يتحــدد بنــاءا علــى وضــعهم الطبقــي ليصــبح التعلــيم بــذلك أداة للتصــنيف والانتقــاء الا

ضفاء الشـرعية علـى الأوضـاع التـي سـبق تحديـدها طبقيـا ومـن ثـم تعكـس الأوضـاع الطبقيـة لإ

كمــا يقــوم النظــام التعليمــي بإعــادة إنتــاج الطبقــات ماديــا  .ميــة ونتائجهــاها علــى الــنظم التعلينفســ

 .)اتجاهــات وقــيم أعضــاء الطبقــات المختلفــة(وثقافيــا ) عــدم تكــافؤ الفــرص فــي الثــروة والــدخل(

ــــى صــــيغة  ــــوة الاقتصــــادية الموروثــــة إل ــــل الميــــزة والق ــــوم بتحوي ــــى أن النظــــام التعليمــــي يق بمعن

المجتمع الرأسمالي هو دليل على هـذا الـدور الـذي يقـوم بـه النظـام  .اجتماعية تكون أكثر قبولا

الطبقـة الرأسـمالية، وبهـذا يكـون التعلـيم أداة مـن أدوات اسـتمرار  إيديولوجيـةالتعليمي فـي إنتـاج 

لينتهــي الأمــر  .الحفــاظ علــى الوضــع القــائم ليــتم إيــديولوجيتهاســمالية وإنتــاج أســيطرة الطبقــة الر 

 .ك مصــيرها ومســتقبلها للمؤسســات التعليميــة وعلــى رأســها الجامعــة لتحــددهبالطبقــة الفقيــرة لتتــر 

بـــذلك يكـــون فقرهـــا والتفـــاوت الطبقـــي أمـــرا مشـــروعا رغـــم تـــرويج النظـــام التعليمـــي لمبـــدأ تكـــافؤ 

  .الفرص وديمقراطية التعليم
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تجــاه الماركســي ينظــرون للنظــام التعليمــي علــى أنــه لــيس مجــرد اســتجابة إن أصــحاب الا

ن لــه وظيفــة أساســية فــي الصــراعات أبــل يؤكــدون بــالاقتصــادي، للمتطلبــات الوظيفيــة للنســق 

عليــــه ارتبطــــت رؤيــــة أصــــحاب هــــذا  .الاجتماعيــــة حــــول المكانــــة الاجتماعيــــة والثــــروة والــــدخل

طبيعــــة المجتمــــع والحيــــاة : فــــي تحديــــد وظيفــــة التعلــــيم بفهــــم عــــدد مــــن القضــــايا منهــــا هالاتجــــا

اعي النظــام التعليمـــي؟ الاجتمــ كيــف يشــكل البنــاء: الاجتماعيــة بصــفة عامــة فــي ســؤال مفـــاده

كيــف يــوفر نظــام التعلــيم علاقــات القــوة التــي تتطلبهــا اســتمرارية : ق عنــه ســؤال آخــر هــووينشــ

  النظام الرأسمالي؟

الإجابــة عــن هــذه الأســئلة تتمثــل فــي آراء العديــد مــن المفكــرين مــن بيــنهم صــموئيل بــولز 

يـو جـرامش، وسـيتم تقـديم كلـود باسـيرون، أنطون  وجـين يـو سير، بوردجنتز، لويس التو  هربرت

بعـــض أفكـــار هـــؤلاء حـــول دور التعلـــيم فـــي المجتمـــع وعلاقتـــه بالنظـــام الاجتمـــاعي مـــن خـــلال 

  .نماذج من أعمالهم

  « Samwel Bowels& Herbert Gintis » ينترصموئيل بولز وهربرت ج/ أ

جنتــز، سلســلة مــن  ، صــمويل بــولز ورفيقــه هربــرتالأمــريكيينلقــد كتــب عالمــا الاقتصــاد 

ور التعلــــيم فــــي المجتمــــع المقــــالات، شــــكلت نقــــدا شــــاملا لــــرأي الاتجــــاه الــــوظيفي المتعلــــق بــــد

ي فـي أمريكـا مـن وجهـة فـي تحليـل النظـام التعليمـ" بولز وجينتز"قد انطلق كل من ل .الرأسمالي

لتـي تضـع الطبقـة الاجتماعيـة مباشـرة فـي ا .وذلـك انطلاقـا مـن نظريـة الصـراع ،نظر ماركسـية

بــؤرة تحليلهــا للنظــام التعليمــي، حيــث أكــدا علــى أن النظــام التعليمــي، لــيس فقــط نتاجــا للســيطرة 

مصـــــالح الطبقـــــات : الرأســـــمالية لكنـــــه تســـــوية علـــــى الـــــرغم مـــــن عـــــدم عـــــدالتها بـــــين المصـــــالح

التســـوية تحـــدد واقـــع ن عليهـــا، وحصـــيلة هـــذه المهيمنـــة ومصـــالح الطبقـــات المهـــيمالاجتماعيـــة 

مشــاركون فــاعلون فــي النضــال وفــي هــذا  لاويعتبــر العمــ .الطبقــات الاجتماعيــةالصــراع بــين 

   .الصراع

إلــى أنــه لكــي يــتم معرفــة المــردود الاقتصــادي مــن التعلــيم " بــولز وجينتــر"يــذهب كــل مــن 

بـــى التــي ير  .يجــب أن يــتم ربــط بنائـــه الاجتمــاعي بأشــكال الــوعي وأنمـــاط الســلوك والشخصــية
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للنظـام الاقتصـادي اسـتقرارا  عليـه يـرى الباحثـان أنـه لـن يكـون.عليها الطلاب ويتم غرسها فيهم

متســـقا مـــع العلاقـــات  .كـــان وعـــي النـــاس فـــي الشـــرائح والطبقـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة إلا إذا

لكـي يـتم اسـتمرار البنيـة الطبقيـة يجـب أن يـتم التقسـيم  .الإنتـاجالاجتماعية التـي يحـددها شـكل 

والنظــام التعليمــي هنــا أحــد آليــات إعــادة الإنتــاج مــن خلالــه  .الهرمــي للعمــل فــي وعــي النــاس

تحــاول الصــفوة المســيطرة تحقيــق أغراضــها، وهــذه العلاقــة بــين التعلــيم والاقتصــاد فــي المجتمــع 

  .)1(الرأسمالي

سـي يؤكد الباحثان على أن قوى الإنتاج والعلاقات الاجتماعيـة للإنتـاج هـي المفتـاح الرئي

لفهــم الحيــاة الاجتماعيــة بصــفة عامــة، وتحليــل الأنســاق التعليميــة بصــفة خاصــة علــى مختلــف 

لأنهـا هـي الأسـاس فـي التقسـيم الرأسـي  .وقد اهتما أكثر بدراسة العلاقات الاجتماعية .مراحلها

أنـه لا يمكـن فهـم ديناميـات النظـام التعليمـي بمعـزل " نتـريبـولز وج"عليه يعتقـد كـل مـن  .للعمل

تحليــل أوضــاع البنــاء الطبقــي الــذي يوجــد فــي إطــاره، ويشــكل التــرابط الثلاثــي الــذي يضــم عــن 

كـــل مـــن الأســـرة والتعلـــيم والعمـــل، الإطـــار الـــذي تقـــوم عليـــه نظريتهمـــا حـــول دور التعلـــيم فـــي 

قـد ل. )2(التقسيم الاجتماعي للعمل، والعمل يعد العامل الحاسم في هذا الترابط النظامي الثلاثي

عــن طريــق فحــص تعلــيم وإعــادة الإنتــاج الاجتمــاعي وجينــز بتوضــيح العلاقــة بــين القــام بــولز 

م فــي الأســاس خصــائص قــوة العمــل، التــي يتطلبهــا النظــام الرأســمالي، وهــو النظــام الــذي يقــو 

ـــة الخاصـــة  ـــى الملكي ـــاجوســـائل لعل ـــع الثـــروة عـــن طريـــق الإنت ـــربح وتجمي ، والســـعي لتحقيـــق ال

 لقيمـة أو الـربح واسـتغلال العمـال،ن علـى فـائض االرأسـماليي لعمل المأجور واستحواذاستخدام ا

ويعنـي ذلـك  اد المجتمـع والتسـليم بشـرعية ذلـك،هذا النظام علـى قبـول أفـر  ويتوقف استقرار مثل

وفـي هـذا الإطـار يقـوم النظـام التعليمـي بـدور  لطبيعة الاستغلالية لهذا النظام،ضرورة إضفاء ا

  .)3(نهام في هذا الشأ

انـتقلا  .بولز وجينتز خصائص وأوضـاع قـوة العمـل التـي تتطلبهـا الرأسـمالية بعد أن حدد

إلــى فحــص نظــام التعلــيم فــي الولايــات المتحــدة، حيــث توصــلا إلــى أن الــدور الأساســي للتعلــيم 
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يتمثل في غـرس الاتجاهـات وأسـاليب السـلوك التـي تتوافـق مـع خصـائص قـوة العمـل المطلوبـة 

الرأسي للعمل، وأن قدرة الفرد للحصول على وضع اقتصـادي في المجال الاقتصادي والتقسيم 

حيــث أكــد كــل مــن  .لأســرة التــي ينتمــي إليهــا الفــردليــرتبط أساســا بالوضــع السوسيوإقتصــادي 

ـــة للحصـــول علـــى النجـــاح " نتزيولزوجبـــ" علـــى أن الخلفيـــة السوسيوإقتصـــادية عامـــل أكثـــر دلال

بقة العاملة الذين يفشـلون أكاديميـا يميلـون فأبناء الط .الاقتصادي من الذكاء والقدرات الخاصة

وعليــه يســهم النظــام  .ويــرى أبنــاء الطبقــة الوســطى علــى أنــه شــيء شــرعي .إلــى قبــول فشــلهم

لمـا ارتفـع الوضـع حيـث ك". اسـتمرار النظـام الطبقـي وبقائـهالتعليمي في المجتمع الأمريكي في 

التعليمـي، وترتفـع بالتـالي فرصـة حصـوله الطبقي لأسرة الفرد، كلما زادت فترة بقائه في النسق 

  .)1(على مؤهلات أعلى

طالبـا مـن طـلاب السـنة النهائيـة  237في دراسة قام بها بولز وجنتز، على عينة قوامهـا 

توصــلا  .بمدرسـة نيويــورك العليــا، حــول ســمات الشخصــية التـي يقــوم النظــام التعليمــي بتعزيزهــا

ؤسسـاته، يعـزز أنمـاط الخضـوع والانضـباط وعـدم إلى أن النظام التعليمي الأمريكي بمختلف م

تها، وتبــــدأ بمرحلــــة التعلــــيم وكلهــــا ســــمات تتطلبهــــا الرأســــمالية فــــي ســــيطر  ،)الطبقيــــة(المســــاواة 

، وذلـــك عـــن طريـــق المدرســـة المتجاوبـــة مـــع العلاقـــات الاجتماعيـــة الهرميـــة فـــي مكـــان الأولـــي

  .العمل، وتنتهي بمرحلة التعليم العالي في الجامعة

بـين التعلـيم والعلاقـات " مبـدأ التماثـل"على مـا سـبق يطـرح الباحثـان مـا يطلـق عليـه بناءا 

الاجتماعيــــــة للإنتــــــاج، وبــــــين العلاقــــــات الاجتماعيــــــة فــــــي المؤسســــــات التعليميــــــة والعلاقــــــات 

أساســيا فــي  االاجتماعيــة فــي مواقــع العمــل، ويوضــحان كيــف أن مثــل هــذا التماثــل يعــد عنصــر 

 ولعـل أول أشـكال التماثـل بـين خصـائص العمـل .واة بـين الأجيـالتوريث عدم العدالـة واللامسـا

متحـان ر يعـد بمثابـة الحـافز للسـلوك فـي الأول ودرجـات الاوالمؤسسات التعليمية؛ هو أن الأجـ

فـي المؤسسـات التعليميـة يماثـل فـي  والأمـرفي الثاني، إضافة إلى أن التنظيم الهرمي للسـلطة 

كمـا أنـه لـيس  .والطلبـة يطيعـون فالأسـاتذة يعطـون الأوامـر،. العمـلخصائصه تنظـيم علاقـات 

 .والأسـتاذ يملـك المعرفـة درسـونهاي يلديهم رأي أو قدرة علـى الـتحكم والسـيطرة فـي المنـاهج التـ
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كما أن العملية التعليمية ذاتها والتي تقوم إلى حد كبيـر علـى عمليـة التلقـين والحشـو لا تسـاعد 

ذه العمليــة مــن شــأنها أن لا تعطــي الفرصــة لتحقيــق الــذات علــى اكتشــاف الطالــب لقدراتــه، وهــ

   .)1(داخل العمل

أن نظام التعلـيم الأمريكـي، قـد تـم تنظيمـه ليعطـي متطلبـات " بولز وجنتز"باختصار يرى 

وأن دور النســــق التعليمــــي بمختلــــف مســــتوياته  .اســــتمرارية وإعــــادة إنتــــاج المجتمــــع الرأســــمالي

ومؤسساته يتمثل في توفير قوة العمل اللازمة لسـد احتياجـات الاقتصـاد الرأسـمالي ولاسـتمرارية 

  .مساواة الاقتصادية بين أفراد المجتمع الواحد وجودها، وتبرير اللا

  "L.Althusser"لويس ألتوسير / ب

حــول النظــام التعليمــي، إحــدى أهــم التحلــيلات  تعــد تحلــيلات الفيلســوف الفرنســي ألتوســير

لفهـم العلاقـة بـين النظـام التعليمـي وأسـلوب  .الأساسية، التـي تبنـت الاتجـاه الماركسـي المحـدث

قـد قـدم رؤيتـه النظريـة انطلاقـا ل .الإنتاج والعلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمـع الرأسـمالي

ي والذي يتشكل بواسطته البنـاء التحتـي، ومـن ثـم قو من أن التعليم مكون من مكونات البناء الف

ــــإن نظــــام التعلــــيم يعكــــس علاقــــات  الســــائدة فــــي المجتمــــع ويخــــدم مصــــالح الطبقــــة  الإنتــــاجف

طرة، هـذه الطبقـة التـي يتطلـب اسـتمرار بقائهـا فـي مواقـع السـيطرة إعـادة إنتـاج يالرأسمالية المس

  )2(:قوة العمل، هذه الأخيرة التي تتضمن عمليتين هما

 .إعادة إنتاج المهارات الضرورية اللازمة لكفاءة قوة العمل -1

 .الطبقة الحاكمة وتنشئة العمال في إطارها إيديولوجيةإعادة إنتاج  -2

الكفـــاءة  وإكســـابها ،يتـــين مـــن شـــأنهما ضـــمان تـــوفير قـــوة العمـــل اللازمـــةلإن هـــاتين العم

وذلـــك فـــي المؤسســـة الجامعيـــة علـــى أســـاس أنهـــا المؤسســـة المخولـــة  .التكنولوجيـــة مـــن ناحيـــة

مـن ثـم  .وع قـوة العمـل للطبقـة الرأسـماليةومن ناحيـة أخـرى خضـ .لتكوين المهارات التكنولوجية
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سـمالي هـو إعـادة إنتـاج قـوة العمـل التـي تتطلبهـا الطبقـة أفدور النظام التعليمي في المجتمـع الر 

  .الرأسمالية

علـــى النظـــام الـــراهن تســـتخدم عناصـــر رأســـمالية فـــي ســـعيها للحفـــاظ أن ال يـــرى ألتوســـير

  )1(:أساسية ثلاثة هي

 .إنتاج القيم التي تدعم علاقات الإنتاج -1

 .في كل مجالات الضبط الاجتماعي والايدولوجيامن القوة  لاستخدام ك -2

 .والأعمالإنتاج المعرفة والمهارات اللازمة لبعض المهن  -3

أجهـزة : بـين التعلـيم والدولـة، ميـز بـين جهـازين للدولـة همـا في رؤية ألتوسير عن العلاقة

والتــي يتحــدد دورهــا . ..تــي تشــمل الســجون والمحــاكم والشــرطةلوا" R.S.A.S"الدولــة القمعيــة 

والتــي " I.S.A.S" الإيديولوجيــةوأجهــزة الدولــة  .قــوة الشــرعيةلعارضــة باســتخدام افـي قمــع أي م

ى نقــل لــحيــث تعمــل هــذه الأجهــزة ع... والمؤسســات التعليميــةوســائل الإعــلام المختلفــة تشــمل 

مـــن خـــلال الســـيطرة الفكريـــة والـــوعي  .الطبقـــة الحاكمـــة وغرســـها فـــي عقـــول الأفـــراد إيديولوجيـــة

هكـذا تلعـب  .الطبقـة الـدنيا وخضـوع ظة على اسـتمرار الطبقـة المسـيطرةللمحاف .الطبقي الزائف

دورا فـي هـذا الخضـوع، فهـي مـن الوسـائل الهامـة المؤسسات التعليمية فـي المجتمـع الرأسـمالي 

بل أيضا إعادة إنتاج خضـوع . ليس فقط في إعادة إنتاج المهارات التي تتطلبها عملية الإنتاج

حيــث يتقبــل أعضــاء الطبقــات الخاضــعة مــواقعهم . يديولوجيــة الطبقــة الحاكمــةالطبقــة الــدنيا لإ

كمــا أن دور النظــام  .مــا لا يمكــن تغييــرهيئا عاديــا محتو وأوضــاعهم باعتبارهــا أمــرا طبيعيــا وشــ

العامــة للطبقــة  الإيديولوجيــةالتعليمــي بمختلــف مؤسســاته بمــا فيهــا الجامعــة لا يتحــدد فــي نقــل 

المسيطرة التي يشرعها ويرتضيها النظام الرأسـمالي، لكنـه يقـوم أيضـا بإعـادة إنتـاج الاتجاهـات 

ـــم العمـــال  .هـــا جماعـــات تقســـيم العمـــل الرأســـماليوالســـلوك التـــي تتطلب ـــون فهـــو يعل كيـــف يتقبل
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ويقـوم مـن ناحيـة أخـرى بتعلـيم المـديرين ورجـال السياسـة كيفيـة ممارسـة  الاسـتغلال مـن ناحيـة،

  .)1(ةالسيطرة وحكم قوة العمل باعتبار هؤلاء أداة الطبقة المسيطر 

عليــــه يــــتلخص إســــهام ألتوســــير فــــي تقــــديم رؤيــــة نظريــــة اســــتندت إلــــى القضــــايا العامــــة 

ى أن هـذه حيـث يـر  .في تحليل وظيفة المؤسسات التعليمية فـي المجتمـع الرأسـمالي للماركسية،

ا من ميكانيزمات الضبط والسيطرة التي تستخدمها الطبقـة الحاكمـة لأن الأخيرة تعتبر ميكانيزم

  .التعليم في المجتمع الرأسمالي ليس حرا

   Passeron Pierre Bourdieu & Jean Claude :كلود باسيرون بورديو وجين بيار/ ج

نظريـة إعـادة  وباسيرون ضـمن إطـار مـا يسـمى بأصـحاب تندرج دراسات كل من بورديو

 إنتاج علاقات السيطرة والتحكم، وهو ما تم ملاحظته سابقا في تحليلات كل من بـولز وجينتـز

 إنتـــاجباســـيرون، هـــو تركيزهمـــا فـــي إعـــادة  و وألتوســـير غيـــر أن الجديـــد فـــي تحلـــيلات بورديـــو

  .الثقافي على خلاف ألتوسير وغيره الإنتاجالسيطرة على إعادة 

الثقـافي  الإنتـاجي إعـادة فـلقد جاءت دراستهما أقـرب دراسـة فـي تناولهـا لوظيفـة الجامعـة 

كمحاولــــة لوضــــع النظــــام التعليمــــي بصــــورة عامــــة بمختلــــف مؤسســــاته فــــي إطارهــــا  .للمجتمــــع

الطبيعـــي مـــن بنـــاء علاقـــات القـــوة، لـــذا نجـــد أن المقولـــة الأساســـية لهمـــا تـــزعم أن المؤسســـات 

التعليميــة فـــي كـــل المجتمعـــات تســـاهم فـــي توليــد علاقـــات القـــوة الراهنـــة، وتعتبـــر عمليـــة إعـــادة 

  )2(:اوظيفة لعمليتين همهذه حسب وجهة نظرهما  الإنتاج

 .فرض معاني ثقافية بعينها، والأدوات المستخدمة لفرض هذه المعاني  - أ

والتــي  بــادل لهــا علــى الأفــراد المختلفــينوالتوزيــع المت ةتحديــد محتــوى المعــاني الثقافيــ  - ب

 .ثقافي عدم تكافؤ القوة إلى لهذا تترجم على التكافؤ في .ثقافي رأس مال المعرفة باعتبارها تحول

البحــث عــن الميكــانيزم  ،وباســيرون مــن خــلال تحليــل وظيفــة الجامعــة لقــد حــاول بورديــو

إن  .الذي عن طريقه يـتم إعـادة إنتـاج ثقافـة الطبقـة المسـيطرة ومنـه إعـادة إنتـاج علاقـات القـوة
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تحــاول نقلهــا وتوريثهــا للأجيــال ثــم  .الطبقــات المســيطرة حســب الباحثــان لهــا ثقافــة خاصــة بهــا

بطريقــة تضــمن لهــا اســتمرارية ســيطرتها وتحــافظ علــى النظــام القــائم، ولهــذا فقــد إعــادة إنتاجهــا 

حيث يتمثـل الـدور الرئيسـي لهـذه  .أوكلت مهمتها هذه إلى الجامعة وباقي المؤسسات التعليمية

تــراث المجتمــع  ولا يعنــي ذلــك نقــل" الثقــافي الإنتــاجإعــادة "المؤسســات فــي العمــل علــى تحقيــق 

يطرة واســتمرارية وإنمــا نقــل ثقافــة الطبقــة المســ -كمــا يــذهب إلــى ذلــك دور كــايم–وقيمــه وثقافتــه 

حيــث تمتلــك هــذه الطبقــة القــدرة علــى فــرض أفكارهــا وتصــوراتها، باعتبارهــا  .هيمنتهــا الفكريــة

إن  .يللتصرف، ومن ثم يجب اتخاذها أساسا للمعرفة فـي النسـق التعليمـ لىشرعية ونماذج مث

وظيفة نقل المعرفة التي تقوم بها الجامعـة والمؤسسـات التعليميـة علـى اخـتلاف مراحلهـا، تبـدو 

على أنها نشاط علمي، ولكن في الحقيقـة تتمثـل فـي مسـاندة الطبقـة الحاكمـة وتـدعيم سـيطرتها 

الـــذي  .)1("برأســـمال الثقـــافي"علـــى الطبقـــات الاجتماعيـــة الأخـــرى وذلـــك عـــن طريـــق مـــا أســـماه 

يتحول مـن خـلال التعلـيم إلـى ثـروة وقـوة، والتـي لا يـتم توزيعهـا بـدرجات متسـاوية فـي المجتمـع 

لأنـــه يـــرتبط بالتمـــايزات الطبقيـــة والتـــي تـــنعكس بـــدورها فـــي مســـتويات التحصـــيل الدراســـي لـــدى 

 الطلبة، حيث أن أبناء الطبقـة العليـا لـديهم حظـوظ النجـاح أكثـر مـن أبنـاء الطبقـة الـدنيا نتيجـة

لأن عناصـــر ثقـــافتهم الطبقيـــة هـــي الســـائدة فـــي المجتمـــع، ولـــديهم رصـــيدا أوفـــر مـــن المعـــارف 

والخبـــرات والمعـــايير والقـــيم الخاصـــة بهـــذه الثقافـــة، والتـــي يـــدعمها النظـــام التعليمـــي بمختلــــف 

ـــى أســـاس  ـــاء اجتمـــاعي وفـــرز طبقـــي عل مؤسســـاته، حيـــث تقـــوم هـــذه المؤسســـات بوظيفـــة انتق

مســيطرة، وبالتــالي فــإن مهمــة المؤسســات التعليميــة تســتخدم فــي حقيقــة معــايير ثقافــة الطبقــة ال

الأمــر لمســاندة الطبقــة المســيطرة وتــدعيم ســيطرتها مــن خــلال إضــفاء الشــرعية علــى أوضــاعها 

  .)2(بواسطة النجاح والتحصيل الدراسي

يرون مجموعــة مــن المفــاهيم للتعبيــر عــن نظــريتهم فــي تفســير ســوبا لقــد اســتعمل بورديــو

البنـــاء الطبقـــي، ومـــن بـــين هـــذه المفـــاهيم نجـــد مفهـــوم  إنتـــاجظـــام التعليمـــي فـــي إعـــادة دور الن

التـــــي تعتبـــــر بمثابـــــة أدوات ووســــائل للمعرفـــــة، تعمـــــل علـــــى تثبيـــــت شـــــرعية  الأنســــاق الرمزيـــــة

إيديولوجيــة العلاقــات الاجتماعيــة غيــر المتكافئــة، عــن طريــق إظهارهــا علــى أنهــا نمطــا طبيعيــا 
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 فراد والجماعات في الهرم الاجتماعي، ومن بين هـذه الأنسـاقالخاصة بالأللمواقع الاجتماعية 

يــن تســعى كــل طبقــة إلــى زيــادة أ. الفكــري الــذي يعــد بــؤرة الصــراع الطبقــي الإنتــاجزيــة نجــد الرم

رأســمالها الثقــافي، وتكمــن قــوة الطبقــة المســيطرة فــي تــدعيم اســتمراريتها الاجتماعيــة فــي قــدرتها 

  .)1(قتصادي إلى رأسمال ثقافي وتأكيد هيمنتها الفكريةعلى تحويل رأسمالها الا

فتشــــــير إلـــــــى مجموعــــــة الميـــــــول والاســـــــتعدادات  ،أمــــــا مفهـــــــوم الخصــــــائص الشخصـــــــية

بالتــــالي تعــــد مجموعــــة  .بها الأفــــراد فــــي ظــــروف التنشــــئة الأســــريةســــالتــــي يكت... والاتجاهــــات

وتصـــرفاتهم، فالطبقـــة الأنمـــاط الشخصـــية المتماثلـــة للأفـــراد كمحـــدد طبقـــي عـــن ســـمات الأفـــراد 

ــــــو ــــــي رأي بوردي ــــــة ف ــــــس الموجهــــــات  الاجتماعي ــــــذين يملكــــــون نف وباســــــيرون تشــــــمل هــــــؤلاء ال

  .)2(الشخصية

حيـث يــرى فـي هــذا  .يــو إلـى أن النظــام التعليمـي يحتــوي علـى قهـر ثقــافيدكمـا يشـير بور 

باعتبارهـا ثقافـة ا الخاصـة الصدد أن الطبقة المسيطرة تمارس قهرا ثقافيا يتمثل في تقديم ثقافته

طبقات المجتمع، وعلى أساسها يتحدد محتوى التعليم الذي ينتقل إلـى جميـع الفئـات  عامة لكل

  .الاجتماعية الأخرى من خلال المؤسسات التعليمية ويفرض عليهم

" بورديـــو و باســـيرون"نســـتخلص مـــن خـــلال مـــا ســـبق، بـــأن الـــدور الرئيســـي الـــذي حـــدده 

هـو إعـادة الإنتـاج الاجتمـاعي أي إعـادة إنتـاج  .ا فيـه الجامعـةللنظام التعليمي في المجتمع بمـ

 إنتاجهــــاعلاقــــات القــــوة والتمــــايزات الاجتماعيــــة بــــين الطبقــــات، فاللامســــاواة الاجتماعيــــة يعــــاد 

النظـــام التعليمـــي، وتكـــون نتيجـــة طبيعيـــة لشـــرعية هـــذا النظـــام ذاتـــه، كمـــا أن الوضـــع  بواســـطة

  .المسيطرة يتحصلون عليها من خلال النجاح التعليميوالمكانة الاجتماعية العليا للطبقات 

وباســيرون حــول الصــراع وملكيــة رأس المــال ووســائل  بهــذا فقــد ركــزت تحلــيلات بورديــو

 .ا جميـع مكونـات البنـاءات الفوقيـةباعتبارها البناءات التحتية التي يتحدد علـى ضـوئه .الإنتاج

بتحليـــل العلاقـــة المتبادلـــة بـــين امـــتلاك رأس مـــال  اتســـامهاغيـــر أن الجديـــد فـــي أفكارهمـــا هـــو 
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ألا وهــو رأس المــال الثقــافي، وفــي ملكيــة القــوة والنفــوذ والثــروة الماديــة والفكريــة لأبنــاء  ،جديــد

الطبقــات المالكــة والعليــا فــي المجتمــع، وهــذا مــا يتمثــل عمومــا فــي نظريتهمــا وأفكارهمــا حــول 

  .الثقافي الإنتاجإعادة 

  Antonio gramsci :أنطونيو جرامش/ د

ن ر مــن أكثــر منظــري الماركســية أصــالة فــي النصــف الأول مــن القــ بأنــهوصــف جــرامش 

ينات الثقافيـة تميزت أعماله بخاصية الاهتمام المركز بمشكلات الثقافة وعلاقة التكو  .العشرين

نظريتــه . ش أهميــة فــي علــم الاجتمــاع الحــديثســهامات جــرامإلعــل أكثــر . بالســيطرة السياســية

ـــا فـــي تكـــوين وبنـــاء  حـــول المثقفـــين، فـــالمثقفون فـــي نظـــر جـــرامش يمارســـون دورا هامـــا وحيوي

ــــاء  الإيــــديولوجيات ــــف الأوضــــاع والأحــــداث، فــــإذا كــــان البن ــــى مختل ــــة عل ــــي تــــدعيم الموافق وف

 -أي التماســك الاجتمــاعي–خيــر ة التماســك الاجتمــاعي، فــإن هــذا الأالاجتمــاعي يقــوم بوظيفــ

  .المثقفين في المجتمع أيضا يعتبر وظيفة

 تصــور النشــاط الفكــري يعــرف جرامشــي المثقفــين مــن وجهــة نظــر سوســيولوجية، رافضــا

على أنـه مسـألة  أو خاصـية تتصـف بهـا طبقـة اجتماعيـة مـا، لأن هـذه الخاصـية لا ينفـرد بهـا 

شخص دون آخر، بل هي خاصية عامة يشترك فيها كل فـرد فـي المجتمـع، وفـي هـذا الإطـار 

؟ وهـل بمقـدورنا أن نجـد معيـار "المثقفـين"هي الحدود القصـوى لقبـول مفهـوم  ما«شييقول جرام

موحد لنميز به النشاطات المختلفـة والمتنوعـة للمثقفـين علـى نحـو مـانع يميـزهم عـن النشـاطات 

التـــي تقـــوم بهـــا الجماعـــات الاجتماعيـــة الأخـــرى؟ إن الخطـــأ الأكثـــر شـــيوعا فـــي نظـــري هـــو أن 

عيار في الطبيعة المتأصلة للنشاطات الفكرية، بدلا من البحث عنـه نحاول البحث عن هذا الم

فــي النســق الكلــي للعلاقــات الــذي مــن خلالــه تجــد هــذه النشــاطات مكانهــا داخــل المركــب العــام 

ولكـــن لـــيس لكـــل الأفـــراد وظيفـــة ... للعلاقـــات الاجتماعيـــة، إن كـــل الأفـــراد مثقفـــون فـــي نظـــري

  .)1(»المجتمع المثقفين في
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مــن هــذا المنطلــق يــرى جرامشــي بــأن المثقفــين هــم مــن يقومــون بوظــائف التنظــيم داخــل 

التـي تكـون دائمـا أكثـر  والإيديولوجياتوالثقافة والإدارة العامة، وينتجون المعرفة  الإنتاجمجال 

يمثلـــون شـــريحة اجتماعيـــة  -أي المثقفـــين–مـــن مجـــرد انعكـــاس بســـيط لمصـــالح الطبقـــة، وهـــم 

ون وبطريقــة مماثلــة عــن التقاليــد الثقافيــة حصــأي جماعــة، إلا أنهــم يف بــبطء أكبــر مــنتتطــور 

  .)1(للشعب كله

قـد كــان مـن أهــم دعـائم نظريــة جرامشـي عــن المثقفـين، وعيــه وإدراكـه بــالتطور التــاريخي ل

الخاص للمجتمع البورجوازي نحو مزيد من المركزية، ممثلة فـي نظـام التعلـيم القـومي والمحلـي 

از الدولــة، وقــد أكــد جرامشــي فــي دراســته للنظــام التعليمــي علــى الجوانــب والتطــور الســريع لجهــ

الثقافية في المجتمع، ويـرى أن السـيطرة الثقافيـة هـي أهـم سـلاح للطبقـة الحاكمـة أي قـدرة هـذه 

أي قــدرة هــذه الطبقــة فــي  .الطبقــة فــي الســيطرة علــى الثقافــة هــي أهــم ســلاح للطبقــة الحاكمــة

فــي رأيــه، هــو الســبيل لهــذه الســيطرة، ولكنــه  الســيطرة علــى الثقافــة والمعرفــة، فالنظــام التعليمــي

نتيجـة حتميـة وثابتـة للأسـاس  تليسـ الإيديولوجيـةيعتقد أن البناء الفوقي للمجتمع بما فـي ذلـك 

تمــــع أن يتحــــدوا الاقتصـــادي، إذ يــــرى جرامشــــي أنـــه مــــن الممكــــن لمـــن يعملــــون معــــا فـــي المج

الســائدة، وهــم بهــذه الطريقــة يســتطيعون أن يتخــذوا أولــى الخطــوات  الإيديولوجيــةويقضــوا علــى 

وتبعـا لـذلك فـإن العمـل الثـوري  ،الإنتـاجنحو تغيير العلاقات الاقتصادية الناتجـة عـن علاقـات 

بقــــي والنظــــام التعليمــــي قــــد يســــاعد فــــي تنميــــة الــــوعي الط .هــــو تحــــدي لهــــذه الســــيطرة الثقافيــــة

  .)2(للجماهير في هذا الشأن

يســــتطرد جرامشــــي حديثــــه موضــــحا كيــــف أنــــه يتعــــين علــــى الطبقــــات الإطــــار فــــي هــــذا 

ـــــة  ،الاقتصـــــادية الموحـــــدة ـــــى طبقـــــات ذات زعامـــــة إذا مـــــا أرادت أن تكـــــون طبق أن تتحـــــول إل

وفـــي هـــذه العمليـــة يلعـــب المثقفـــون دورا هامـــا فـــي ربـــط البنـــاء الاقتصـــادي الأساســـي  .مســـيطرة

 اجتماعيــةإن لكــل جماعــة : "الطبقــي بالمؤسســات والــنظم الثقافيــة الكبــرى حيــث يقــول جرامشــي

بطريقــة –نطــاق محــدود لوظيفتهــا فــي عــالم الإنتــاج الاقتصــادي ولكــن ســرعان مــا تخلــق بــذاتها 

                                                           
 .264، ص السابق مرجعال ،السيد عبد العاطي السيد )1(
 .154علي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص  حمدي )2(
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المثقفـــين تعطيهـــا تجانســـها ووعيهـــا بوظيفتهـــا، لـــيس فقـــط فـــي  شـــريحة أو أكثـــر مـــن -عضـــوية

  .)1("المجال الاقتصادي، بل أيضا في المجالات السياسية والاجتماعية

أي أن الطبقــات الاجتماعيــة فــي نضــالها مــن أجــل الزعامــة يتعــين عليهــا أن تخلــع عــن 

وقــادرة  يولوجياإيــدنفســها بناءهــا الأصــلي غيــر المــنظم لتتحــول إلــى جماعــة متحــدة ومتجانســة 

  .على توليد مفاهيمها وتصوراتها العامة عن طريق شريحة المثقفين فيها

علــــى حــــد تعبيــــر " مــــوظفين فــــي البنــــاء الفــــوقي للمجتمــــع"يســــتطيع المثقفــــون باعتبــــارهم 

جرامشــي، أن يتوســطوا عــالم الثقافــة وعــالم الإنتــاج، وأن يقــدموا أفكــارا يتقبلهــا جمــاهير الشــعب 

ى أنهـــا أفكـــار مشـــروعة، وبهـــذا المعنـــى يكـــون المثقفـــون منظمـــين للزعامـــة بطريقـــة تلقائيـــة علـــ

  .الزعامة بناءالاجتماعية في نظر جرامشي، ليؤكد من جديد دورهم الحاسم في 

هرمــي هيراركــي للوظــائف ذات الصــلة  فــي تــدرج -كمــا يقــول جرامشــي–ينــتظم المثقفــون 

 والإيــديولوجياتبالزعامــة، ففــي القمــة يوجــد المثقفــون المبــدعون الــذين يقــدمون الــرؤى العالميــة 

بينمــا يشــغل قاعــدة التــدرج الهرمــي المثقفــون الإداريــون الــذين يعملــون علــى  .والأنســاق النظريــة

يراركـي نجـد المثقفـين مـن التـدرج الهي المسـتويات الوسـطى نشر قيم وثقافة الزعامة القائمة، وف

ـــين الـــذين يـــدعمون  ـــاء واســـتمرار الجماعـــة المســـيطرة،التنظيمي ـــدور الـــذي يقـــوم بـــه بق ويعتبر ال

حيـث يعمـل هـؤلاء  .المثقفون المبدعون من أكثر الأدوار أهميـة فـي المجتمعـات المدنيـة القويـة

فئــة أو كتلـــة "ماعيــة فـــي المثقفــون علـــى ربــط أو توحيـــد عــدد مـــن الشــرائح أو الجماعـــات الاجت

وفـــي هـــذا المجـــال يؤكـــد جرامشـــي علـــى أن انســـحاب المثقفـــين المبـــدعين أو ". تاريخيـــة واحـــدة

أمــر مــن شــأنه أن يحــدث أزمــة خطيــرة للســلطة مــن  لهــاتــراجعهم عــن مســاندة الزعامــة والــولاء 

  .)2(اجتماعيالمحتمل أن تنتهي إلى تفكك 

الفرعيــة التــي يحويهــا عبــارة  والأنظمــةباختصــار فــإن تصــور جرامشــي للنظــام الرأســمالي 

أهمهــا المؤسســات التعليميــة وعلــى رأســها  .عــن تصــور مركــب مــن مؤسســات خاصــة ومســتقلة

                                                           
 .265- 264السيد عبد العاطي السيد، مرجع سبق ذكره، ص ص  )1(
 .267-266ص ص   ،مرجعال نفس )2(
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؟ بالإضـــافة إلـــى الأحـــزاب السياســـية واتحـــادات العمـــال ! الجامعـــة باعتبارهـــا مجتمـــع المثقفـــين

  .تشكل أساس القبول والزعامة الاجتماعيةالتي ... والروابط المهنية

  .الاتجاهات المعاصرة/ ثالثا

 م العديـد مـن البـاحثين المعاصـرينهتمـااجتمـاع الأوائـل، لقد أثارت تحليلات رواد علم الا

 حيــث اســتقطبتهم تحلــيلات هــؤلاء الــرواد وأفكــارهم التصــورية .وظلــت مصــدرا هامــا لكثيــر مــنهم

كمـا اهتمـت بعـض التحلـيلات المعاصـرة بتنـاول وجهـات  .الجامعـةوخاصة فيما يتعلـق بدراسـة 

نظر علماء الاجتماع الأوائـل، محـاولين تفسـيرها وتحليلهـا، وإلقـاء الضـوء علـى بعـض جوانبهـا 

وتقييمهــــا بصــــفة عامــــة، للاســــتفادة منهــــا فــــي دراســــاتهم النظريــــة والامبريقيــــة، عــــن الجامعــــات 

يــتم التعــرض لـبعض التحلــيلات المعاصــرة، التــي وقضـايا التعلــيم العــالي بصــفة عامـة، وســوف 

هـــذه القضـــايا التـــي  .التعليم العـــالي الجـــامعي ومشـــكلاتهتتعلـــق بالقضـــايا العامـــة التـــي تهـــتم بـــ

بيرتــون "، "اميــري وتريســت"، "شــبيإيــرك أ: "مــين السوســيولوجيين أمثــالتناولهــا عــدد مــن المهت

   ."ريموند جوبلانج"و" كلارك

ــــــ ــــــة، لتحليــــــل أهــــــم إعمومــــــا ف ــــــا الحالي ذات الطــــــابع  ،المعاصــــــرة الإســــــهاماتن محاولتن

تســـعى أساســـا لتعميـــق الرؤيـــة الواقعيـــة والنظريـــة  .السوســـيولوجي للجامعـــة وقضـــاياها المتنوعـــة

 وتحليـــل الملامـــح ،لنوعيـــة الدراســـات السوســـيولوجية التـــي تتنـــاول الجامعـــات بالدراســـة والبحـــث

ي طـرأت علــى ظـاهرة الجامعــة فـي المجتمـع الحــديث وبدايـة هــذه البنائيـة والتغيـرات الحديثــة التـ

  :التحليلات المعاصرة ستكون مع

 E.Ashby:إريك أشبي  - أ

أحــد المحللــين الاجتمــاعيين، الــذين حــاولوا دراســة طبيعــة التطــورات " إيــرك أشــبي"يعتبــر 

للأفكــار عــن طريــق تبنيــه  .الاجتماعيــة والتاريخيــة، لظــاهرة الجامعــات فــي المجتمعــات الحديثــة

لة البيولوجيـة عنـد تجاه البنائي الوظيفي عامة وإلى نظرية المماثالتصورية العامة لأصحاب الا

رغــــم الانتقــــادات الشــــديدة التــــي وجهـــت إلــــى نظريــــة سبنســــر عــــن المماثلــــة  ."هربـــرت سبنســــر"

يـر إلا أن هـذه الفكـرة مازالـت تلقـى الكث .جتماعيةالبيولوجية، وإلى أصحاب النزعة التطورية الا
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وتــأتي  .جتمــاعجتماعيــة وخاصــة علــم الاهتمــام لــدى العديــد مــن البــاحثين فــي العلــوم الامــن الا

هتمـام، خاصـة وأن أشـبي حـاول أن يوظـف واقعيـة هـذا الا مؤشرا واضحا علـى" أشبي"محاولة 

فكرة المماثلة البيولوجية ويستخدمها بصـورة حديثـة، لدراسـته وتفسـيره لطبيعـة التطـورات البنائيـة 

" أشــبي"حــدثت علــى المؤسســات التعليميــة، وخاصــة الجامعــات، وتظهــر طبيعــة تحلــيلات  التــي

عند وصفه للجامعـة علـى  هتمامه بفكرة المماثلة البيولوجية والنزعة التطورية الاجتماعيةامدى 

كمــا أنهــا  .تطــور التعلــيمبهــا و  والاحتفــاظ ،أنهــا ميكــانيزم لنقــل تــراث وأســلوب الحضــارة الغربيــة

تنمـــو وتتطـــور مثلمـــا يحـــدث للحيوانـــات والنباتـــات، عـــلاوة علـــى ذلـــك يســـتطيع الفـــرد أن يقـــول 

  .)1("تتميز أي جامعة معينة وتتحدد حسب كل من تراثها الموروث وبيئتها"

  ة التطوريــــة  للجامعــــات الألمانيــــةلقــــد حــــاول أشــــبي أن يوضــــح طبيعــــة النشــــأة التاريخيــــ

ــــدما أنشــــئت أول جامعــــة ــــرلين ســــنة وهــــ ،عن ــــي البدايــــة  ."1810"ي جامعــــة ب ــــي اهتمــــت ف الت

بالدراســــات الإنســـــانية، وبعـــــد ذلـــــك تطـــــورت وأصـــــبحت تهـــــتم بـــــالعلوم التطبيقيـــــة، وكيـــــف أدى 

مــن خــلال البعثــات التعليميــة لكــل  الاحتكــاك بــين الجامعــات الألمانيــة والبريطانيــة والأمريكيــة،

مع إجراء بعض التعديلات للتكيف مع التـراث  .مريكا إلى نقل النماذج الألمانيةمن بريطانيا وأ

ي تــم إجــراء تعــديلات كثيــرة أ. الألمــاني نتيجــة لاخــتلاف البيئــة والمجتمــع الجديــد لهــذه النمــاذج

وتغييــرات علــى النمــاذج الجامعيــة المنقولــة مــن ألمانيــا إلــى بريطانيــا والولايــات المتحــدة، لكــي 

  .انتتلاءم مع طبيعة الحياة الجديدة في هذه البلد

فــــي تحليلاتـــه أن المراحـــل الأولـــى لعمليــــات نقـــل النمـــاذج الجامعيــــة " أشـــبي"كمـــا أشـــار 

وع مــن المقاومــة مــن جانــب الجامعــات البريطانيــة، نتيجــة لمانيــة إلــى بريطانيــا لــم تجــد أي نــالأ

لصعوبة عمليات المنافسة بين الجامعات الحديثـة البريطانيـة وبـين الجامعـات التقليديـة العريقـة 

ولكـــــن تســـــعى  ،ا الأكـــــاديمي والعلمــــيمـــــنظــــرا لتراثه .ثـــــل جــــامعتي أكســـــفورد وكمبـــــردجم .بهــــا

الجامعات الحديثة لعمليات التقليد والمحاكـاة لتتطـور مـع الأخـذ فـي الاعتبـار أيضـا العديـد مـن 

 التــــي حصــــلت عليهــــا هــــاتين الجــــامعتين عــــن طريــــق مــــا يســــمى بالتنشــــئة الثقافيــــة الامتيــــازات

Socialization Cultural ـــــة ـــــة والأكاديمي ـــــة الصـــــفوة العلمي ـــــي حصـــــلت عليهـــــا فـــــي  .ونوعي الت
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 Adaptationحـــدث أيضـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة لعمليـــة التكييـــف هـــذا مـــا .المجتمـــع البريطـــاني

process والأكاديميـــة حتـــى تـــتلاءم مـــع طبيعـــة  لنمـــاذج الجامعـــات الألمانيـــة وأفكارهـــا العلميـــة

  .)1(ةالبيئة الاجتماعية المختلف

طبيعـة من جهة أخرى قام أشـبي بتحليـل عمليـات التكيـف لـدى الجامعـات المعاصـرة مـع 

هـي إلا بنـاءات عضـوية، تقـوم بعمليـات  فيتصـور أن الجامعـات مـا .التغيرات البيئيـة المسـتمرة

ــــى أصــــبحت  ــــة الخاصــــة بهــــا، حت ــــا لقوانينهــــا ولوائحهــــا الداخلي التمثيــــل والتطــــور والنمــــو، طبق

مؤسســات التــي يعتمــد عليهــا الاقتصــاد الحــديث وبقــاء الأمــم واســتمرار الجامعــات اليــوم أهــم ال

ويكشـف تـاريخ تطـور الجامعـات طبيعـة نشـأتها داخـل المجتمعـات وتكيفهـا مـع نوعيـة  .وجودها

القديمــــة والوســــطى والعصــــر الحــــديث، واســــتطاعت الجامعــــات فــــي  رالحكومــــات فــــي العصــــو 

تمعاتهـــا نظـــرا لأدوارهــــا حكومـــات مج هتمــــام مـــن قبـــلالعصـــر الحـــديث أن تنـــال كثيـــرا مـــن الا

  .الوظيفية المتعددة والتي تكرس أساسا لخدمة المجتمع وتقدمه

فالجامعات ميكانيزم لنقل التراث الثقافي، وهي تشبه الأنسـاق الوراثيـة، لأنهـا تخضـع فـي 

نشـأتها وتطورهــا كمثـل هــذه الأنسـاق، لــذا يجـب علــى الجامعـات أن تكيــف نفسـها مــع المجتمــع 

  .)2(ديش فيه، ذلك التكيف الذي يعزز من بقائها واستمراريتها في الوجو الذي تع

والقـــوى التـــي الجامعـــات أثنـــاء تأديتهـــا لوظائفهـــا فإنهـــا تتعـــرض لمجموعـــة مـــن التحـــديات 

جامعـــة، وتهـــدف إلـــى تهديـــدها بصـــفة مســـتمرة، ومـــن ثـــم يجـــب علـــى لتكـــون غالبـــا مـــن خـــارج ا

ه التحديات حرصا علـى تقـدمها ونموهـا وتطورهـا الجامعات أن تكون مستعدة دائما لمقاومة هذ

  .بصفة مستمرة

  R.Jobling ريموند جوبلانج/ ب

ـــــيلات أ بالإضـــــافة ـــــى تحل ـــــة للجامعـــــات إل ـــــات النشـــــأة التطوري ـــــة عـــــن عملي  شـــــبي الحديث

البريطانيـــة فـــي ضـــوء تحليلـــه لفكـــرة المماثلـــة البيولوجيـــة، ونوعيـــة الحيـــاة الجامعيـــة والأكاديميـــة 
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ظهــــرت بعــــض التحلــــيلات المعاصــــرة، التــــي تحــــاول أن تتنــــاول فكــــرة  .بريطانيــــاالحديثــــة فــــي 

حلــيلات ريمونــد، التــي تســعى المماثلــة البيولوجيــة ونشــأة الجامعــات وتطورهــا، ومــن بينهــا نجــد ت

يف بعــض الأفكــار عــن التغيــرات الحديثــة التــي حــدثت علــى نظــام الجامعــات فــي كــل لأن تضــ

حيث يرى جوبلانج أن هناك جوانب أخرى حـدثت فـي  .لمانياانيا والولايات المتحدة وأمن بريط

ذلــك الضــغط الــذي  .البيئــة الخارجيــة لنظــام التعلــيم الجــامعي نتيجــة لمــا أســماه بالضــغط البيئــي

ى إلـــى ظهـــور الأنمـــاط الـــذي أد نز فـــي تحليلاتهمـــا الســـابقةشـــبي وبارســـو إليـــه كـــل مـــن أ أشـــار

 ة والتـي وجــدت فـي بريطانيــا حــديثاأو مــا يعـرف بالمعاهــد التقنيــ .الأكاديميـة والجامعيــة الجديـدة

وأصبحت هذه المعاهد أحد أنماط المؤسسات العلمية الحديثة التي بدأت تدخل في صـراع مـع 

  .)1(الجامعات

كمــا أكــد جــوبلانج أن المعاهــد التقنيــة لا تســتطيع المنافســة مــع الجامعــات نظــرا للمكانــة 

كمــا أن هــذه الأخيــرة لــديها القــدرة علــى  .الــذي تتميــز بــه الجامعــاتالعلميــة والتــراث الأكــاديمي 

المحافظــــة علــــى اســــتقلالها بصــــورة أكثــــر مــــن المعاهــــد التقنيــــة، وإن كانــــت عمليــــة اســــتقلالية 

الجامعـــات فـــي العصـــر الحـــالي عمليـــة نســـبية، نظـــرا لاعتمـــاد الجامعـــات علـــى الـــدعم المـــادي 

كمـــا يحـــاول جـــوبلانج أن . معيـــة الأخـــرىوالمـــالي مـــن الحكومـــات، وبعـــض المؤسســـات المجت

 العالي بصفة عامـة والجامعـات بصـفة التعليميصف طبيعة السياسة الحكومية تجاه مؤسسات 

تلــك السياســة التــي تهــدف لزيــادة عناصــر الضــبط  .بأنهــا نــوع مــن السياســة المزدوجــة ،خاصــة

عـــالم الاجتمـــاع الفرنســـي إميـــل  ذلـــك الضـــبط الـــذي اهـــتم بـــه .الاجتمـــاعي فـــي أيـــدي الحكومـــة

  .كايم واعتبره من أهم عناصر وأهداف العملية التعليمية الحديثةدور 

مـــن ناحيـــة أخـــرى أشـــار جـــوبلانج لـــبعض مظـــاهر التعلـــيم العـــالي الحـــديث، وظهـــور مـــا 

يعــرف بالجامعــات التكنولوجيــة، تلــك الجامعــات التــي تشــارك المعاهــد التقنيــة مــن حيــث التــراث 

تتميــز بكثيــر مــن الخصــائص التــي تتمتــع بهــا ) الجامعــات التكنولوجيــة(ثــة ولكنهــا والنشــأة الحدي

الجامعــــات مثــــل اســــتقلاليتها، تحديــــد مســــؤولياتها، القيــــام بــــالبحوث التطبيقيــــة ومــــنح الــــدرجات 
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العلميــة، بالإضــافة إلــى العديــد مــن المميــزات والخصــائص الأخــرى التــي جعلتهــا تــدخل مجــال 

  .)1(لجامعيالمنافسة لنظام التعليم ا

فـإن هنـاك الكثيـر مـن الأنمـاط  ،"جـوبلانج"لى أنـواع الجامعـات التـي أشـار إليهـا إإضافة 

التنظيمية والجامعية الجديدة ظهرت في العصر الحـالي كالجامعـات المفتوحـة، جامعـات بـدون 

وقــد ظهــرت هــذه الجامعــات نتيجــة لكثيــر .... ، جامعــات الهــواء، الجامعــات الافتراضــيةجــدران

ظــاهرة العولمــة والتطــورات التكنولوجيــة  أبرزهــاوالتــي مــن  ،المتغيــرات العالميــة التــي حــدثتمــن 

  .خاصة في مجال المعلوماتية والاتصالات .الهائلة

  F.Emery&E.Trist:وترسيت إميري/ ج

وتنـوع مـداخلها النظريـة والتصـورية التـي توجـه العديـد مـن  ،لقد أدى تطور نظرية التنظيم

 وتعتبر محاولة الباحثان إميـري. دراسة قضايا عديدة تواجه المؤسسات الجامعيةالباحثين نحو 

وتريســت مــن بــين الدراســات التــي ســعت لتفســير عمليــات التغييــر التــي حــدثت علــى البنــاءات 

 تبنيهــا نظريــة النســق العــام، التنظيميــة للجامعــات ومؤسســات التعلــيم العــالي، وذلــك عــن طريــق

زا علـــى تحليـــل الجامعـــات باعتبارهـــا أنســـاقا فرعيـــة تتـــأثر بطبيعـــة ولقـــد حـــاول الباحثـــان أن يركـــ

 الأنســـاق الفرعيـــة الصـــغرى والكبـــرى فـــي المجتمـــع، والكشـــف عـــن الملامـــح البنائيـــة والوظيفيـــة

  .)2(التي تحيط بها على الجامعات ومدى تأثرها بالبيئة الخارجية الحديثة التي ظهرت

أحـد المـداخل السوسـيولوجية التنظيميـة التـي ت، في بلـورة وتريس ساهم كل من إميري لقد

ظهــرت فيمــا بعــد، وســاهمت فــي دراســة العديــد مــن القضــايا والمشــكلات التــي تواجــه تنظيمــات 

عــــرف حــــديثا بمــــدخل البيئــــة ومؤسســــات المجتمــــع الحــــديث فــــي كافــــة المجــــالات، وهــــو مــــا ي

وعلاقتهــا بالجامعــات قــد اســتخدم الباحثــان هــذا المــدخل فـي تحليــل البيئــة الخارجيــة ل .التنظيمـي

في إطار هـذا  .ومؤسسات التعليم العالي وكيفية تكيف الجامعات مع هذه البيئة بصفة مستمرة

البيئـــة التنظيميـــة المثاليـــة التـــي تحـــيط  ت تقـــديم أربعـــة أنـــواع مـــنيســـوتر  التصـــور حـــاول إميـــري
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هـذه  .ونوعية العلاقة المتبادلة بين هذه الأنماط المقترحـة وتكيـف الجامعـات معهـا .بالجامعات

  )1(:الأنماط البيئية المقترحة كما يلي

 Placid  randomized environmentالبيئة العشوائية المستقرة  -1

التـي تـؤثر علـى  ،هذه البيئة تحتوي على مجموعة من القوى والعوامـل الايجابيـة والسـلبية

 .وتتميز بصورة نسبية بأنها مستقرة وغير متغيرة) الجامعات(التنظيم 

 Placid Clustered environment: البيئة المتداخلة المستقرة -2

لكنهـا  .هذه البيئة أيضا تحتوي مجموعة من القوى السلبية والايجابية والتي تكون مستقرة

الاجتماعيـة الفرعيـة والكبـرى، وهـي تخضـع حسـب تصــورات متداخلـة مـع التنظيمـات والأنسـاق 

 .علماء الاقتصاد لنوعية المنافسة الموجودة في البيئة الخارجية

    Distributed environment البيئة الموزعة -3

ويفسـر  يماثلهـا مـن بيئـات تنظيميـة أخـرى وهي تشير إلى البيئـة التنظيميـة التـي توجـد مـا

يـق زيـادة الجامعات تستطيع أن تعمل مع جامعات أخرى عـن طر ن أذلك على سبيل المثال، ب

. ود عناصـر الصـراع والتنـافس بيـنهم، وإن كـان ذلـك لا يمنـع مـن وجـأنساق التعاون والاتصال

حالــــة التعــــرض لتهديــــد خــــارجي تقــــوم تلــــك الجامعــــات كتنظيمــــات ذات طــــابع واحــــد  فــــي لكــــن

  .والتنافس تعاون بينها لمواجهة هذا التهديدبال

 Turbulent environment "غير المستقرة"المضطربة  ئةالبي -4

 .تـداخللنتيجـة لزيـادة معـدلات التعقيـد وا ،رهـذه البيئـة بوضـوح فـي الوقـت الحاضـتظهـر 

كمـا  .التي تزيد بدورها من كفاءة التنظيمات الجامعية للتنبؤ بالمشكلات المتوقعة في المستقبل

 عملياتهــــاتزيــــد مــــن القــــدرات التنظيميــــة نحــــو زيــــادة معــــدلات الضــــبط والســــيطرة علــــى جميــــع 

وحقيقــة تســتطيع الجامعــات أن تتعــرف علــى طبيعــة المشــاكل التــي تظهــر  .وأنشــطتها المتنوعــة
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جامعـات التكنولوجيـة لفي مجالها التنظيمي لظهور الأنماط الجديدة من المعاهـد الفنيـة العليـا وا

المتخصصــة، وظهــور العديــد مــن مؤسســات التعلــيم الجــامعي الخــاص، كــل ذلــك يســهم بــالطبع 

فــي زيــادة التعقيــد التنظيمــي وعــدم الاســتقرار البيئــي لأنــه يصــعب فــي كثيــر مــن الأحيــان القــدرة 

 .على التنبؤ البيئي بصفة مستمرة

سوسـيولوجية قـد سـاهما فـي بلـورة أحـد المـداخل ال" تيسـوتر  إميـري"هكذا يمكـن القـول أن 

الــذي يســاهم فــي دراســة العديــد مــن القضــايا والمشــكلات  .)مــدخل البيئــة التنظيمــي(التنظيميــة 

كمــا أن الدراســة التــي . التــي تواجــه تنظيمــات ومؤسســات المجتمــع الحــديث فــي كافــة المجــالات

يـة الحقـائق الواقعقدماها حول نوعية البيئة التنظيمية التي تحيط بالجامعات، عكست كثيرا من 

 بأنهـــاا مـــبــالرغم مـــن اعترافه .التــي تتميـــز بهـــا الظــاهرة الحديثـــة للجامعـــات فــي وقتنـــا الحاضـــر

ـــة ـــافس  آراؤهمـــاوقـــد جـــاءت  .عبـــارة عـــن أنمـــاط مثالي ـــات التن لتعبـــر بوضـــوح عـــن وجـــود عملي

والصــراع بــين الجامعــات ووجــود أنســاق التعــاون فــي نفــس الوقــت، التــي تعكــس بوضــوح نوعيــة 

  .ع البيئة الخارجية التي تحيط بالجامعاتالتكيف والمواءمة م

  B.Clarkبيرتون كلارك / د

. فـــي المجتمـــع لقـــد كانـــت الدراســـات السوســـيولوجية النظريـــة التـــي تهـــتم بـــدور الجامعـــات

ــــة، ومحاولتهــــا لتطــــوير  ــــد مــــن الإســــهامات السوســــيولوجية الحديث ــــة نقطــــة انطــــلاق للعدي بمثاب

تعتبــر محاولــة  .نظــري والامبريقـيلالمسـتويين ا مـداخل السوســيولوجية لدراسـة الجامعــات علــىلا

بيرتــــون كــــلارك مــــن المحــــاولات السوســــيولوجية التــــي ركــــزت علــــى عمليــــات تطــــوير المــــداخل 

باعتبـاره مـن  .النظرية والتحليلية لدراسة مشكلات التعليم العالي الجامعي في المجتمع الحـديث

ــــة لدراســــة قضــــايا الجامعــــات أهــــم البــــاحثين الــــذين كرســــوا معظــــم حيــــاتهم العلميــــة  والأكاديمي

قـد ل .ةايا الجامعـهـذا مـا سـاعده علـى توسـيع رؤيتـه حـول قضـ .ومشكلات نظـام التعلـيم العـالي

نـه وكيفيـة الاسـتفادة م لمدخل التنظيمي لدراسة الجامعاتأكد كلارك في تحليلاته على أهمية ا

نسـاق الداخليـة ى البنـاءات والألأنه يتيح الفرصة للتعـرف علـ .لجميع المهتمين في هذا المجال

كمـا  .للجامعات، وتحليل نوعية الأنشطة والعمليات الوظيفية والمهنية الأكاديمية بصورة مركـزة

وتحليــل . تنـاول العديــد مــن المشــاكل والمعوقــات التــي تواجـه مؤسســات التعلــيم العــالي الجــامعي
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الوظيفيــة المتداخلــة بــين التخصصــات الأنمــاط الإداريــة والقياديــة الأكاديميــة والعلاقــات البنائيــة 

ضــافة إلــى تأكيــده علــى أن المــدخل التنظيمــي أكثــر مرونــة مــن غيــره بالإ .الأكاديميــة المختلفــة

خاصـــة بعــدما حـــدث مـــن  .جامعــةلسوســيولوجية وغيـــر السوســيولوجية لدراســـة المــن المـــداخل ا

ن هــذه المؤسســات ة بــيوزيــادة العلاقــات المتداخلــ تعقيــد لطبيعــة البنــاءات والمؤسســات الجامعيــة

 .كما يتـيح الفرصـة لدراسـة الجامعـة لـيس لـدى البـاحثين السوسـيولوجيين فقـط .والبيئة الخارجية

فهــو يزيــد مــن الأبعــاد التحليليــة واهتمامــات  .بــل لــدى البــاحثين فــي العلــوم الاجتماعيــة الأخــرى

والمؤسســات الجامعيــة، المــؤرخين والمهتمــين بالعمليــات التاريخيــة التطوريــة لــنظم التعلــيم عامــة 

كمــا يعمــق هــذا المــدخل طبيعــة المحكــات أو الأبعــاد السياســية، عنــدما يتنــاول علمــاء السياســة 

ــيم العــالي والعلاقــة التــي تــربط مــا بــين الجامعــات والدولــة والمجتمــع، ومــن ناحيــة  قضــايا التعل

مـــن قبـــل أخـــرى إن الاهتمـــام بالأبعـــاد التنظيميـــة، كمـــدخل حيـــوي لدراســـة الجامعـــات وخاصـــة 

علمــــاء الاقتصــــاد واهتمامــــاتهم المتعــــددة بمشــــكلات نظــــام التعلــــيم العــــالي يســــهم فــــي التفســــير 

  .)1(الواقعي للسلوك الاقتصادي

مــن ناحيــة أخــرى يؤكــد كــلارك علــى ضــرورة دراســة الجامعــات لــيس فقــط مــن المنظــور 

مختصـين فـي ، التـي يتناولهـا العديـد مـن الالأخرىالسوسيولوجي، بل أيضا من خلال المداخل 

السياســــة  ،التربيــــةو   ، الــــنفسالإدارة، ولاســــيما علمــــاء الاقتصــــاد، الأخــــرىالعلــــوم الاجتماعيــــة 

والتــاريخ وغيــرهم، وهــذا مــا جعــل كــلارك يشــير بوضــوح إلــى أهميــة المــدخل التكــاملي لدراســة 

  .الجامعة

التـي العديـد مـن الموضـوعات الهامـة ) نظـام التعلـيم العـالي(لقد وضـح كـلارك فـي كتابـه 

مـن أهـم  .في مجال المؤسسات الأكاديمية الجامعيـة والعلميـة ،تشغل اهتمام كثير من الباحثين

نجـــــد قضـــــية  .هـــــذه القضـــــايا التـــــي تناولهـــــا بمزيـــــد مـــــن التحليـــــل والدراســـــة داخـــــل الجامعـــــات

  ...المعتقدات، السلطة، التكامل والتغيرالعمل،

ددا وظـــــائف الجامعـــــات يتنـــــاول كـــــلارك طبيعـــــة مشـــــكلة العمـــــل داخـــــل الجامعـــــات، محـــــ

ية والأنشـــطة الأكاديميـــة طة البحـــث العلمـــي، العمليـــة التدريســـالمتنوعـــة، والتـــي ترتكـــز فـــي أنشـــ
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تبــاين هــذه الوظــائف، بــين المســتويات الأكاديميــة المختلفــة  كيفيــةموضــحا  .الأخــرىالمتنوعــة 

تقســــيم ي إطــــار متغيــــرات مثــــل داخــــل الجامعــــات وأنســــاقها الفرعيــــة، والتــــي تتحــــدد جميعهــــا فــــ

ونظام الإشراف والمتابعة ونوعيـة المهـن الإداريـة  ،التخصص الأكاديمي، الخبرة العلميةالعمل،

عدد الأفراد والجماعـات المهنيـة والإداريـة ضح طبيعة نظام التعليم العالي، وتكما و ... والقيادية

ما فــي حيــث حــاول تصــنيفها حســب طبيعــة أنشــطتها العلميــة والأكاديميــة، مســتخد .والأكاديميــة

  .)1(ذلك الأبعاد والمستويات الأفقية والرأسية لتصنيفها دخل الجامعات

داخـل الجامعـات فيظهـر مـن  Belief Systemأما اهتمام كلارك بتحليـل نسـق المعتقـد 

ــــى اعتبــــار أن الجامعــــات أنســــاقا فرع  يــــة اجتماعيــــة تحــــدد طبيعــــة أنشــــطتهاخــــلال تركيــــزه عل

ن الجامعـات لأ. مدخلاتها ومخرجاتها في إطار ما يعرف بنسـق المعرفـة العـام للمجتمـع ككـلو 

والمعاهــد العليــا وغيرهــا مــن مؤسســات التعلــيم العــالي هــي فــي الأســاس أنســاق أو أجــزاء تــرتبط 

الـذي . الـذي يحـدد نوعيـة ونمـط التفكيـر داخـل الجامعـة بصـفة عامـة .بالنسق المحلي والقـومي

رغــم وجــود كثيــر مــن الاختلافــات الداخليــة بــين  .يــة إلــى خلــق التفكيــر الجمعــييهــدف فــي النها

الجماعات والأوساط العلمية والأكاديميـة بالجامعـات، إلا أن ذلـك لا يجـب أن يـؤدي إلـى هـدر 

الوظيفــــة الهامــــة، ودورهــــا الأساســــي فــــي المجتمــــع، ألا وهــــي ربــــط الحيــــاة الأكاديميــــة العامــــة 

المجتمعيــــة، وطبيعــــة نســــق المعتقــــدات والإطــــار المعرفــــي العــــام  بالجامعــــات، بنوعيــــة الثقافــــة

  .)2(للمجتمع

حيـــث قـــام بتحليـــل مفـــاهيم  .أمـــا مشـــكلة الســـلطة، فقـــد تناولهـــا كـــلارك بمزيـــد مـــن التحليـــل

قـد ل... العمـل، تحقيـق الفـرص والهيبـة القوة، الشرعية، النفـوذ، الضـبط،: اجتماعية متعددة مثل

عـــن طريقهـــا تفســـير طبيعــة التغيـــرات الحديثـــة الحاصـــلة داخـــل جــاءت هـــذه المفـــاهيم لكـــي يــتم 

التـي تسـعى  كاديميـة،المهنيـة والأ الجامعة وخارجها، وإبراز الحقائق الواقعية لنوعية الجماعـات

لتعزيــز مكانتهــا وحمايــة  .لتحقيــق المزيــد مــن المكاســب الســلطوية داخــل الجامعــات أو خارجهــا
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كــلارك إلــى المســتويات الــثلاث  أشــاروقــد  .ج الجامعــةمكاســبها الوظيفيــة والمهنيــة داخــل وخــار 

  )1(:التي تسعى إليها جماعات السلطة المهنية والإدارية والأكاديمية وهي

وفيه يسعى مختلف أعضاء الجامعات للحصـول  "local level ": المستوى المحلي -1

المؤسسـات على مزيد من الوظائف للمشاركة في عمليات وأنشطة متعددة داخل الجامعات أو 

 .والمراكز القومية

وفيــه يركــز أعضــاء  :"Institutional level:" )التنظيمــي( المؤسســاتي المســتوى -2

الجامعـــات الحصـــول علـــى نفـــوذ داخـــل التنظيمـــات الجامعيـــة، واكتســـاب المزيـــد مـــن عضـــوية 

اللجــان والمجـــالس لتقويـــة نفــوذهم عـــن طريـــق أنســاق الضـــبط والســـيطرة التنظيميــة، وتقويـــة مـــا 

 .النظاميةحصلوا عليه من البيروقراطية 

ـــه تهـــتم بعـــض الجماعـــات مـــن  :"System Level:"المســـتوى النســـقي -3  الأفـــرادوفي

ــــين ــــة داخــــل  الإداري ــــة مدني ــــى أدوار وظيفي ــــين والأكــــاديميين بالجامعــــات بالحصــــول عل والمهني

ه المؤسســات المؤسســات الاجتماعيــة فــي المجتمــع، وتحــاول تعزيــز روابطهــا ونفوذهــا داخــل هــذ

التنفيذيـة العامـة لتقويـة  فئـة القضـاة والقيـادات: خرى مثـللاجتماعية الأاومع غيرها من الفئات 

 .المصالح المشتركة بينهم

يــرى أن  .أمــا تنــاول كــلارك لقضــية التغيــر التــي حــدثت ككــل علــى نظــام التعلــيم العــالي

هنــــاك العديــــد مــــن جوانــــب التغيــــر التــــي ظهــــرت ملامحــــه علــــى البنــــاءات والوظــــائف العامــــة 

وتـأثر  ةقـات السـوق الخارجيـللجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، نتيجة لتـأثر الجامعـات بعلا

لارتباطها بالعديـد مـن خريجين وأبحـاث علميـة وأكاديميـة، مخرجات التعليم العالي الجامعي من

 أمــــا حديثــــه عــــن التكامــــل فإنــــه يــــرى أن طبيعــــة .ســــات والشــــركات الصــــناعية والتجاريــــةالمؤس

الي أدت إلــى المنافســة الخارجيــة، بــين المؤسســات الجامعيــة وغيرهــا مــن مؤسســات التعلــيم العــ

حتـى تتكيـف مـع طبيعـة الظـروف المجتمعيـة المتغيـرة ، ومـن  .زيادة أنسـاق التعـاون فيمـا بينهـا

ثم ظهرت أنماط جديدة من الالتزامات المهنيـة والأكاديميـة للجامعـات ومحاولتهـا لزيـادة أنسـاق 

يوضـــح كـــلارك وجـــود أربعـــة أنمـــاط توضـــح طبيعـــة التنســـيق  .التكامـــل علـــى المســـتوى القـــومي
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طــي التنســيق الإداري، البيروقرا: وتبــرز نوعيــة التكامــل بــين الجامعــات والمجتمــع القــومي وهــي

وتتم أنسـاق هـذا التكامـل عـن طريـق وجـود المصـالح المتبادلـة  المهني، السياسي والاقتصادي،

  .)1(ىوالمشتركة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع الأخر 

مــن خــلال تركيــزه علــى  ،السوســيولوجية للجامعــاتعمومـا تظهــر أهميــة تحلــيلات كــلارك 

المـــدخل التنظيمـــي ومســـاهمة هـــذا المـــدخل فـــي تعميـــق الرؤيـــة التصـــورية لكثيـــر مـــن المهتمـــين 

حتـى  .ولقد ركز كلارك على أهمية تحليل نمـاذج الجامعـات عبـر الثقافـات .بقضايا الجامعات

هــي الأســباب  ات فــي العــالم ومــاواقعيــا لطبيعــة التمــايزات بــين نوعيـة الجامعــ ايعطـي لنــا تصــور 

التــي أدت إلــى ازدهــار أحــد النمــاذج عــن غيرهــا؟ كمــا أكــد علــى أهميــة تحقيــق مــدخل تكــاملي 

جتماعيــة ات مــن قبــل المهتمــين فــي العلــوم الاللنهــوض بمســتويات التحليــل عنــد دراســة الجامعــ

كيــز علــى كمــا اهــتم بدراســة العديــد مــن القضــايا داخــل الجامعــات وذلــك مــن خــلال التر  .ككــل

  .تحليل عدد من المفاهيم

  الاتجاهات المفسرة لدور الجامعة في التنمية/ رابعا

اهـــتم علمـــاء الاجتمـــاع بدراســـة سوســـيولوجيا التعلـــيم العـــالي، محـــاولين بـــذلك فهـــم الـــدور 

حقيقــي الــذي يقــوم بــه النظــام التعليمــي، خاصــة الجــامعي منــه فــي عمليــات التنميــة والتحــديث لا

 الإســــهاماتالـــرواد الأوائـــل، وإلـــى  إســــهاماتر هـــذا الاهتمـــام إلـــى جــــذو  فـــي المجتمـــع، وتمتـــد

الحديثة ومحاولتها لتطـوير المـداخل السوسـيولوجية لدراسـة الجامعـات علـى المسـتويين النظـري 

تناولــت مشــكلات التعلــيم العــالي، خاصــة فــي الــدول كمــا ظهــرت تحلــيلات حديثــة  .ريقــيوالإمب

. ر المؤسسـات الجامعيـة فـي التنميـةم والتنميـة والمجتمـع، ودو النامية وحللت العلاقة بـين التعلـي

س المـال البشـري، نظريـة الأنسـاق الاجتماعيـة، والتـي أنظريـة التحـديث، ر : هـي النظريـات هذه

مـــن خـــلال عـــرض أهـــم الأفكـــار التـــي جـــاء بهـــا   ســـيتم التطـــرق لكـــل واحـــدة منهـــا علـــى حـــدى،

  .المهتمين والدارسين لكل نظرية
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  التحديثنظرية / أ

حيــث اهــتم بهــا  .لقــد ظهــرت نظريــة التحــديث مــع بدايــة الخمســينات مــن القــرن العشــرين

والعوامــل  بــين التعلــيم والتنميــة والمجتمــع علمــاء الاجتمــاع المحــدثون لتوضــيح العلاقــة التبادليــة

خـتلاف المنظـورات اعلـى الـرغم مـن  .المفسرة لعمليات التنمية والتحديث فـي المجتمـع الحـديث

خـتلاف المنظـورات والاتجاهـات اوالاتجاهات بصدد تحديد المجتمع الحديث، وعلى الـرغم مـن 

بصـــــدد تحديـــــد مفهـــــوم التحـــــديث، إلا أن هنـــــاك اتفاقـــــا حـــــول بعـــــض القضـــــايا فيحـــــدد دانيـــــال 

  )1(:لتقاء بين الدارسين بصدد خصائص الحداثة فيما يليأهم جوانب الا D.Lernerليرنر

أدنــى مــن القــدرة الاقتصــادية علــى النمــو الــذاتي المســتمر وهــذا يعنــي قــدرة  تــوافر حــد -1

 .الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستمر ومنتظم في الإنتاج والاستهلاك

تحقيــــق قــــدر معــــين مــــن المشــــاركة السياســــية فــــي كافــــة المســــتويات طبقــــا لمقــــاييس  -2

 .المشاركة، التي يمكن صياغتها وإعدادها لقياس هذه الظاهرة

 .جتماعي وتزايد معدلاتهجتماعي أو التنقل الاتوافر إمكانيات الحراك الا -3

العامــــة  ةانتشـــار المعـــايير العقليـــة والعلميـــة ونمــــاذج التفكيـــر المنطقـــي داخـــل الثقافـــ -4

 .للمجتمع

سيادة نموذج مثـالي للشخصـية، يتـيح للأفـراد أداء الأعمـال التـي يقومـون بهـا بكفايـة  -5

 .يتسم بخصائص معينة جتماعيفي إطاعة نظام ا

إن نظريـــة التحـــديث تركـــز علـــى مجموعـــة مـــن العوامـــل التـــي تـــؤثر بصـــورة مباشـــرة فـــي 

أساسـيا لـيس فقـط مـن أجـل التحـولات  عمليات التنمية، ومنها النظـام التعليمـي باعتبـاره عنصـرا

بــل فــي تحــديث أنسـاق الإنتــاج ونظــم المجتمـع وتكــوين أفــراد علــى ... فـي أنمــاط الســلوك والقـيم

  .درجة عالية من الخبرة والمهارة، وتعتبر الجامعة المؤسسة المناسبة لتكوين هؤلاء الأفراد

ـــة التحـــديث فـــي المجتمعـــات فقـــد حـــاول  لقـــد تعـــددت الاتجاهـــات فـــي فهـــم وتفســـير عملي

وهناك باحثون انطلقوا مـن المسـتوى  ،البعض الانطلاق من خلفية إيديولوجية في فهم التحديث

فــراد الفــردي، حيــث ركــزوا علــى التحــولات الفرديــة التــي تحــدث فــي المجــالات المعرفيــة عنــد الأ
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هنــاك فريــق ثالــث مــن البــاحثين أخــذوا المجتمــع الغربــي نموذجــا  .واتجاهــاتهم وقــيمهم وســلوكهم

لاء البـــاحثين إلـــى حيـــث يســـعى الـــبعض مـــن هـــؤ  .يحبـــذون نقلـــه إلـــى مجتمعـــات العـــالم الثالـــث

التــرويج للإنجــازات التــي أحرزتهــا الــدول المتقدمــة علــى أمــل أن تســعى الــدول الناميــة لتحقيــق 

حــــداث وأن تتبنــــى نفــــس الطــــرق التنمويــــة التــــي اســــتخدمتها الــــدول المتقدمــــة لإ ،هــــذا الإنجــــاز

التـــي  اعتمـــادا علـــى مؤسســـاتها التعليميـــة... تقـــدم فـــي مجتمعاتهـــالعمليـــات التغييـــر والتطـــور وا

أهم ثروة يمتلكها المجتمع ألا وهـي الثـروة  تنميةعن  ولةؤ المسلأنها  .تأتي الجامعة على قمتها

  .البشرية التي تحمل مشعل التنمية والتحديث

دافيــــد "ن مــــن أبــــرز معــــالم الفكــــر الممثــــل لنظريــــة التحــــديث، نجــــد إســــهامات إعمومــــا فــــ

عمليـة التحـديث مشـيرا إلـى العوامـل التـي الـذي حـاول تحليـل العمليـة التطوريـة لنشـأة " ماكيلاند

عــن طريقهــا أحــرزت بعــض المجتمعــات تقــدما ملحوظــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة والتكنولوجيــة 

هــــذه العوامــــل تكمــــن فــــي الثقافــــة الموجــــودة فــــي تلــــك  .عــــن غيرهــــا مــــن المجتمعــــات الأخــــرى

التقـدم والرغبـة المجتمعات التي عملت على تكوين الشخصية الفردية، التي تسـعى إلـى تحقيـق 

 ويشـــير أيضـــا إلـــى أن هــذه النمـــاذج مـــن الشخصـــية الفرديـــة توجـــد فـــي ،فــي التغييـــر والتحـــديث

الدول المتقدمة بنسب أعلى منه في الدول النامية وهـذا مـا يفسـر بوضـوح  لمـاذا تتقـدم شـعوب 

  .)1(عن شعوب أخرى

وأثرهمـا فـي عمليـة التحـديث كما أشار ماكيلاند إلـى أهميـة التعلـيم والتنشـئة الاجتماعيـة، 

مــــن خــــلال اســــتخدام بعــــض  .والتغيــــر الاجتمــــاعي وإحــــداث التنميــــة التكنولوجيــــة والاجتماعيــــة

 د، وقـد وجـد ماكيلانـافعيـة والسـمات والقـيم والمعتقـداتالمتغيرات السيكولوجية مثل الإنجـاز والد

ن الطمــوح والدافعيــة الــذين يملكــو  الأفــرادأن المجتمعــات المتقدمــة توجــد بهــا بنســبة عاليــة مــن 

  .)2(لإنجاز، لذلك قام ببحث الخصائص الشخصية للمجددين والمبتكرين والمنظمينل

أن تصـــوره يشــبه كثيـــرا أفكـــار  ،إن مــا يمكـــن ملاحظتــه علـــى تحلــيلات ماكيلانـــد الســابقة

ة الرأسـمالية فـي العـالم الغربـي بصـفة أماكس فيبر ورؤيته للأخلاق البروتستانتية وعلاقتهـا بنشـ
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كما أن ماكيلاند ركز على مجموعة قليلة من العوامل التي عـن طريقهـا يمكـن تحقيـق  .خاصة

التنميــة فـــي المجتمــع، ولكـــن لا يمكــن الاعتمـــاد علــى هـــذه العوامــل فقـــط، علــى علتهـــا لتفســـير 

إنمـــا يجـــب إخضـــاع هـــذه العوامـــل للتصـــور . عمليـــة التحـــديث فـــي المجتمعـــات الناميـــة خاصـــة

جتمـــاعي وحضـــاري افـــي هـــذه المجتمعـــات، التـــي تتميـــز بمحتـــوى ثقـــافي  والقــيم العامـــة الســـائدة

  .وتاريخي لا يمكن إغفاله

مــع منتصــف القــرن العشــرين، اهــتم بعــض علمــاء الاجتمــاع المحــدثين مــن أمثــال ألــيكس 

مــن . بتحليــل عمليــات تطــور المجتمــع الحــديث D.Smithدفيــد ســميث و  A.Inkeles إنكلــز

أكثـر مـن  رؤيتهما التصورية لهذه النظريـة قد حاولا توسيعل .يثخلال اهتماماتهم بنظرية التحد

لـذا  .تصورات ماكيلاند ورؤيتـه السـيكولوجية فقـط لعمليـة التحـديث ونشـأتها فـي الـدول المتقدمـة

عـــن  خاصـــة حولهـــا تيـــة التحـــديث لا يمكـــن إصـــدار تعميمـــافقـــد رأى الباحثـــان أن تفســـير عمل

لــذا فقــد  .لتــي ركــزت علــى الــدول المتقدمــة فقــططريــق الاعتمــاد علــى نتــائج بعــض التحلــيلات ا

أجرى أنكلز وسميث بعض الدراسات الميدانيـة فـي مجموعـة مـن الـدول الناميـة، لدراسـة بعـض 

الســـــمات والمتغيـــــرات السوسيوســـــيكولوجية، وخاصـــــة تحليـــــل الـــــدور الـــــذي تلعبـــــه المؤسســـــات 

ة علـى تخـريج العناصـر ؤسسة الجامعية باعتبارها المؤسسة الوحيدة القادر التعليمية، خاصة الم

البشـــرية القـــادرة علـــى التعامـــل مـــع التكنولوجيـــا، وتكـــوين الشخصـــية الفرديـــة المجـــددة والمبتكـــرة 

 جتماعيـة الأخـرى،ضافة إلى اهتمامهما بطبيعة التنشئة الاجتماعيـة للأسـرة والمؤسسـات الابالإ

  .)1(...والصناعية والعسكرية كالمؤسسات الاقتصادية

مــن جهــة أخــرى فقــد حــاول أنكلــز وســميث، تحليــل العلاقــة بــين التعلــيم والتنميــة، ومــدى 

تأثير عملية التحديث فـي المجتمعـات الناميـة بصـفة خاصـة، وذلـك عـن طريـق تطـوير مقيـاس 

حيـث لتحديد خصائص الإنسان الحديث، مـن خـلال دراسـتهما المقارنـة علـى سـتة دول ناميـة، 

هـي إلا عمليـة اكتسـاب قـدر مـن السـكان، لمجموعـة مـن  يؤكدان على أن عمليـة التحـديث، مـا

هـي إلا مركـب  السمات والاتجاهات والقيم والمعتقدات الحديثة، باعتبار أن عملية التحديث مـا

مـن أهـم ملامـح هـذا المقيـاس الـذي طـوره كـل  .ت السوسـيولوجية والسـيكولوجية معـامن العمليـا
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وزميلــه لمعرفــة الشخصــية أو الإنســان الحــديث، هــي درجــة اكتســاب الخبــرة والرغبــة  مــن أنكلــز

ــــع الاتجاهــــات والآ ــــر، تنوي ــــد والتغيي ــــي التجدي ــــائق والمعلومــــاتف ، الاهتمــــام راء، اكتســــاب الحق

 بالحاضـــر والمســـتقبل، عـــدم التركيـــز علـــى الماضـــي والتخطـــيط المســـتقبلي للحيـــاة الشخصـــية،

الحديثــة، احتــرام هويــة الآخــرين وآرائهــم والاقتنــاع بأهميــة التصــنيع  اكتســاب الخبــرة التكنولوجيــة

  .)1(...في المجتمع الحديث والإنتاج

لـز وسـميث أنـه لا يخـرج كثيـرا عـن تصـورات جعموما ما يمكن ملاحظته علـى تصـور أن

ماكيلاند، إلا في بعض التغييرات فـي اسـتخدام المفـاهيم والاعتمـاد علـى بعـض السـمات والقـيم 

يمكــن لا كمــا أنــه  .د فــي المجتمــع ليصــبح إنســانا حــديثاوالعــادات التــي يجــب أن يكتســبها الفــر 

إصدار تعميم على كافة الدول النامية، خاصـة وأن دراسـتهما ركـزت علـى سـتة دول فقـط، ولـم 

  .جتماعي والتاريخي وحتى الاقتصادي لهذه الدوليتم مراعاة التباين الثقافي والا

لأصحاب نظرية التحديث، ترى أن التوسـع فـي التعلـيم وتنـوع الأنسـاق هناك رؤية أخرى 

تصــــادية، التــــي يفرضــــها البنــــاء المهنــــي وتزايــــد قالتعليميــــة، يعكــــس التغييــــرات التكنولوجيــــة والا

مهـــارات الفنيـــة المتخصصـــة التـــي تســـتوجب التوســـع فـــي المؤسســـات الجامعيـــة لالطلـــب علـــى ا

أن  Halsey&Floud" هـالس وفلـود"يوضـح كـل مـن وفـي هـذا الإطـار  .لتوفير هـذه المهـارات

، حيـــث أوضـــحا أن التقـــدم التعليمـــي ات التـــي يتطلبهـــا النمـــو الاقتصـــاديالتعلـــيم يعكـــس التغيـــر 

باعتبارهـا مطلـب مهنـي ومجتمعـي، ويـتم ذلـك  .يجب أن يـتم التوسـع فيـه لإعـداد القـوى العاملـة

د بالمعرفـــة والتـــدريب الــــلازم مـــداد الأفــــرامـــن خـــلال زيــــادة التخصـــص فـــي التعلــــيم المهنـــي، لإ

أن " هـــــالس وفلـــــود"لقـــــد أوضـــــح  .حـــــداث النمـــــوكتســـــاب المهـــــارات اللازمـــــة لإلاوالضـــــروري 

أساسـا علـى نتـائج البحـث العلمـي، وعلـى إمـداد قـوة  تاقتصاديات المجتمعـات المتقدمـة اعتمـد

ونعتقــد أن  .)2(العمــل بالمهــارات التــي ارتبطــت بكفــاءة النظــام التعليمــي فــي تحقيــق هــذا الأمــر

نها معقل البحث العلمي والمؤسسة الرائدة للقيـام الجامعة المكان الأنسب لتحقيق هذا الأمر، لأ

  .به، كما أن من أبرز وظائفها، تكوين الإطارات اللازمة لعملية التنمية
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وأبتــر  Gusfieldوجيزفليــد Mooreقــد ظهــرت دراســات حديثــة مــن أمثــال دراســات مــورل

Apter بلاك ،Black يبسوتTipps  وغيرهم الذين حاولوا مخالفة آراء بعض أصحاب نظريـة

التحــــديث التــــي تركــــز علــــى فهــــم عمليــــة التحــــديث بمجــــرد اكتســــاب أفــــراد دول العــــالم الثالــــث 

التـي بموجبهـا يصـبح كـل مـن الفـرد  .مجموعة من السمات والتقاليد والاتجاهات والآراء الغربية

إن مفهــــوم وعمليــــة التحــــديث لهــــا  .اتمعــــا متطــــور والمجتمــــع بعــــد عمليــــات التحــــول فــــردا أو مج

اهرها المتعددة، قـد تظهـر فـي عمليـات التصـنيع ، والعمـل علـى اكتسـاب السـمات ظجوانبها وم

للقــوى البشــرية، كمــا  الإنتاجيــةوالتنظيميــة الصــناعية الحديثــة، والعمــل علــى تحســين  الإنتاجيــة

يمكن اعتبارها نوعا مـن التكيـف البشـري وزيـادة العمليـة العقلانيـة والمعرفيـة لكـل جوانـب البيئـة 

عمليـة التحـديث جوانـب أكثـر اتسـاعا  من ناحية أخـرى قـد تأخـذ. التي تحيط بالمجتمع الحديث

خصـــية، وإعطـــاء وشـــمولا، فهـــي تنمـــي الجوانـــب الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة وقـــدرة الاختيـــارات الش

مزيدا من القـدرات والحريـة فـي اختيـار مسـتقبل أفضـل للأفـراد وقـدرتهم علـى مواجهـة مشـكلات 

  .)1(الحياة الحديثة

لعمليــــات التحــــديث، نســــتطيع التأكيــــد علــــى مــــدى أهميــــة  ةمــــن خــــلال المظــــاهر الســــابق

 عليهــا المؤسســات الاجتماعيــة فــي الــدول الناميــة، خاصــة التعليميــة منهــا لأنهــا هــي التــي يقــع

باعتبارهـا المؤسسـة  الأسـرةالعبء الأكبر في عملية تحديث المجتمع وتطوره، دون إنكـار دور 

ظــروف تعقــد المجتمــع أصــبحت المؤسســات  التــي تقــوم بعمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، ولكــن مــع

ــــل ــــي  والجامعــــات هــــي محــــور  المــــدارس :التعليميــــة مث ــــات التنشــــئة والتحــــديث ف الاهتمــــام بعملي

  .المجتمع

شــديدا مــن جانــب المهتمــين بتحليــل العلاقــة  إقبــالاباختصــار لقــد وجــدت نظريــة التحــديث 

ات التــــي وجهــــت لأفكــــار وجــــود بعــــض الانتقــــادبــــالرغم مــــن  .بــــين التعلــــيم والتحــــديث والتنميــــة

أصــحاب هــذه النظريــة، إلا أن ذلــك لــم يقلــل مــن أهميتهــا لمســاهمتها فــي فــتح المجــال لإجــراء 

. ديثــــة، لفهــــم واقــــع عمليــــات التحــــديثالمزيــــد مــــن الدراســــات السوســــيولوجية والســــيكولوجية الح

خاصــة تلــك الدراســات التــي حاولــت إبــراز دور المؤسســات التعليميــة بمــا فيهــا الجامعــات فــي 
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الخبــرات المهنيــة والمعرفيــة وإعــداد  إكســابحيــث تقــوم هــذه الأخيــرة بمهمــة  .التحــديث والتنميــة

وتوسـيع لتقليديـة، خاصـة المعيقـة للتحديث،القوى البشرية المدربة، كما تعمل على تغيير القـيم ا

وتحســين مســتوى المعيشــة الاقتصــادية  ،يــة نحــو تحديــد الأهــداف المســتقبليةالفــرد الذات مــدركات

خاصـة  .به من قـيم دينيـة مجيـدةوالاجتماعية والاهتمام بالتراث الحضاري والثقافي، وإحياء ما 

هــذا كلــه لا . الأصــعدةونحــن نعــيش عصــر العولمــة ومــا تفرضــه مــن تــداعيات علــى مختلــف 

فــــي  والنظــــام التعليمــــي عامــــة بالمؤسســــات الجامعيــــة،لال الاهتمــــام يمكــــن تحقيقــــه إلا مــــن خــــ

  .المجتمعات النامية

  نظرية رأس المال البشري/ ب

ســة العلاقــة مــع بدايــة الســتينات مــن القــرن العشــرين، ظهــر اهتمــام علمــاء الاقتصــاد بدرا

تمثلــت هــذه الاهتمامــات فــي نظريــة  .مــن وجهــات نظــر اقتصــادية بحتــة .بــين التعلــيم والتنميــة

الأساسي لهـذه النظريـة، فـي محاولـة تبريـر التوسـع الهائـل  الإسهامالمال البشري، ويتمثل  رأس

وجــــدوى هــــذا  ،فـــي الوســــائل التعليميــــة والاســــتثمارات الضــــخمة للتعلــــيم فــــي العديــــد مــــن الــــدول

علـى  الإنفـاقه النظريـة أن هـذ بأصـحايؤكـد . الاستثمار والعائد منه بالنسبة للأفـراد والمجتمـع

ـــيس مجـــرد إنفـــاق خـــدمي اســـتهلاكي ـــيم ومؤسســـاته إنفـــاق اســـتثماري إنتـــاجي ول ـــالتعليم  .التعل ف

ألا وهــو العنصــر البشــري الــذي يعتبــر  عناصــر الإنتــاجاســتثمار اقتصــادي لأهــم عنصــر مــن 

  .عاملا رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية

  )1(:يمفاهيم أساسية هس المال البشري إلى عدة أتستند نظرية ر 

ـــــــــث تشـــــــــير  "Outputs"والمخرجـــــــــات  "inputs"والمـــــــــدخلات " Costs" فاليالتكـــــــــ حي

 وإكسـابهايمهـا لالمدخلات إلى كـل العناصـر الماديـة والبشـرية والمعرفيـة المسـتهدف تربيتهـا وتع

أمـا مفهـوم المخرجـات فيشـير  .ونقلها ويكون من شأنها التأثير على الموارد البشـرية المسـتهدفة

إلــى كــل أنمــاط التعلــيم المضــافة مــن مهــارات ومعــارف واتجاهــات وقــيم، أو هــي التــي اكتســبها 
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إن المخرجات التعليمية تشمل مـا يسـمى بالقيمـة  .الفرد من جراء تعرضه لعملية تعليمية معينة

  .التربوية المضافة والناتجة عن عملية تربوية معينة

نـــت نظريـــة الإســـهامات التـــي تبمـــن أهـــم " T.Schultz"تيـــودور شـــولتز تعتبـــر إســـهامات 

. علــــيم ومخرجاتــــه مــــن القــــوى العاملــــةرأس المــــال البشــــري، وتحليــــل العلاقــــة المتبادلــــة بــــين الت

من ثـم لا يمكـن . باعتبارها نوعا من استثمار رأس المال، وأحد الأسس الرئيسية لعملية التنمية

. مـن الاسـتهلاك بقـدر مـا يعتبـر نوعـا مـن الاسـتثمار الإنتـاجي النظر إلى التعليم على أنه نـوع

ـــد أكـــد شـــولت ـــى أهميـــة التعلـــيم و لق دوره فـــي تحســـين الظـــروف الاقتصـــادية، التـــي جـــاءت ز عل

ـــة لإ ـــة لتكـــوين أعطـــاء الفـــرد القـــدرات والكفـــاءات اللازمـــة، كنتيجـــة طبيعي و المـــؤهلات المطلوب

ا إلـــى الحصـــول علـــى المهـــارات العلميـــة الخيـــارات الشخصـــية للفـــرد، التـــي يســـعى عـــن طريقهـــ

والفنيـــة التـــي تؤهلـــه لـــدخول ســـوق العمـــل البشـــري، ليقـــوم بوظيفتـــه الأساســـية فـــي تحقيـــق النمـــو 

  .)1(الاقتصادي والتنمية الصناعية الشامة

التعليميـــة، لأنهـــا لا تقـــل كمـــا يركـــز شـــولتز علـــى زيـــادة النفقـــات الاقتصـــادية للمؤسســـات 

خاصـة نفقـات البحـث العلمـي بالجامعـات  .الأخرى في المجتمـع يةلمأهمية عن المؤسسات الع

كمــا يوضــح أن هنــاك اخــتلاف  .فــي الــدول الناميــة إذا رغبــت فــي التطــور والتنميــة الاقتصــادية

الأمـــر الـــذي يعكـــس التبـــاين والاهتمـــام بـــالنواحي  .بـــين المســـتويات الاقتصـــادية للـــدول الناميـــة

كمــــا يجــــب تفســــير نظــــام التعلــــيم  .فــــي هــــذه الــــدولالتعليميــــة والبحثيــــة بالمؤسســــات الجامعيــــة 

الجــامعي فــي ضــوء الــنظم السياســية الاقتصــادية، فهنــاك دول اشــتراكية وأخــرى رأســمالية، كــل 

هـــذا يجـــب أن يأخـــذ فـــي الحســـبان، لفهـــم العلاقـــة المتبادلـــة بـــين الجامعـــات ومؤسســـات التعلـــيم 

دور التعليم والتكنولوجيا ومؤسسـات بالدول النامية ومدى الاهتمام ب العالي والحكومات الوطنية

  .)2(العاليالتعليم 

وتحلـيلهم  علـيم العـالي مـن قبـل الاقتصـاديين،يعترف شـولتز بصـعوبة تحليـل مشـكلات الت

وقــد يرجــع ذلــك لعــدم تــوافر المعلومــات  ،للعمليــة التعليميــة الجامعيــة وخاصــة فــي الــدول الناميــة
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تشــكل عــن تأو لتــداخل العوامــل التــي  .الاقتصــادية العلميــةالأساســية التــي تســتند إليهــا النظريــة 

إن التعلـيم "في هذا الصدد يقول شـولتز  .طريقها العملية التعليمية والنظام التعليمي بهذه الدول

كـذلك فـإن . س فهو نشاط اقتصـادي لـه تكاليفـهالعالي في أي مجتمع ليس نشاطا حرا بل العك

الجامعــات والكليــات والخــدمات التــي توفرهــا ذات قيمــة دة التــي تخصــص لــدعم و المــوارد المحــد

ويمكــن تقــدير نفقــات التعلــيم العــالي بســهولة أكثــر مــن اســتطاعتنا تقــدير قيمــة عوائــدها . عاليــة

  .)1("تالتي تظهر في صورة خدما

تعليم رأس مال يؤدي إلى التنمية، بغض النظـر عـن تلـك الـدول لعلى أن ا" شولتز"يؤكد 

اقتصـاد  ن وفرة هذه المواد ليست كافيـة لوجـودة، لأعطبيعية واقتصادية مرتفالتي تتمتع بموارد 

العاليـــة، بقـــدر مـــا يحتـــاج هـــذا الاقتصـــاد إلـــى رأس مـــال بشـــري  الإنتاجيـــةحـــديث، يقـــوم علـــى 

فالعمليـة التعليميـة الجامعيـة ... ن وهـونج كـونج وسـنغافورة،امدرب، وخير دليل علـى ذلـك اليابـ

ويتــأثر  لنوعيــة نــدرة رأس المــال المــادي، يخضــع مــن حــين للآخــراســتثمار طويــل الأجــل، قــد 

بطبيعة السياسات التعليمية نحو التعليم العالي سـواء أكانـت سياسـات طويلـة أو قصـيرة المـدى 

إلا أنها سوف تـؤدي إلـى تحقيـق أربـاح اسـتثمارية تعـود بكثيـر مـن الفوائـد الماديـة والاقتصـادية 

علـــى أهميـــة الأبحـــاث " شـــولتز"ومـــن ناحيـــة أخـــرى يؤكـــد . علـــى عمليـــات التنميـــة الاقتصـــادية

  .عمليات التنمية تي تجري في الجامعات بالدول النامية، تلك الأبحاث التي توجهلعلمية الا

لـذا فـإن  ،)2(المتقدمـة لو دلا يمكن تجاهل قيمة الاسـتثمارات الفعليـة منهـا لـذا تهـتم بهـا الـ

ولابـد  الدول النامية مطالبة بإجراء هذه البحـوث لتوجيـه عمليـات التنميـة بصـفة علميـة مدروسـة

أن تستثمر الكوادر الفنية والأكاديمية التي بالجامعات والاسـتفادة مـن خبراتهـا ونوعيـة مجـالات 

  .الأنشطة البحثية فيها

ـــم تقتصـــر علـــ ـــة رأس المـــال البشـــري ل ـــيلات نظري التـــي " شـــولتز" أفكـــارى الواقـــع أن تحل

ـــيم  ـــة التعل ظهـــرت بوادرهـــا فـــي ســـتينات القـــرن الماضـــي ولكـــن الأفكـــار التـــي تؤكـــد علـــى أهمي

كاستثمار الرأس المال البشري وضرورته، أدركها علماء الاقتصـاد منـذ وقـت طويـل، وفـي هـذا 
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 مــليشــير إلــى أهميــة التعلــيم كعا" ثــروة الأمــم"فــي كتابــه " A.Smith"الصــدد نجــد آدم ســميث 

حـــداث أي لابـــد منهــا لإ الاقتصـــادي والسياســي فهــم مـــن العوامــل التــيللاســتقرار الاجتمــاعي و 

مـال  تنمية، وأن القدرات المكتسـبة عـن طريـق التعلـيم والتـدريب تكلـف دائمـا نفقـات تعتبـر رأس

هذه القدرات تعتبر جـزء مـن ثـروة الشـخص، كمـا أن ألفريـد . ثابت ومتحقق في شخص المتعلم

ــيم أول مــن اعتبــر  "A.Marshall"مارشــال  مــن الاســتثمار القــومي، وقيمــة مــا ينفــق نــوع التعل

لــــيم عليـــه يعتبــــر ربحـــا عظيمــــا، قــــد يـــأتي عــــن طريــــق إعطـــاء أفــــراد الشــــعب فرصـــا أكثــــر للتع

المـــادي الـــذي  لن أبلـــغ أنـــواع رأس المـــال قيمـــة هـــو رأس المـــاألاكتشـــاف مـــواهبهم وقـــدراتهم، و 

  .)1( الإنسانيستثمر في 

ار البـاحثين الـذين سـبقت تحليلات نظرية رأس المال البشري لم تنطوي فقط علـى أفكـإن 

، ولكــن ظهــرت بعــض التحلــيلات الاقتصــادية الهامــة فــي الســبعينات والثمانينــات إلــيهمالإشــارة 

معبـــرة عـــن بعـــض المضـــامين التـــي تهـــتم بتحليـــل العوامـــل الاقتصـــادية  .مـــن القـــرن العشـــرين

" مـــارك بـــلاج"مـــن بـــين هـــذه التحلـــيلات نجـــد مـــا قدمـــه كـــل مـــن . اوالسياســـية والاجتماعيـــة معـــ

M.Blaug وبيشــــرBecher  وكــــوجنKogan  وجــــارفنD.Garvin  الــــذين أوضــــحوا طبيعــــة

المتغيــــرات الاقتصــــادية التــــي حــــدثت فــــي الســــبعينات وحــــدوث انخفــــاض فــــي معــــدلات النمــــو 

وعلـى سـوق العمـل  ،الذي أدى إلى انخفاض الاسـتثمار فـي المؤسسـات الجامعيـة ،الاقتصادي

قــد ســـاهم كــل ذلــك فـــي انخفــاض مـــا ل .الجــامعي وعمليــة قبــول الطـــلاب ونظــرتهم إلــى التعلـــيم

. ت الــــدخول للقــــوى البشــــرية العاملــــةنتاجيــــة رأس المــــال البشــــري وانخفــــاض مســــتوياإيســــمى ب

بهــا ولمواجهــة هــذه التحــديات ســعت كثيــر مــن الجامعــات إلــى تنويــع مصــادر الــدخل الخــاص 

أن هنــاك العديــد مــن الجامعــات " ديفيــد جــارفن"رية، حيــث يشــير مواردهــا الماديــة والبشــوتنميــة 

يـــل الميزانيـــات والنفقـــات لأيـــن يقـــوم العديـــد مـــن الاقتصـــاديين بتح ،تعتبـــر كتنظيمـــات اقتصـــادية

ا يمكــن مواجهــة التحــديات للتعــرف علــى أفضــل الوســائل التــي عــن طريقهــ .الحاليــة للجامعــات

إلــى عمليــات اتخــاذ القــرارات الاقتصــادية وأيضــا إلــى مــا يعــرف " جــارفن"كمــا أشــار  .الخارجيــة

ــــى التغيــــرات  ــــيم العــــالي وإل ــــد مــــن فاعليــــة وكفــــاءة التعل بعمليــــات تخصــــيص المــــوارد التــــي تزي
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مثــل الســلوك الاقتصــادي للجامعــات، وتحقيــق الحــد الأعلــى للــربح وبيــع : الأخــرىالاقتصــادية 

  .)1(البيروقراطيةلمالية الخدمات والقوة المالية والإجراءات ا

، فقــد حــاول الاقتصــاديين الإشــارة إلــى المتغيــرات الجديــدة التــي عــززت مــن بصــفة عامــة

أهمية وجود القطاع الخاص للتعليم العالي، وإلى أي حد سعت كثير من الجامعات إلـى تنميـة 

بعــــد التحــــديات التــــي واجهتهــــا نتيجــــة لتخفيــــف الــــدعم المــــادي مــــن  ةمواردهــــا الماليــــة، خاصــــ

  .حكوماتها

نستنتج مما سبق أن نظرية رأس المال البشري قد ركزت علـى تحليـل النفقـات أو التكلفـة 

خاصــة فــي . الي، وأهميــة الاســتثمار التعليمــيالاقتصــادية للعمليــة التعليميــة ونظــام التعلــيم العــ

بمعنــى التركيــز علــى دراســة الجانــب  .اقتصــاد حــديث متطــور لخلــق .مجــال التعلــيم الجــامعي

الاقتصادي فقط، أو ما يعرف بالاستثمار البشري واعتبـاره أهـم أنـواع الاسـتثمارات التـي تـؤدي 

دون الاهتمـــام بالعمليـــات التـــي تتـــداخل فـــي إعـــداد الكـــوادر  .حديثـــةلإلـــى التنميـــة الاقتصـــادية ا

كمـــــا أن ســـــوق العمـــــل لا يمكـــــن فهمـــــه إلا مـــــن خـــــلال تفســـــير طبيعـــــة السياســـــات  .البشـــــرية

والاختلافـــات التـــي  المجتمعـــاتالاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصـــادية والصـــناعية التـــي توجـــد فـــي 

كمـــا أن هـــذه  .توجـــد بـــين الـــدول الناميـــة والمتقدمـــة فـــي مســـتويات التنميـــة والتقـــدم الاقتصـــادي

بالتنميــة الاجتماعيــة التــي تعتبــر الاقتصــادية، دون الاهتمــام  النظريــة ركــزت فقــط علــى التنميــة

بالإضــــافة إلــــى محاولــــة تفســــير الجامعــــات علــــى أنهــــا  .جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن عمليــــات التنميــــة

ومعرفيــة  ةن الجامعــات تنظيمـات اجتماعيــلأتنظيمـات اقتصــادية وهـذا شــيء بعيـد عــن الواقـع، 

، ولكـن لا خضع لعلاقات السـوق الخارجيـةقد تصادية، وأكاديمية، تختلف عن التنظيمات الاقت

  .يمكن تفسير هذه العلاقات في ضوء ما يعرف بعلاقات البائع والمشتري

  نظرية الأنساق الاجتماعية/ ج

علمـــاء البيولوجيـــا، وقـــد  اهتمامـــات إلـــىإن نظريـــة الأنســـاق الاجتماعيـــة، ترجـــع جـــذورها 

لمدرســة الأنســـاق، وهـــؤلاء  اأصـــبحوا فيمــا بعـــد رواد. كانــت نتـــاج جماعــة متميـــزة مــن البـــاحثين
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والفيلسـوف الاقتصـادي   LV.Bertalanfy برتلانفـي الباحـث البيولـوجي ليـدونج: العلمـاء هـم

هذه النظريـة تعتبر  .بارسونز والعالم الاجتماعي تالكوت   Keneth  Bouldingبولدينق كنيث

يقصـد بالنسـق فـي إطـار . ثير قوي في الفكر العلمي المعاصرأفي الغرب اتجاها نظريا ذات ت

النظريــة؛ مجموعــة مــن الوحــدات التــي تتميــز بهيكــل مــا علــى أن هــذا الهيكــل أو الشــكل هــذه 

قــد اســتخدم علمــاء الاجتمــاع نظريــة الأنســاق الاجتماعيــة، فــي ل .متميــز عــن المحــيط الخــارجي

تشـــــارلز "جتمـــــاع التنظـــــيم، ويعـــــد االتنظيمـــــات الاجتماعيـــــة خاصـــــة بعـــــد تطـــــور علـــــم  دراســـــة

أحد اللذين اعتمدوا على نظرية الأنساق عند دراسته للقـوة التنظيميـة داخـل " C.Perrow"برووِ 

مجموعــة مــن المستشــفيات الجامعيــة التعليميــة، وذلــك مــن خــلال تحليــل نوعيــة البنــاء الــداخلي 

الجامعيـــة التعليميـــة، وذلـــك مـــن خـــلال تحليـــل نوعيـــة البنـــاء  التنظيمـــاتوالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه 

الــداخلي والــدور الــذي تقــوم بــه التنظيمــات، الآراء والاتجاهــات والســلوك لأعضــائها، والعلاقــة 

ـــين أعضـــاء التنظيمـــات وتشـــكيل ســـلوك كـــل مـــنهم للآخـــر ـــة ب ـــى دراســـة  .المتبادل بالإضـــافة إل

تخـــاذ القـــرارات، مظـــاهر الصـــراع التنظيمـــي وقواعـــد وقـــيم ا: لعمليـــات التنظيميـــة الداخليـــة مثـــلل

ــــم مــــا لبثــــت أن اســــتخدمت هــــ )1(مالتنظــــي ــــث ر التنظيمــــي ذه النظريــــة فــــي تحليــــل مظــــاهر التغي

ة بـين التنظيمـات، باعتبارهـا أنسـاقا فرعيـة وبقيـة الأنسـاق التنظيميـة الأخـرى لـوالعلاقـات المتباد

  .التي توجد في البيئة الخارجية

خدام هـــذه النظريـــة فـــي دراســـتهم للعديـــد مـــن تاء الـــنفس الاجتمـــاعي، باســـكمـــا اهـــتم علمـــ

التنظيمات الاجتماعية، وقد كان التطبيـق الحقيقـي لنظريـة الأنسـاق الاجتماعيـة علـى المسـتوى 

ــــــــــــــى نشــــــــــــــر كتــــــــــــــاب ــــــــــــــنفس الاجتمــــــــــــــاعي للمنظمــــــــــــــات"التنظيمــــــــــــــي، يرجــــــــــــــع إل ــــــــــــــم ال   "عل

"The social psycology of organisations"  كـاتز وكـاهن"مـن طـرف البـاحثين الأمـريكيين "

D.Katz & R.Kahn  اللذين اهتما بدراسة التنظيمات الحديثة، خاصة منها الصناعية وذلـك

المشــكلات التــي توجــد فــي  عــن طريــق الاهتمــام بمــداخل الأنســاق المفتوحــة، للتعــرف علــى أهــم

إلا أن هـــذه النظريـــة  .الخارجيـــةات وعلاقتهـــا بالتنظيمـــات الأنســـاق الداخليـــة للمصـــانع والشـــرك

المــــدارس : شــــهدت انتشــــارا كبيــــرا وشــــملت العديــــد مــــن المؤسســــات الاجتماعيــــة الأخــــرى مثــــل

والجامعـــات والمؤسســـات العلميـــة المختلفـــة، وقـــد أورد كـــاتز وكـــاهن مجموعـــة مـــن الخصـــائص 
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ابقا وهــذه الرئيســية للأنســاق المفتوحــة تميزهــا عــن الأنســاق المغلقــة فــي كتابهمــا المشــار إليــه ســ

  )1(:المميزات هي

يقــوم النسـق المفتـوح بالحصــول علـى نـوع مـا مــن أنـواع الطاقـة مــن  :اسـتيراد الطاقـة -1

 ...المحيط الخارجي، سواء كانت في شكل مواد أولية خام أو في شكل معلومات

 هـا إلـى نـوع آخـر مـن أنـواع الطاقـة،يقـوم النسـق بتحويل ةراد الطاقـيبعد است: التحويل -2

تحــول المــواد الخــام إلــى مــواد جــاهزة بينمــا تقــوم الجامعــة بتكــوين : فالمؤسســة الصــناعية مــثلا

 .وتوفير القوى البشرية المدربة تدريبا عاليا الإطارات

بـل  .ي لا يقتصر على اسـتيراد الطاقـةنسق مع محيطه الخارجلإن تعامل ا: المنتوج -3

خــدمات أو  لان هــذا المنتـوج فــي شــكيتعـداه إلــى تصــدير منتـوج مــا إلــى ذلــك المحـيط، ســواء كــ

 .الإطاراتمواد جاهزة للاستهلاك أو في شكل تخريج 

ــة -4 ويقصــد بهــا نمــط نشــاط تبــادل الطاقــة مــع المحــيط الخــارجي والــذي يتخــذ : الدوري

لا دائريا، حيث أن المؤسسة تستورد طاقة معينة وتحولها إلى طاقة أخرى ثـم تصـدرها إلـى كش

 .المحيط لتشكل طاقة أخرى

ه ينبغــي لــه أن يتغلــب علــى فإنــ. لكــي يضــمن النســق اســتمرارية حياتــه: اللاتلاشــي -5

بـالرغم  .راد الطاقـة وتحويلهـا وتصـديرهاياسـت ةي والاضمحلال، وذلـك بضـمان دور قانون التلاش

تعرض كل المنظمات إلى التلاشي، إلا أن النسق المفتوح له إمكانية المقاومة لمدة أطـول من 

النشــاط حتــى فــي أقصــى الظــروف حيــث يلجــأ النســق إلــى تطبيــق مبــدأ ممــا يضــمن اســتمرارية 

 .التقشف للتغلب على هذه الظروف

ــــدر كــــاف مــــن  :المعلومــــات والتغذيــــة العكســــية -6 يســــعى النســــق للحصــــول علــــى ق

بــين  ا واســتخلاص نوعيــة العلاقــةهــالمعلومــات المتعلقــة بمحيطــه وتقنــين هــذه المعلومــات وتوثيق

علـــى المعلومــات المتحصـــل عليهـــا، وتمكـــن التغذيـــة العكســـية  االنســق والمحـــيط الخـــارجي بنـــاء

ولتفـادي الأخطـاء  النسق من الحصول على المعلومات الأساسية والضرورية لتصحيح مساره،

 .و من الممكن الوقوع فيهاالتي وقع فيها أ
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ــة -7 ــات الحال  أن النســق رغــم قيــام النســق بعمليــة التبــادل والتفاعــل مــع المحــيط إلا: ثب

ثنـاء عمليـة التبـادل لمختلـف أنـواع الطاقـة، وهـذا الانسـجام يمكـن النسـق مـن نسـجام أيمتـاز بالا

 .جز عن تحقيق التوازن التامعتحقيق ثبات نسبي رغم ال

تعدد الأدوار الممارسـة فـي منظمات الاجتماعية نحو لتجاه اابالرغم من  :التخصص -8

الوظـائف المختلفـة المؤديـة  ، إلا أنها تميل إلى تحقيق التخصص فـي هـذه الأدوار وفـينطاقها

لهــــا، ويلاحــــظ التخصــــص بصــــفة جليــــة فــــي عمليــــة المكننــــة، أو تحقيــــق الآليــــة فــــي مختلــــف 

 .المصانع

يقصد بالتنسـيق فـي هـذا الإطـار ضـمان إيقـاع العمـل ومختلـف  :والتنسيق الاندماج -9

 فيقصــــد بــــه تحقيــــق الوحــــدة بواســــطة الانــــدماجالأدوار، وذلــــك بواســــطة عمليــــة المراقبــــة، أمــــا 

تظهـر أهميــة الانــدماج والتنسـيق فــي ضــمان تحقيـق نشــاط المنظمــة  .المعـايير والقــيم المشــتركة

 .كوحدة متكاملة رغم عملية التخصص والتمايز الموجودة بين مختلف أجزاء الوحدة

ويعنــي إمكانيــة وصــول نســق مــا إلــى نفــس النتيجــة أو الحالــة  :تعــدد المســارات -10

 .ساليب مختلفة عند البدايةشروط وأ إتباعالنهائية، بالرغم من 

نســاق الاجتماعيــة يــرون أن الأنســاق تنقســم إلــى قســمين عمومــا فــإن أصــحاب نظريــة الأ

تفاعـــل مــع البيئـــة الخارجيــة بصـــورة مباشــرة، والأنســـاق لالأنســـاق المفتوحــة وفيهـــا يكــون ا: همــا

ــــث ــــة وهــــي علــــى عكــــس الأنســــاق المفتوحــــة حي لا يوجــــد فيهــــا أي تفاعــــل مــــع البيئــــة " المغلق

ـــة، وتنشـــط بمعـــزل عـــن المحـــيط، حيـــث أن حـــدودها لا تمكـــن مـــن تبـــادل المعلومـــات  الخارجي

  .طاقة مع محيطها الخارجيلوا

نظريــة الأنســاق الاجتماعيــة عنــد دراســتهم للمؤسســات التعليميــة كالجامعــات  أصــحابإن 

 والمــدارس فــإنهم يركــزون علــى تطبيــق مــدخل الأنســاق الاجتماعيــة المفتوحــة عنــد تحلــيلهم لهــا

باعتبارهـا أنســاقا فرعيـة تــؤثر . لمعرفـة الأدوار البنائيــة الوظيفيـة التــي تقـوم بهــا هـذه المؤسســات

، ومعرفــــة العلاقــــة المتبادلـــة بينهــــا وبــــين التنظيمــــات الأخــــرىعلـــى بقيــــة الأنســــاق الاجتماعيـــة 

الأخــرى، التــي توجــد فــي المجتمــع، لــذا فــإنهم يؤكــدون علــى أنــه لا يمكــن أن تعــيش أو تســتمر 

معات ومختلف المؤسسات التعليمية بـدون انفتاحهـا وتعاملهـا مـع البيئـة الخارجيـة، مـع أنـه الجا
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ميدانيــة علــى العديــد مــن المــدارس والجامعــات، التــي ينطبــق للا يمكــن نفــي بعــض الدراســات ا

عليهــا مواصــفات النســق المغلــق، حيــث تحــاول هــذه الأنســاق الحــد مــن تــأثير البيئــة الخارجيــة 

ة لهــا وتقــاوم التغييــر البنــائي بــرغم أن ذلــك يعتبــر شــيئا أنســاقا غيــر مســتجيب يهــا، باعتبارهــاعل

  .)1(مستحيلا من الناحية الواقعية

الجــدير بالــذكر أن اســتخدامات نظريــة الأنســاق الاجتماعيــة شــملت العديــد مــن الدراســات 

قـط تقتضـيه ضـرورات الدراسـة الحاليـة، نحـاول أن نركـز ف التنظيمية المتنوعة، ولكن حسـب مـا

. سات التعليمية خاصة الجامعـة منهـانظرية وأنصارها لدراسة المؤسلعلى كيفية استخدام هذه ا

فمــع  .لمعرفــة الأدوار التــي تقــوم بهــا، وعلاقتهــا مــع بــاقي التنظيمــات التــي توجــد فــي المجتمــع

علم اجتماع التنظيم ركزت بعض الدراسـات الحديثـة علـى تحليـل لتطور النظرية السوسيولوجية 

ــــين الجامعــــات والمؤسســــات الاجتماعيــــة والصــــناعية والاقتصــــادية التــــي توجــــد فــــي  العلاقــــة ب

دي دورهــا فــي عمليــات تنميــة ؤ محاولــة توضــيح طبيعــة الجامعــات كأنســاق مفتوحــة تــ .المجتمــع

هــذه المؤسســات العلميــة  إســهاماتوحتــى تبــرهن عــن مــدى  ،المجتمــع وحــل مشــكلاته المتعــددة

ــــى بعــــض الانتقــــادات التــــي توجــــه إليهــــابصــــورة واقعيــــة فــــي المجتمــــع  ألا وهــــو أن . وتــــرد عل

بصــورة أكثــر  والإســهامالجامعــات تعتبــر بنــاءات معزولــة اجتماعيــا ولا تــؤدي دورهــا الايجــابي 

وتحاول بعض هذه الدراسـات  جتماعية والاقتصادية في المجتمعفاعلية في عمليات التنمية الا

ودورهــا فــي المجتمــع وحتميــة العلاقــة المتبادلــة  الحديثــة أن تحلــل طبيعــة المؤسســات الجامعيــة

خاصــة أن هــذه المؤسســات تعتمــد علــى مصــادر المــدخلات مــن المجتمــع الــذي تعــيش . بينهمــا

فيـــه، وتشـــمل هـــذه المـــدخلات كـــل مضـــمون العمليـــة التعليميـــة، كمـــا أن مخرجـــات المؤسســـات 

ـــة التـــي ورة تلقائيـــة تـــتم بصـــ الجامعيـــة عنصـــرا أساســـيا لتوضـــيح نوعيـــة هـــذه العلاقـــات المتبادل

يجــاز فــإن علاقــة المــدخلات والخرجــات للمؤسســات الجامعيــة أحــد إب. وحتميــة فــي نفــس الوقــت

ــــ ــــي الوقــــت  ةالاهتمامــــات الحديث ــــيم العــــالي ف ــــي يتناولهــــا العلمــــاء والمهتمــــون بقضــــايا التعل الت

  )2(:يالحاضر وتتمثل تلك العلاقة ومضمونها ف

                                                           
 .49، مرجع سبق ذكره، ص دراسات في علم الاجتماععبد االله محمد عبد الرحمن،  )1(
 .51-50ص ص  ،المرجعنفس  )2(
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وهـي تعتبـر محصـلة الأشـياء التـي تحصـل عليهـا المؤسسـات الجامعيـة : المـدخلات  -1

المـدخلات التـي تحصـل عليهـا من المجتمع، باعتبارها البيئة الخارجية لها، ومن أهـم عناصـر 

 .الجامعة نجد المعرفة ، القيم، الأهداف والموارد المالية التي تدعم استمرار وجودها

تشــير إلــى مجموعــة مــن العناصــر المتداخلــة وهــي :  العمليــة التعليميــة والأكاديميــة -2

التـــي تفســـر الـــدور الـــوظيفي والبنـــائي الـــذي تقـــوم بـــه المؤسســـات الجامعيـــة فـــي المجتمـــع، كمـــا 

البنــاء الفيزيقــي للمؤسســات والأفــراد : توضــح هــذه العمليــة عــددا مــن الإجــراءات والمظــاهر مثــل

 إلـــى الخـــدمات المســـاعدة لهـــم، ضـــافةبالإ. الـــذين يقومـــون بأعبـــاء العمليـــة التدريســـية والبحثيـــة

 .والتكنولوجيا المتمثلة في الأدوات التقنية، المعامل والوسائل التعليمية والبحثية المتطورة

ـــة، ونوعيـــة فئـــة لوتشـــمل حصـــيلة ا :المخرجـــات -3 ـــة التعليميـــة والأكاديمي تفاعـــل للعملي

كمـا . إطاراتـه العاملـة الخريجين منها، والتي تكون مؤهلة لخدمة المجتمع، وقادرة على تحسـين

نفسهم نظرا لاكتسابهم العديد من المهـارات الفكريـة هذه العملية مدى تطوير الخريجين أتعكس 

 .والتقنية، والقدرة على الفهم والتحليل العلمي والابتكار

نســتنتج ممــا ســبق أنــه مــن غيــر الممكــن اعتبــار المؤسســات الجامعيــة أنســاقا مغلقــة فــي 

الحــديث الحــالي، نتيجــة للانتشــار التكنولــوجي الهائــل الــذي تطــور  الواقــع خاصــة فــي العصــر

التـي غيـرت كثيـرا مــن ملامـح هـذه الأنسـاق بصــورة  .تطـورا كبيـرا والثـورة المعلوماتيـة والتعليميــة

  .جذرية

 امها لدراســة المؤسســات التعليميــةفــي ضــوء تطــوير نظريــة الأنســاق الاجتماعيــة واســتخد

أن يسـهموا بتحلـيلاتهم فـي  ي الدراسـات التنظيميـة حـاولواخصصـين فـنجد بعض المهتمـين المت

ذلـــك عـــن طريـــق تبنـــيهم لمـــا يســـمى  .التـــي تســـتخدم لدراســـة هـــذه المؤسســـاتتحـــديث المـــداخل 

الذي يسعى أنصاره إلى دراسة كافة أنماط التفاعل الداخلية التـي  .المحتوى أوبالمدخل البيئي 

ــــتم  الكفــــاءة والانجــــاز وارتباطهــــا بنوعيــــة المــــدخلات وعمليــــات داخــــل المؤسســــات التعليميــــة ت

ئيـة والوظيفيـة وأثرهـا علـى تغيـر الأنمـاط البنا ،والمخرجات، وتحليل نوعية التكنولوجيا المتطـورة

ـــــة ـــــل .للمؤسســـــة التعليمي ـــــات والمظـــــاهر كافـــــة ممـــــا يســـــاعد فـــــي تحلي ـــــة  العملي ـــــة والوظيفي البنائي

  .عمقا وواقعية التعليمية بصورة أكثر للمؤسسات
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لــه القــدرة علــى تحليــل ) المــدخل البيئــي(كمــا يــرى أصــحاب هــذا المــدخل أن هــذا الأخيــر 

 العــاملين داخــل المؤسســة الجامعيــةالأهــداف العامــة التــي توجــه كــل مــن الطــلاب والأســاتذة و 

اخــتلاف نوعيــة تلــك الأهــداف التــي تحقـق عمليــات الدافعيــة والانجــاز للعمليــة التدريســية  ومـدى

كما يسهم ذلك في تحليـل الاختلافـات المهنيـة والفنيـة بـين  .ب أو الأساتذةوالمهنية سواء للطلا

الفئات العاملة داخل المؤسسة التعليمية، ودراسة تباين وجهات النظر بـين الطـلاب والأسـاتذة، 

حسـب رؤيــة كــل مــنهم لتطبيــق القواعــد والــنظم التعليميــة الرســمية التــي تــتم داخــل مجموعــة مــن 

  .)1(بصفة عامة لتحقيق الأهداف العامة للتنظيمالإجراءات التي تسعى 

هكــذا فــإن تحليــل مضــمون البيئــة الداخليــة عــن طريــق هــذا المــدخل، يســاعد علــى تقريــب 

وجهات النظر سواء بين فئات وأعضاء هيئـة التـدريس والعـاملين مـن كافـة التخصصـات وبـين 

عــن حــالات الإحبــاط التــي الطــلاب حتــى يمكــن اســتثمار مــا يســمى بالدافعيــة التعليميــة، والبعــد 

قـــد تصـــيب كـــل مـــن الأســـاتذة والطـــلاب معـــا، نتيجـــة عـــدم الاكتـــراث بالتجديـــد والتحـــديث فـــي 

مضمون العملية التعليمية بما تتطلبه برامج التنميـة التعليميـة والسـعي لتوظيفهـا بمـا يـتلاءم مـع 

  .ما تحتاجه عمليات التنمية الشاملة للمجتمع

محتوى أو البيئي دراسة جميع عناصر السلوك الفـردي باختصار يحاول أنصار مدخل ال

لمعرفـة أنمـاط العلاقـات المتفاعلـة بـين تلـك المؤسسـات  .والتنظيمي داخل المؤسسات التعليمية

والاسـتراتيجيات  الأهـدافوإلى أي حد تؤثر نوعية هذه العلاقات على تأديـة  ،وبيئتها الخارجية

. غيرها من مؤسسات التعلـيم المختلفـة فـي المجتمـعأو  .امة التي تسعى لتحقيقها الجامعاتالع

بــدون شــك فــإن هــذا الاهتمــام ســوف يعــزز بالفعــل مــن فهــم الســلوك التنظيمــي والتــأثير البيئــي 

الخارجي والقدرة على التنبؤ بنوعية السلوك والعلاقات المتبادلة بين الأنساق الكبرى والصغرى 

  .والفهم الشامل لمحتوى البيئة الايكولوجية
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  المقاربة النظرية للبحث/ خامسا

 .طعن في مصداقية الاتجاهات النظرية المختلفة لدراسـة الجامعـةلإن محاولة التشكيك وا

لكــن يجــب القــول أن مختلــف التحلــيلات . تعــد بمثابــة نكــران لجهــود هــؤلاء المفكــرين والبــاحثين

بعــض الجوانــب  التــي جــاءت بهــا هــذه الاتجاهــات النظريــة، قــد عالجــت جانبــا واحــدا فقــط، أو

لذا نـرى أن دراسـة الجامعـة فـي الوقـت  .والمشكلات المختلفة التي تواجهها ،الخاصة بالجامعة

هيكليــة والوظيفيــة للجامعــة، مــن أجــل لة تعقــد المظــاهر التنظيميــة وادالحاضــر خاصــة بعــد زيــا

يجعلنـــا نعتقـــد أنـــه مـــن  .البحـــث العلمـــيتطـــوير تحقيـــق مجموعـــة مـــن الأهـــداف وعلـــى رأســـها 

ن معظـم هـذه لأ .واحد فقط لدراسة الجامعة اتجاهفضل عدم الاعتماد على نظرية واحدة أو الأ

وتصـورهم للجامعـات  رؤيـتهمفأصحاب الاتجاه الوظيفي مثلا فـي . الاتجاهات اتجاهات حتمية

ة فــي جملهــا تــرى أن التــوازن يــنطلاقــا مــن أن الوظيفا. يــرون أنهــا مجــرد أنســاق لحفــظ التــوازن

الداخليـــــة للنســـــق مجـــــرد  اتساســـــية، فـــــي حـــــين أن التغيـــــر والتناقضـــــدة أعـــــصـــــورة مثلـــــى وقا

  .استثناءات

بعبــارة أدق قللــوا مــن أهميــة بعــض أبعــاد الواقــع  وألقــد أغفــل أصــحاب الاتجــاه الــوظيفي 

همـــا بعـــدي التغيـــر والصـــراع الاجتمـــاعيين، وركـــزوا فقـــط علـــى بعـــد التكامـــل أو . الاجتمـــاعي

أحـد هـذه الآراء التـي " يلـبيك" "w.Buckly"وتعتبر وجهة نظر لكن الواقع ينفي ذلك، . التوازن

أن الجامعــات فــي " بيكلــي"حيــث يــرى  .الــوظيفي تحــاول تفنيــد وجهــات نظــر أصــحاب الاتجــاه

الواقــع فــي حالــة صــراع مســتمر مــع غيرهــا مــن المؤسســات، ولكــن هــذا الصــراع يــؤدي وظيفــة 

ها، أو ما يسـمى صـراعا مـن أجـل هامة حيث تسعى الجامعات إلى جعل الصراع شيئا مفيدا ل

مـن ثـم لا يمكـن النظـر إلـى الجامعـات علـى أنهـا فقــط . "Struggle for structure"البنـاء 

عــام أو هــي لمجـرد بنــاءات أو أنسـاق اجتماعيــة تعمــل مـن أجــل المحافظـة علــى حفــظ التـوازن ا

  .)1(مع الخارجيمجرد بناءات محايدة لا تتأثر كثيرا بالعوامل الخارجية التي توجد في المجت

 الأفكــاربعـض  أصـحابهالـذي يؤكـد  ،يفي نجـد الاتجـاه الماركسـيابـل الاتجـاه الـوظمقفـي 

هـذا الصـراع  .مثل وجود قوانين خاصة للتطور والتغير الاجتماعي وحتمية الصراع .الأساسية
                                                           

 .144، ص ذكره بقس مرجع، سوسيولوجيا التعليم الجامعيعبد االله محمد عبد الرحمن،  )1(
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وبـين تخلـف الـنظم  الإنتاجيـةالذي يحدث في مجتمع معين بين درجة التطور العليـا وبـين قـواه 

يمكــن أن يكــون شــديدا  ي التــي تحــدد عــن طريــق هــذه الــنظم،الاقتصــادية وظــواهر البنــاء الفــوق

تصــاحبها صــور جديــدة  ثوريــة فتنشــأ نظــم اقتصــادية جديــدة،لدرجــة أن المجتمــع يــدخل مرحلــة 

م أي أن التغيـــر يشـــمل النظـــا هـــذا البنـــاء مـــن فكـــر وقـــيم وتعلـــيم، بمـــا يشـــمل .)1(للبنـــاء الفـــوقي

  .ف مؤسساته بما فيها الجامعةلالتعليمي بمخت

المرجعي  الإطارإدخال  صحاب الاتجاه الماركسي يصرون علىأن أ هكذا يبدو واضحا

وفــي فهــم كثيــر مــن أبعــاد البنــاء الكلــي للمجتمــع  ،فــي تحليــل الظــواهر الاجتماعيــة قتصــاديلاا

تبـــاين واضـــح بـــين الجامعـــات لكـــن فـــي الحقيقـــة هنـــاك . ومؤسســـاته ومنهـــا المؤسســـة الجامعيـــة

ـــــة  ـــــات المهني ـــــلا يمكـــــن فهـــــم طبيعـــــة الجامعـــــات والعلاق والتنظيمـــــات الاقتصـــــادية الأخـــــرى، ف

فلا يمكن مـثلا  .قتصادية الخالصةوالأكاديمية داخل تنظيم الجامعات، في ضوء المتغيرات الا

فهــم تنظــيم ير علاقــات أســاتذة الجامعــة بطلابهــم بــنفس علاقــات البــائع والمشــتري، كمــا أن تفســ

ة ووظــــــائف وأهــــــداف الجامعــــــة يــــــتم فــــــي ضــــــوء الســــــياقات الاجتماعيــــــة والثقافيــــــة والسياســــــي

باعتبـار أن الجامعـات  .ليس من خلال البعد الاقتصادي فقط. التي توجد فيها... والاقتصادية

تهــدف إلــى الانجــاز الفكــري  .الاقتصــاديةن غيرهــا مــن المؤسســات ذات طــابع فريــد ومتميــز عــ

  .والمعرفي والبحثي

ة فـــي عمليـــة التنميـــة، فقـــد أمـــا الاتجاهـــات المعاصـــرة والاتجاهـــات المفســـرة لـــدور الجامعـــ

 .ن بــؤرة التحليــل لــديها، تتركــز علــى تنــاول قضــايا محــددة داخــل البنــاءات الجامعيــةأتميــزت بــ

اقعيـة التـي تواجـه الجامعـات محاولة أن تلقي الضوء عليها، وتوضيح بعض من المشكلات الو 

ونمـو الدراسـات البيئيـة والايكولوجيـة التـي تفسـر تلـك  .وعلاقتها الوظيفية المتغيـرة فـي المجتمـع

إلا أن هـــذه الدراســـات تفتقـــد الرؤيـــة الشـــمولية العامـــة لطبيعـــة الجامعـــات  .العلاقـــات المتبادلـــة

الكثيــر مــن المشــكلات فــي مــن ثــم فــإن هــذه الدراســات قــد تقــع . ودورهــا الأساســي فــي المجتمــع

المنهجية والبحثية، وعدم قدرتها التحليلية والتصورية العامة للجامعـات، التـي لا يمكـن تفسـيرها 

                                                           
دار النهضة العربية، : ، بيروت، دراسات في تاريخ التفكير واتجاهات النظرية في علم الاجتماعمحمد عاطف غيث )1(

 .303، ص 1975
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مسـتواها المحلـي أو القـومي، بقـدر مـا تفسـر  أوفقط على المستوى الداخلي لتنظيم الجامعات، 

ولكــن هــذا لا ينفــي وجــود . ..فــي ضــوء المتغيــرات العالميــة الثقافيــة والتكنولوجيــة والمعلوماتيــة

بعــض الدراســات ولاســيما دراســة بيرتــون كــلارك التــي تتعــرض للعديــد مــن القضــايا والمشــكلات 

هكذا نرى أن دراسة الجامعة وتحديات البحـث العلمـي فـي . التي تواجه الجامعات بصفة عامة

مختلــــف  الوقــــت الحاضــــر خاصــــة مــــع المتغيــــرات العالميــــة ومــــا تفرضــــه مــــن تــــداعيات علــــى

يجـب أن تكـون عـن  .خاصـة بالجامعـة... وظـائف أهـداف وتمويـل الأصعدة من تنظيم وهيكلة

ض الحـدود بـين الاتجاهـات النظريـة والتركيـز علـى الصـلات المتبادلـة بـين يطريق تجاوز وتقـو 

مختلــــف هـــــذه الاتجاهــــات وذلـــــك عــــن طريـــــق الاســـــتعانة بمــــدخل تـــــوفيقي بــــين مختلـــــف هـــــذه 

لتكــاملي لأن هــذا الأخيــر يضــم مجموعــة نظــم فكريــة متباينــة تعمــل هــو المــدخل ا .الاتجاهــات

  .معا على النهوض بمستويات التحليل عند دراسة الجامعات

فمــــثلا عنــــدما نــــتكلم عــــن مــــدخلات ومخرجــــات الجامعــــة فهــــذا لا يمكــــن إلا مــــن خــــلال 

 أصـحابالمرجعـي الـذي يعتمـد عليـه  الإطارالاعتماد على البعد الاقتصادي في التحليل وهو 

لأجـــل تحقيـــق  الجامعـــة،إذا كنـــا بصـــدد تحليـــل الوظـــائف التـــي تقـــوم بهـــا . الاتجـــاه الماركســـي

مجموعــة مــن الأهــداف أهمهــا البحــث العلمــي، نعتقــد أن الاعتمــاد علــى الاتجــاه الــوظيفي هــو 

وتحليـل  بـين الجامعـة والمجتمـع بصـفة عامـةكمـا أن تحليـل العلاقـة  .الركيزة الأساسية للتحليل

البنائيــة والتغيــرات الحديثــة التــي طــرأت علــى ظــاهرة التعلــيم العــالي أو الجامعــات فــي  الملامــح

الجامعــات فــي الوقــت الحاضــر  المجتمــع الحــديث، وتنــاول القضــايا والمشــكلات التــي تواجههــا

يكــون اســتنادا إلــى الدراســات والتحلــيلات التــي جــاء بهــا رواد الاتجاهــات  .بشــكل مركــز ومحــدد

  . ات المفسرة لدور الجامعة في التنميةالمعاصرة والاتجاه

بمـــــا أن الظـــــاهرة الاجتماعيـــــة ظـــــاهرة معقـــــدة، كـــــان مـــــن الضـــــروري أن يتجـــــه الباحـــــث 

الاجتماعي صوب وجهة تكاملية فيحاول فهم الظواهر الاجتماعية على أساس مـن التفـاعلات 

ده المختلفــة القائمــة بينهــا، حتــى يــتمكن مــن تشــكيل صــورة حقيقيــة عــن الواقــع الاجتمــاعي بأبعــا

  .وعلاقاته المتشابكة والمترابطة
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إن المــدخل التكــاملي يرتكــز إلــى نمــوذج تصــوري عضــوي يقــوم علــى الرؤيــة الكليــة علــى 

  .أساس الترابط والتعاضد بين مختلف الظواهر والنظم الاجتماعية

أن التصـور المتكامـل لظـواهر الحيـاة الاجتماعيـة تسـتند إلـى " Sorokin"سـوروكن "يرى 

ة من العناصر منها ما يشير إلى طبيعة الواقع الاجتماعي ومنهـا مـا يـرتبط بالمكونـات مجموع

البنائيـــة للظــــواهر الاجتماعيــــة ومنهــــا مــــا يعبــــر عــــن الصــــورة التــــي تتــــرابط بهــــا هــــذه الظــــواهر 

لفيزيـــــائي والواقـــــع العضـــــوي الواقـــــع الاجتمـــــاعي يســـــمو علـــــى كـــــل مـــــن الواقـــــع ا .الاجتماعيـــــة

تمـــــاعي يحتـــــوي علـــــى عناصـــــر رمزيـــــة تتمثـــــل فـــــي المعـــــاني والقـــــيم ن الواقـــــع الاجلأالحيـــــوي،

فـــي التمييـــز بـــين المســـتويات الثلاثـــة مـــن وهـــذه العناصـــر لهـــا دلالاتهـــا الجوهريـــة ... والمعـــايير

  .)1(العضوي، وما دون العضوي، وما فوق العضوي: الواقع

مـــن هنـــا كانـــت أهميـــة النظـــرة الكليـــة لدراســـة الظـــواهر الاجتماعيـــة، وهـــي نظـــرة تتجنـــب 

القصور الذي يعتري النظريـات الذريـة التـي تفتـت عناصـر المجتمـع، والتـي تعمـل علـى تفسـير 

ظــواهر الحيــاة الاجتماعيــة بإرجاعهــا إلــى عامــل واحــد فقــط، لأن الظــواهر الاجتماعيــة تتــرابط 

  )2(:لان أساسيان لهذا الترابط همافيما بينها، وهناك شك

الاقتـران الزمـاني  أوالتجـاوز المكـاني  أساسـهالترابط الذري للعناصـر الاجتماعيـة الـذي *

بــين العناصــر الاجتماعيــة والثقافيــة، دون أن تقــوم عليــه رابطــة أو وظيفــة أو يقــوم بينهــا وحــدة 

  .في المعنى توجد رابطة منطقية

النوع من الترابط بارتباط العناصـر ببعضـها بحيـث يـؤثر كـل الترابط النسقي ويتسم هذا *

  .عنصر منها في غيره من العناصر

مـــا بينهــا ارتباطـــا وثيقـــا علـــى شــكل دائـــرة متصـــلة مـــن إن الظــواهر الاجتماعيـــة تتـــرابط في

حلقات تؤدي كل منها للأخرى، ولا يمكن التوصل إلى فهمها إلا عن طريق معرفـة التفـاعلات 

                                                           
 .69، ص 2011دار أسامة للنشر والتوزيع،  :، الأردنإستراتيجية البحث الاجتماعيناريمان يونس لهلوب،  )1(
 .70المرجع، ص نفس  )2(
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أبعـاد عـدة لال وتحليلهـا تحلـيلا دقيقـا، إلا مـن خـ ظاهرة الواحدة لا يمكن فهمهـاالقائمة، حتى ال

  .وتوضيح علاقاتها المتشابكة

ارها من أهم المؤسسات الموجـودة فـي المجتمـع، تتـداخل فيهـا عـدد مـن بإن الجامعة باعت

 ةموجـــودأهـــم الظــواهر والمشـــكلات ال ، ولدراســة الجامعـــة كتنظـــيم وتحليــلالظــواهر الاجتماعيـــة

ه مـــن الضـــروري تجـــاوز دراســـتها مـــن زاويـــة واحـــدة فقـــط، أو فانـــ .فيهـــا مـــن مختلـــف الجوانـــب

  .بالاعتماد على اتجاه نظري واحد، بل من الأفضل الاعتماد على المدخل التكاملي

هــو اعتــراف صــريح مــن قبــل  ،املي لدراســة الجامعــاتحقيقــة إن الاهتمــام بالمــدخل التكــ

 .الآراء بـين المهتمـين للعلـوم الاجتماعيـةهمية تكامل وجهات النظـر وتقـارب أب السوسيولوجيين

مــن العلــوم الاجتماعيــة بقــدر مــا  همكــن اقتصــارها علــى علــم واحــد بمفــردفدراســة الجامعــات لا ي

ــــم الاجتمــــاع ــــي عل ــــة،تعتبــــر موضــــع اهتمــــام متخصصــــين ف ــــنفس، التربي ــــم ال  ، الاقتصــــاد، عل

اولات  السوســـيولوجية التـــي حـــالم حاولــة بيرتـــون كـــلارك أهــموغيرهــا، وربمـــا تعتبـــر م... الإدارة

الي والجامعــات ركــزت علــى عمليــات تطــوير المــداخل النظريــة والتحليليــة لمشــكلات التعلــيم العــ

 Integrativeوهذا ما جعله يشير بوضوح إلى أهمية المدخل التكاملي  .رفي المجتمع المعاص

approach  لدراسة الجامعات الذي ركز على تجميع الرؤيـة العامـة للمتخصصـين فـي مختلـف

  .)1(العلوم والاتجاهات النظرية لفهم الجامعات بصورة أكثر واقعية

هكـذا فـإن المقاربـة النظريـة للبحـث هـي المــدخل التكـاملي علـى اعتبـار أنـه مـدخل شــامل 

ل علـى مسـتويات متعــددة فسـير والتحليـوتـوفيقي بـين مختلـف الاتجاهـات النظريـة يمكننــا مـن الت

للظـاهرة محــل الدراســة وهـي الجامعــة الجزائريــة وتحــديات ...) ، تكنولوجيــة، تنظيميــةاقتصـادية(

ــــي تجنب ــــارات الهامــــة الت ــــاالبحــــث العلمــــي، آخــــذين فــــي الحســــبان بعــــض الاعتب ــــوع فــــي  ن الوق

  :انحرافات تفقد البحث قيمته العلمية والمتمثلة في أو صعوبات

الاتجاهـات النظريـة ذات المنشـأ الغربـي التـي اسـتندت فـي تحليلاتهـا علـى طبيعـة إن / 1

يختلـــف عـــن المجتمـــع الجزائـــري الـــذي شـــهد تبنيـــه لهـــذا  .المجتمـــع الرأســـمالي وهـــو فـــي تطـــوره

                                                           
 .31، مرجع سبق ذكره، ص دراسات في علم الاجتماعاالله محمد عبد الرحمن،  عبد )1(
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بالتـــالي فـــإن المفـــاهيم الأساســـية التـــي اعتمـــدت عليهـــا هـــذه الاتجاهـــات فـــي تحليلاتهـــا  .النظـــام

وهذا ما يجعل التحليلات تختلف فـي تفسـير الجزئيـات  ،والجزائري تختلف بين المجتمع الغربي

  .العام لها الإطارمع الحفاظ على 

حيــث  ،معينــة إيديولوجيــةإن الاتجاهــات النظريــة ومــا تحويــه مــن نظريــات تعبــر عــن / 2

أولا  إيــديولوجيتماعيــة هــي نتــاج إن كـل النظريــات الاج" الإطــارفــي هــذا " كــارل مانهــايم"يقـول 

 نأو مـ الإيديولوجيـةتخـدم عـن وعـي أو غيـر وعـي مؤسسـي هـذه  إيديولوجيـةوأن كـل  ،خيـراوأ

ــذا فــإن تطبيــق هــذه النظريــات واعتمادهــا كمرجعيــة لدراســة المجتمــع الجزائــري  .)1("ينشــرونها ل

 والإطــارومؤسســته الجامعيــة، يجــب أن يكــون انطلاقــا مــن فهــم وتقيــيم ومعرفــة مســبقة للمنظــر 

  .الفكري والاجتماعي له

وجود العديد من الاختلافـات بـين نسـبية وواقعيـة المشـكلات التـي تواجههـا الجامعـات / 3

  .والبحث العلمي فيها بين المجتمع الغربي والمجتمع الجزائري

تركــزت معظــم الدراســات الحديثــة السوســيولوجية علــى تحليــل ودراســة الجامعــات فــي / 4

 .رالجامعــة الجزائريــة اهتمامــات تــذك فيهــاالعــالم الغربــي، ولــم تنــل جامعــات العــالم الثالــث بمــا 

بــاحثون إلا بعــض الدراســات التــي قــام بهــا  .بالمقارنــة بمــا حظيــت بــه جامعــات الــدول المتقدمــة

على قضايا معينة تهمهم دون التركيـز علـى المشـكلات الواقعيـة التـي  ركزتمن العالم الغربي 

بحــــذر مــــع تحلــــيلات ونتــــائج هــــذه بالتــــالي يجــــب التعامــــل . تواجههــــا جامعــــات العــــالم الثالــــث

ـــة تعتبـــر عنـــد تحليلاتهـــا أن . الدراســـات عنـــد دراســـة الجامعـــة الجزائريـــة وبهـــذا فالدراســـة الحالي

و تنظـــيم اجتمـــاعي، يقـــوم بمجموعـــة مـــن الوظـــائف لتحقيـــق أعبـــارة عـــن نســـق : الجامعـــة هـــي

يط الــذي مــع المجتمــع والمحــ ةغايــات محــددة، وفــي ســبيل ذلــك فهــي فــي علاقــة متبادلــة ومتغيــر 

  .توجد فيه، وفي حالة منافسة فيما بينها ومع غيرها من المؤسسات الموجودة في المجتمع

                                                           
 .79، ص سنة نشرعالم الكتب الحديث، بدون : ، مصرالتنمية الاجتماعيةالكاشف،  على )1(



 
  .مراحل تطور الجامعة الجزائرية :الفصل الثالث

 .الجذور التاريخية للجامعة/ أولا

  .)1961- 1877: (المرحلة الأولى/ ثانيا

  .)1970- 1962: (المرحلة الثانية/ ثالثا

  .)1980- 1970(: المرحلة الثالثة/ رابعا

 .)1990-1980(: المرحلة الرابعة/ خامسا

  .)2000- 1990(: المرحلة الخامسة/ سادسا

  .)2012 -2000( :المرحلة السادسة/ سابعا
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  .الجذور التاريخية للجامعة/ أولا

الضـــوء علـــى مـــا تعيشـــه  ءمـــن العســـير علينـــا معرفـــة طبيعـــة المنظومـــة الجامعيـــة، وإلقـــا

ة الأولــــى أدون أن نقــــوم بعمليــــة اســــترجاع للنشــــ .جامعــــة عمومــــا والبحــــث العلمــــي خصوصــــاال

عصـور السـحيقة للحضـارات القديمـة لة التـي تعـود إلـى اأهـذه النشـ. للجامعة وتطورهـا التـاريخي

فقـد ظهـرت  .والرومان الإغريقالتي قامت في بلاد الرافدين، وادي النيل، الصين، الهند، بلاد 

غايــة فــي الهنــد، جامعــة رومــا الشــهيرة لمــدارس الحكمــة والمراكــز العاليــة فــي الصــين، مــدارس ا

  .)1("القديمةعين شمس "وجامعة بابل بالعراق وجامعة أون " بالاثينيوم"

ن اليـوم كمـا نعلـم نحـ .والسـلطانمصـدر القـوة  الإنسـان منـذ القـدم أن العلـم هـولقد عـرف 

فقد تفرد الكهنة عند قدماء المصـريين منـذ آلاف السـنين  .العلم هو مصدر التنمية والتطور أن

وأبنـــاء الحكـــام  ارها علـــى الحكــام وأصـــحاب الســـلطانواقتصــروا فـــي توصـــيل أســر  .بالمعرفــة

وعــــين شــــمس بمعابــــدها وبمــــا فيهــــا مــــن أســــرار العلــــم " طيبــــة"و" منــــف"وقــــد عرفــــت  ،والأمــــراء

ممـا لا يقـدم إلا  هندسـة، الحكمـة وآداب السـلوكلخاصـة مـا تعلـق بالفلـك والطـب وا .والمعرفـة

  .للخاصة

بعـــد ذلـــك ظهـــرت المـــدارس اليونانيـــة علـــى يـــد أفلاطـــون وأرســـطو وقـــد ســـبقهما فـــي ذلـــك 

عـن طريـق الحـوار، وقـد نبـغ فـي الحـوار  اق والسـاحاتو سـالنـاس فـي الأ قراط الذي كان يعلـمس

فــي  أتباعــهالرواقيــون، حيــث كــان يجتمــع حولــه و  تلميــذاه أفلاطــون وأرســطو، ثــم تبعهمــا زينــون

بعــد أن  أنطاكيــةثــم ظهــرت جامعــة  .الإســكندريةحــد المعابــد ثــم أنشــأ البطالمــة جامعــة أرواق ب

فـي مصـر  ةوقت الذي ظهرت فيه الحركة العلمية العاليـ، وفي الالإسكندريةأخذت عن جامعة 

ـــــي اليونـــــان ظهـــــرت كـــــذلك الجامعـــــات الفارســـــية والهنديـــــة، ثـــــم ظهـــــرت جامعـــــة الصـــــائبة  وف

  .)2(والسريان

                                                           
دار الوفاء لدنيا : الإسكندرية ) وجهة نظر نقدية مع دراسات مقارنة(التعليم العالي والتنمية رمزي أحمد عبد الحي،  (1)

 .71، ص 2006الطباعة والنشر، 
 .33، ص 1999 ،عالم الكتب: ، القاهرةشجون جامعيةسعيد إسماعيل سامي،  (2)
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 .تعاليمـه السـمحة لهدايـة البشـربسلام في منتصف القرن السابع ميلادي جـاء بظهور الإ

وقـد جـاء فـي  قدس الإسلام العلم والعلماء، فلم يترك أمرا دينيا ولا دنيويا إلا وضحه وبينه، فقد

القرآن الكثير من الآيـات التـي توضـح وتبـين فضـل العلـم ﴿ يرفـع االله الـذين آمنـوا مـنكم والـذين 

بـه من سلك طريقا يلـتمس فيـه علمـا سـهل االله لـه ) : "ص( الرسول أوتوا العلم درجات ﴾ وقال

  ".طريقا إلى الجنة

ـــد أنشـــأ المســـجد ال ـــة المنـــورةق الدينيـــة  الأمـــور، لتوضـــيح هـــذه لنبـــوي الشـــريف فـــي المدين

والتــي  مـدارس العربيــة الإسـلامية الكبــرىوالدنيويـة، ويعتبــر المسـجد النبــوي اللبنـة الأساســية، لل

أول ) ص(حيـث كـان الرسـول  .تطورت عنها الجامعة الحديثة، بمفهومهـا العصـري فـي أوروبـا

لم يكن العرب في الجاهليـة تعـرف الاجتمـاع لهـذا  .العلممن جمع العرب حوله في حلقة لأخذ 

، بـــل أصـــبحت لـــه مهـــام جد علـــى أداء الشـــعائر الدينيـــة فقـــطلـــم تقتصـــر مهمـــة المســـ. الغـــرض

لـــة وصـــحابته لإدارة شـــؤون الدو ) ص(ففيـــه يجتمـــع الرســـول  .متعـــددة أساســـية فـــي حيـــاة الأمـــة

وفيـــه تعطـــى  الفتـــاوىوتحـــل النزاعـــات وتصـــدر  الأجنبيـــةوتهيئـــة الجيـــوش وفيـــه تســـتقبل الوفـــود 

  .)1(الدروس في مختلف المعارف

وبمــرور الســنين أصــبحت  ،لقــد تبلــورت الشخصــية العلميــة للمســجد منــذ العصــر العباســي

العربيــة حيــث ارتبطــت الحيــاة الثقافيــة فــي الــبلاد  .ض المســاجد مؤسســات للتعلــيم العــاليبعــ

أحدها في القاهرة، حيث كان الجامع الأزهر الذي أنشئ في السـابع مـن : بثلاث مراكز رئيسية

 تشــــع منــــه العلــــوم . م منــــارة هاديــــة للعلــــوم الإســــلامية980ه الموافــــق لـــــ 348رمضــــان عــــام 

معي الزيتونــــة والقيــــروان فــــي أمــــا المركــــز الثــــاني فكــــان يتمثــــل فــــي جــــا .لمختلــــف بقــــاع العــــالم

أمـــــــا المركـــــــز الثالــــــــث فكـــــــان فــــــــي  .كــــــــالأزهر إســـــــلاميةن أيضـــــــا منــــــــارة ثقافيـــــــة وكـــــــاتونس،

ــــا  القســــطنطينيةوكانت قســــطنطينية،ال ــــمركــــزا ثقافي ــــذين يريــــدون اســــتكمال يف د إليــــه الطــــلاب ال

  .)2(في العلوم والطب وغيرها ةدراستهم العالي

                                                           
جامعة ، مجلة الباحث، "الجامعة تنظيمها وهيكلتها نموذج جامعة قسنطينة"، ل دليو، الهاشمي لوكيا وميلود سفارييفض(1) 

 .206، ص 1995، العدد الأول، جوان قسنطينة
، 2002عالم المكتب، : ، القاهرة، الاتجاهات الحديثة في التعليم الجامعي المعاصر وأساليب تدريسهمحمد منير مرسي (2)

 .262ص 
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جـامع  إضافة إلى هذه المراكز، فقد قامت مؤسسات تعليمية على المسـتوى العـالي، مثـل

صـيغة قـرب أم الـذي كـان 875-ه245الذي شرع في بنائه سنة  .القرويين في فاس بالمغرب

لــم تكــن الدراســة فيــه . مــن حيــث الهيكلــة والتنظــيم ونوعيــة التكــوين لمــا يعــرف اليــوم بالجامعــة

تقتصــر علــى علــوم الفقــه والحــديث وعلــوم اللغــة والأدب، بــل كانــت تشــمل الكثيــر مــن المــواد 

 المائـةكـان بـه مـا يقـارب . الهندسـة وعلـم الموسـيقى وغيرهـا اب،طب، الفلك، الحسـعلمية، كاللا

كرســـي للأســـاتذة المتخصصـــين تخصصـــات عاليـــة، ويحـــيط بجـــامع القـــرويين مـــدارس علميـــة 

يـوائهم وفيـه تابعة له لتدريس الطلبة بعض التخصصات العلمية كالطب والهندسـة والفلـك أو لإ

شـــبه المعاهـــد المتخصصـــة والأحيـــاء الجامعيـــة بـــالمفهوم وهـــي ت... قاعـــات للمطالعـــة والـــدرس

ـــد مـــن الجامعـــات . )1(المعاصـــر كجامعـــة المستنصـــرية وبيـــت الحكمـــة فـــي  كمـــا أنشـــأت العدي

  .الإسلاميبغداد، غرناطة ودمشق وغيرها كثير في أرجاء العالم 

إذ اتسـعت أرجـاء  .الكبـرى الإسـلاميةبعد الفتوحات  الإسلاملقد دعمت فكرة الجامعة في 

حيــث  .الأخــرىمــع الثقافــات  الإســلاميةالدولــة وتعقــدت جوانــب الحيــاة فيهــا، وتــداخلت الثقافــة 

 الإســـلاميةنـــوع  آخـــر مـــن مراكـــز العلـــم فـــي الدولـــة  ونشـــأ ،نشـــطت حركـــات الترجمـــة التـــأليف

مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال بيــوت الحكمــة  ."يمكــن تســميته بالأكاديميــات"ضــافة للمســجد بالإ

دور العلــــــم، حيــــــث وجــــــدت خــــــزائن الكتــــــب وعقــــــدت النــــــدوات العلميــــــة والمنــــــاظرات وألقيــــــت و 

 .والمناظرات كما هو معروف مقوم أساسي مـن مقومـات الجامعـة .المحاضرات والندوة العلمية

وظهــرت المدرســة فــي القــرن الخــامس الهجــري، والتــي  الإســلامثــم تطــورت فكــرة الجامعــة فــي 

وقـد تمثلــت فيهــا مقومــات كثيــرة  ،ن بيــوت الحكمــة ودور العلــملتــالي عـتطـورت عــن المســجد وبا

تــــاريخ "فــــي كتابــــه  محمــــد عبــــد الــــرحيم غنيمــــة الأســــتاذمــــن مقومــــات الجامعــــة، كمــــا يصــــفها 

ـــة بأنهـــا" الكبـــرى الإســـلاميةالجامعـــات   الإجـــازات، فهنـــاك صـــورة ناطقـــة عـــن التقاليـــد الجامعي

وكـل لقــب مـن هــذه ... حــدث مالعلميـة، الملابــس الجامعيـة وألقــاب الأسـاتذة كالإمــام، الفقيـه وال

  .)2(الألقاب يدل على مستوى علمي معين

                                                           
 .207، ص ذكره بقسع وميلود سفاري، مرج، الهاشمي لوكيا فضيل دليو (1)
 .19سامي سلطي عريفج، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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قـــد كانـــت الفـــروق فـــي التســـمية بعـــد التطـــورات التـــي حـــدثت فـــي التعلـــيم الإســـلامي بـــين ل

تصـت المسـاجد فـي العـادة المسجد والأكاديمية والمدرسة، تعبر عن فروق في الوظيفة، فقـد اخ

بالمسـائل العلميـة واختصـت المـدارس بـالأمور العميقـة  الأكاديمياتبالمسائل الدينية، اختصت 

وهــي أشــبه بالكليــات ذات التخصــص الضــيق العميــق، وهــي تعــد أرقــى  .المحــددة المتخصصــة

وإلــى جانــب ذلــك ظهــرت البيمارســتانات والكليــات  الإســلاميةمــا وصــلت إليــه الفكــرة الجامعيــة 

  .)1(الطبية وغير ذلك

الأولـى فـي أن يطـوروا مجموعـة مـن التقاليـد  الإسـلاميةلقد نجـح المسـلمون فـي العصـور 

بعـــدة  الإســـلاميواتســـم التعلـــيم فـــي عصـــور الازدهـــار  .الفكريـــة والنظاميـــة فـــي التعلـــيم العـــالي

  :)2(مظاهر أهمها

  .منها الحياة العقلية والتربوية تالتي نسج محبة العلم وطلبه/ 1

ثـم تحولـت   .أن يتفقـه النـاس فـي أمـور ديـنهم: أنه نشأ أصلا تلبية لحاجة دينيـة هـي/ 2

  .يقوم بها الناس لأنفسهم عن طريق التضامن" خدمة اجتماعية"تلك الحاجة إلى 

فــي فــي ت تكاســتقلال العلمــاء المــادي عــن الســلطة والســلطان، لأن أمــوال الوقــف كانــ/ 3

 تمد قوتـه مـن علمـه الغزيـر المقنـع،وكان العـالم يسـ .نيهم عن ذلكغالغالب العلماء والطلاب وت

حيـــث شـــمل  .شـــعوبهموقـــد باشـــر العلمـــاء المســـلمون علـــى مـــر العصـــور دورا قياديـــا فـــي حيـــاة 

اهتمـــام العلمـــاء أمـــورا سياســـية تتعلـــق بتصـــرفات الحكـــام ومـــا يجـــوز لهـــم ومـــا لا يجـــوز وأمـــور 

البيـع  بـة أمـورالحرفـة ومراق إتقـانومـدى  المهنـة،اقتصادية تتعلق بالحرف والصناعات وأخلاق 

  .تتعلق بالعلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد اجتماعيةوأمورا  ،والشراء في الأسواق

يكـون مجـرد حرفـة بـل  أنلا يمكـن " التعليم والـتعلم"أن  الإسلاميلقد ركز في الحس / 4

  .هو أصلا عبادة وتقرب إلى االله

                                                           
 .33سامي سعيد إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
  .73-72رمزي أحمد عبد الحي، مرجع سبق ذكره، ص ص )2(
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وهـي فـي العـادة  ،ينتمـي فـي جـوهره إلـى المنظومـات المفتوحـة الإسـلاميكان التعلـيم / 5

ب الــتحكم هــي فــي نشــاطها لا تتطلــ. نهايــة محــدودة أومــن النــوع الــذي لــيس لــه بدايــة معلومــة 

الخــارجي، وإنمــا تتضــمن فــي ذاتهــا قــوى الضــبط الــداخلي كمــا أنهــا عــادة مــا تكــون فــي تغيــر 

  .مستمر

 أن .ته نظامـــا شـــعبيا تلقائيـــاأفـــي نشـــ الإســـلاميترتـــب علـــى كـــون النظـــام التعليمـــي / 6

 ت أشـكاله بتعـدد الأهـداف الشـعبيةتعـدد لمؤسسات هذا النظام لم تأخـذ شـكلا واحـدا جامـدا، بـ

  )...انتالبيمارسأو   الكتاب، المدرسة، الكلية(ية ة من وراء كل مؤسسة تعليمالمرجو 

تعـددت  أنته نظامـا شـعبيا تلقائيـا أقد ترتب كذلك على كون النظام التعليمي في نشـل/ 7

حتـى شـملت  .الإسـلاميالأوقاف وازدادت مواردها بازدهـار الحيـاة الثقافيـة والاقتصـادية للعـالم 

ذلك اسـتطاعت تلـك بـو ... والمحبوسـات الـدكاكين والبيـوت والأرض والمستشـفيات الأوقافتلك 

مثـــــــــل أمـــــــــور  ةأن تقـــــــــدم الخـــــــــدمات المتعـــــــــددة للعلمـــــــــاء والطلبـــــــــ.المـــــــــوارد الماليـــــــــة الـــــــــوفيرة 

  .س، المواصلات، والخدمات المكتبيةالعلاج، اللبا،الإقامةالطعام،

ابتعــد عــن ظــاهرة الفواصــل والحــواجز بــين رجــال العلــوم  الإســلاميالتعلــيم  مإن نظــا /8

ـــة ورجـــال المهـــن، الحـــرف والصـــالإنســـانية اعات كمـــا أن نظـــام التعلـــيم ن، رجـــال العلـــوم العلمي

لـــم يكـــن مجـــرد تعلـــيم مـــن أجــل المهنـــة، يفصـــل بـــين الطبقـــات الاجتماعيـــة ويضـــخم  الإســلامي

  .كما يفعل التعليم المعاصر نسانيةالإشعورها بذاتها ويحرمها من النمو المتكامل للشخصية 

د كانـت قـختلاف مصادرها فانواعها وبألما كانت العلوم تصل إلى االله على اختلاف / 9

  .مطلبا عاما للذكور والإناث معا، كل وفق ظروفه وقدراته وحاجاته الخاصة

يمكن القول، أن الجامعات في العـالم العربـي والإسـلامي ليسـت حـدثا  من خلال ما سبق

 ريخ للجامعــــاتأغيــــر أننــــا عنــــدما نرجــــع إلــــى التــــ .جديــــدا بــــل هــــو إعــــادة بعــــث لماضــــي قــــديم

نجــــد أن الكثيــــر مــــن المراجــــع تهمــــل الالتفــــات إلــــى  .كمؤسســــات تعليميــــة عرفــــت بهــــذا الاســــم

وبـــذلك  .ى بدايـــة اســـتخدام لفـــظ الجامعـــةالجامعـــة مـــن خـــلال مقوماتهـــا ومفهومهـــا وتتطلـــع إلـــ

بــين القــرنين الثــاني  بــاريس وبولونــا وســالرنو، إلــى، وتشــير الإســلامية ومــا قبلهــاتتناســى الحقبــة 
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عشر والثالث عشـر المـيلادي باعتبارهمـا نقطـة البدايـة، فقـد جـاء فـي الموسـوعة البريطانيـة أن 

 Studia"التـــي كانـــت تســـمى الجامعـــات الحديثـــة قـــد تطـــورت عـــن مـــدارس العصـــور الوســـطى،

generalia " ومفردهـــا"Studium generale " أي المدرســـة العامـــة بمعنـــى المكـــان الـــذي

 .)1(يستقبل طلاب العلم الوافدين من جميع الجهات

نشـائها فـي العصـور الوسـطى نمـوا تلقائيـا ولـم يكـن يخطـط لإ الأولـىلقد نمـت الجامعـات 

إنمــا جــاء نمــو . وتنظيمهــا كمــا هــو الحــال اليــومنشــائها إ، ولــم يكــن يصــدر قــانون بعــن قصــد

الفلســفة قانونية،لا يــة واســتحداث الدراســات الرومانيــةالجامعــات نتيجــة النمــو فــي رســالتها العلم

سـلامية العلـوم الإ أنشـارة هنـا إلـى ينبغـي الإ. طاليسية، العلوم العربيـة والفنـون الحـرة الأرسطو

كمـــا أخـــذت عنهـــا التقاليــــد  .العصـــور الوســــطىعقليـــا للجامعــــات الغربيـــة طيلـــة  اكانـــت غـــذاء

بدلالـة  .العلمية، وكانت المؤلفات والكتب العربية مراجع للدراسة بهذه الجامعات لفتـرات طويلـة

ابـــن الهيـــثم، ابـــن  ات العربيـــة لابـــن رشـــد،طـــو ات الأوروبيـــة لازالـــت تحـــتفظ بالمخطالجامعـــ أن

غربيـة، مؤلفـات المسـلمون للحضـارة الإلـى يومنـا هـذا وكـان أعظـم مـا قـدم ... وابن خلدونسينا،

ــــوم الطبيعيــــة مــــن مــــن الضــــياع ، كمــــا أن جهــــودهم فــــي ميــــأرســــطو التــــي حفظوهــــا  ادين العل

كيمياء، جراحـة، طـب، صـيدلة ، إحيـاء ورياضـيات إلـى جانـب علـوم الفلـك، الجيولوجيـا فيزياء،

ـــر فـــي  ـــاريخ كـــان لهـــا أكبـــر الأث ـــة وتثبيـــت قواعـــد المـــنه إيقـــاظوالت ـــروح العلمي ج العلمـــي فـــي ال

 . )2(الغرب

، نتيجة لتولد الرغبـة فـي العلـم والتعلـيم ظهور الجامعات في العصور الوسطى هكذا جاء

كمـا جـاء ظهورهـا أيضـا نتيجـة لاتسـاع  .ة الظـلام الفكـري الـذي سـاد أوروبـامرة أخرى، بعـد فتـر 

والعلمـاء والمفكـرين الميدان العلمي والمعرفي وغنى أنشطته وبرامجه بفضـل الاحتكـاك بـالعرب 

لظهـــور المـــدن ونموهـــا ومـــا صـــاحب ذلـــك مـــن تجمعـــات كبيـــرة مـــن  كـــذلكونتيجـــة  ،اليونـــانيين

ومـــا تطلبـــه الحيـــاة الجديـــدة المتغيـــرة مـــن مهـــن مختلفـــة فـــي مجـــالات الطـــب والقـــانون  .الســـكان

 بــن خلــدون ضــروري لازدهــار التعلــيموالفلســفة واللاهــوت، ذلــك أن العمــران البشــري كمــا يقــول ا

  .يزدهر عند البدو أو الأعراب في الصحراء -التعليم–ولذلك لا نجده 

                                                           
 .20سامي سلطي عريفج، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
 .07مرسي، مرجع سبق ذكره، ص  محمد منير (2)
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ـــا يقصـــده النـــاس ويفـــدو  إليـــه كثيـــرا مـــن  القـــد كانـــت المدينـــة فـــي العصـــور الوســـطى مكان

اق فــي و ل والأســحواون العلــم والفلســفة وكانــت مــدن الســممــن كــانوا يعرفــ .الأجانــب مــن الشــرق

عمـــل ذلـــك علـــى تهيئـــة  .وأثينـــا قـــديما الإســـكندريةأوروبـــا مـــدنا عالميـــة كمـــا كـــان الحـــال فـــي 

  .الظروف المناسبة لاجتذاب العقل الباحث والطالب الدارس

في القرن الخامس عشر انتشرت الجامعات فـي كـل مدينـة هامـة فـي أوروبـا وإلـى جانـب 

كانـت هنــاك فـي فرنســا جامعـة بــاريس التـي كانــت  .نــابولي فـي ايطاليــاو  جامعـة بولونيــا وبـادو

وكانــــت هنــــاك أيضــــا جامعــــة  .ونبوالتــــي تعــــرف اليــــوم بجامعــــة الســــور " م الجامعــــاتأ"تســــمى 

العـــرب لتعلـــيم الثقافـــة العربيـــة ونشـــرها وظلـــت تـــؤدي رســـالتها بجهـــود  أنشـــأهاالتـــي " مونبيلييـــه"

عنــــدما تحولــــت إلــــى جامعــــة  .)م1289(الأســــاتذة العــــرب حتــــى أواخــــر القــــرن الثالــــث عشــــر 

أورليـــانز اللتـــان أسســتا فـــي القـــرن الثالـــث  و جامعتــا تولـــوز وكانـــت هنـــاك ،للدراســات الطبيعيـــة

ظهــرت جامعــة ســانت  اســكتلندهوفــي  ،وكمبــردج أكســفوردأنشــئت جامعــة  انجلتــراعشــر ، وفــي 

أبردين، وفي اسبانيا كانت هناك جامعة قرطبة في القرن العاشر وجامعـة  أندروز وجلاسجو و

وخصصــها  1254الحكــيم ســنة  الفــونسالتــي أنشــأها  أشــبيليةوجامعــة  ،)1220(ســالا مانكــا 

وفـي ألمانيـا كانـت جامعـة فيينـا وكولـون وفـي تشيكوسـلوفاكيا أنشـئت  ،ة واللاتينيـةيـلدراسة العرب

جامعـــات فـــي  والـــدانمركوالمجـــر والســـويد  بولنـــدةكمـــا كـــان لكـــل مـــن  .)1348(جامعـــة بـــراغ 

  . )1(منتصف القرن الخامس عشر الميلادي

أن الجامعــات المعاصــرة، تعتبــر صــورة قريبــة مــن صــورة الجامعــات فــي علــى الــرغم مــن 

عصـــور الالعصـــور الوســـطى، ومازالـــت تحمـــل الكثيـــر مـــن المعـــالم التـــي ورثتهـــا مـــن جامعـــات 

  )2(:الوسطى، إلا أن هذه الأخيرة قد تميزت بسمات رئيسية عامة من أهمها

فقد كانت الجامعـات فـي العصـور الوسـطى فقيـرة ، نظـرا لأنهـا لـم تكـن تتلقـى  :الفقر/ 1

خاصــة، بــل كانــت تعتمــد علــى التبرعــات الخيريــة، والرســوم القليلــة  أومســاعدات ماليــة عامــة 

  .التي كان يدفعها الطلبة
                                                           

، 2006 ،مؤسسة شباب الجامعة :، الإسكندريةالعلم والتعليم والمعلم من منظور علم الاجتماعرشوان،  الحميد عبد حسين(1)  
 .158- 157ص ص 

 .30ص  ،1998 زهراء الشرق، دار  :القاهرة )بين الواقع والمأمول(الممارسة  أستاذ الجامعة الدورفاروق عبده قليه،  (2)
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كانــت . تقلالســريــة والامعــات وهــي تتمتــع بقــدر كبيــر مــن الحمنــذ نشــأة الجا :الحريــة/ 2

سلطة رجال الدين أو رقابة الدولة علـى الـرغم مـن أن السـلطات الدينيـة كانـت تتـابع  بعيدة عن

  .أعمال هذه الجامعات

ولـــم  ،أخــذت جامعــات العصــور الوســطى بالطــابع العلمــاني منــذ إنشــائها :العلمانيــة/ 3

  .رغم أنها كانت تهتم بدراسة اللاهوت .تأخذ بالطابع الديني

فقــد كانــت تضــم أســاتذة وطلابــا مــن  ،كانــت الجامعــات ذات طــابع عــالمي :العالميــة/ 4

راغب في العلم دون التقيـد بجنسـية معينـة دون  لمختلف الشعوب والأقوام، وتفتح بابها أمام ك

  .غيرها

فــي  أوســلامي لقــد لعبــت الجامعــة دورا هامــا فــي العصــور الوســطى ســواء فــي العــالم الإ

، وقيادتهــا للحركــة الثقافيــة والفكريــة، واســتمرت تصــارع مــن أوروبــا فــي صــياغة أفكــار المجتمــع

ـــديني عنهـــا ،أجـــل تحقيـــق ذاتهـــا ـــة الطـــابع ال فوســـعت مـــن مناهجهـــا وتناولـــت  .ومـــن أجـــل إزال

إلا أن تلـك  .ضافة إلى اللاهـوت والفلسـفة والطـب والقـانون والآداب، فـروع العلـوم المختلفـةبالإ

ية القرن الثـامن عشـر، كانـت معظـم الجامعـات عصر ومع نهالالجامعات، لم تستطع معايشة ا

معاديــة إلــى حــد  هــاالأوروبيــة تبــدو جامــدة صــارمة فــي مادتهــا، ومراكــز للرجعيــة فــي مجتمعات

مناهضـة للعلـم الجديـد مترفعـة عـن  .غيـر مباليـة لـروح الخلـق والابتكـار الإصـلاحكبير لحركـة 

لـــذلك كانـــت  .يقـــال أبـــراج عاجيــة، أو كمــا نوافـــذالأحــداث المعاصـــرة ووقفـــت كأنهــا قـــلاع دون 

 .عرضــة لأن تجرفهــا موجــات التغييــر التــي كانــت تجتــاح أوروبــا وعلــى رأســها الثــورة الفرنســية

جامعــة بــرلين  إنشــاءخاصــة مــع  ،فــي رســالتهامعــة وحــدث تغييــر جــذري الجا أوضــاعبــت لانق

ة الحديثــة التــي تعتبــر بدايــة الجامعــ" مبولــدتهافلهلــم فــون "علــى يــد .»1809«الألمانيــة ســنة 

 ضـافة إلـى الاهتمـام بالفلسـفة والعلـوموهبت نفسها للبحث العلمـي بـالمفهوم الواسـع للبحـث، بالإ

ظهـــور القســـم والمعهـــد وحملـــت الجامعـــة معهـــا فكـــرتين  وظهـــور فكـــرة حريـــة الأســـتاذ والطالـــب،

ظمـات العلم والقومية وصارت الجامعة الألمانية في القرن التاسع عشر من المن: جديدتين هما

حيـث اتخـذ نـابليون خطـوة .والرمز الذي اقتدت به الـدول الأوروبيـة  الجديدة القومية في العالم،

جديــدة اتجــاه الجامعــة، وذلــك بجعــل الجامعــة جــزءا مــن النظــام التعليمــي وفصــل عنهــا نشــاط 
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فــي بريطانيــا قامــت اللجــان الملكيــة بتطــوير أكســفورد . البحــث ومــدارس المعلمــين والمهندســين

علــى نســق أكســفورد وكمبــردج حــذت حــذو  تأعــات الأمريكيــة التــي أنشــامحتــى الج. دجوكمبــر 

أمــــا . نظــــام الاختيــــار فــــي بــــرامج الدراســــةفاهتمــــت بالمــــدارس المهنيــــة و  .الجامعــــات الألمانيــــة

تحـــت إشـــراف وهيمنـــة مـــن  ام بفصـــل مؤسســـات البحـــث عـــن الجامعـــةفقـــد قـــ الســـوفيتيالاتحـــاد 

منشــئه صــورة مماثلــة كــردة الفعــل الفرنســية التــي اتخــذها  وهــذا الإجــراء هــو فــي .جانــب الدولــة

  .)1(الألمانيةنابليون بعد السمعة التي حققتها الجامعة 

يــة فــي الغــرب تقــوم بإعــداد طلابهــا فــي الشــرق والأوروب الإســلاميةقــد كانــت الجامعــات ل

فــي عهودهــا  الإســلاميةالــدين، القــانون والطــب وكانــت الجامعــات : لــثلاث مهــن أساســية هــي

، إلا أن الجمـود الفكـري والاضــطراب السياسـي والانحطــاط  وإبــداعالأولـى مراكـز حركــة ونشـاط 

فضـــعف الارتبـــاط بينهـــا وبـــين  .برمتـــه أدى إلـــى أفـــول تلـــك الجامعـــاتصـــاب المجتمـــع أالـــذي 

 ذي بــدأت فيــه جامعــات الغــربالمجتمــع، وراحــت تركــز علــى علــوم الســلف فقــط، فــي الوقــت الــ

لـذا فإنـه  .في النمو في ظل عوامل جديدة من استقرار سياسي وازدهار اقتصادي تأخذ طريقها

 .د الجامعيـة فـي الجماعـات الغربيـةأسـاس التقاليـ الإسـلاميةعلى الرغم مـن أن التقاليـد العلميـة 

إلا أن التعليم الجامعي العربـي المعاصـر، نشـأ متـأثرا بالتقاليـد الجامعيـة الأوروبيـة، كـل حسـب 

فجامعـــات  بيـــة تشـــكيلة غريبـــة،لـــذي عـــانى منـــه، وقـــد وجـــدت بـــين الجامعـــات العر الاســـتعمار ا

متــــأثرة بالتقاليــــد الجامعيــــة البريطانيــــة والأمريكيــــة وجامعــــات المغــــرب العربــــي متــــأثرة  المشــــرق

  .هذه الجامعات إحدىوذلك لأسباب تاريخية معروفة والجامعة الجزائرية  بالتقاليد الفرنسية
  

  .)1961-1877( لنشأة الجامعة الجزائرية ة الأولىالمرحل/ ثانيا

" 1877"، حيـث تـم تأسـيس جامعـة الجزائـر سـنة المرحلة قد تمت بطريقة جد بطيئـة هذه

ارس عليــا نشــاء أربــع مــدإوانتهــت ب ،"1832"نشــاء أول مدرســة للطــب ســنة إوالتــي بــدأت أولا ب

بـــــالجزائر العليـــــا  سالمـــــدار  1909ســـــبتمبر  30فـــــي .والعلـــــوم الطـــــب، الأدب، الحقـــــوق :هـــــي

لـيم مثـل مـا هـو الغرض منها لـيس التع خلال فترة المدارس العليا .العاصمة تم ضمها كجامعة

مـن لكـن هـو التعلـيم الخـاص لتلبيـة حاجـات الاسـتعمار الفرنسـي، وثانيـا  .معمول به فـي فرنسـا

                                                           
 .23-22مرجع سبق ذكره، ص ص سامي سلطي عريفج،   (1)
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للعــــب دور الوســــيط بــــين الســــلطة المســــتعمرة والشــــعب  أجــــل متطلبــــات تثقيــــف ســــكان الــــوطن

  .مستعمرال

 02هــذا الوضــع لأنهــا الأولــى التــي تــم إنشــاؤها بســرعة فــي  ب تبــين أكثــرإن مدرســة الطــ

وتــم افتتاحهــا مــرة أخــرى بموجــب  1836جــوان  هــذه المدرســة تــم إغلاقهــا فــي .1832جــانفي 

ـــــديها وظيفـــــة مزدوجـــــة  إن المدرســـــة .1857أوت  04مرســـــوم  التحضـــــيرية للطـــــب والصـــــيدلة ل

  .)1(:هي

والتـــي اهتمـــت بتكـــوين الأطبـــاء وضـــباط الصـــحة الـــذين كـــان  :نفعيـــة وظيفـــة تطبيقيـــة/ 1

دراسة الأمراض المتعلقـة بالمسـتعمرة الجديـدة التـي لـم تكـن معروفـة  .الإفريقي بحاجتهمالجيش 

إذن تــم خلــق هــذه المدرســة رغبــة فــي حمايــة صــحة  .والحــذر منهــا لأوروبيــين لمعالجتهــالــدى ا

  .الأوروبيين

دور  اكــــان لهــــ التــــين الطــــب مثــــل المدرســــة، أبمــــا  ):مذهبيــــة( إيديولوجيــــةوظيفــــة  /2

خ هــذا مــا صــرح بــه فــي مجلــس الشــيو  .فــي غــزو الجزائــريين الطــب مدرســة شــيري، ستســاعدبت

ــــي وســــط المقاطعــــات الوطنيــــة " الفرنســــي ــــوميض مــــن (...) التوغــــل شــــيئا فشــــيئا ف ــــبعض ال ب

  )1879جويلية  05في مجلس الشيوخ الفرنسي  M.de la ROZIER" (حضارتنا

ــيم ) المــدارس، الكتاتيــب(تنظــيم  عــادةمدرســة الحقــوق أيضــا تــم فتحهــا لإ     ولتعــويض تعل

 ، بتعلــــيم القــــانون الفرنســــي، النزاعــــات الاجتماعيــــة لــــم تحــــل إلا فــــي إطــــارالإســــلاميةالحقــــوق 

 -الليبرالية سوف تتطـور والمدرسـةالمهن  الفرنسية، المتخصصون سوف يتعددون، الانتخابات

 .سوف تكون المكان المناسب بامتياز-الحقوق

                                                           
(1) Djamel  Guerid, " l’université d’hier a aujourd’hui ," actes de séminaire l’université aujourd’hui, 

Algérie :CRASC, 1998, p 09. 
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عــن طريـــق هـــذا المنطـــق النفعـــي التطبيقـــي تضــاعف عـــدد مـــدارس التعلـــيم العـــالي الـــذي 

شــكل جامعــة الجزائــر بجانــب هــذه الجامعــة الوحيــدة فتحــت العديــد مــن ميــادين التعلــيم العــالي 

  .)1(الخاصة منها

ومدرســـة وطنيـــة ) 1961(يضـــم معهـــد الدراســـات القانونيـــة : قســـنطينةمركـــز جامعـــة  -

 )1961(للطب والصيدلة 

يضـم ) 1961(ضـافة إلـى المدرسـة الوطنيـة للطـب وهـران بالإ: هـرانمركز جامعـة و  -

 )1961(أعمال وتخطيط  ت القانونية، يخرج أساتذة حقوق وإدارةمؤسسة للدراسا

 1925التــي أصــبحت فــي ) polytechnique(المدرســة الوطنيــة متعــددة التقنيــات  -

 .مؤسسة صناعة الجزائر

أصبحت بعد خمس سـنوات  1900أسست في ) الحراش(المدرسة الوطنية الزراعية  -

 "المدرسة العليا للزراعة"

 )1881(المدرسة الوطنية للهندسة والفنون الجميلة  -

 .المدرسة الوطنية للبحرية -

عــام بعــد (تكــوين أســاتذة التعلــيم الثــانوي مهمتهــا : المدرســة الوطنيــة للتعلــيم المهنــي -

 )البكالوريا

 .عشية الاستقلال تم إنشاؤها .المدرسة العادية العالية -

 .خصصت للتعليم العالي الإسلامي 1895مدرسة قسنطينة أسست في  -

 .1900المدرسة العالية للتجارة الجزائر، تأسست في  -

الواقــع أن جامعــة الجزائــر، لــم يكــن لــديها لا اســتقلالية مدنيــة ولا ماليــة فقــد كانــت تحــت 

المســتوطنين الأوروبيــين وظلــت محافظــة علــى طابعهــا  أبنــاءضــغط التفــويض المــالي، ولخدمــة 

وروحها الفرنسيين في دراستها وأبحاثها وطلبتها، حيث لم يتخرج منها إلا محام واحـد فقـط بعـد 

اللغـة العربيـة والثقافـة  كما لـم ينشـأ بهـا قسـم لدراسـة. )1920-1914( الأولىية الحرب العالم

والسبب فـي ذلـك أن الاسـتعمار الفرنسـي كـان  ،على غرار قسم اللغة والأدب الفرنسي .العربية

                                                           
(1) Necib  Redjem ,Industrialisation et système éducatif algérien  , Alger: Office des  

publication universitaires,1989, p 53. 
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يرى أن نشر التعليم في الجزائر سواء كان جامعيا أو غيـره يمثـل أكبـر خطـر علـى وجـوده فـي 

لا يــزال "قــائلا  1886رئــيس المجلــس الجزائــري الأعلــى وهــو فرنســي ســنة قــد أعلــن ل. الجزائــر

الـــذين نعلمهـــم التعلـــيم الراقـــي هـــم الـــذين ) الجزائـــريين(يتضـــح لنـــا مـــن الاختبـــار أن المـــواطنين 

كمــا أصــدر مــؤتمر المــزارعين الأوروبيــين فــي الجزائــر الــذي ..." يبــدون لنــا الكثيــر مــن العــداوة

  .)1(بيانا رسميا ضد تعليم الجزائريين 1908ي سنة انعقد بالعاصمة الجزائرية ف

إخلاصا لروح هذه العنصرية ضد تعليم الجزائريين فقد اتسمت ملامح السياسة التعليميـة 

  )2(:بما يلي) 1943-1830(الفرنسية في الجزائر خاصة في المرحلة 

س إلا فــي اعتمـاد اللغــة الفرنسـية لغــة التعلــيم وحـدها، أمــا اللغـة العربيــة فلــم تكـن تــدر  -

 .ثلاث مدارس فقط

تشـــير إلـــى أن  الإحصـــائياتتضـــييق فـــرص التعلـــيم وعـــدم الســـماح بنشـــره لدرجـــة أن  -

 %1.73المدرســي لــم تتجــاوز  ســن القبــول فــي ليم مــن مجمــوع البــالغيننســبة الملتحقــين بــالتع

 .عاما على الوجود الفرنسي في الجزائر 60وذلك بعد مرور 

آنيـة خاضـعا ر الق يجعـل فـتح الكتاتيـب 1904ام أصدرت السلطات الفرنسية قانونا ع -

 .غايات تحفيظ القرآن لا غيرلللحصول على رخصة و 

أصدرت السـلطات الفرنسـية قـرارا يقضـي باعتبـار اللغـة العربيـة لغـة  1933في عام  -

 .أجنبية ويمنع الخطب بها في المساجد

رسـة قـرارا يمنـع أي شـخص مـن تأسـيس مد 1938أصدرت السـلطات الفرنسـية عـام  -

وبموجب هذا القانون تـم إغـلاق عـدد كبيـر مـن المـدارس التـي  ،إلا برخصة من إدارة الاحتلال

 .الوطنية الإسلاميةأنشأتها الجمعيات 

من الاستعمار تم استخدام القـوة حيـث تـم تـدمير واسـع  للمدرسـة  الأولىفي المرحلة  -

 100مدرسـة مـن أصـل  14حـوالي  1836الجزائرية إذ وجدت في مدينة الجزائر وحدها سـنة 

                                                           
 .147-146، ص ص 1990 المؤسسة الوطنية للكتاب، :، الجزائرأصول التربية والتعليمرابح تركي،  (1)
 .226، ص 2007عالم المكتب الحديث، : ، الأردنالسياسات التربوية في الوطن العربيسهيل أحمد عبيدات، (2) 



                                           �مراحل تطور الجامعة الجزائرية :الفصل الثالث
  

120 

 

وهو الأمر الذي يعكـس بوضـوح سياسـة التجهيـل التـي تتبناهـا  1830مدرسة كانت قائمة عام 

 .)1(الحكومة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر

بعد الحرب العالمية الثانية انتهجت الحكومة الفرنسية سياسة تعليميـة جديـدة فـي الجزائـر 

  :)2(يمكن تقسيمها إلى مرحلتين

  :وقد كانت أبرز ملامحها تتمثل فيما يلي 1957-1944المرحلة الممتدة من 

حــدث تطــور تــدريجي فــي ارتفــاع نســبة التــدريس، حيــث بلغــت نســبة الملتحقــين ممــن  -

وقــد جــاء هــذا الارتفــاع نتيجــة للضــغوط التــي  %20حــوالي  1955هــم فــي ســن القبــول عــام 

 .رنسيةلى السلطات الفرستها القوى الوطنية الجزائرية عما

ظهــــور نخبــــة مفرنســــة درســــت بالفرنســــية ولا تعــــرف العربيــــة إلا نــــادرا، وهــــذا نتيجــــة  -

 .لظهور المدرسة الفرنسية جنبا إلى جنب مع نظيرتها الجزائرية

ـــيم كـــان يـــتم تحـــت إشـــراف الســـلطات الفرنســـية الرســـمية - إلا أنـــه علـــى  .مـــع أن التعل

وفــتح المــدارس والزوايــا التــي أســهمت فــي  إنشــاءفــي  الإســلاميالصــعيد الآخــر اســتمر التيــار 

 .العربيةنشر التعليم والثقافة 

  :وتميزت بما يلي) 1962-1958(المرحلة الثانية 

. طـــي أهميــة خاصـــة لقطـــاع التعلـــيميع وضــعت الســـلطات الفرنســـية مخططــا للتنميـــة -

المدارس وزيادة نسب القبول في التعلـيم الابتـدائي والاهتمـام  إنشاءينص المخطط على توسيع 

الثـورة الجزائريـة  أقـداموكان الهدف من هذا المخطـط سـحب البسـاط مـن تحـت  التقني،بالتعليم 

 .التي كانت ترفع شعار التعليم الوطني

  .انفتـاح عـام فـي ميـدان التعلـيم يـوفر الحـد الأدنـى لمطالـب الشـعب الجزائـري إحداث -

 .المقاومة لحركة الثقافة الاستعمارية والإسلاميةالنخب الثقافية الوطنية  خاصة

 .فشل السياسات الفرنسية في فرنسة الجزائريين وإدماجهم ثقافيا -

                                                           
المجلـة الجزائريـة فـي الأنثروبولوجيـة والعلـوم " الشـبكة الجامعيـة وتنظـيم المجـال فـي الجزائـر،"وسيلة بـن قـارة مصـطفى، (1) 

  219، ص CRASC، 2005ديسمبر ،جويلية 30، 29،العدد مزدوج  الاجتماعية
 .227، ص ذكره بق، مرجع سسهيل أحمد عبيدات(2) 
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) فرانكوفــونيين(أفــرزت السياســة التعليميــة الفرنســية فــي الجزائــر فئتــين مــن المثقفــين  -

 .وهم الناطقون باللغة العربية وحدها )وآرابوفونيون(وهم الناطقون باللغة الفرنسية وحدها 

 فــرزت السياســة التعليميــة التــي اتبعتهــا الحكومــة الفرنســية فــي الجزائــر آثارهــا علــىألقــد 

جامعيــة لللســنة ا العــاليلعــدد الطــلاب فــي مؤسســات التعلــيم التعلــيم الجــامعي والتطــور الكمــي 

  :الآتيتبين ذلك من خلال الجدول  1960/1962-1950/1951الممتدة من 

  

  في مؤسسات التعليم العالي أعداد الطلبة المسجلين) 01(جدول رقم 

)1950/1951-1961/1962(.  
  60/61  59/60  58/59  57/58  56/57  55/56  54/55  53/54  52/53  51/52  1950/1951  السنة

  7769  6939  6340  5064  4638  5465  5464  5473  5782  5100  4512  العدد

Source : Necib Rdjem, Op.cit., 156 

إلــــى غايــــة  1950/1951ســــنة  نلاحــــظ مــــن خــــلال الجــــدول أن أعــــداد الطلبــــة مــــا بــــين

  :ارتفعت بطريقة متغيرة وغير ثابتة، حيث نجد ثلاث مراحل 1960/1961

 لمخطـطة مرحـة النمـو جـاءت نتيجـ: 1952/1953-1950/1951: المرحلة الأولـى

الفرنسية وقد كانت نسبة النمـو خـلال هـذه المرحلـة  الإدارة فالتكوين والتعليم المشرعة من طر 

  .1950/1951مقارنة مع سنة  %28.15هي 

هـذه المرحلـة تميـزت بانخفـاض عـدد :1956/1957-1953/1954: المرحلة الثانية

 1954حــداث السياســية المختلفــة خاصــة انــدلاع الثــورة التحريريــة فــي نــوفمبر الطلبــة نتيجــة للأ

هم وقــــد قــــدرت نســــبة عــــدد الفرنســــية فقــــد قامــــت بــــرفض الطلبــــة وتحديــــدرة اوكــــردة فعــــل لــــلإد

  .م1952/1953مقارنة مع سنة  %19.80الانخفاض بـ 

وهـــذه المرحلـــة هـــي المرحلـــة النمـــو  :1960/1961-1958/1957مرحلـــة الثالثـــة لا

الاســـتعمارية، وقـــد  الإدارةالمتعلـــق بمخطـــط التطـــوير الاقتصـــادي للجزائـــر المقـــرر مـــن طـــرف 

  .1956/1957مع سنة  ةمقارن %67.50ة النمو في هذه الفترة بـ قدرت نسب
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ئــر كــان يرمــي زابق أن التعلــيم الفرنســي فــي الجعمومــا يمكــن القــول مــن خــلال كــل مــا ســ

علــى ســبيل المثــال  .الجزائــريينوروبيــين وتجهيــل أكثــر مــا يمكــن تجهيلــه مــن لأاإلــى تعلــيم كــل 

مـــــن الســـــكان  227طالبـــــا واحـــــدا لكـــــل  فقـــــد كـــــان طلبـــــة جامعـــــة الجزائـــــر الفرنســـــيون يمثلـــــون

أقـل  1954الذين كان يبلغ عـددهم قبـل بدايـة الثـورة فـي الجزائـر سـنة  .الأوروبيين في الجزائر

مـــن  15342مـــن مليـــون نســـمة أمـــا الطلبـــة الجزائريـــون فقـــد كـــانوا يمثلـــون طالبـــا واحـــدا لكـــل 

إضـافة . )1(1950سـنة السكان الجزائريين الذين كان يبلغ عـددهم حـوالي عشـرة ملايـين نسـمة 

وهـذا مـا  جه عملي تطبيقـي أكثـر منـه أكـاديميقد كان له تو  .الجامعي يإلى أن النظام التعليم

لســنة جامعــة الجزائــر ) مؤسســات( بنيـاتيبــين الجـدول الأتــي الــذي  ليمكـن ملاحظتــه مــن خــلا

  :تتكون مما يليالتي كانت  1961

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

                                                           
 .147رابح تركي ، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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  .)1961(جامعة الجزائر ) معاهد(يبين بنيات ): 2(جدول رقم 
  ملاحظات  اسم المؤسسة

  إفريقياها معهد الجنايات لشمال ب ألحق 1962في   كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية*

    كلية الطب والصيدلة*

 1942مع معهد تطبيقي للتعدين والتنقيب أسس في *  كلية العلوم*

  1921أفريل  10الجغرافيا بداية  التي ألحقت معهد  كلية الآداب والعلوم الإنسانية*
    )Polytechnique( التقنيات  متعدد معهد*

    مركز التكوين الإداري*

    معهد البيوكيمياء العامة وبيوكيمياء التغذية*

 1932عوض مركز فتح في  1944في   التعليم الفيزيائي والرياضي للطاقة الشمسية-

  1956أسس في   علم الأعراق البشرية-

  1958أسس في   الدراسات النووية-

  الشرقيةالدراسات  -

  الفلسفة وعلم الاجتماع-
  السياسة-

  1934أسس في 

  1952أسس في 
  وألحق فيما بعد بكلية الحقوق 1949أسس في 

  1946أسس في   الإسلامية الدراسات -
  وفتح أربع سنوات فيما بعد 1942أسس في   دراسات تخطيط المدن-

  1883أسس في   وفيزياء الأرض الجزائرالأرصاد الجوية -

  1957أسس في   معهد التحضير لأعمال الدفعات العالية للعمل*

  للبحث الصحراوي-     
  التراخوما والرمد الاستوائية-    

  1937أسس في 
  

Source :J.J.waardenburg, les universités dans le monde arabe actuel,  

Moton, paris 1966, T.2. Cité par Necib Redjem, Industrialisation et système 
éducatif Algérien. Op.cit, p 155. 
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  )1970-1962(المرحلة الثانية / ثالثا

التـي ورثـت إرثـا اسـتعماريا ثقـيلا  .تعتبر هـذه المرحلـة مرحلـة الجامعـة الجزائريـة المسـتقلة

 فـــي هـــذا المـــوروث المتمثـــل .الجزائريـــةفـــي جميـــع النـــواحي الرئيســـية المكونـــة للجامعــة  ،ومقلقــا

بالإضـافة إلـى مدرسـتين كبيـرتين كانتـا فـي خدمـة  ،ومركـزي وهـران وقسـنطينة" جامعـة الجزائـر"

" والمدرسـة المتعـددة التقنيـات" المعهد الوطني للعلوم الفلاحيـة"ألا وهما  .الاقتصاد الاستعماري

على الـرغم مـن  مشروع البناء الوطني،دماج نخبته في ا تسييره، فقد جاء عبارة عن سعي لإأم

لكنهـــا كانـــت معرفـــة تعكـــس  كولونياليـــة منتجـــة لمعرفـــة علميـــة،أن المشـــرفين عليـــه كـــانوا نخبـــة 

  .)1(تمثلت في المعمرين الأوروبيين مسيطر عليه من طرف أقلية مهيمنة،طبيعة مجتمع 

 وظيفـــــةفرنســـــية بنيـــــة  1966إلـــــى  1962كانـــــت جامعـــــة الجزائـــــر العاصـــــمة مـــــا بـــــين 

خــلال هــذه الفتــرة كانــت الســيطرة  .برنامجــا، إدارة وبطابعهــا الثقــافي، الاجتمــاعي والاقتصــاديو 

وقــــد كــــان الأســــاتذة  ،الفرنســــية تمتــــد إلــــى جميــــع الميــــادين وذلــــك بســــبب الشــــهادات المطلوبــــة

 الفرنســيين فقــط أعضــاء فــي مجلــس الكليــة، يتمثــل الأعضــاء فــي مــدراء البحــث أو المدرســين

بحــاث ات الفرنسـية لا يقومـون بالأولين بالتــدريس فـي الجامعـوا بالدرجـة الأولـى مشـغوالـذين كـان

ذا كانـــــت موجهـــــة لـــــدول الشـــــمال، ولـــــم يكـــــن الشـــــباب الجزائـــــريين معنيـــــين إو التوجيهـــــات إلا أ

لمـــــا شـــــعر الفرنســـــيون بضـــــغوطات الســـــلطات  .بالميزانيـــــة المخصصـــــة للبحـــــث فـــــي المخـــــابر

زائريين قاموا بتوجيههم حسب رغبـاتهم الخاصـة، دون أي الجزائرية من أجل تكوين جامعيين ج

تفكيـــر بمـــا يحتاجـــه المجتمـــع الجزائـــري، الـــذي كـــان علـــى خطـــوة الوصـــول للطـــور الاقتصـــادي 

  .  )2(والاجتماعي

لاسـيما  1965من سنة  ابتدءالسلطة الوطنية إلا أن تعيد النظر في ذلك، من افما كان 

جـوان  19تتضح أكثـر فـأكثر إثـر تـولي قيـادة  بعدما أخذت معالم السياسة الاقتصادية الجديدة

كان على الدولة الحديثة العهد أن تواجـه  ."هواري بومدين"مقاليد الحكم، بقيادة الرئيس الراحل 

                                                           
، وقائع ندوة "التعليم العالي، المسألة اللغوية وحال العلوم الاجتماعية في الدول المغاربية الجزائر نموذج"الزبير عروس،  (1)

  .109، ص CRASC، 2004منشورات : وهران 2004سبتمبر  22-11-20وهران 
(2)

 Mahfoud Benoune, Education, culture et développement en Algérie, Algérie : Marinoor, 

ENAG, 2000, p 357. 
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طنيــة المســتعجلة بنــاء كانــت فــي مقدمــة الأولويــات الو  .رة التركــة الاســتعمارية بكــل ثقلهــامباشــ

وإقامـة  ،مـن جهـة ومواجهـة أعبـاء الاسـتقلال دولة قادرة على تسيير شؤون البلاد وحفظ الأمـن

الثقافيـة  الاقتصادية، لف المجالات السياسية الإدارية،هياكل الدولة الناشئة ومؤسساتها في مخت

وذلــك بمواجهتهــا لسياســة التجهيــل التــي طبقهــا الاســتعمار الفرنســي  والتعليميــة مــن جهــة أخــرى

على الشعب الجزائري، طيلة قرن وما يزيد من ربع قرن من الـزمن، وبهـذا حظـي نظـام التعلـيم 

الســـلطة الوطنيـــة أن المؤسســـات التعليميـــة بمختلفـــة مســـتوياتها  رأتلـــذا فقـــد  .باهتمـــام الســـلطة

الطلبـة الـذين يـدخلون . وبالدرجة الأولى لأبناء العمـال ين،طنيجب أن تفتح أبوابها لجميع الموا

  .)1(الجامعة سيتم توجيههم إلى الدراسات التي تتناسب مع احتياجات الدولة

الاهتمــام الكبيــر بــالتعليم خاصــة الجــامعي إلــى الــنقص الكبيــر الــذي عانتــه الدولــة  يرجــع

نعكـــاس سياســـة الحـــد مـــن تعلـــيم ذلـــك نتيجـــة لا. بعـــد الاســـتقلال الإطـــاراتالجزائريـــة مـــن عـــدد 

 :ذلك الجدول التالي يوضح .الجزائريين التي اتبعها الاحتلال الفرنسي

  .تحت التصرف والعجز الإطاراتيبين عدد ): 3(الجدول رقم 

  العجز  التصرف عدد الموجود تحت  الإطارنوع 

  5000  1500  رؤساء مؤسسات صناعية

  15000  1300  إطارات عالية

  35000  8400  صناعيون، مشرفونتقنيون، 

  45000  38000  عمال اختصاصيون

  148رابح تركي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

الخـروج " هـواري بومـدين"أراد الـرئيس الراحـل  الإطـاراتهـذا العجـز الكبيـر فـي عـدد  أمام

وتجسـيد الآفـاق الأساسـية المسـطرة مسـبقا فـي  ،بالدولة من ظاهرة التبعيـة الاقتصـادية والثقافيـة

 إطـاراتإطار النظام الاشـتراكي، لـذا فقـد اسـتوجب علـى التعلـيم العـالي تحريـك الثقافـة وتكـوين 

رمـى  دمـن أجـل اسـتيعاب التكنولوجيـا الحديثـة، لـذا فقـ. ذات كفاءة من أجل إحداث قفـزة للـبلاد

إلـــى  1969بـــة المســـجلين ســـنة إلـــى أن يصـــل عـــدد الطل) 1969-1967(المخطـــط الثلاثـــي 

  .)2(في السنة %12.9طالب خلال الفترة أي بنسبة  2800طالب أي بزيادة  10.000

                                                           
(1) Necib Redjem, Op .Cit, p 166 
(2) Mahfoud Benoune, Op-Cit, p 359. 
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 أولحيــث تــم إقامــة  .قــد تطلبــت هــذه النســبة تــوفير كــل الوســائل الماديــة والبشــرية لــذلكل

ثــم  1967، ثـم جامعــة قسـنطينة ســنة 1966جامعـة بعــد الاسـتقلال، وهــي جامعـة وهــران ســنة 

 معـة العلـوم والتكنولوجيـا بـوهرانجامعة العلوم والتكنولوجيـا هـواري بومـدين بالعاصـمة وجا تلتها

بقســـــنطينة ســـــنة  -عبـــــد القـــــادر الأميـــــر -الإســـــلاميةوجامعـــــة عنابـــــة، بينمـــــا فتحـــــت الجامعـــــة 

1984)1(.  

لكــي يحظــى الطلبــة الــذين تزايــد عــددهم بشــكل ســريع بالتــأطير المســتحق فقــد تزايــد عــدد 

بشــكل ملحــوظ، والجــدول التــالي يبــين هــذه الزيــادة  1969إلــى غايــة  1962ســنة الأســاتذة مــن 

  .بة والأساتذةلفي عدد الط

  يبين الزيادة في عدد الطلبة والأساتذة: )04 (الجدول رقم

  عدد الأساتذة  الشهادات ذوي عدد المتخرجين  الإناث  الذكور  السنوات

1962-1963  2230  579  111  316  

63/64  3039  814  180  343  

64/65  4727  1199  179  -  

65/66  6422  1631  195  682  

66/67  7421  1851  378  693  

67/68  7500  2220  654  816  

68/69  8283  2398  724  866  

69/70  10422  3408  817  817  

  4533  3238  14100  50044  المجموع

Sources : O.N.S Statistiques, Rétrospective 1962-1991, p 28 et 
Ministère de l’information et de la culture « l’Algérie en chiffres, 1962-1972 » 

pp 102-103. 

 ثحيــــ .والأســــاتذةتبــــين الزيــــادة فــــي عــــدد الطلبــــة ) 04(رقــــم إن قــــراءة بســــيطة للجــــدول 

 13830إلــى  1962/1963أســتاذ فــي الموســم الجــامعي  316طالــب و 2809ارتفعــت مــن 

 الإطـــاراتإلا أن هـــذه الزيـــادة لـــم تـــنعكس علـــى عـــدد . 69/70أســـتاذ فـــي ســـنة  817طالـــب و

                                                           
 .62- 61، ص ص 1992 ،ديوان المطبوعات الجامعية: ، الجزائرالتربية والتكوين بالجزائربوفلجة غياث،  (1)
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لــم  1969/1970و 1962/1963حيــث أن المؤسســات الجامعيــة مــا بــين ) ذوي الشــهادات(

ود هــذا الضــعف فــي التطــور إلــى مــا جــاء بــه ويعــ ،إطــار لقطــاع المســتعملين 3238تقــدم إلا 

ــــوخبزة، حســــب قولــــه ــــر مــــن ثلــــث للإ 1969 إحصــــائياتن إ"محمــــد ب طــــارات أظهــــرت أن أكث

هــو أكثــر فضــاعة هــو  ومــا ،المــؤطرين الجزائــريين لــيس لــديهم ســوى مســتوى التعلــيم الابتــدائي

  .)1("والذين لا يملكون شهادات جامعية %90-80العليا البالغة من  الإطاراتنسبة 

حمـــد طالـــب وزيـــر التربيـــة الوطنيـــة أن الجزائـــر غنيـــة مـــن حيـــث أرأى  1966فـــي ســـنة 

الثــــروات الطبيعيــــة، ولكنهــــا بالمقابــــل فقيــــرة مــــن حيــــث الأيــــادي العاملــــة المؤهلــــة، مــــن تقنيــــين 

وعــدد آخــر ) العمــل(عــدد مــنهم للظــرف الحــالي  .الإطــاراتومهندســين، وأنــه يجــب تكــوين هــذه 

ي بــاحثين وأســاتذة أ" مــن رجــال العلــم" 2400أن تكــون  علــى الجزائــرأي  .المســتقبلمــن أجــل 

  .سنة 15التعليم العالي في فترة تقدر بـ 

أي جديد سواء تعلق الأمر بتسخير سياسـة جامعيـة جديـدة أو بإعـادة " طالب.أ"لم يحقق 

 الإصـلاحلجنـة تعنـي بدراسـة مشـروع  1967لـذا فقـد شـكل مـا بعـد سـنة  .صهر التعليم العالي

" والمتوســـطية الإفريقيـــة، الإســـلاميةالعربيـــة "بعـــد الـــدعوة إلـــى ثلاثيـــة ) التعلـــيم العـــالي(تربـــوي ال

  )2(:كانت مهمة هذه اللجنة ذات نظرية العودة إلى الأصول الثقافية كالآتي

ئريـة واحـدة ولـيس اجعل تعليم عـالي واحـد ولـيس تعـدد فـي التعلـيم العـالي، جامعـة جز / 1

  .ارتباط وظيفي خشية أن تتصادم فيما بينها أيكليات، معاهد ومدارس كبرى متقاربة دون 

  : تسجيل مختلف أشكال ومظاهر المهمة التي تعنى بها كل الجامعات وهي/ 2

روابط لـنمو الا التي تحتاجها البلاد من أجل التحقيق التدريجي يالعل الإطاراتتكوين   - أ

 .شغال اللازمة لتكوين بلد متقدملأهة االتقنية ولمواج

تمييز الصـعب مـا بـين البحـث العلمـي الأساسـي لتطوير البحث العلمي دون تأخر وا  - ب

 .والبحث التطبيقي

                                                           
(1) Mahfoud Benoune, Op-Cit, p 361. 
(2 Ibid, pp362-363. 
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  .نشر الثقافة وخاصة منها الوطنية -ج

ســريع جــدا، إذ مــن المنطــق تفضــيل  لمعلومــاتيان التطــور تنظــيم التربيــة المداومــة لأ -د

عــادة الهيكلـة مـن أجــل تجديـد المعرفــة عـامين ثــم يخضـع لإ أوالتعلـيم الموجـه لاحتياجــات عـام 

  .للتعليم الطويل

كبريـــات انشـــغالات الجامعـــة هـــي تكـــوين  إحـــدىكانـــت  الإطـــاراتبســـبب احتياجـــات / 3

  .مؤطرين

ـــــم يحـــــدث أي تغييـــــر فـــــي الجامعـــــة الجزائريـــــة،رغـــــم هـــــذا فا بـــــل بقيـــــت كالجامعـــــة  نـــــه ل

 الجامعــة الفرنسـية فــي تلـك الفتــرة،ن أنفســهم يعارضـون عمارية الفرنسـية، رغــم أن الفرنسـييالاسـت

علـى إثـر انـدلاع ثـورة طلابيـة عمـت  .1968سا هزة عنيفة في ماي مـن عـام حيث اهتزت فرن

ة ضـد البلاد وشلت حركتها، والواقع أن حركة طلاب الجامعات في فرنسا هي في جوهرهـا ثـور 

  .المجتمع من ناحية وضد التقاليد الجامعية من ناحية أخرى

قــــد عبــــر الطــــلاب عــــن ضــــرورة أن تصــــبح الجامعــــة منبــــرا للنقــــد الاجتمــــاعي ومناقشــــة ل

وطـــالبوا بإعـــادة تنظـــيم الجامعـــة وأســـاليب العمـــل بهـــا، مـــع  ،التنظيمـــات السياســـية والاجتماعيـــة

قـانون لتنظـيم  1968نـوفمبر  07الجامعيـة وقـد صـدر بالفعـل فـي  الإدارةفـي  إشراكهمضرورة 

نســبة  "شــيفور  إدجــار"الجامعــات الفرنســية وهــو القــانون الــذي عــرف بقــانون التوجيــه أو قــانون 

  . )1(إلى وزير التربية آنذاك

والطلبـــة فـــي فرنســـا وعبـــر بلـــدان العـــالم  الأســـاتذةرغـــم البلبلـــة التـــي أحـــدثتها نهضـــة لكـــن 

ــــب"إلا أن  .تغييــــرات التــــي صــــاحبتها فــــي الجامعــــةالمتقدمــــة وال تمســــك بالجامعــــة " أحمــــد طال

الفرنسية، حيث كان النظام البيداغوجي السائد في هذه المرحلـة الـذي كـان متبعـا وموروثـا عـن 

  : الفرنسيين إذ كانت الجامعة مقسمة إلى كليات وهي

 .الإنسانيةكلية الآداب والعلوم  -

 .الاقتصاديةكلية الحقوق والعلوم  -

                                                           
  .17محمد منير مرسي، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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 .كلية الطب -

 .كلية العلوم الدقيقة -

ي تهـتم بتـدريس التخصصـات قد كانـت الكليـات مقسـمة بـدورها إلـى عـدد مـن الـدوائر التـل

كمــا كمــا أن النظــام البيــداغوجي كــان مطابقــا للنظــام الفرنســي، حيــث كانــت مراحلــه  .المختلفــة

  :)1(يلي

عبــارة عـن نظــام  التخصصـات، وهـيم ثـلاث سـنوات بغالبيــة و وتــد: مرحلـة الليسـانس -1

 .سنوي للشهادات المستقلة، والتي تكون مجموعتها شهادة الليسانس

ــــتم شــــهادة الدراســــات المعمقــــة، وتــــدوم ســــنة واحــــدة، -2 ــــة  ي ــــى منهجي التركيــــز فيهــــا عل

 .إلى جانب أطروحة مبسطة نسبيا لتطبيق ما جاء بالدراسة النظريةالبحث،

نجـاز أطروحـة سـنتان علـى الأقـل مـن البحـث لإ مشـهادة دكتـوراه الدرجـة الثالثـة وتـدو  -3

 .علمية

 .شهادة دكتوراه الدولة وقد تصل مدة تحضيرها إلى خمس سنوات -4

  .من البحث النظري أو التطبيقي، وذلك حسب تخصصات الباحثين واهتماماتهم

نفــس لــم تعــرف  .إن مــا يمكــن قولــه فــي النهايــة أن الجامعــة الجزائريــة فــي هــذه المرحلــة

رغــم بعــض الانجــازات الماديــة والتطــورات  .شــهدها المجتمــع الجزائــري البنيويــة التــيالتحــولات 

ذلــــك أنهــــا لــــم تكــــن أبــــدا جزائريــــة كمــــا أنهــــا لــــم تكــــن تســــتجيب  .الكميــــة فــــي الجانــــب البشــــري

عـن الجامعـة الجزائريـة سـوى أن  المسـئولونإذ لـم يسـتطع  .للمتطلبات الجديدة للدولـة المسـتقلة

ل ذلــــك أن الســــلطات الجزائريــــة كــــان جــــ .عمر الفرنســــيســــتينتهجــــوا النظــــام المــــوروث عــــن الم

اهتمامهــا منصــبا حــول إعــادة الحيــاة إلــى مجاريهــا الطبيعيــة فــي المؤسســات المختلفــة للمجتمــع 

  .الجزائري خاصة السياسية والاقتصادية منها

  

 

                                                           
  62بوفلجة غياث، مرجع سبق ذكره، ص  ) 1(
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  1980-1970المرحلة الثالثة / رابعا

لي والجــامعي المــوروث عــن تعتبــر هــذه المرحلــة مرحلــة إعــادة النظــر فــي محتــوى التعلــيم العــا

حتى ينسجم مع متطلبـات التنميـة  .شامل لهذا التعليم إصلاحوالشروع في محاولة  ر،الاستعما

  .الشاملة

 والبيداغوجيــــــة التــــــي ورثتهــــــا عــــــن الإدارة الجامعــــــة الجزائريــــــة حفظــــــت بنياتهــــــا الماديــــــة

وتابعـــت وظائفهـــا تحـــت غطـــاء جامعـــة فرنســـية خـــارج التحـــولات التـــي شـــهدها  ،الاســـتعمارية

الاســـتقلال، بالإضـــافة إلـــى قـــدم هـــذه المرحلـــة المجتمـــع الجزائـــري وخاصـــة الحقبـــة الأولـــى مـــن 

  )1(:ظهرت وطرحت منها ىالجامعية، هناك مشاكل أخر 

  . الأعداد الكبيرة للطلبة نتيجة التوسع في التعليم الثانوي وضعف بنيات الاستقبال/ 1

 الاقتصـــاديةاســـتعمال أو طلـــب فـــي ميـــادين الحركـــة  يبعـــض الشـــهادات لا تجـــد أ /2

  .والثقافية

اتصــالات،  حــوارات(الطــرق البيداغوجيــة والتعلــيم، لــم ترافــق التعــديلات السوســيوثقافية /3

  .لمقررة من طرف المحيط التقنيا...) معلوماتية

  .غياب التواصل بين التعليم الثانوي والعالي/ 4

الجامعـة لا  .شكل العـاممالبكالوريا يشكلون الخاصة  الامتحانات الراسبين في مختلف/ 5

  .الأعدادتؤدي وظائفها بدون ديمقراطية التعليم، وهذا بالرغم من تضاعف  أنيمكن 

مــــا ســــبق فــــإن هــــذه المرحلــــة تطــــابق بدايــــة تنفيــــذ المخطــــط الربــــاعي الأول  ىلــــإضــــافة إ

وتكـوين ... الإداريـينطارات التقنية، المسيرين الذي رافقه الطلب المتزايد للإ) 1970-1973(

كــل المشــاكل الســابقة حتمــت علــى الــرئيس  .1970لتعلــيم العــالي والبحــث العلمــي ســنةوزارة ا

، وأولــى والثقافــةمــن التربيــة الوطنيــة إلــى وزيــر للتكــوين " لــبأحمــد طا"هــواري بومــدين أن يغيــر 

حيــث أوكــل لــه كمهمــة " محمــد الصــديق بــن يحــي"العــالي والبحــث العلمــي للســيد وزارة التعلــيم 

والصــهر الفــوري للجامعــة الموروثــة عــن الحقبــة الاســتعماري مــن أجــل تحويلهــا  الإصــلاحأولـى 

التــي تــتلخص فــي الثــورات الــثلاث  .إلــى جامعــة قــادرة علــى تلبيــة حاجــات المجتمــع الجزائــري

  :التي اتخذتها الجزائر كمحاور أساسية للتنمية وهي

                                                           
(1) Necib Rdjem, op.cit, P166 
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 .الثورة الصناعية -1

 .الثورة الزراعية -2

 .الثورة الثقافية -3

هامــة فــي  إســتراتيجيةمــن هــذا الوقــت يحتــل مكانــة  ابتــدءاهكــذا أصــبح التعلــيم الجــامعي 

  .)1(سياسة البلاد التنموية التي شرعت فيها على نطاق واسع

ــــة ا 1971تعتبــــر ســــنة  ــــيم العــــاليلإبداي ــــق للتعل وكــــان الهــــدف . صــــلاح الشــــامل والعمي

ضـــــمان تكـــــوين إطـــــارات كمـــــا ونوعـــــا لتلبيـــــة حاجـــــات التنميـــــة  الإصـــــلاحالأساســـــي مـــــن هـــــذا 

بمواصـــفات  الاقتصـــادية، الاجتماعيـــة والثقافيـــة، وقـــد كـــان الإصـــلاح يصـــبو إلـــى تكـــوين إطـــار

  )2(:معينة تتمثل في

 .كفء تقنيا -

 .مشبع بالشخصية الوطنية -

 .واع بالحقائق الوطنية -

 .مؤهل لتسوية مشاكل المجموعة الوطنية -

 .سؤولياتيتوفر على حس الم -

 .ملتزم بعملية التنمية -

 .في إثراء التراث العلمي العالي الإسهامقادر على  -

 .الثقافي والعلمي لبلاده الإشعاعجدير بضمان  -

رة لجـــزأاو  ريـــبعالديمقراطيـــة، الت: حـــول خيـــارات كبـــرى مـــن بينهـــا الإصـــلاحقـــد تمحـــور ل

  .والتوجه العلمي والتكنولوجي

طبعــت ديمقراطيــة الالتحــاق بالمنظومــة التربويــة عامــة والتعلــيم العــالي  :الديمقراطيــة  - أ

، وهـــي تعنـــي إتاحـــة الفـــرص المتكافئـــة 1962خاصـــة السياســـة التعليميـــة الجزائريـــة منـــذ ســـنة 

ــيم كــل حســب كفاءتــه العقليــة وبقطــع  قطــع النظــر عــن مكانتــه الاجتماعيــةب ،للجميــع فــي التعل

 .النظر كذلك عن غناه وفقره
                                                           

  153رابح تركي، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
منشورات وزارة التعليم ، 2002إلى  1962التعليم والبحث العلمي في الجزائر من  ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2)

  .18العالي والبحث العلمي، ص 
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وداخـل . ثا وكتابة، في شتى جوانب الحيـاةوهو أن تسود اللغة العربية حدي :التعريب  - ب

 .المنظومة التربوية على مختلف مستوياتها

بنــاء الجزائــر فــي مختلــف التخصصــات أوهــي الاعتمــاد علــى إطــارات مــن :  الجــزأرة -ج

  .من الخارج  الإطاراتحتى تستغني البلاد عن خدمات 

ــــوجي -د ويعنــــي التوســــع فــــي التعلــــيم التكنولــــوجي والعلمــــي  :التوجــــه العلمــــي والتكنول

العنايـة والاهتمام به، وتشجيع وتحفيز الدارسين على الالتحاق بمدارسه ومعاهـده والعمـل علـى 

هـــــا خاصـــــة بحتـــــى يلبـــــي كافـــــة متطلبـــــات النهضـــــة والتنميـــــة فـــــي مختلـــــف جوان .بـــــه وتطـــــويره

  .الاقتصادية والصناعية

 .صلاح تطورا كميا ملحوظا فـي المنظومـة الجامعيـةهذه المبادئ الرئيسية للإفرزت ألقد 

ــيم نتيجــة هامــة، تمثلــت فــي ارتفــاع عــدد الطلبــة خــلال  فقــد كــان لتطبيــق مبــدأ ديمقراطيــة التعل

  :كما يوضحه الجدول التالي 1980-1970الفترة الممتدة من 

  1980-1970يبين زيادة عدد الطلبة في الفترة : )5 (جدول رقم
  ناثالإ   المجموع  السنوات

1969-1970  12243  2911  

70/71  19311  4154  

71/72  23413  5345  

72/73  26074  5835  

73/74  29465  6840  

74/75  35739  8422  

75/76  41709  9543  

76/77  50097  11658  

77/78  51893  12138  

78/79  51510  13669  

79/80  57445  14540  

التعليم العالي في الوطن العربي ومـدى تأملات حول تطور "محمد بوسنة : )بتصرف(المصدر

ـــــةتمســـــاهم ـــــة التنمي ـــــي عملي ـــــة العلـــــوم ، "ة ف   ، منشـــــورات جامعـــــة13لعـــــد دا الإنســـــانيةمجل

  .11، ص 2000جوان  قسنطينة، 
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ين فيمــا بــين الــدخول لأن الفــرق بــين عــدد المســج )05(رقــم  نلاحــظ مــن خــلال الجــدول

ـــرة لكنهـــا فـــي مقعـــد، وهـــي  45202هـــو  1979/1980و 1969/1970الجـــامعي  نســـبة كبي

الكــفء  الإطــارنقــص : الحقيقــة لا تعكــس الجانــب النــوعي لهــذا الكــم، نتيجــة عــدة أســباب منهــا

إضـافة ... لعـدم تـوفر الوسـائل التعليميـة والبحثيـة بـالكم المطلـوب، عـدم تـوفر الهياكـ المكون،

تقـوم علـى أسـاس لأجـدر أن إلى الفهم الخاطئ لديمقراطية التعليم هـذه الأخيـرة التـي كـان مـن ا

 إقصـاءو أشرط أن يمس هذا الانتقاء كل الشرائح والطبقات الاجتماعية بـدون اسـتثناء  انتقائي

  .عطاء تعليم جيد وذو نوعية رفيعة للجميعلإ

ســـاس الانتقـــاء، لكـــن الجامعـــة الجزائريـــة أصـــبحت أفـــالتعليم منـــذ القـــدم كـــان يقـــوم علـــى 

 ثانويــة كــأنهم تلاميــذلمــن ا أوليــةء جيــد كمــادة عــداد ضــخمة، دون انتقــاأتســتقبل أغلــب الطلبــة ب

مـا يفسـر هـذا . وعندما يلتحقون بالجامعـة معظمهـم لا يكونـون مسـتعدون لاسـتقبال تعلـيم عـالي

  .من التعليم الجامعي الأولىالرسوب الكبيرة في أوساط الطلبة خاصة في السنة  نسبة

 1984ففـي أفريـل  .تفقد معناها مـع مـرور الـزمن تطية في الجزائر، بدأاكما أن الديمقر 

ـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي ـــديها جـــامعتين  ،أعلنـــت وزارة التعل ـــر العاصـــمة ســـيكون ل أن الجزائ

ويكــون لـــديها كـــل التخصصـــات مقابـــل أن تفقــد بعـــض الجامعـــات مجموعـــة مـــن التخصصـــات 

بعكــس  التخصصــات،الجزائــر تحتــوي علــى كــل  جامعــة أنهــذا يعنــي . )1(لفائــدة ولايــات أخــرى

اطق هــذا مــا يجعــل طلبــة هــذه المنــ. المراكــز الجامعيــة وبعــض الجامعــات عبــر التــراب الــوطني

نهـــم يجـــدون أنفســـهم فـــي اختيـــار مـــا بـــين قـــرب الجامعـــة مـــن لأ. فـــي وضـــعيات عـــدم المســـاواة

مســكنهم أو التخصـــص البعيـــد، وفـــي الغالـــب الكفـــة ســـوف ترجـــع للاحتمـــال الأول، وحتـــى مـــن 

إضــافة إلــى المســتوى البيــداغوجي فتوزيــع  ....)الإيــواءالماليــة، النقــل، (حيــث المســاواة الماديــة 

يكون غالبا بدرجة أكبر لفائـدة الجامعـات  .البحثيةعليا والخبرة التدريبية و الأساتذة ذوي الرتب ال

جعــــل طلبــــة ي، إضــــافة إلــــى تــــوفر الوســــائل التعليميــــة والبحثيــــة، هــــذا مــــا الكبيــــرةفــــي الولايــــات 

بالـــك بطلبـــة  ، فمـــاالصـــغيرةتـــأطير أفضـــل مـــن طلبـــة الجامعـــات بالجامعـــات الكبـــرى يحضـــون 

يجـــون مـــن الجامعـــة هـــا الخر كمـــا هـــو معـــروف الشـــهادة التـــي يتحصـــل علي .المراكـــز الجامعيـــة

، لا يوجد فرق بين الجامعات سواء التي تكـون مـزودة بتـأطير متفـوق أولا إنهـا الجزائرية وطنية
                                                           

(1) Necib Redjem, op.cit, p210 
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تعتبـــر بـــنفس الدرجـــة فـــي ســـوق العمـــل بحســـب وجهـــة النظـــر القانونيـــة، ولكـــن فـــي الواقـــع هـــل 

أطير مثــل المهنــدس الــذي يتخــرج مــن المراكــز الجامعيــة مــثلا لديــه نفــس الكفــاءة ومســتوى التــ

  .! الطالب المتخرج من جامعة الجزائر العاصمة مثلا؟

بصــفة –أمــا فيمــا يخــص التعريــب، فقــد بــذلت الدولــة جهــودا هامــة لتحويــل اللغــة العربيــة 

ــــة فخــــلال الســــنوات الأولــــى مــــن . إلــــى لغــــة التعلــــيم الرئيســــية فــــي الطــــور الجــــامعي -تدريجي

 الـــذي .الجزائـــر وفـــرع اللغـــة العربيـــة لجامعـــةتقلال مـــس التعريـــب معهـــد الدراســـات التـــابع ســـالا

، ثـم شـمل تـدريجيا تخصصـات أخـرى، إذ إلـى جانـب فـروع التحقت به أعـداد هامـة مـن الطلبـة

ثـم  1965سـنة فـروع معربـة داخـل الصـحافة خـلال  أنشـئتالتعليم التي تدرس باللغة الفرنسـية 

ـــاريخ ـــانوي، وفـــ .فـــي الفلســـفة والت ـــيم الث ـــدءاي الحقـــوق بهـــدف تكـــوين أســـاتذة التعل مـــن ســـنة  ابت

شــــهدت حركــــة التعريــــب نمــــوا ســــريعا فــــي ميــــدان العلــــوم الاجتماعيــــة وعلــــوم الأرض  .1969

اســـتمرت فـــي  والواقـــع أن وتيـــرة التعريـــب 1989والحيـــاة انطلاقـــا مـــن الـــدخول الجـــامعي لســـنة 

ــــة ــــوم   ،التزايــــد بصــــيغ متفاوت ــــت العل ــــال عرب ــــى ســــبيل المث حســــب التخصصــــات المدرســــة عل

  .)1() 1996/1997(تعريبا تاما خلال الموسع الجامعي  والإنسانيةية الاجتماع

صـلاح إلكن عملية التعريب في البداية خاصـة مـع بدايـة تطبيـق مبـدأ التعريـب الخـاص ب

لهذا تعـين تكـوينهم  .كانت تواجه عجزا هاما في الأساتذة المتحكمين في اللغة العربية .1971

بالاعتمــاد علــى التعــاون العربــي وعلــى إعــادة رســكلة الأســاتذة المفرنســين داخــل مراكــز التعلــيم 

ومـع تجسـيد سياسـة التعريـب المسـتمرة  .التي أنشـئت فـي المؤسسـات الجامعيـة .المكثف للغات

  :ه الجدول الآتيفي التعليم العالي زادت نسبة الطلبة المتمدرسين باللغة الوطنية وهذا ما يبين

يبين تطور أعداد الطلبة في الجزائر حسب لغة التدريس خلال الفترة ): 6(جدول رقم 

1963/2000  
  99/2000  90/91  80/81  71/72  1963/1964  السنوات

  407995  196972  66064  24334  5269  مجموع الطلبة

  257036  65000  16516  2015  00  معربين

  63.00  33.00  25.00  8.2  00  نسبة التعريب

  .إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: المصدر

                                                           
  .14مرجع سبق ذكره، ص  ،2002إلى  1962التعليم العالي والبحث العلمي بحث العلمي، لوزارة التعليم العالي وا (1)
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 77.43نلاحــظ مــن خــلال الجــدول الســابق أن أعــداد الطلبــة المعــربين تضــاعف تقريبــا 

ســنة  %8.2وانتقلــت نســبة التعريــب مــن  2000-1999وســنة 19 64-1963مــرة بــين ســنة 

تصــل إلــى مســتويات أعلــى رغــم هــذه النســبة الأخيــرة لــم . 2000عــام  %63.00إلــى  1971

 الصـيدلة، الآن كالطـب، حـدالتعريب الكلي لبعض التخصصات نتيجة لوجود فروع لـم تعـرب ل

  ...جراحة الأسنان

لأن هذه العمليـة  .إن عملية التعريب في الجامعة الجزائرية لم تتم بصورة ناجحة وشاملة

الجامعــات انتظــروا  ولوفمســؤ  اســتعجاليهتمــت دون تخطــيط وتحضــير جيــد، بــل جــاءت بصــورة 

 .1989شهادة البكالوريا المعربة تمامـا إلـى الجامعـة عـام عشية قدوم الدفعة الأولى من حملة 

الـذين درسـوا ويدرسـون بالفرنسـية  الأسـاتذةكي يسعوا بسرعة إلى تنظـيم حلقـات دراسـية ليعلمـوا 

التدريسـية عـن طريـق  كما قامت الوزارة بمحاولات تعريـب الهيئـة .المصطلحات العلمية العربية

التعريـب أصـبحت مـرادف  صيرورةإذن بالنسبة للسلطة والوزارة  .البعثات المتتالية إلى المشرق

 Daneil Gosteفـي هـذا الصـدد يقـول . وهذه فكرة خاطئة بل جـد خطيـرة ،الترجمة لصيرورة

ا صـعوبات حتى بالنسبة للرياضيات التي تعتبر عالمية بامتيـاز عنـدما نقـوم بالترجمـة سـتواجهن

ومشــاكل لأن هــذا الشــخص لــم يتعــود علــى التفكيــر والتحليــل بهــذه اللغــة لــذا يمكــن أن يقــع فــي 

  .)1("أخطاء

ريـــب الخاصـــة ة الطيبـــة التـــي مـــرت بهـــا عمليـــة التععمومـــا يمكـــن القـــول أنـــه رغـــم المســـير 

التـي تنوعـت خلالهـا السياسـات والمنـاهج حيـث انطلقـت مـن لجنـة  .بالتعليم العالي في الجزائـر

 الفكــر إلــى تنصــيب لجــان التعريــب الجامعيــة، ثــم بعــدها إنشــاء المجلــس الأعلــى للغــة العربيــة

وعقــد أربــع نــدوات وطنيــة أحــدثها النــدوة الوطنيــة التــي عقــدت مــن طــرف رئاســة الحكومــة عــام 

ــم تــنجح فــي . )2(زائرفــي قصــر المــؤتمرات بنــادي الصــنوبر بــالج 1989 إلا أن هــذه العمليــة ل

المعرفة كما أنها لم تكن شـاملة، حيـث لا تـزال  رتحقيق الهدف من ورائها ولم تساهم في تطوي

لكــن مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن تعريــب  .الأجنبيــةبعــض الشــعب العلميــة حــد الآن تــدرس باللغــة 

                                                           
(1) Mahfoud Benoune, op.cit, p 440. 

للعلوم  مجلة الأمير عبد القادر" الكتاب المدون بالعربية ومسيرة تعريب التعليم العالي في الجزائر"عبد الكريم بن أعراب  (2)

  193، ص 2004 دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، نوفمبر : ، عين مليلة17، العدد الإسلامية
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كمـا  .حـث العلمـي بواقـع المجتمـعالتعليم العالي أضحت شرطا أساسـيا لتنميـة التفكيـر وربـط الب

أن الطالـــب الـــذي يـــأتي مـــن الثانويـــة فإنـــه تلقـــى كـــل مراحلـــه التعليميـــة باللغـــة العربيـــة، وعنـــدما 

جعــل الطالــب ي يصــل إلــى الجامعــة يجــد بعــض التخصصــات تــدرس باللغــة الفرنســية وهــذا مــا

 .ذا التخصـصفرنسية، أو ينسـحب مـن هـخاصة إذا كان لا يتقن اللغة ال .يبذل جهدا مضاعفا

عـــدم المســـاواة بـــين الطلبـــة ويبـــين الخلـــل الواضـــح فـــي تطبيـــق سياســـة  لهـــذا مـــا يطـــرح مشـــك

إذن من الضروري أن يتم التعريب في سياق تعددية لغويـة كفيلـة باكتسـاب المعـارف  .التعريب

أعجــز مــن أن تضــمن تنميــة الجامعــة وتطــوير  ذلــك أن الأحاديــة اللغويــة، .المتجــددة باســتمرار

العلميــة فــي الــبلاد، كمــا أن عمليــة التعريــب يجــب أن تكــون ديمقراطيــة فــي إعــدادها البحــوث 

  .مخططة ومتطورة في تنفيذها وأخيرا علمية فيما تحمله

هـو السـرعة الفائقـة التـي تمـت  أما ما يمكن قوله حول سياسة الدولـة فيمـا يخـص الجـزأرة

إلـى حالـة  .الأجنبـي طـار الجـامعيللإإذ تم الانتقال على جناح السرعة من حالة الهيمنـة  .بها

الجـامعيون  ولونؤ لمسـا، حيـث باشـر إلا نادرا تماما من الجامعة الجزائرية الإطارزال فيها هذا 

والمـرتبطين أو  الأجانب الأساتذةإلى إلغاء العقود لكثير من  .تحت شعار جزأرة الكل التعليمي

 هــؤلاء وظفــوا بشــهادات عاليــة جــدا بــالرغم مــن أن .متــزوجين بمــواطنين ومواطنــات جزائــريين

وحتـــــى أن بعضـــــهم لـــــم يكونـــــوا يتقاضـــــون رواتـــــبهم بالعملـــــة الصـــــعبة وكـــــذلك لـــــم يـــــتم إيـــــوائهم 

  .)1(نظاميا

فـي الجامعـة الجزائريـة تشـهد جـزأرة  2000المعاونين الأجانب جعلت سنة  إلغاءمقاييس 

 :شبه كلية، كما هو مبين في الجدول الآتي

  الجزائريين الأساتذةيبين عدد ): 07(جدول رقم 
  2000  1990  1970  1963  الفترات

  17460  14536  697  298  عدد المدرسين

  17401  13311  376  128  المدرسون الجزائريون

  99.66  91.57  53.95  42.95  )%(النسبة 

الجزائـر مـن  في التعليم العالي والبحث العلمي ،زارة التعليم العالي والبحث العلمـيو : المصدر

  .24، مرجع سبق ذكره، ص 2002إلى  1962
                                                           

(1) Mahfoud Benoune, op.cit, p 405 
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العـــالي قـــد تمـــت  مأن عمليـــة جـــزأرة قطـــاع التعلـــي )07(رقـــم  نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول

نلاحـظ جــزأرة شـبه كليــة  2000إلـى غايــة سـنة  1970بسـرعة كبيـرة حيــث أنـه بدايـة مــن سـنة 

لكـن  %99.66إلى  %53.95ة من بسنحيث ارتفعت هذه ال .للأساتذة في الجامعة الجزائرية

وقــوع حالــة احتبــاس  .نتــائج ســلبية أخطرهــا يــة أفــرزتلالجــزأرة الشــبه ك يــةلعمهــذه الســرعة فــي 

بالجامعــة ومراكـز البحــث التـي أضــحت معطلـة  .معرفـي علـى مســتوى عمليـات التعلــيم والبحـث

حيـث يوجـد هنـاك  .نتيجـة لانخفـاض مسـتوى المـؤطرين الجزائـريين فـي تلـك المرحلـة .الجزائرية

 ذاات وبدايـة الثمانينـات وهـينتباين كبير في بنية الأساتذة في الجامعة الجزائرية فـي فتـرة السـبع

  : ما يوضحه الجدول الآتي

  يبين بنية الأساتذة بالنسب المئوية): 08(دول رقم ج

  82/83  81/82  80/81  79/80  1978/1979  السنوات

  04.04  04.18  03.82  02.28  03.69  أساتذة التعليم العالي

  06.50  08.19  06.74  05.90  07.40  أساتذة محاضرين

  36.29  35.64  31.34  32.70  29.31  أساتذة مساعدين

  53.16  51.98  58.11  58.13  59.60  مساعدين

  100  100  100  100  100  المجموع

Source : Necib Redjem, Op-Cit, p 197 

حضـــور ضـــعيف لأســـاتذة التعلـــيم العـــالي والأســـاتذة نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول الســـابق 

مـــــن  %10.54المحاضـــــرين، حيـــــث نجـــــد أن هـــــاتين الـــــرتبتين مجتمعتـــــين لا تمـــــثلان ســـــوى 

تمــثلان الأغلبيــة الســاحقة ) أســاتذة مســاعدين ومســاعدين(المتبقيتــين  المجمــوع الكلــي، والفئتــين

عـــة التـــأطير للطلبـــة نســـبة مثـــل هـــذه تـــؤثر علـــى درجـــة وطبي .%89.45وذلـــك بنســـبة تقـــدر بــــ 

  .وعلى تطوير وترقية البحث العلمي) المساعدين، والمساعدين الأساتذة(الأخرىوللأسلاك 

طـرف وزارة التعلـيم إن عملية الجـزأرة تمـت عـن طريـق توظيـف أسـاتذة غيـر مـؤهلين مـن 

ام رؤساء الجامعـات بتوظيـف طلبـة السـنة الأولـى لمـا بعـد التـدرج وأعـداد كبيـرة العالي، حيث ق

مــن حملــة شــهادة الليســانس كمســاعدين متــدربين لمــدة ثــلاث ســنوات، وخــلال هــذه المــدة إذا لــم 

 فــإن عقــودهم تعتبــر ملغــاة يســتطع هــؤلاء الحصــول علــى شــهادة الماجســتير أو شــهادة موازيــة

 الرتب
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الــوزارة والجامعــات، قــاموا بالاحتفــاظ بهــؤلاء مــع خــرق القــوانين العامــة لتوظيــف  ولوؤ لكــن مســ

ســاتذة مــن بقــوا مــن عشــر لأفهنــاك مــن ا. )1(الأســاتذة الجامعيــة كمــا أن أعــدادهم ارتفعــت كثيــرا

يكون لديهم الشهادة المطلوبة، وهذا مؤشـر لعـدم  أنإلى خمسة عشر سنة  في مناصبهم دون 

ن حاملي الشـهادات تـم طبيعيا إلى عدم فعالية خارجية لأ ذه الأخيرة تؤديه. الفاعلية الداخلية

تـأطيرهم مـن طـرف أسـاتذة غيـر مــؤهلين لا يمكـنهم أن يكونـوا فعـالين ونـاجحين كأيـادي عاملــة 

الاجتماعية طـــــرف مختلـــــف القطاعـــــات الاقتصـــــادية، ذات كفـــــاءة عاليـــــة، يـــــتم اســـــتغلالها مـــــن

أن هــؤلاء الأســاتذة يطــالبون بترســيمهم نظــرا لخبــرتهم  الأمــروالغريــب فــي ... السياســية، الثقافيــة

  .!وخدمتهم؟

ضـــمن المبـــادئ الرئيســـية التـــي  .يمكـــن تصـــنيف خيـــارات الديمقراطيـــة والجـــزأرة والتعريـــب

قــــد تــــداخلت هــــذه الخيــــارات خــــلال العقــــود ل. 1962قــــررت انتشــــار التعلــــيم العــــالي منــــذ ســــنة 

الحاليــــة التــــي تظهــــر عليهــــا الجامعــــة الجزائريــــة يجــــب أن نأخــــذ  الصــــورةدراك المنصــــرمة، ولإ

الــذي أثــر باســتمرار علــى اتخــذا القــرار  .عــا هــو التوجــه العلمــي والتكنولــوجيراب ابالحســبان خيــار 

يجب التنبيه إلى أن الطلبة الجزائريين القلائل الـذين كـانوا يلتحقـون بالجامعـة  .في هذا الميدان

الأدب (فـي شـعبة الآداب  -عمومـا–وا يتابعون دراسـتهم الجامعيـة خلال العهد الاستعماري كان

ـــى ـــا فـــي الحقـــوق أو الطـــب والصـــيدلة) العربـــي بالدرجـــة الأول ـــم تكـــن تتجـــاوز نســـبة  .وأحيان ول

و أســة الوطنيــة للمهندســين در مالمســجلين مــنهم فــي المعاهــد القليلــة ذات التوجــه التقنــي مثــل ال

  .)2(%03عاصمة المدرسة الوطنية للفلاحة بالجزائر ال

التي منحتها الدولة لمسألة التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة وجهودهـا القائمـة  الأهميةإن 

ســـوف تعمـــل علـــى تثمـــين خيـــار التوجـــه العلمـــي  .علـــى التصـــنيع واســـتغلال المـــوارد الطبيعيـــة

والتكنولـــوجي وعنـــد اعتمـــاد الدولـــة نظـــام التخطـــيط الاقتصـــادي، انطلاقـــا مـــن الخطـــة الثلاثيـــة 

اتضــــحت ) 1977-1974(و) 1973-1970(ثــــم المخططــــين الربــــاعيين ) 1967-1969(

هادات هــو إلــى إطــارات تقنيــة ذات كفــاءة ، وكــان العــدد المطلــوب  لــذوي الشــالحاجــة الملحــة 

                                                           
(1) Mahfoud Benoune, Ibid, p 406 

، مرجع سبق 2000إلى  1962التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  (2)

   .15 ذكره، ص
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 26000العـــــدد  يكـــــونإطـــــار وفـــــي نهايـــــة فتـــــرة المخطـــــط الربـــــاعي الثـــــاني يجـــــب أن  8900

  :لكن هذا العدد لم يتم تحقيقه وهذا ما سوف نلاحظه من خلال الجدول الآتي .)1(إطار

  )79-71(يبين عدد المتخرجين في الفترة الممتدة ): 09(جدول رقم 

  78/79  77/78  76/77  75/76  74/75  73/74  72/73  1971/1972  السنوات

  51510  51983  50183  41709  35739  29465  26074  23413  عدد المسجلين

  6046  5928  5410  4661  2844  2786  2355  1703  عدد المتخرجين

  11.74  11.40  10.78  11.17  7.96  9.45  9.03  7.27  لمتخرجينل النسبة المئوية

Source : Necib Redjem, Op.cit., p 199  

يـــــل جـــــدا، لا يعكـــــس لنجـــــد أن عـــــدد الطلبـــــة المتخـــــرجين ق ،أعـــــلاهمـــــن خـــــلال الجـــــدول 

ــيم العــالي بصــفة  إصــلاحالتــي يصــبوا إليهــا  .والاجتماعيــةطموحــات التنميــة الاقتصــادية  التعل

 %11.40متخــرج بنســبة تقــدر بـــ  5928حيــث تــم تســجيل  .عامــة والمخطــط الربــاعي الثــاني

المخطــط الربــاعي الثــاني  أنهــذا يعنــي  1977/1978مــن عــدد المســجلين للموســم الجــامعي 

  .%22.8إطار بنسبة تقدر بـ  20072أحصى عجز يقدر بـ 

ــــم تســــجل تخــــريج  ــــة ل بالكميــــة المطلوبــــة خــــلال  إطــــاراتكمــــا أن الفــــروع العلميــــة والتقني

  :جودة في الجدول الآتيالمخططين الرباعي الأول والثاني وهذا ما تبنيه الأرقام المو 

  والثاني الأول في إطار المخططين الرباعي يبين عدد المتخرجين) 10(جدول رقم 
  1977-1974المخطط الرباعي الثاني   1973-1970المخطط الرباعي الأول   المخطط التخصصات

  4185  1399  علوم طبية

  2809  800  علوم

  1380  976  علوم اقتصادية وتجارية

  4188  1220  حقوق

  3367  2263  إنسانيةآداب وعلوم 

  1650  599  مهندسين

  17579  7237  المجموع

Source : M.P.A.T. Bilan  enseignement supérieur (1967-1978), p 52. 

                                                           
(1) Mahfoud Benoune, op.cit, p 376 
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فــروع العلميــة والتكنولوجيــة الســابق أن نســبة المتخــرجين مــن ال لنلاحــظ مــن خــلال الجــدو 

من المجموع الكلـي فـي المخطـط  %19.33غير كافية حيث يمثل نسبة ) ومهندسين يينمعل(

فــي المخطــط الربــاعي الثــاني، ولكنهــا  %25.37الربــاعي الأول، وقــد ارتفعــت هــذه الســنة إلــى 

أســباب منهـــا ســـوء  لا تعكــس التوجـــه العلمــي والتكنولـــوجي المخطــط لـــه، ويعــود هـــذا إلــى عـــدة

ر المــدروس يــالتعريــب غ ،ؤطر، تــأخر انجــاز البنــاءات اللازمــةيــة الهيكــل المــ، عــدم أهلالتوجيــه

الذي أفرز عدة انعكاسات منها ابتعاد الطلبة عن الفروع العلمية والتقنية واتجاههم نحـو العلـوم 

 .ن هـذه العلـوم عرفـت تعريـب شـبه كلـيالأدبية والاجتماعية والدراسـات القانونيـة والسياسـية، لأ

  .اللغة الفرنسية لدى الطلبة إتقانل هذا ما يؤدي إلى عدم طرح مشك

المتمثلة  1971ي جاء بها إصلاح التعليم العالي لسنة تإضافة إلى المبادئ الأساسية ال

ــــد تضــــمن هــــذا  ــــوجي، فق ــــيم والتوجــــه العلمــــي والتكنول فــــي التعريــــب، الجــــزأرة، ديمقراطيــــة التعل

  :)1(فيالإصلاح نقاط أخرى في مجال البيداغوجيا وهيكلة الدروس تتمثل 

تجديــد يقضــي بتجميــع مقــاييس مــن الشــعب العلميــة والتكنولوجيــة فــي جــذع مشــترك  -

 ...)الجذع المشترك للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا والجذع المشترك في البيولوجيا(

الجديدة إصلاح شامل للبرامج التعليمية والمناهج التربوية وفـي  الإجراءاترافق هذه  -

يــة الكبــرى واعتمــدت علــى شــعب البكالوريــا لممجــال التوجيــه أدخلــت آليــات شــملت الشــعب الع

 .لتحقيق تنظيم أحسن للتسجيلات الطلابية بالجامعة

ى فــي جميــع معاهــد التعلــيم الجــامعي حتــ) العــام التحضــيري(الســنة الإعداديــة  إلغــاء -

 .تصبح الجامعة أكثر ارتيادا من طرف الطلبة

 .تمديد السنة الجامعية -

إلغــاء التنظــيم الســنوي لمرحلــة التكــوين وإحــداث التنظــيم السداســي وذلــك عــن طريــق  -

اســــتبدال الامتحانــــات الســــنوية بامتحانــــات فصــــلية أو سداســــية والتوجــــه إلــــى تطبيــــق المراقبــــة 

 .المستمرة للمعارف

 .قييم المعارف مكان الشهاداتإدخال المقياس كوحدة ت -

                                                           
، مرجع سبق 2002إلى  1962الجزائر من التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،   ) 1(

  19ذكره، ص 
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نظام الكليات، وأقام مكانه نظام المعاهد الـذي  الإصلاحفي المجال التنظيمي ألغى  -

 .يرتكز على مبادئ تكامل التخصصات وعلى الاستقلال المالي

حتـى ولـو لـم يـنجح فـي كافــة أيضـا للطالـب أن ينتقـل إلـى الفصـل الثـاني  الإصـلاحأتـاح 

الطـب إلـى سـت وأصبح التركيز على التطبيق أكثر مـن الدراسـة النظريـة وعـدل نظـام  !المواد؟

أربـــع ســـنوات فقـــط، أمـــا الليســـانس فأصـــبح  الأســـنان، وأصـــبح طـــب ســـنوات بـــدل ســـبع ســـنوات

وفـي  وم وأربـع سـنوات فـي بعـض التخصصـات،بالتعليم ومدتـه ثـلاث سـنوات علـى العمـخاصا 

ـــرا بـــين أن يـــد رس خمـــس ســـنوات ليتخـــرج كمهنـــدس، أو ســـنتين الهندســـة أصـــبح الطالـــب مخي

  ... ليصبح مساعد مهندس

دبلوم الدراسـات العليـا، وحـل محلـه دبلـوم  الإصلاح بالنسبة للدراسات العليا فقد ألغى أما

  .الدراسات المعمقة، واستمر نظام شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة ودكتوراه دولة

منــاهج جديــدة ومــواد كثيــرة لــم تكــن تــدرس فــي ت جــذريا وأدخلــت حيــث المنــاهج تغيــر  مــن

علـم منها على سبيل المثال علم الاجتماع الريفي، الحضري، علم الاجتماع الأسـري،  .السابق

الثــورة  ،الإسـلاميةالسـريري التوجيــه المدرسـي، الحضـارة العربيــة  سنفم الـلــالصـناعي، ع الـنفس

  .)1(...الجزائرية

المنشــــآت القاعديـــة الرئيســـية التـــي شــــهدتها المرحلـــة الثالثـــة مـــن تطــــور  إنشـــاءأمـــا عـــن 

  :فقد تمثلت في 1980-1970الجامعة الجزائرية 

 .جامعة قسنطينة -

 )تحويل المعاهد إلى جامعة مع توسيعها(جامعة عنابة  -

جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا بمدينــة الجزائــر أطلــق عليهــا جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا  -

 .بومدينهواري 

 .أشغال بناء جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران انطلاق -

                                                           
، العدد الأول، حوليات جامعة الجزائر، "التعليم العالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "عبد االله ركيبي، (1)

  1957،158، ص ص 1987 امعية،جطبوعات الميوان الد :الجزائر
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 اتنــة، ســطيف، تلمســان ســيدي بلعبــاس،، البليــدة، بمعيــة بتيــزي وزوإنشــاء مراكــز جا -

 مستغانم وتيارت

عمليــات متنوعــة للإنجــاز والتوســيع والتــرميم لمنشــآت التعلــيم العــالي كمعهــد الحقــوق  -

م المتعــدد التقنيــات بــوهران، المدرســة المتعــددة التقنيــات بــابن عكنــون، المدرســة الوطنيــة للتعلــي

  .)1(للهندسة المعمارية والعمران المعهد الوطني للفلاحة

قــد جــاءت هــذه الانجــازات فــي إطــار الأهــداف المســطرة فــي المخططــات الثلاثــة علــى ل

) 1973-1970(والثــــــــاني  الأولالمخطـــــــط ) 1967، 1969(المخطـــــــط الثلاثــــــــي : التـــــــوالي

فـــي تســـليمها حيـــث كـــان كـــل مخطـــط  تـــأخراقـــد شـــهدت هـــذه الانجـــازات ل .)1977، 1974(

كمــا شــهدت هــذه المرحلــة إنجــاز  .نجــاز مــا بقــي مــن المخطـط الــذي ســبقهيتحمـل أعبــاء إتمــام إ

العديـد مـن الأحيـاء الجامعيـة، وإعـلان العديـد مـن المشـاريع قيـد الانجـاز للعديـد مـن الجامعـات 

  .الأحياء الجامعيةو 

 1990-1980: المرحلة الرابعة/ خامسا

عرفـــت مرحلـــة الثمانينـــات فـــي الجزائـــر ظروفـــا خاصـــة، تميـــزت علـــى الصـــعيد السياســـي 

 الإصــلاحبتغييــر هــرم الســلطة أمــا فــي مجــال التعلــيم العــالي، فتعتبــر كتكملــة لتطبيــق مبــادئ 

-1979(، حيـــث قـــام عبـــد الحـــق برارحـــي وزيـــر التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي 1971لســـنة 

 الإصـلاحلـى ضـرورة تعمـيم مشـروع عبتكوين ندوة وطنية حول التكوين العالي، ركـز ) 1987

ســـرة الجامعيـــة، وقـــد أعطـــى المـــؤتمر الـــوطني بنـــاءا علـــى دون الاهتمـــام بالمشـــاكل الأخـــرى للأ

  )2(:ة التعليم العالي المتطلبات التاليةالوثيقة الداخلية لوزار 

  .الجزائرية والمؤسسات الخاصة ةوضع مخطط للجزأرة يتماشى مع احتياجات الجامع/ 1

 الإطارات الجامعية الجزائرية بذلجخلق الشروط الاجتماعية المهنية والبيداغوجية /2

  .وضع قوانين علمية وشروط موضوعية لتوظيف الأساتذة الجزائريين/ 3

                                                           
، مرجع سبق 2002إلى  1962التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  (1)

  . 25ذكره، ص 
(2) Mahfoud Benoune, op.cit, p 404 
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استعمال الطاقات العلميـة الجزائريـة الممكنـة، وخاصـة الجـامعيين الـذين طلبـوا إلـى الخدمـة  /4

  .الوطنية

  .المساعدين الأجانب إلغاءتوظيف طلبة من السنة الثانية من شهادة التعليم العالي لتأكيد / 5

شــرفين الأسـاتذة المتشـجيع التنسـيق والتعــاون بـين الجامعــات الوطنيـة لتغطيــة النقـائص فــي / 6

  .مشروع التخرجعلى 

  .الحد من التوظيف في إطار التعاون لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين/ 7

قــد ســاهمت مختلــف الإجــراءات الســابقة والتوســع فــي تطبيــق مبــدأ ديمقراطيــة التعلــيم فــي ل

  :التاليالزيادة الكمية لعدد الطلبة المسجلين، المتخرجين وعدد هيئة التدريس على النحو 

  يبين الزيادة في عدد الطلبة وهيئة التدريس): 11(جدول رقم 

  هيئة التدريس  مستوى ما بعد التدرج  المتخرجين  مستوى التدرج  السنوات

1980/1981  66064  7477  5229  7058  

81/82  72590  7800  5429  7796  

82/83  90145  9584  5722  9311  

83/84  97000  10237  7285  6974  

84/85  103223  11713  8597  10560  

85/86  122084  14093  9973  11264  

86/87  143293  16645  11407  12204  

87/88  161464  18110  12288  12970  

88/89  166717  20493  13400  14087  

89/90  181350  22917  13367  14536  

  .11محمد بوسنة، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

الزيـــادة فـــي عـــدد الطلبـــة فـــي مســـتوى التـــدرج مـــن أن أعـــلاه  نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول

تقـــــــدر بــــــــ  1989/1990إلـــــــى غايـــــــة الموســـــــم الجـــــــامعي  1980/1981الموســـــــم الجـــــــامعي 

زيــادة كبيــرة جــدا، أمــا عــدد المتخــرجين  وهــي %274.51أي بنســبة زيــادة تقــدر بـــ  115286

فــي  %11.32مقارنــة بعــدد المســجلين فــي مرحلــة التــدرج فهــي قليلــة جــدا، حيــث قــدرت بنســبة 

ــــي الموســــم الجــــامعي  %12.63وبنســــبة  1980/1981الموســــم الجــــامعي   1989/1990ف
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وذلك نتيجة لعدة أسباب منهـا نقـص التـأطير، خلـل فـي التوجيـه، عـدم تـوفر الوسـائل التعليميـة 

 1980/1981أسـتاذ سـنة  7058أما هيئـة التـدريس فقـد ارتفعـت مـن ... ، ...)كتب، مراجع(

هــي نســبة كبيــرة  .%205.95بنســبة زيــادة تقــدر بـــ  1989/1990أســتاذ ســنة  14536إلــى 

يمكــن أن تســاهم فــي تحســين مســتوى التــأطير لــو كانــت هــذه النســبة متوازنــة مــن حيــث الرتــب 

  .العلمية للأساتذة

أمـــا فيمـــا يخـــص جـــزأرة التعلـــيم العـــالي، فقـــد أتاحـــت القـــرارات التـــي اتخـــذتها الدولـــة ســـنة 

) 1987(والأساتذة المساعدين في ظـرف خمـس سـنوات  الجزأرة التامة لسلك المعيدين 1982

، والعلــــوم الاجتماعيــــة ســــنة 1988وجــــزأرة كافــــة أســــلاك المدرســــين فــــي العلــــوم الطبيــــة ســــنة 

جـــاء دور جـــزأرة العلـــوم البيولوجيـــة والعلـــوم الدقيقـــة  2000-1990، وخـــلال العشـــرية 1989

 59ه كلــي، حيــث تــم إحصــاء والتكنولوجيــا، ويمكــن القــول أن جــزأرة ســلك التــدريس قــد كــان شــب

  .)1(2001/2002أستاذا أجنبيا خلال الموسم الجامعي 

  )2(:سريعا وفق الخطوات الآتية اأما حركة التعريب فقد شهدت نمو 

مــن الــدخول الجــامعي  ابتــدءاتعريــب العلــوم الإنســانية بمــا فيهــا العلــوم الاقتصــادية،  -1

جبهة التحريـر الـوطني المنعقـد فـي نفـس ، تطبيقا لمقررات اللجنة المركزية لحزب 1980لسنة 

 .السنة

 .فتح الدراسات في التعليم ما بعد التدرج باللغة العربية وفي جميع الفروع العلمية -2

كانت هناك نقاشات حادة، طيلة النصـف الأول  ،كوزير للتعليم العالي" بلقايد"بعد تعيين 

حيـث  .1988فـي جـوان  إلى أن تحول إلى شكل مؤتمر وطني حول التعليم .1988من عام 

طــرح فيــه مخطــط تعريــب العلــوم والتكنولوجيــا فــي الجامعــة الجزائريــة ولكــن لــم يــتم تنفيــذه لأنــه 

  .)3(للأسف بقي كل متشبثا بآرائه ومطالبه

                                                           
، مرجع سبق 2002إلى  1962التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  (1)

  .14- 13ذكره، ص ص 
  .116الزبير عروس، مرجع سبق ذكره، ص  (2)

(3) Mahfoud Benoune, op.cit, p 426 
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كمــا تزامنــت هــذه المرحلــة مــع تنفيــذ مخططــات التنميــة، المتمثلــة فــي المخطــط الخماســي 

ن الأهــداف منهــا تــدارك التــأخر المســجل الــذي حــدد فيــه مجموعــة مــ) 1984-1980(الأول 

والتكفـل  لاجتماعيـة لقطـاع التعلـيم العـالي،فـي إنجـاز مشـاريع الهياكـل الأساسـية البيداغوجيـة وا

بمــا تبقــى ممــا لــم يــتم إنجــازه فــي المخططــات الســابقة، وذلــك عــن طريــق تخصــيص مظــروف 

مــن مجمــوع الاســتثمارات فــي  .يــار دينــار للتكــوين والبحــث العلمــيمل 8.6مــالي بلغــت قيمتــه 

) 1989-1985(مليــــار دينــــار والمخطــــط الخماســــي الثــــاني  400المخطــــط الــــوطني البالغــــة 

مليـار دينـار مـن الاعتمـادات، خـلال الفتـرة لصـالح التعلـيم العــالي  09الـذي تـم فيـه تخصـيص 

  .)1(مليار دينار 550المالي الإجمالي البالغ الغطاء من 

ملحة إلى إطـارات تقنيـة ذات ة توضح بصورة أكبر الحاجة الإن تنفيذ المخططات السابق

 .ي والتكنولـوجي للجامعـة الجزائريـة، وهذا ما أدى إلى التسريع والتأكيد على التوجه العلمكفاءة

مثلــــت نســــبة الطلبــــة المســــجلين فــــي الشــــعب العلميــــة  1986/1987خــــلال الســــنة الجامعيــــة 

مــن إجمــالي الطلبــة المســجلين، وقــدرت نســبة الطلبــة المســجلين فــي  %78.3والتكنولوجيــة بـــ 

وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة وجــــد هنــــاك نمــــو ســــريع  ،)2(%34.4شــــعبة التكنولوجيــــا لوحــــدها بـــــ 

لأعــداد الطلبــة الوافــدين علــى الجامعــات وارتفــاع نفقــات التكــوين وتــدهور ســوق العمــل، ولكــن 

لأن التســجيل فــي هــذه  ه العلمــي والتكنولــوجي،توجــلرغــم ذلــك لــم يــتم إعــادة النظــر فــي خيــار ا

  .التخصصات ظل يتزايد باستمرار

ت أو إصـــلاحات عميقـــة علـــى العمـــوم يمكـــن القـــول أن فتـــرة الثمانينـــات لـــم تشـــهد تطـــورا

 نقطــة تحــول فــي الجامعــة الجزائريــةتعتبــر  1984غيــر أن ســنة  .فتــرة الســبعيناتللتعلــيم مثــل 

فــي صــورتها الأوليــة التــي عبــرت عــن  1983وذلــك بظهــور مشــروع الخريطــة الجامعيــة ســنة 

ضـــرورة انعطـــاف فـــي التكـــوين قصـــد إعـــادة التـــوازن للأبعـــاد النســـبية لمختلـــف العلـــوم لصـــالح 

ـــة القادمـــة إذا ســـاهمت  ـــوغ الألفي ـــالخروج مـــن التخلـــف وبل ـــر ب التكنولوجيـــا التـــي ستســـمح للجزائ

                                                           
 حوليات جامعة" الجزائرية والتنمية في الذكرى الخامسة والعشرين لاسترجاع الاستقلال الوطني الجامعة"العقبي حبة،  (1)

  .140، ص 1986/1987، امعيةجيوان المطبوعات الد: ، العدد الأول، الجزائرالجزائر
، مرجع سبق 2002إلى  1962التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر من التعليم العالي والبحث العلمي،  وزارة  (2)

  .15ذكره، ص 
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المواد والـداخلين يعـدون مختلفـين بنى ن أينبغي القول ب. التكنولوجيابأقصى وسائلها في ميدان 

ـــوم  ـــى الشـــهادات ســـنويا فـــي العل ـــة بصـــورة شـــاملة ثلاثـــة حـــائزين عل إذ تنـــتج الجامعـــة الجزائري

الاجتماعية، مقابل واحد فقط في التكنولوجيا وتستقبل على العكس ثلاثة طلبـة فـي التكنولوجيـا 

  .)1(اعيةوواحد فقط في العلوم الاجتم

، وتهــدف هـــذه الخريطــة إلـــى لخريطـــة بــأكثر دقــة وتفصـــيلاظهــرت  1984ثــم فــي ســـنة 

شـــبكة مكونـــة مـــن ثمانيـــة  إنشـــاء، حيـــث ينتظـــر 2000تطـــوير الجامعـــة الجزائريـــة حتـــى آفـــاق 

وعشرين مدينة جامعية، تعمل على توسيع نطاق التعليم العالي وقد تم غـداة الـدخول الجـامعي 

قــــد ل. )2(مدينـــة جامعيــــة تتـــوفر علــــى هياكـــل صـــالحة للتعلــــيم العـــالي 25فـــتح  1986/1989

ــــوطني بقطاعاتــــه  ــــى احتياجــــات الاقتصــــاد ال ــــي تخطيطهــــا عل ــــة ف اعتمــــدت الخريطــــة الجامعي

وتعـديل التـوازن  على توفيرهـا لمتحديد هذه الاحتياجات من أجل العكما تهدف إلى  .ختلفةالم

كالتخصصـات  التـي يحتاجهـا سـوق العمـل الوطنيـة،من حيث توجيه الطلبة إلـى التخصصـات 

التـي  .التكنولوجية، والحد من توجـه الطلبـة إلـى بعـض التخصصـات الأخـرى كـالحقوق والطـب

الخريطـة الجامعيـة  كمـا تهـدف .الطلبة فوق احتياجات الاقتصاد الـوطنييوجد فيها فائضا من 

تحويـــل معاهـــد الطـــب إلـــى معاهـــد وطنيـــة . مراكـــز الجامعيـــة إلـــى معاهـــد وطنيـــةإلـــى تحويـــل ال

قـد روعـي فـي الخريطـة الجامعيـة لسـنة ل .مستقلة مع المحافظة علـى سـبع جامعـات كبـرى فقـط

ى علــوم معينــة تخــدم البيئــة، ففــروع الفلاحــة التخصــص حســب المنــاطق واحتياجاتهــا إلــ 1984

مثلا تدرس في المناطق الفلاحية وفروع الصناعة في المراكز الصناعية وغير ذلك، وفي هـذا 

أيضا تم إعداد برنـامج يحـدد بدقـة كـل الاحتياجـات الوطنيـة فـي مجـال التكـوين وإعـداد  الإطار

قـد ل. ن التكـوين فـي الخـارج والـداخلالمكونين وتركزت الجهود على إحداث الاندماج الكامل بـي

أسـتاذ ومعيـد يمكـنهم الاسـتفادة مـن الـدورات التدريبيـة القصـيرة المـدى  2000تم بالفعل برمجة 

  .)3(في الخارج حتى تضمن الجامعة نموها وتطورها

                                                           
 (1) Ministère de l’enseignement supérieur, IIème conférence nationale de la formation 
supérieure " le comite pédagogique national  vision nouvelle d’organisation du travail "Alger: 

les 7.8.9 juillet 1987,p04 
  .138، ص ذكره قبالعقبي حبة، مرجع س 2)(
  .162، 161عبد االله ركيبي، مرجع سبق ذكره، ص ص  3)(
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  :عموما فإن أهم القضايا التي أكدت الخريطة الجامعية عليها هي

 .مركزية التكوينلا لا مراعاة -

 .التوازن الجهويسياسة  -

 دعم التوجه العلمي والتكنولوجي والتقليل من البعثات الطلابية إلى الخارج -

 .إصلاح البرامج لتكييفها مع احتياجات الاقتصاد الوطني -

توسـيع شـبكة التكـوين العـالي وتــوفير الانسـجام والتناسـق بـين مؤسسـات وزارة التعلــيم  -

 .العالي والمؤسسات الأخرى

 .)*(العلمي وربطه بالتنميةتطوير البحث  -

إلا أنـه لـم يـتم  .على الرغم من الأهداف الموضوعية التي جاءت بهـا الخريطـة الجامعيـة

حيـث اسـتمرت بـدورها  .مس أثرها على أرضية الواقع وبقيـت الجامعـة علـى حالهـا دون تغييـرل

لـــم يـــتمكن مـــن إدمـــاج كـــل هـــذه  الإنتـــاجيالمتمثـــل فـــي تخـــريج الأطـــر الجامعيـــة لكـــن القطـــاع 

ن وضـــع خريطـــة جامعيـــة تتطلـــب وقلـــت بشـــكل ملحـــوظ فـــرص العمـــل لأ .وتوظيفهـــا الإطـــارات

دراســة  .مســتقلة علــى المســتوى المحلــي والــوطني ومعرفــة بنيــات النظــام التعليمــي الثــانوي ىرؤ 

الحســبان هــذه الــرؤى يجــب أن تأخــذ ب .الشــهادات مــن المرحلــة الثانويــةلي الأعــداد الكبيــرة لحــام

الخصوصــــيات السوسيواقتصــــادية لمختلــــف المنــــاطق الجغرافيــــة، الارتفــــاع والبنيــــة الديمغرافيــــة 

ويجـب ) ظـاهرة ريفيـة، مدنيـة(لمنطقة ما يمكن أن تختلف عـن التـي نراهـا علـى السـلم الـوطني 

  .الاجتماعي والاقتصادي لمؤسسات التعليم الإطارالأخذ بالحسبان 

ضـــمت  1984عـــت إليهـــا وزارة التعلـــيم العـــالي فـــي أفريـــل إن الخريطـــة الجامعيـــة التـــي د

 الجزائـــر العاصـــمة وعنابـــة جـــامعتين، وهـــران وقســـنطينة جامعـــة واحـــدة: أربـــع ولايـــات جامعيـــة

الولايـــات الأخـــرى ســـيكون لـــديها فقـــط مركـــز جـــامعي واحـــد فقـــط، إن هـــذا التركيـــز لمؤسســـات 

اللامســــاواة هــــذه يمكــــن  .وجغرافيــــةواة اجتماعيــــة، اقتصــــادية التعلــــيم العــــالي يتــــرجم بعــــدم مســــا

   :)1(كما يليملاحظتها من خلال توزيع بنيات التعليم 

                                                           
  .1984ماي، مل لتطبيق خريطة التكوين الجامعيأنظر وثيقة الع )*(

(1) Necib Redjem, Op-Cit, p 217. 
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 %82الــذي يضــم ثلــث مؤسســات التعلــيم العــالي يجمــع أكثــر مــن ) الوســط(المركــز  -

 .منها تمثل شعب تقنية وتكنولوجية %46من الشعب 

مـن الاختصاصـات  %72من المؤسسات لا يؤكد سوى  %40الشرق مع أكثر من  -

 .تمثل اختصاصات تقنية وتكنولوجية %53نها م

ــــــأخ - ــــــيم العــــــالي ويؤكــــــد  %26را الغــــــرب يشــــــغل ي مــــــن  %55مــــــن مؤسســــــات التعل

 .عبارة عن تخصصات تقنية وتكنولوجية %58الاختصاصات منها 

هــذه التقســيمات تبــين أن الجزائــر تمــنح بالخريطــة الجامعيــة الجديــدة أربــع مــدن جامعيــة 

لــديها  تكــون مراكــز كبيـرة علميــة وثقافيــةللتطـور، " اب الصــناعيةقطــالأ"كبيـرة هــذا تحــت صـورة 

  .أيضا مراكز جامعية صغيرة أكثر أو أقل خصوصية في إطار متطلبات التطور الوطني

وعــدم  هــر الجهــود لسياســة التــوازن الجهــويفــي كــل الأحــوال هــذا التقســيم البنيــوي لا يظ

مــــاج الجامعــــة فــــي محيطهــــا وتحقيــــق التمركــــز التــــي أرادتهــــا الســــلطات الوطنيــــة، ولــــم تــــتح إد

  .متطلبات التطور المناطقي

ا بالجامعـة الجزائريـة الـذي تأسـس يـاستبدال نظـام الدراسـات العل ،كما تم في هذه المرحلة

) DEA(وكانت الدراسة تتوج بدبلوم الدراسـات المعمقـة  ،أواخر الستينات وأوائل السبعيناتفي 

ضـــافة إلـــى بالإ .النحـــو الســـائد فـــي النظـــام الفرنســـيعلـــى ) DES(أو ديبلـــوم الدراســـات العليـــا 

وهـو النظـام الـذي  1987بنظام جديد سنة  .شهادة الدكتوراه في بعض التخصصات المحدودة

الدراســات (لــدكتوراه او ) الدراســات العليــا الأولــى(عــوض الشــهادات الســابقة بشــهادة الماجســتير 

الـذي اسـتحدث   LMDحاليـا إضـافة إلـى نظـاموهو النظام الجـاري العمـل بـه . )1()العليا الثانية

  .مؤخرا

قــــد شــــهدت انعقــــاد النــــدوة ) 1990-1980(إضــــافة إلــــى مــــا ســــبق، فــــإن هــــذه المرحلــــة 

 ي ركــزت علـــى الجوانـــب البيداغوجيـــة، والتـــ1987الوطنيــة الثانيـــة حـــول التكــوين العـــالي ســـنة 

 .ووســـائل التعلـــيم المتمثلـــة فـــي التحســـين النـــوعي لمحتـــوى .هـــداف الواجـــب تحقيقهـــالأوتحديـــد ا

                                                           
، العدد السابع، حوليات جامعة الجزائر، "بعض الموازنات والأولويات: البحث العلمي الاجتماعي"عزي عبد الرحمن،  1)(

  .42، ص 1993ديوان المطبوعات الجامعية،  :ائرالجز 
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كـذلك التكفــل المســتمر بالمشـاكل الناتجــة عــن التوجهــات البيداغوجيـة مــرورا بالاهتمــام الخــاص 

بالمسائل التي تخص لاسيما تكوين المكونين، البحـث المتعلـق بـالتطور جـزأرة السـلك التعليمـي 

جيــات ووســائل ســير الجامعــة، نقــل التكنولوجيــا، الــتحكم فــي تخطــيط صــارم كفيــل بإرضــاء حا

والتقلـيص مـن التبعيـة  الإنتاجالاقتصاد الوطني، بلوغ التحكم العلمي والتقني والتشاور مع بنى 

الضـــروري لتحقيـــق هـــذه الأهـــداف يجـــب تجنيـــد الأســـرة الجامعيـــة بأكملهـــا بـــالتنظيم  .الخارجيـــة

التنظــيم ، الإداريفــي ميــدان التنظــيم : والعقلانــي والعلمــي والــرزين للجامعــة فــي كــل المســتويات

  .)1(المالي، التنظيم الاجتماعي، وفي ميدان التنظيم البيداغوجي

لجنـة فـي  42كما تم في هذه الندوة تقييم برنامج عمل اللجان الوطنيـة التـي يبلـغ عـددها 

، إنتـاج الجامعـة لوسـائل سـيرها، انفتـاح الجامعـة علـى المحـيط الأسـتاذدليـل : عدة نـواحي منهـا

تعريب وتطوير اللغات الأجنبيـة، مخطـط تكـوين المكـونين والوثـائق الاقتصادي والاجتماعي، ال

 وتبادل المعلومات

(∗).  

  :أما فيما تعلق بعملية الانجاز للمنشآت القاعدية الرئيسية، فقد شهدت هذه المرحلة

ـــوم - الانتهـــاء مـــن إنجـــاز جامعـــة قســـنطينة وجامعـــة العلـــوم والتكنولوجيـــا بـــوهران وجامعـــة العل

  .هواري بومدين بالجزائر العاصمةوالتكنولوجيا 

  )معهد علوم البحر وتهيئة السواحل(إنشاء مؤسسات جديدة  -

وصـــايتها لصـــالح وزارة التعلـــيم  تحـــت تنـــازل دوائـــر وزاريـــة أخـــرى عـــن معاهـــد وطنيـــة كانـــت -

  .الآلي، المدرسة الوطنية للإدارة للإعلامالمعهد الوطني للتخطيط، المعهد الوطني : العالي

ــيم العــالي لــلــت عنهــا قطاعــات أخــرى منشــآت أخــرى تناز تهيئــة  - مركــز التكــوين (وزارة التعل

  ).الإداري

                                                           
(1) Ministère de l’enseignement supérieure,IIème conférence nationale de la formation 

supérieure, Op.cit, pp 6, 7  
 )IIème conférence nationale de la formation supérieure(ع أعلاه المرج: أنظر لمزيد من الاطلاع ( ∗)
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مراكـــز جامعيـــة ) بقســـنطينة الإســـلاميةجامعـــة العلـــوم (انطـــلاق أشـــغال بنـــاء منشـــآت جديـــدة  -

ومعاهــد وطنيــة للتعلــيم العــالي بــأم البــواقي، بســكرة، المســيلة، قالمــة، تبســة، الشــلف ، معســكر، 

  .)1(وأدرار ،سكيكدة ،بشار، سعيدة، جيجل، الأغواط

علــى مــا ســبق ذكــره يمكــن القــول أن المجهــود التقــويمي للجامعــة الجزائريــة فــي هــذه  ابنــاء

مل المجندة لذلك، نتيجة ارتفـاع عـدد الطلبـة تنـوع غيـر مـدروس نوعـا المرحلة بطيء رغم العوا

 .مــا لنظــام التكــوين، تــدهور التــأطير علــى العمــوم ونقــص فــي تــأطير دراســات مــا بعــد التــدرج

لا تتطلــــب قــــرارات ومــــؤتمرات ونــــدوات بقــــدر مــــا تحتــــاج إلــــى رصــــد دقيــــق  الإصــــلاحفعمليــــة 

لتــــي يقتضــــيها الــــدور الحقيقــــي للجامعــــة حقيقــــي للحاجــــات ا المتاحــــة، وتشــــخيص للإمكانيــــات

  .والبحث العلمي

  2000-1990المرحلة الخامسة / سادسا

ــ لا يمكــن الشــك فــي أن انتقــال  .ة مرحلــة الجامعــة فــي اقتصــاد الســوقتعتبــر هــذه المرحل

الجزائر من نظام الاقتصاد الموجه إلـى اقتصـاد السـوق، قـد تـم فـي أسـوأ الظـروف فعلـى غـرار 

منـذ هـذا التـاريخ  .1988ة وانسياق منذ أحـداث أكتـوبر الجامعة في أزم باقي مؤسسات الدولة

 كالرأســـمالية: الأجنحـــة السياســـية  والجامعـــة الجزائريـــة تتخـــبط فـــي الصـــراعات المتقاطعـــة بـــين

حيــث أصــبحت  .هــت بتصــعيد الأزمــة العامــة للجامعــةوالاشــتراكية هــذه الوضــعية انت الإســلامية

التــــي تتميــــز بضــــعف جميــــع المؤسســــات  .ي تلــــك الفتــــرةه مســــتحيل فــــأكثــــر تعقيــــدا وحلهــــا شــــب

ففـي هـذه الفتـرة  .الموجـودة فـي المجتمـع والسـلطة السياسـية فقـدت كـل مصـداقيتها أمـام الشـعب

ـــة مـــن ســـنة  للجماعـــات المســـلحة مـــن أجـــل  اأصـــبحت المؤسســـات التعليميـــة هـــدف 1992بداي

فعــــلا فقــــد واجهــــت  .إضــــعاف الدولــــة وجعلهــــا عــــاجزة عــــن تســــيير المؤسســــات وتعلــــيم الطلبــــة

ـــــــــد لفظـــــــــي وجســـــــــد ـــــــــف، مـــــــــن تهدي ـــــــــواع العن ـــــــــم تهـــــــــديم المنشـــــــــآت الجامعـــــــــة كـــــــــل أن ي، وت

اغتيــال الأســاتذة، وحتــى اغتيــال التلاميــذ والطلبــة لتــرهيبهم ... الاقتصــادية، الخدماتيــةالتعليمية،

  .وتخويفهم لغلق المؤسسات التعليمية

                                                           
، مرجع سبق 2002إلى  1962التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  1)(

  .25ذكره، ص 
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  .أســتاذ تــم اغتيــالهم 101طالــب و 41تلميــذ و 53فقــط لــيس أقــل مــن  1994ففــي ســنة 

ظـــرف عـــامين أكثـــر مـــن  ة والـــذكاء الجزائـــري، والنتيجـــة فـــيتوقـــف عـــن تهديـــد الأدمغـــال يـــتم لـــم

إطــار فــي مختلــف المجــالات هــاجروا إلــى فرنســا بالإضــافة إلــى هــذا العــدد، هنــاك  10.000

... داسويسرا والولايات المتحـدة الأمريكيـة وكنـ المغرب بلجيكا،العديد ممن هاجروا إلى تونس، 

ر إطـا 150.000من بينهم  450.000من أكثر   1997إلى  1992ففي الفترة الممتدة من 

ت بـالرغم مـن أن هـذه الإطـارا جهـاجروا إلـى الخـار  ... أطبـاء علماء مسير، مهندسين باحثين،

أسـتاذ  2000ة ولتطـوير البحـث العلمـي إلا أن أكثـر مـن لا غنى عنهـا وهـي ضـرورية للجامعـ

  .)1(اغتيالهموباحث تم 

إن النظام الاشتراكي والاقتصادي وتـداخل الظـروف وتشـابك وتـداخل الظـروف السياسـية 

التـــي عاشـــتها الدولـــة الجزائريـــة، أدت مـــع بدايـــة الثمانينـــات إلـــى ... والاقتصـــادية والاجتماعيـــة

 .بالتــالي عــن المنــاهج المرتبطــة بــهو ) النظــام الاشــتراكي(الفلســفي الســابق  الإطــارالتخلــي عــن 

ذلك فلسـفة تربويـة وتعليميـة صراحة عن بناء فلسفة عامة وك الإفصاحلكن لم يتبع هذه الرغبة 

بعـد أن ظـل  العـام وصـعوبة تقبلـه فلسـفة جديـدة،، وقد يرجع ذلك إلى الخوف مـن الـرأي جديدة

حوالي عشرين سـنة يتحـرك فـي إطـار مبـادئ الفلسـفة الاشـتراكية، ومـا ترتـب عنهـا فـي القطـاع 

ت علـــى يـــنن خاليـــا مـــن كلمـــة اشـــتراكية التـــي بكـــا 1986رغـــم أن ميثـــاق  .والتعليمـــيالتربـــوي 

إلا أنـــه لـــم يطـــرح بهـــذا الشـــكل المباشـــر، الفلســـفة  .أساســـها فلســـفة الـــبلاد بكاملهـــا لفتـــرة طويلـــة

المناقضة لها، وهي الفلسفة الليبرالية أو فلسفة اقتصاد السوق، التي شرع في انتهاجهـا كإطـار 

  .)2(1989يقال عن دستور فبراير  أنس الشيء يمكن نظري رسمي، ونف

فــي تطبيــق السياســة الليبراليــة وانســحاب  البــدءتــم  1989لكــن بدايــة مــن شــهر ســبتمبر 

 ابتـدءاسـمي مسـألة اسـتقلالية الجامعـة الجزائريـة وبـدأ العمـل بهـا ر الدولة، وبهذا طرحت بشـكل 

مــن جديــد لبنــاء علاقــات بــين  كمحاولــة -التســعينات–وتعتبــر هــذه المرحلــة  .1990مــن ســنة 

ســـتعرف دخـــول مرحلـــة جديـــدة  الإنتاجيـــة، فالمؤسســـات لجامعـــة والمحـــيط المهنـــي الاجتمـــاعيا

ذلــك  .وهــي مرحلــة اقتصــاد الســوق، التــي تفــرض عليهــا أن تكــون قويــة وقــادرة علــى المنافســة

                                                           

 Mahfoud Benoune, Op-Cit, p p 464-465.)(1  

، 2000دار الجيل، : لبنان أزمة التعليم العالي في الجزائر والعالم العربي بين الضياع وأمل المستقبل،محمد بوعشة،  2)(

  .88ص 
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النظـــر فــي سياســـة  لــذا فقــد قامـــت الجامعــة بإعــادةد أكفـــاء متكــونين تكوينــا جيـــدا، بتــوفر أفــرا 

حتــــى تــــتمكن مــــن تخــــريج إطــــارات مكونــــة تكوينــــا متطــــورا لصــــالح القطــــاع  .التكــــوين المتبعــــة

حتـى  واسعا لإثـراء البـرامج الجامعيـة،فقد شهدت الجامعة في التسعينات عملا فعلا  .الإنتاجي

مـــا نفســـه، ك الإنتـــاجيتكــون أكثـــر اســـتجابة لمطالـــب التنميــة الوطنيـــة، بمســـاهمة أفـــراد القطــاع 

حتــى يتمكنــوا  بيــداغوجيا عاليــا، اإعــداد جــامعيينشــهدت عمــلا واســعا آخــر، لإعــداد الأســاتذة ال

مـــن رفـــع فعاليـــة التكـــوين والبحـــث العلمـــي، تمثـــل هـــذا العمـــل فـــي الملتقيـــات البيداغوجيـــة التـــي 

  .)1(نظمتها مؤسسات التعليم العالي، وفي الورشات التدريبية خارج الوطن

الـذي  1995إن أهم ما يميز هذه المرحلـة هـو إصـلاح أكتـوبر فـي منتصـف التسـعينات 

  )2(:على المبادئ التالية إستراتيجيتهترتكز 

 .مهمة الخدمة العمومية للجامعة، بتحقيقها للمصلحة العامة -

 .استقلالية المؤسسة الجامعية والبعد عن التسيير المركزي -

مــــن الكــــم إلــــى الكيــــف ، التفكيــــر أكثــــر بــــالطرق نوعيــــة التكــــوين وفيــــه يــــتم الانتقــــال  -

 .التدريسية، البرامج ومحتوياتها وإعادة النظر فيها

ليتجــــاوب مـــــع التحـــــولات التـــــي عرفتهــــا الجزائـــــر فـــــي المجـــــال  الإصـــــلاحقــــد جـــــاء هـــــذا 

الاقتصـــادي، الـــذي دخـــل عهـــد الخوصصـــة، وهـــذه التحـــولات ارتبطـــت بـــالتطورات الاقتصـــادية 

دمة، هذه الأخيرة التي يسيرها التطـور التكنولـوجي السـريع فـي مختلـف التي عرفتها الدول المتق

التعليم العالي والبحث العلمي اعتبرا مـن وسـائل تحقيـق التطـور الاقتصـادي  الميادين، وبما أن

تتماشى والتحـولات التـي تشـهدها  إستراتيجيةمن أجل توفير  الإصلاحوالاجتماعي، وضع هذا 

  .هذه المرحلة

، نتيجـة التراكمـات الجامعـة الجزائريـة فـي هـذه الفتـرةالظروف الصـعبة التـي عاشـتها  رغم

واضـحة المعـالم، تقـوم بتـوفير الظـروف  إسـتراتيجيةالسلبية التي واكبتها منذ الاسـتقلال وغيـاب 

                                                           
، )دراسة ميدانية بجامعات الشرق الجزائري(تقويم العملية التكوينية في الجامعة لحسن بوعبد االله ومحمد مقداد،  1)(

  . 05، ص 1998ديوان المطبوعات الجامعية،  :لجزائرا
(2) Boubaker ben bouzid, "communication sur la reforme de l’enseignement supérieur", 

conseil national de transition , Octobre 1995, p 09. 
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نتــاج العلمــي، والمتغيــرات المختلفــة التــي عاشــتها الجزائــر، ومــا تمخــض الماديــة والمعنويــة للإ

 مختلف الأصعدة، إلا أن الجامعة الجزائرية قد شـهدت عـدة ىكلات وتغييرات علعنها من مش

وتوسـيع هياكـل الاسـتقبال، وزيـادة عـدد  تطورات خاصة من الناحية الكمية، وتحديدا في إنشـاء

الجزائـــر تملـــك فــي هـــذه المرحلـــة ســـبعة عشـــرة جامعـــة، ثلاثـــة  أصـــبحتالأســاتذة والطلبـــة، فقـــد 

أمـا عـدد  .)1(إلى العديد من المدارس العليا والمعاهـد المتخصصـةعشر مركزا جامعيا، إضافة 

الجـدول التـالي يوضـح . اسب مع الزيـادة فـي عـدد الأسـاتذةالطلبة فقد ازداد بصورة كبيرة لا تتن

  .التطورات الكمية لنا

  يبين التطورات الكمية في عدد الطلبة والأساتذة): 12(جدول رقم 

  الأساتذةعدد   عدد الطلبة  السنوات

1990/1991  197560  15171  

91/92  220878  14496  

92/93  243397  14379  

93/94  238091  14180  

94/95  2384427  14593  

95/96  252347  14427  

96/97  285554  14581  

97/98  339518  15801  

98/99  372647  16260  

  11محمود بوسنة، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

 انخفــض بعــدد لا بــأس بــه ففــي الموســم أن عــدد الأســاتذة قــد نلاحــظ مــن خــلال الجــدول

أســتاذ  14496أســتاذ وأصــبح  15171كــان عــدد الأســاتذة يقــدر بـــ  1990/1991معي االجــ

أســـتاذ، وهـــو عـــدد يكفـــي لتـــأطير جامعـــة  675وقـــدرت قيمـــة الانخفـــاض بــــ  1992فـــي ســـنة 

                                                           
ملتقى دولي حول برنامج " على قطاع التعليم العاليه اتي للجامعة الجزائرية وانعكاسالتطور الهيكل: "ح فلاحيالص 1)(

  .04، ص 2000جامعة باتنة، نوفمبر  ،وآثاره على قطاعي التعليم والصحةالتصحيح الهيكلي 



                                           �مراحل تطور الجامعة الجزائرية :الفصل الثالث
  

154 

 

ائر فـي تلـك الفتـرة والتـي أدت بأكملها وهذا بالطبع نتيجة للظروف المأساوية التي عاشتها الجز 

  .إلى هجرة الأدمغة بصورة كبيرة

بـــ  1998/1999إلــى  1990/1991أمــا عــدد الطلبــة فقــد تزايــد فــي الفتــرة الممتــدة مــن 

لكـن هـذه النسـبة لا تعكـس الجانـب النـوعي لهـذا  %188.63طالب بنسبة تقـدر بــ  175087

يـة التـأطير إضـافة إلـى لي يقـوم بعمنتيجة عـدة أسـباب منهـا نقـص العنصـر البشـري الـذ .العدد

وهـذا النــوع  .عـدم تـوفر حتـى الوسـائل الماديـة فـي بعــض الجامعـات وخاصـة المراكـز الجامعيـة

، التـي الإنتـاجيالتـي يحتاجهـا القطـاع  الإطاراتمن الخريجين بالطبع سوف يؤثر على نوعية 

رحلــة اقتصــاد الســوق مــن تميــز بــالتكوين الجيــد والكفــاءة العاليــة نتيجــة لمــا تفرضــه ميجــب أن ي

  .يات خاصة ما تعلق منها بالمنافسةدتح

لـق ببنيـة عن هنـاك إشـكالية أخـرى، تتإإضافة إلى النقص الملحوظ في عـدد الأسـاتذة ، فـ

الرتــب العليــا التــي مــن  يذو  حيــث يوجــد هنــاك نقــص كبيــر فــي عــدد الأســاتذة الأســاتذةهــؤلاء 

وتعتبــر الركيـــزة الأساســية لقيــام الجامعـــة  .المفــروض أنهــا متمرســـة جيــدا علــى البحـــث العلمــي

  :بوظائفها وتحقيق أهدافها وهذا ما سوف نلاحظه من خلال الجدول الآتي

  )2000- 1990(يبين الدرجات العلمية للأساتذة ) 13(جدول رقم 

  2000  1990  السنوات الدرجات

  950  567  الأساتذة

  1612  871  الأساتذة المحاضرون

  6632  637  المكلفون بالدروس

  6275  7642  الأساتذة المساعدون

  1991  4819  المعيدون

  17460  14536  المجموع

  24ص 2002إلى  1962وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر من   :المصدر

تبـين أن أسـلاك الأسـاتذة تتـألف مـن خمـس درجـات  )13(رقـم إن قـراءة بسـيطة للجـدول 

اســتحداثها فــي تــم كبــرى هــي الأســاتذة والأســاتذة المحاضــرون، المكلفــون بالــدروس هــذه الرتبــة 
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إضـــافة إلـــى الأســـاتذة المســـاعدين والمعيـــدون، إلا أن  .التســـعينات ولـــم تكـــن موجـــودة مـــن قبـــل

ـــة الأســـاتذة المســـاعدين والم  8279كلفـــين بالـــدروس بمجمـــوع تطـــور عـــدد الأســـاتذة يتســـم بغلب

أمـا  ،2000سـنة  %74بنسـبة تقـدر تقريبـا  2000أسـتاذ سـنة  12907و 1990أسـتاذ سـنة 

، نتيجــة سياســة التوظيــف ســابقا الأســاتذةســلك الأســاتذة المعيــدين الــذين كــانوا يشــكلون غالبيــة 

توظيـف حـاملي شـهادة الليسـانس الـذين ينتمـون إلـى  هـاالمتبعة في السابق والتـي يـتم عـن طريق

نفس المنشـاة الجامعيـة يوظفـون كمسـاعدين متمـرنين ويصـبحون أسـاتذة لـزملائهم مـع العلـم أن 

وبحكم تضـخم سـلك  2000أما في سنة  .هؤلاء الأساتذة هم الموجودون في الجامعات الكبرى

أمـا  .مـن مجمـوع الأسـاتذة %11.4المساعدين، فإن نسـبة المسـاعدين لا تمثـل سـوى  الأساتذة

مــــا تعلــــق بســــلك الأســــاتذة والأســــاتذة المحاضــــرين فنســــبتهم قليلــــة حيــــث لا تمثــــل ســــوى نســــبة 

وهذا الـنقص يعـود لعـدة  ،2000سنة  %14.67و 1990من مجموع الأساتذة سنة  9.52%

إضـافة  الجزائرأسباب منها كما ذكرنا سابقا، هجرة الأدمغة في العشرية السوداء التي عاشتها 

إلـــى مختلـــف الامتيـــازات الماديـــة التـــي يحصـــل عليهـــا الأســـتاذ خـــارج الـــوطن وتقـــاعس بعـــض 

ســـــاتذة عـــــن إكمـــــال انجـــــاز أبحـــــاثهم الخاصـــــة بالـــــدكتوراه، ومجمـــــل المعوقـــــات الاجتماعيـــــة  الأ

التـــي يعيشـــها الأســـتاذ الجـــامعي، داخـــل وخـــارج الجامعـــة التـــي يطـــول الحـــديث عنهـــا والمهنيـــة 

  ....)المكانة الاجتماعية ، السكن الأجر، ،والبحثية التعليمية الوسائل ،الإدارةة بيروقراطي(

المـؤرخ  05-99كما تميزت هـذه المرحلـة بالتوسـع التشـريعي كـان خلاصـته القـانون رقـم 

المتضـمن للقـانون التـوجيهي  1999الموافق للرابـع أفريـل سـنة  1419ذو الحجة سنة  18في 

عي لقطاع التعليم العالي وإلـى فـتح يشر تال الإطاريسعى هذا القانون إلى تحديد  .للتعليم العالي

آفــاق جديــدة لــه، وإلــى إفادتــه بترتيبــات تنظيميــة تتكفــل بالاســتجابة إلــى ضــرورات انتشــاره وإلــى 

  .يتسم بمعطيات جديدة على الصعيدين الوطني والعالمي أصبحالطلب الاجتماعي الذي 

ـــيم العـــالييضـــمن القـــانون التـــوجيهي ا وأهدافـــه العامـــة ويوضـــح  ،لمبـــادئ التســـييرية للتعل

القـــوانين الأساســـية للأســـاتذة والدارســـين فـــي مرحلتـــي التـــدرج ومـــا بعـــد التـــدرج، وفـــي التكـــوين 

تـــنص المـــادة الثالثـــة مـــثلا علـــى أن المرفـــق العمـــومي للتعلـــيم العـــالي بصـــفته أحـــد  .صـــلاالمتو 
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البحــــث العلمــــي والتكنولــــوجي واكتســــاب العلــــم  تنميــــة"مكــــوني المنظومــــة التربويــــة يســــاهم فــــي 

  .)1("وتطويره ونشره ونقل المعارف

 والإعــلامرفـع المسـتوى التعليمــي والثقـافي والمهنـي للمــواطن عـن طريـق نشــر الثقافـة  -

 .العلمي والتقني

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمـة الجزائريـة عـن طريـق تكـوين إطـارات  -

 .في كل الميادين

للالتحــاق بالتخصصــات الأكثــر تطــورا  ترقيــة الاجتماعيــة بضــمان تســاوي الحظــوظال -

 .من العلوم والتكنولوجيا لكل من تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة

شـروط التطـور العلمـي الحـر والمبـدع "جيهي و المادة الرابعـة مـن القـانون التـ تكما تضمن

اء ويضـــمن العلاقـــة الضـــرورية ضـــمن معرفـــة واحتـــرام تنـــوع الآر لوالنقـــدي وتكـــريس موضـــوعية ا

وغيرهـا مـن المـواد التـي لا ... )2(قطاع التعليم العـالي وبـين نشـاطات التعلـيم ونشـاطات البحـث

عمومــا فــإن هــذا القــانون يلغــي نصوصــا ســابقة أو يكملهــا بتحديــد طرائــق  .مقــام لــذكرهاليتســع ا

  .تطبيقها

المتمثــل  .شــهدته هــذه المرحلــة هــو التعــديل الإداري لــى مــا ســبق فــان أهــم تغييــرإإضــافة 

حيـــث تتكـــون الكليـــة التـــي أنشـــئت بمقتضـــى المرســـوم  .فـــي الرجـــوع إلـــى نظـــام الكليـــات القـــديم

، وحدد تنظيمها الإداري بمقتضى القرار الـوزاري المشـترك المـؤرخ 1998أوت  17المؤرخ في 

. ن التخصصــات المتجانســةوتضــم عــددا مــ ،مــن مجموعــة أقســام 1999فــي الثالــث مــن أوت 

عـن التسـيير البيـداغوجي  المسئوليدير الكلية عميد ويساعده ثلاثة نواب أما رئيس القسم فهو 

  .  )3(التي أصبحت معروفة بالقسم ةوالإداري للعملية التعليمية والبيداغوجي

                                                           
  .1999الموافق للرابع من أفريل سنة  1419ذو الحجة سنة  18القانون التوجيهي للتعليم العالي، المؤرخ في  1)(
ص ص  ، مرجع سبق ذكره،2002إلى  1962التعليم العالي في الجزائر  من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  2)(

15-16.  
)(3

   .110 ، ص2005دار الغرب للنشر والتوزيع، : وهران ،الإصلاح المنظومة التعليمية والتطلع إلىمحمد بن عبد االله،  
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لعـــل العنصـــر الجديـــد والبـــارز فـــي هـــذا التعـــديل الإداري هـــو اســـتئثار الســـلطة المركزيـــة 

م فــة المكونــة للجامعــة مــن رئــيس القســلالمطلــق، بتعيــين المســيرين علــى مســتوى الهياكــل المخت

  .إلى رئيس الجامعة

قنــاع الأســرة الجامعيــة، فــي هــذه المســألة يركــز لإالمبــرر الــذي تقدمــه الســلطة المركزيــة 

بما أنها هي التي تضـطلع بهـذه المهمـة  .على الدور الذي تقوم به الدولة في تسييرها وتمويلها

 .المؤسســة الجامعيــةفمــن حقهــا إذن أن تعــين مــن تخــول لــه مســؤولية إدارة مختلــف قطاعــات 

  .ن انتخاب عمداء ورؤساء الجامعة يجب أن يبقى من اختصاص الجامعات الخاصةلأ

 مـــن الأهـــداف التـــي ينشـــدها هـــذا التعـــديل، هـــو إعطـــاء الحريـــة للجامعـــة لاختيـــار نظـــام

الكليـات الملائــم لخصوصــية كــل واحــدة منهــا، فمـن حــق الجامعــة أن تقتــرح الاختصــاص الــذي 

تـــي لمكانياتهـــا الماديـــة والبشـــرية ولطموحاتهـــا العلميـــة والمهنيـــة، ومـــن الغايـــات اتـــراه مناســـبا لإ

  :)1(يستهدفها هذا التعديل كذلك

 .تجميع الطاقات المادية والبشرية المعتبرة -

 .لقاعديةالتخفيف من الهياكل ا -

الاقتصــــاد فــــي الوســــائل الماديــــة والتجهيزيــــة ومحاربــــة التشــــتت الــــذي يعرفــــه التعلــــيم  -

 .العالي والبحث العلمي في الجزائر

اتــه كثيــرا ن هــذا التعــديل الجديــد، يحمــل فــي طيلأ لكــن هــذه الأهــداف تبــدو بعيــدة المنــال،

دون أي تحــاور مــع  هــا يتمثــل فــي التطبيــق المتســرع الــذي شــرع فيــه،مــن الســلبيات، لعــل أبرز 

 .مركزية التعليم العـالي وأحاديتـهجوانب السلبية لهذا النظام كلظهور بعض ا .الأطراف المعنية

مــن حيــث الرابطــة البيداغوجيــة  ي تضــم معاهــد لا علاقــة تجمــع بينهــاوجــود بعــض الكليــات التــ

  .والمعرفية، مثل كلية العلوم السياسية وعلم المكتبات والآثار

. ، يــتم توجيــه الطــلاب الجــدد إليهــالمرحلــة إنشــاء ســتة جــذوع مشــتركةكمــا عرفــت هــذه ا

ـــدخول الجـــامعي  ، حيـــث يخضـــع القبـــول فيهـــا إلـــى شـــعبة البكالوريـــا 1998/1999بالنســـبة لل

                                                           
  79، ص 2006دار الغرب للنشر والتوزيع، : ، وهران2:، طوالتعليمالتربية وفلجة غياث، ب ) 1(
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ـــة ا ع بـــين عـــدد مـــن جـــذوع المشـــتركة هـــذه تجمـــلمتاحـــة، والونتائجهـــا وإلـــى المقاعـــد البيداغوجي

جـاد إيالهدف منها في إطار النظام التربوي الجديـد هـو التوصـل إلـى  .التخصصات المتجانسة

غبون فـي الالتحـاق ر أسلوب موضوعي وعادل لانتقاء الطلبة وتوجيههم نحو التخصص الذي ي

إنمــــا يــــتم علــــى مســــتوى الجــــذع  .حصــــول علــــى البكالوريــــاالتوجيــــه لا يــــتم مباشــــرة بعــــد ال. بــــه

الــب فـي الســنة الأولــى والثانيـة جــامعي وحســب نتـائج التــي حصــل عليهـا الطلحيــث ا .المشـترك

الهــدف الآخــر هــو تمكــين الطالــب بعــد ســنة كاملــة مــن الدراســة فــي  .نتــائج البكالوريــا الســابقة

كفاءات وقدرات تسمح لـه بالتوجـه نحـو الشـعبة التـي يريـدها، ولـم الجامعة، من الحصول على 

ا، لكن بعد سنة واحـدة مـن الشـروع يتمكن من الحصول عليها بناءا على نتائج شهادة البكالوري

. فـــي بعـــض التخصصـــات اجهـــت الجامعـــة كثيـــرا مـــن الصـــعوباتو  الإجـــراءاتفـــي تنفيـــذ هـــذه 

ـــرا مـــن الطاقـــاتلأووجـــدت نفســـها مضـــطرة  ـــد كثيـــرا مـــن  ن تنفـــق كثي لتنظـــيم  الإمكانيـــاتوتجن

ممــا جعلهــا  .وتعــد الظــروف المناســبة لتصــحيحها انــات خاصــة علــى المســتوى الجهــوي،حالامت

، وتفكـر فـي طريقـة أخـرى لعلاجهـا خاصـة سيلة أخرى تخلصـها مـن هـذه المشـكلةتبحث عن و 

 .يجــاد حــل بتعــديل القــانون مــرة أخــرىإمــا تعلــق بالتوجيــه واضــطرت الوصــاية فــي النهايــة إلــى 

لا يــزال ... لأن الضــغط الاجتمــاعي فــي بعــض الفــروع مثــل الطــب والصــيدلة وجراحــة الأســنان

  .)1(وجيهأقوى من الت

لتلبيــــة الحاجــــات الناجمــــة عــــن تزايــــد الطلبــــة فقــــد أنجــــزت فــــي هــــذه المرحلــــة شــــبكة مــــن 

   :)2(تمثلت فيما يليمؤسسات التعليم العالي، والبناءات التحتية المتنوعة 

 .إنشاء جامعة بومرداس انطلاقا من معاهد التكوين العالي القائمة -

 ،لف، بجايـة، بسـكرةالشـ: مراكـز جامعيـةلـيم العـالي إلـى تحويل المعاهـد الوطنيـة للتع -

 التــــي تحــــول .واقي ورقلــــة والأغــــواطبشــــار، تبســــة، تيــــارت، قالمــــة، مســــتغانم، المســــيلة، أم البــــ

 .لبعض منها فيما بعد إلى جامعاتا

                                                           
  .114محمد بن عبد االله ، مرجع سبق ذكره،  ص  1)(

(2 ) M.E.S.R.S. l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en Algérie de 

1962 à 2002 ،p 28. 
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ــــوم  - ــــيم العــــالي وإدراج المعاهــــد الوطنيــــة للعل تطبيــــق القــــانون المتضــــمن توجيــــه التعل

ــــوم  ــــة للعل ــــي الجامعــــات وكــــذلك المعاهــــد الوطني ــــات ف ــــى كلي ــــق تحويلهــــا إل ــــة، عــــن طري الطبي

 .الإسلامية

واســـتفادته مـــن  1998، بـــوزارة التعلـــيم العـــالي ســـنة إلحـــاق المعهـــد الـــوطني للتجـــارة -

الوطنيــة للتعلــيم العــالي، وكــذا المدرســة الوطنيــة للأشــغال العموميــة للمعاهــد  الأساســيالقــانون 

 ..والمدرسة الوطنية العليا للري

التشــريعية والقانونيــة التــي شــهدتها مرحلــة  الإصــلاحاتفــي الأخيــر يمكــن القــول أنــه رغــم 

ــــة ومــــا ترتــــب عنــــه مــــن  .1990-2000 إلا أن الصــــعوبات التــــي تعيشــــها الجامعــــة الجزائري

بطالــــــة الخـــــريجين، الانتشــــــار الكبيــــــر  ،ين، عــــــدم تطــــــور البحـــــث العلمــــــيضـــــعف فــــــي التكـــــو 

، أصـبح أكثـر وضـوحا لأن التحـول مـن الاشـتراكية مباشـرة إلـى الليبراليـة لـه الإدارةلبيروقراطية 

 علــى الجامعــة، لأنــه لا يمكــن الانطــلاق بجامعــة فاقــدة لــدورها الحقيقــي منــذ نشــأتهاأثــر كبيــر 

نزيفـا خطيـرا فـي هجـرة الكفـاءات  تشـهدفقـد .  الـدول المتقدمـةيـه الجامعـات فـي لتؤدي مـا تؤد

مـن  من معوقات على مختلف الأصعدة تثـبطالعلمية، وذلك نتيجة لما يعانيه الأستاذ والباحث 

بالتالي علـى تحقيـق الجامعـة لأهـدافها وعلـى رأسـها تطـوير البحـث . ى أدائهلعزيمته، وتؤثر ع

التوســـع التشــريعي الـــذي شـــهدته هــذه المرحلـــة أثبتـــت المتعـــددة و  الإصــلاحاتكمـــا أن  .العلمــي

  .فشلها في كل مرة وإلا كيف نفسر الأزمات التي تعيشها الجامعة الجزائرية اليوم

  2012 -2000: المرحلة السادسة/ سابعا

العــالم بأســره هــو عصــر العولمــة الــذي و  لجامعــة الجزائريــةاإن هــذه المرحلــة التــي تعيشــها 

الاتصـالات، لكترونيات،لاحيث بدت ملامحه مع اكتشـافات ا .تكتملأو كادت  ملامحه اكتملت

الحاســبات والمعلومــات، هــذا العصــر الــذي يشــهد انفجــارا معرفيــا كبيــرا وســريعا، إذ لــم تعــرف 

البشـــرية فـــي تاريخهـــا الطويـــل تفجـــرا فـــي المعرفـــة كمـــا شـــهدته فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن 

والمعرفيــة ثــورة جديــدة فــي أســاليب ووســائل تخــزين  قــد ارتبطــت بهــذه الثــورة العلميــةل .العشــرين

واسترجاع المعلومات العلمية والمحتويات المعرفية، كيفية تداولها ومعالجتها، اسـتقرار دلالاتهـا 

تــي ســاهمت فــي تســريع لهــذه الثــورة هــي ثــورة المعلوماتيــة ا .يجــاد العلاقــات الارتباطيــة بينهــاإ و 
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أحــدثت تغييـرات جذريــة فــي جميــع المجــالات وســاعدت وتـدعيم التــراكم المعرفــي وتطــور العلــم و 

  .ى التقارب والاندماج بين العديد منها لع

 .إن هــذه الثــورة المعرفيــة والمعلوماتيــة أفــرزت العديــد مــن المشــكلات للجامعــة الجزائريــة

لعل أهمها الفجوة المعرفية والرقمية الآخذة في الاتسـاع إلـى حـد الصـدمة بينهـا وبـين جامعـات 

لعـدد  الإحصـائيةهـذه الفجـوة التـي يـتم التعبيـر عنهـا بمجموعـة مـن التوزيعـات  .لمتقدمـةاالدول 

، عــدد الحواســب الشخصــية وعــدد مواقــع الانترنـــت عــدد الهواتــف الثابتــة: مؤشــرات مثــلمــن ال

ومســتخدميها منســوبة إلــى إجمــالي عــدد الســكان، وتــأتي الجزائــر ضــمن القــوائم الأخيــرة عالميــا 

عــدد مــن  %11.13الانترنــت وعــدد مســتخدمي الشــبكة وتقــدر بنســبة  فيمــا يخــص عــدد مواقــع

أن نصــيب العــرب مــن إجمــالي  2002العربيــة لعــام  الإنســانيةالســكان، ويشــير تقريــر التنميــة 

  .)1(%0.5يبلغ  الانترنتمستخدمي شبكة 

الفجــوة كيــف يمكــن تضــييق هــذه  . لــكلعــل التحــدي الــذي يواجــه الجزائــر علــى أســاس ذ

لــيس . علــى التحــول إلــى مجتمــع معرفــي منــتج للمعرفــة ايصــبح المجتمــع الجزائــري قــادر  بحيــث

نعتقــد أن الجامعــة هــي القــادرة علــى ذلــك باعتبارهــا ناقلــة ومجــددة وموظفــة . مســتهلكا لهــا فقــط

تكوينــا ناقــدا ومبــدعا ويعمــل بصــورة الفــرد عــن تكــوين  ولةؤ المســ أنهــامــن المفــروض . للمعرفــة

  .المجالاتمستمرة على مواكبة تطورات العصر في مختلف 

حتـى إن لـم يكـن متوازنـا . لقد عرفت منظومة التعليم العالي في الجزائر تطورا كميا لافتـا

) 91(حيـث أصــبحت الشــبكة الجامعيــة الجزائريــة تضـم واحــدا وتســعون مؤسســة للتعلــيم العــالي 

عــون ولايــة عبــر التــراب الــوطني، تضــم ســبعة وأربعــون جامعــة، عشــرة بنيــة وأر موزعــة علــى ثما

مراكـــز جامعيـــة، تســـعة عشـــرة مدرســـة وطنيـــة عليـــا، خمســـة مـــدارس للأســـاتذة وعشـــرة مـــدارس 

  .)2(تحضيرية وقسمان تحضيريان مدمجان

إن هـذا التطــور الســريع مــا كــان ليحــدث دون أن تتولـد عنــه عــدة اخــتلالات والتــي مردهــا 

ــــب عــــن تزايــــد عــــدد الطلبــــة الضــــغط الطلابــــي النــــاجم ،عــــدة أســــباب منهــــاإلــــى  ، نتيجــــة للطل

                                                           
  .72، ص 2002التنمية الإنسانية العربية،  تقرير 1)(

 www.mesrs.dz)(2                                            14:55على الساعة  2012- 11-26: زيارة يوم    
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والـــذي لـــم تصـــاحبه نفـــس الزيـــادة فـــي عـــدد الهياكـــل  ،الاجتمــاعي المتزايـــد علـــى التعلـــيم العـــالي

  . المادية والبشرية

إلــى جعــل الجامعــة الجزائريــة غيــر مواكبــة  .لقــد أدى تــراكم هــذه الاخــتلالات عبــر الســنين

  :فيما يلي أهم معالمها تكمن هذه الأخيرة التيالعالمية و المحلية للمتغيرات  الكافي بالقدر

هــذه الثــورة التــي تعتمــد علــى التكنولوجيــا والمعلومــات والتــي : الثــورة الصــناعية  الثالثــة -

البحــث العلمــي فــي بعقلــه المبــدع الــدور الرئيســي، ومــن هنــا تبــرز أهميــة  الإنســانيلعــب فيهــا 

كيــف  واهد الحادثــة فــي عالمنـا المعاصــروتقــدم التكنولوجيـا، وتؤكــد لنــا الشـالاكتشـافات العلميــة 

 نظـام تعليمـي كـفء إلـىأن التقدم التكنولوجي والعلمي وحتى التفوق الاقتصـادي، يسـتند دائمـا 

  .قادر على تكوين الفرد المبتكر والباحث المتميز

بعــد انهيــار الاتحــاد  : الأحاديــةعــالم القطبيــة  إلــىلثنائيــة التحــول مــن نظــام القطبيــة ا -

لا  الأحاديـــةبـــرزت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة كقــوة متزعمـــة للعـــالم، وهـــذه القطبيـــة  الســوفيتي

، ولكــن فــي مجــال التفــوق والامتيــاز تتأكــد فــي المجــال العســكري أو التقــدم الاقتصــادي وحــدهما

 .التعليمي والبحث

العــالم فـــي  لقــد شــهد: العملاقــة فــي عــالم اليـــومالاقتصــادية الكبيـــرة و  ظهــور التكــتلات -

مـــن بينهـــا التكتـــل  .مـــن القـــرن العشــرين ظهـــور التكـــتلات الاقتصـــادية العملاقــة الأخيـــرةالعقــود 

لاشـــــك أن التفــــــوق ... ت المتحـــــدة الأمريكيـــــة وكنـــــدا، جنـــــوب شـــــرق آســـــيا، الولايـــــاالأوروبـــــي

الـــذي يحـــدث بفعـــل تطـــور أنظمـــة  .التكنولـــوجي والتقـــدم العلمـــيالاقتصـــادي يـــأتي ثمـــرة للتفـــوق 

 .التعليم والبحث العلمي

ســرعة التقــدم فــي أنظمــة الاتصــال والمواصــلات وتطــور  إن: عالميــة الاتصــال الــدولي -

مـــن ســـرعة الانفتـــاح العـــالمي والتعـــاون زاد الصـــناعية، كـــل ذلـــك  والأقمـــارأنظمـــة المعلومـــات 

 .الاقتصادي والسياسيل تالتك إلىالدولي، حيث يتجه 

تخلـــــف العـــــالم الثالـــــث فـــــي مختلـــــف المجـــــالات خاصـــــة  إن: تهمـــــيش العـــــالم الثالـــــث -

و بحكــم توازنــات أالاقتصــادية والتعليميــة، والتفكــك الــذي يشــهده بفعــل عوامــل وظــروف داخليــة 

كـتلات وسـيادة على اعتبار أنـه غيـر قـادر علـى المشـاركة فـي الت القوى العالمية، جعله مهمشا



                                           �مراحل تطور الجامعة الجزائرية :الفصل الثالث
  

162 

 

لـى إنظـام العـالمي الجديـد، والـذي يسـعى مـن جانبـه صالح الاقتصادية والسياسية في اللمروح ا

لاســــتهلاك منتجــــات العــــالم الرأســــمالي الصــــناعي ش العــــالم الثالــــث لكــــي يصــــبح ســــوقا يمــــته

 .)1(المتقدم

لقــد سـاهم التقـدم العلمــي والتكنولـوجي والانفجــار : الاتجـاه نحـو العولمــة والتعدديـة الثقافيـة

لات الاقتصــــادية، ومــــا حــــدث منــــذ التســــعينات مــــن القــــرن تالمعرفــــي وثــــورة الاتصــــالات والتكــــ

العشــرين، أيـــن أخـــذت الديمقراطيـــة فـــي الانتشـــار كأســلوب للحكـــم، فـــي ظهـــور وبـــروز العولمـــة 

ــــا متناقضــــا، تقاربــــت وتــــداخلت حضــــاراته  ــــى المســــتوى العــــالمي التــــي أفــــرزت عالمــــا غريب عل

  ى من هي الحضارة والثقافة التي ستسود في المستقبل؟واختلطت ثقافاته، لكن يا تر 

  :هي هامعالم أبرزفإن  المتغيرات المحليةأما 

شهدت الجزائر مـع كثيـر مـن دول العـالم المختلفـة  :اقتصاد السوق التوجه نحو نظام/ 1

اكلهــا الاقتصــادية، وذلــك لتبنــي نظــام اقتصــاد الســوق الــذي يقــوم علــى يتغييــرات عميقــة فــي ه

نون العرض والطلب، وتنصيب رأس المال الخـاص علـى أنـه الفاعـل الرئيسـي وإعـلاء الـربح اق

مــن هنــا فــإن الجامعــة  .الاقتصــادي، وكثــرة وشــدة المنافســة النمــو إحــداثكحــافز أساســي فــي 

فـي وجـه للصـمود  مخرجاتهـا مطالبة بتقديم نماذج تعليمية وبحثية تسعى نحـو الجـودة وتحسـين

  .المنافسة الخارجية

لقــد تعــاظم دور الثــروات البشــرية والتكنولوجيــة والمعرفــة  :انحســار الثــروات الطبيعيــة/ 2

ي لا تـــتحكم فـــي مقابـــل الثـــروات الطبيعيـــة، التـــي تتنـــاقص خصوصـــا بالنســـبة للمجتمعـــات التـــ

كيــــف توظــــف البحــــث العلمــــي فــــي اســــتغلال ثرواتهــــا الطبيعيــــة باعتبارهــــا المعرفــــة ولا تعــــرف 

جــة لهــا، فمــع انحســار وتضــاؤل الثــروات الطبيعيــة وتنــامي دور العلــم مســتهلكة للمعرفــة لا منت

صـة نظـام التعليمـي والبحـث فـي أزمـة خاوالتكنولوجيا والمعرفة، فإن هـذا مـن شـأنه أن يجعـل ال

مـــع التضـــخم العـــالمي فـــي المـــؤهلات العلميـــة الآخـــذة فـــي الزيـــادة ناهيـــك عـــن مؤهـــل الخبــــرة 

  .ادات عالمية ودوليةها كشهبوالمهارات المتزايدة والمعترف 

لقــد بلــغ عــدد ســكان : النمــو الســكاني وتزايــد الطلــب الاجتمــاعي علــى التعلــيم العــالي/ 3

هــذا  إنمليــون نســمة،  37.9الجزائــر فــي التعــداد الأخيــر الــذي قامــت بــه الحكومــة مــا يقــارب 

                                                           
 . 95-94 ص ص ،2007 دار المعرفة الجامعية،: الأزاريطة التعليم في مجتمع المعرفة،شبل بدران، سعيد سليمان،  1)(
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ســـنة ســـاهم فــي ارتفـــاع عـــدد  25-18العمريــة  النمــو المتزايـــد فــي عـــدد الســـكان وارتفــاع الفئـــة

أكثــر مــن مليــون طالــب فــي الوقــت الحــالي، وهــذا نتيجــة  إلــىآلاف طالــب  ةالطلبــة مــن بضــع

لتزايــد الطلــب الاجتمــاعي علــى التعلــيم العــالي، فاســتقبلت الجامعــة أعــدادا كبيــرة مــن الطــلاب 

اب والغالبيــة مــن الطلبـــة لا المتميــزين وغيــر المتميــزين، تزيـــد كثيــرا عــن قــدراتها علـــى الاســتيع

 معيـــةوراق الثبوتيــة الجايرغبــون فـــي التعلــيم لذاتـــه، بــل فـــي ســبيل الحصـــول علــى الشـــهادة والأ

  .وليس للحياة رف بالتعلم للامتحانات والشهاداتما يع إلىم أدى يوهذا الطلب على التعل

مـــة التعلـــيم ن المتغيـــرات العالميـــة والمحليـــة الجديـــدة الســـالفة الـــذكر، تفـــرض علـــى منظو إ

تطويرهـــــا، علـــــى اســـــتيعاب نتـــــائج التحـــــولات  اســـــتراتيجيه إطـــــارالعـــــالي أن تكـــــون قـــــادرة فـــــي 

، بلــوغ مســتوى الأمــةماعيــة والاقتصــادية ومختلــف المتغيــرات، والمســاهمة حقــا فــي تطــور تجالا

موجــه نحــو  .والتنافســية اقتصــاد قــوي يجمــع بــين النجاعــة إيجــاد عــن طريــق البلــدان المتطــورة

ســــس المجتمعــــات أن هــــذه العوامــــل تمثــــل اليــــوم إ .المعرفــــة والــــتحكم فــــي التكنولوجيــــا امــــتلاك

  .والتطوير والإنتاجالحديثة، التي تشكل فيها الجامعة الفضاء الأمثل للبحث 

نجلوسكسونية والبلدان الصـاعدة كالهنـد لقد أدركت البلدان الأوروبية على غرار الدول الأ

عميقــة  إصـلاحاتالعلاقـة الوثيقــة بـين التعلـيم العـالي والتنميــة وباشـرت فـي ... والصـين وتركيـا

ــــدان ذهــــ الإصــــلاحلمنظومتهــــا التعليميــــة، وامتــــدت ديناميكيــــة  ه لتشــــمل عــــددا معتبــــرا مــــن البل

السـلطة السياسـية فـي الجزائـر أن منظومـة التعلـيم  رأتوبلدان الجـوار المغاربيـة، وقـد  الأفريقية

جديـــدا يتماشـــى والتطـــورات  وإصـــلاحاالعـــالي والبحـــث العلمـــي بـــدورها يجـــب أن تشـــهد تطـــويرا 

  .المجتمعية والعالمية

مختلــف العوائــق  .صــلاح المنظومــة التربويــة فــي تقريرهــاحيــث أبــرزت اللجنــة الوطنيــة لإ

الجامعـــة مــن القيـــام  لتمكــين إدخالهــاالحلــول الواجـــب التــي تعــاني منهـــا الجامعــة، كمــا أبـــرزت 

ـــب ـــذي  .دور المنـــوط بهـــاال علـــى ضـــوء توصـــيات هـــذه اللجنـــة وتوجيهـــات المخطـــط التنفيـــذي ال

ددت وزارة التعلــيم حــ .2002أفريــل  30ســته المنعقــدة فــي صــادق عليــه مجلــس الــوزراء فــي جل

وتطبيــــق  2013-2004رة عشـــرية لتطــــوير القطــــاع للفتــــ إســــتراتيجيةالعـــالي والبحــــث العلمــــي 

فـي وضـع هيكلـة  الإصـلاحصلاح شـامل وعميـق للتعلـيم العـالي، تتمثـل المرحلـة الأولـى لهـذا إ

ليســـانس، ماســـتر، دكتـــوراه، أو مـــا يعـــرف بنظـــام : جديـــدة للتعلـــيم، ذات ثـــلاث أطـــوار تكوينيـــة

، أي هيكلة تستجيب للمعايير الدولية وتكون مصـحوبة بتحسـين وتأهيـل « L.M.D »" د.م.ل"
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لكــن الأســئلة التــي  .)1(مختلــف البــرامج التعليميــة، وباعتمــاد تنظــيم جديــد للتســيير البيــداغوجي

أم يجـــب  ي نظـــام جديـــد للتعلـــيم خيـــار سياســـي،هـــل تبنــ: لحـــاح فـــي هـــذا المقـــامإتطــرح نفســـها ب

الماديــة  الإمكانيــاتهــذا النظــام؟ هــل تــم تــوفير كــل  احوإنجــاستشــارة مــن سيســهر علــى تطبيــق 

  والبشرية لتطبيق هذا النظام؟

التعلــيم العــالي حســب الــوزارة الوصــية جــاء نتيجــة عــدة اخــتلالات فــي النظــام  إصــلاح إن

يد البيــداغوجي والعلمــي الكلاســيكي علــى الصــعيد الهيكلــي والتنظيمــي للمؤسســات وعلــى الصــع

  )2(:الاختلالات على وجه الخصوص في، وتتمثل هذه للتكوينات

  :حيث يمكن تسجيل ما يلي :في مجال استقبال وتوجيه وتدرج الطلبة/ 1

نظـام تـوجيهي ممركـز، فـرغم المسـاواة التـي حققهـا هـذا  إلـىاستناد الالتحاق بالجامعـة  -

مســـالك  إلـــىلكونـــه يقـــود  الإحبـــاطأنـــه يبقـــى نظامـــا غيـــر مـــرن ويتضـــمن قـــدرا مـــن  إلاالنظـــام، 

 .ن نفقيهتكوي

لبــــة ر والمــــدة الطويلــــة التــــي يقضــــيها الطمــــن جــــراء التســــرب المعتبــــ مــــردود ضــــعيف -

 إلـىبالجامعة، وهي الوضعية التي تزداد تفاقما بفعل اعتماد نمط تـدرج وانتقـال سـنوي واللجـوء 

 .توجيه في حالة الرسوب المتكرر إعادة

اضـرات حالم حجـام سـاعية ضـاغطة تلـزم الطالـب أوقـات حضـورية كبيـرة فـي قاعـاتأ -

لتكوينـــــه الـــــذاتي والتحضـــــير  هعلـــــى حســـــاب الوقـــــت الواجـــــب تخصيصـــــ .والأعمـــــال الموجهـــــة

 .لاستقلاليته المعرفية

مـن السـنة  ابتـدءاتخصص مبكر يوجه بمقتضاه الطلبة توجيهـا مبكـرا وعـادة مـا يكـون  -

بقــى أنــه ي إلا ه يســتند علــى الرغبــات المعبــر عنهــاالتوجيــه الــذي رغــم كونــ ذاهــ .جــامعي الأولــى

 إعـادةعبـر  إلا .لا رجعـة فيهـا في الغالب توجيها غيـر ناضـج نحـو فـروع متخصصـة وبطريقـة

 .البكالوريا ناجتياز امتحا إعادةأو  الإخفاقعن طريق  هالتوجي

                                                           
   ،2007، جوانإصلاح التعليم العاليالعلمي،  وزارة التعليم العالي والبحث  الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية 1)(

 . 07ص 
 www.mesrs.dz )(2 14:30: ، على الساعة19.6.2007: زيارة يوم                                                                
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نظام تقييم ثقيل ومثبط من خلال تعدد الامتحانـات، وفتـرة الامتحانـات عـادة مـا تكـون  -

مــن قصــر مدتــه  أصــلاممتــدة بشــكل مبــالغ فيــه علــى حســاب الــزمن البيــداغوجي الــذي يعــاني 

 .مقارنة بالمعايير الدولية

  :يمكن تسجيل ما يلي :في مجال هيكلة وتسيير التعليم/ 2

 .توفر مقروئية واضحة هيكلة معقدة ونفقية، ولا -

هـداف التـي طور قصير المدى يتميز بجاذبية قليلـة وغيـر قـادر للاسـتجابة بفعاليـة للأ -

والمكانــة الممنوحــة التكــوين بســبب الغمــوض الــذي ميــز النصــوص المنظمــة لهــذا  .ســطرت لــه

فــي غيــاب تعبيــر واضــح عــن  فضــلا عــن انحســار فــرص التشــغيل لخريجــي هــذا التكــوين .لــه

 .ن قبل القطاعات المستعملةالاحتياجات م

الخــــريجين وقــــابليتهم  يةغيــــر متنــــوع وغيــــر مــــرن بمــــا يضــــمن التفــــتح الفكــــري وتشــــغيل -

 .للتكيف مع الحياة المهنية

ر نــتج عنــه انغــلاق الفــروع الشــيء الــذي لا يمكــن الطالــب مــن غيــاب شــبه تــام للمعــاب -

حالــة التحويــل بــل بقــاءه فــي  الحفــاظ علــى المعــارف المكتســبة والاســتفادة منهــا فــي مســلك آخــر

 .منغلقا في فرع نفقي

تسيير ضاغط وتنقصه الرشادة للنشـاط البيـداغوجي وعلـى حسـاب الوقـت المخصـص  -

 .للتعليم

  :يلي ما إلى الإشارةتجدر  :مجال التأطيرفي / 3

مردوديـــة ضـــعيفة للتكـــوين فيمـــا بعـــد التـــدرج، ازدادت تفاقمـــا فـــي غيـــاب التنـــاغم بـــين  -

 .، مما أثر على تطوير هيئة التدريس كما ونوعاالأحيانالبحث والتكوين في أغلب 

البـــاحثين للجامعـــة نحـــو آفـــاق أخـــرى أكثـــر جـــذبا لا  الأســـاتذةاســـتمرار ظـــاهرة مغـــادرة  -

 جاذبسيما في غياب قانون أساسي خاص محفز و 

  :تم تسجيل ما يلي :مة بين التكوين وسوق الشغلءفي مجال الموا/ 4

 .برامج تكوين أقل ملاءمة لمتطلبات التأهيلات الحديثة -

 .ج ضعيف للجامعة في محيطها الاجتماعي والاقتصاديدماان -
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ســــابقا ومختلــــف المتغيــــرات العالميــــة والمحليــــة هــــي التــــي  إليهــــاالاخــــتلالات المشــــار  إن

أصـبحت  أة باللغـة الفرنسـية والانجليزيـةوهو نظام غربـي النشـ" د.م.ل"سرعت من تطبيق نظام 

  .وفرة على المواقع الالكترونيةفي مختلف التخصصات مت برامجه

ثــر النــدوة الوطنيــة لرؤســاء الجامعــات تحــت إ.النظــامقــد اعتمــدت الجامعــة الجزائريــة هــذا ل

، تـــم خلالهـــا تجســـيد 2004وزيـــر التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي بعنابـــة فـــي جـــانفي  إشـــراف

هـذا  .د باعتبـاره نظـام تكـوين فـي الجامعـة.م.وذلك بتبني النظام الجديد المسمى بـ ل الإصلاح

 أطــوار هــذا النظــام علــى ثــلاثالنظــام معمــول بــه فــي أكثــر مــن أربعــين دولــة فــي العــالم، يقــوم 

  :تكوينية

  ثلاث سنوات: ليسانس إلىالطور الأول يؤدي / 1

  .سنتان: شهادة الماستر إلىالطور الثاني يؤدي / 2

  ثلاث سنوات: شهادة الدكتوراه إلىالطور الثالث يؤدي / 3

الــذي شــرع فيــه، جــاء فــي محــيط يتســم بتحــولات ســريعة يرمــي حســب  الإصــلاحهــذا  إن

  .)1(:ىإلالوزارة الوصية 

المواءمــة بــين المتطلبــات الشــرعية لديمقراطيــة الالتحــاق بــالتعليم العــالي والمتطلبــات  •

 .الضرورية لضمان تكوين نوعي

 أصــــبحتاعطــــاء مفهــــومي التنــــافس والأداء كــــل مــــدلولاتهما، لأن التفــــتح والتنافســــية إ •

فضـل الكفـاءات أنجاعة باستقطاب  الأكثرتميزان أنظمة التعليم العالي، حيث تستأثر الأنظمة 

 .والاستفادة من خدماتها

 .سس الحكومة الراشدة للمؤسسات، تستند على المشاركة والتشاورأرساء إ •

 .الجامعة في التنمية المستدامة للبلاد إشراك •

شـــعاع الثقـــافي والعلمـــي، علـــى للإ قطبـــا تمكـــين الجامعـــة الجزائريـــة مـــن أن تصـــبح  •

فضـاء (إقليميـةفضـاءات جامعيـة  إنشاءوالدولية، وذلك عن طريق  والإقليميةالوطنية  الأصعدة

                                                           
 .  11، ص 07، مرجع سبق ذكره، ص إصلاح التعليم العالي ،والبحث العلميوزارة التعليم العالي  1)(



                                           �مراحل تطور الجامعة الجزائرية :الفصل الثالث
  

167 

 

 ،الأقطــاروالبــاحثين مــن مختلــف  والأســاتذةتســهيل حركيــة الطلبــة ...) متوســطي مغــاربي، أورو

 .ى التعليم والبحثومن ثم تشجيع التبادلات العلمية والتكنولوجية والثقافية على مستو 

 :التكفل بالمتطلبات الجديدة الآتية إلىعلاوة على ما سبق  الإصلاحكما يرمي  •

و اقتصـــادي، عبـــر تطـــوير كـــل التفـــاعلات يتحقيـــق تنـــاغم حقيقـــي مـــع المحـــيط السوســـ -

 .الممكنة ما بين الجامعة وعالم الشغل

 .تطوير آليات التكيف المستمرة مع تطورات المهن -

تـــدعيم المهمـــة الثقافيـــة للجامعـــة مـــن خـــلال ترقيـــة القـــيم العالميـــة، لاســـيما منهـــا تلـــك  -

 .قواعد أخلاقيات المهنة الجامعية وآدابها إطارالمتعلقة بالتسامح واحترام الغير، في 

 .التفتح أكثر على التطورات العالمية خاصة تلك المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا -

 .دوليين وتنويعهماتشجيع التبادل والتعاون ال -

ــــار نظــــاالمرســــومة للإ الأهــــدافهــــذه  إن ــــى أن اختي د، يســــمح .م.لم صــــلاح، تؤكــــد عل

ــيم تحقيــق تنــاغم النظــام الــوطني للتعلــي. بمقروئيــة أفضــل للشــهادات الوطنيــة م مــع أنظمــة التعل

المكــــونين فــــي الجامعــــة  الأشــــخاصكــــان إملكــــن الســــؤال المطــــروح هــــل ب .مالعــــالي فــــي العــــال

فـــي الجامعـــات العالميـــة؟ لأنـــه كمـــا هـــو إطـــار التنافســـية مـــع نظـــائرهم لـــدخول فـــي الجزائريـــة ا

يــر ثســواء الماديــة أو البشــرية فــي المؤسســة الجامعيــة الجزائريــة أقــل بك الإمكانيــاتمعــروف أن 

فـــي بعـــض الجامعـــات أقـــل مـــن الحـــد  الإمكانيـــاتهـــذه  إنمنهـــا فـــي الجامعـــات العالميـــة، بـــل 

تــم مقارنتهــا  إذافــي الجزائــر، فمــا بالــك هــا بالجامعــات الكبــرى عنــد مقارنت الأدنــى بكثيــر حتــى

 .؟! بالجامعات العالمية

يتمثــــل علــــى الصــــعيد " د.م.ل"الهيكلــــة الجديــــدة للتعلــــيم العــــالي والمتمثلــــة فــــي نظــــام  إن

  )1(:تنظيم تعليمي من غاياته تمكين الطالب من إرساءالبيداغوجي في 

تتناســـب مـــع المحـــيط  أساســـيةاكتســـاب المعـــارف وتعميقهـــا وتنويعهـــا فـــي مجـــالات  •

وحــدات تعليميــة استكشــافية  إدمــاجالاجتمــاعي المهنــي، مــع توســيع فــرص التكــوين مــن خــلال 

لتخصصـات تتـيح بصـفتها لة متداخلـة بـباعتبارهـا العناصـر المكونـة لمقار وأخرى للثقافة العامـة 

 .المشكلة للمسالك التكوينيةتلك معابر في مختلف المراحل 
                                                           

 . 10، ص 2011جوان ، .د.م.الدليل العملي لتطبيق ومتابعة ل ،رة التعليم العالي والبحث العلميوزا 1)(
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اكتســاب منــاهج عمــل تنمــي الحــس النقــدي وملكــات التحليــل والتركيــب والقــدرة علــى  •

 .التكيف

ساســي فــي مســار تكوينــه مــن خــلال بيداغوجيــة نشــطة مدعومــة ون الفاعــل الأن يكــإ •

 .بفريق بيداغوجي طوال مساره الدراسي

تحضـــيره  واســـتعداداته قصـــدالاســـتفادة مـــن توجيـــه نـــاجح وملائـــم يوفـــق بـــين رغباتـــه  •

 للحياة العملية، عبر تعظيم فرص اندماجه المهني، أو لمتابعة الدراسة الجامعية أماالجيد، 

 :هي تعليمةمن خلال وضع هيكلة من ثلاثة أطوار يتجلى  الأهدافن تجسيد هذه إ

  :الليسانس/1

) 30(ثلاثــين عــة علــى سداســيات ويتضــمن كــل سداســي موز يتكــون مــن وحــدات تعليميــة 

) دروس، تربصــــات، مــــذكرة التخــــرج وعمــــل فــــردي (رصــــيدا، الرصــــيد هــــو عبــــئ مــــن العمــــل 

المطلوب من الطالب حتى يبلغ أهداف وحـدة التعلـيم أو المـادة، يشـتمل هـذا الطـور علـى سـتة 

مثــل أولاهمــا تت: رصــيدا، كمــا يتضــمن مــرحلتين) 180(سداســيات، أي مــا يعــادل مئــة وثمــانون 

  .تكوين متخصصمتعدد التخصصات، وثانيهما في تكوين قاعدي 

  :غايتين إلىينقسم طور الليسانس 

 .مكن الطالب من الاندماج المباشر في عالم الشغلغاية ذات طابع مهني ت -

 .مكن الطالب من مواصلة الدراسة على مستوى الماسترأكاديمية تغاية  -

قاعـدة مشـتركة  إلـىوالمهنـي لابـد وأن يسـتندا  الأكـاديميالمسـلكان  ن هاتين الغـايتين أوإ

مـا يوضـحه مخطـط ابتدءا من السداسـي الثالـث، وهـذا ، ويختلف المسلكان الأولىخلال السنة 

  :الآتي -ليسانس–التنظيم العام للتعليم 

  

  

  

  



                                           
 

 

  يبين اختلاف المسلكين الأكاديمي والمهني لطور الليسانس

  

مرجــع د، .م.الــدليل العملــي لتطبيــق ومتابعــة ل

حيــث  والليســانس المهنـي، الأكـاديمي

يبـــدو واضـــحا مـــن خـــلال الشـــكل النهـــائي لكـــل مـــن الـــرتبتين، حيـــث يكـــون مخـــروط الليســـانس 

أمــــا مخــــروط الليســــانس : الحيــــاة المهنيــــة

 إلــىالانتقــال  أنغيــر منجــز والــذي يفــتح الطريــق نحــو دراســات الماســتر، مــع العلــم 

  :تنظم مسالك التكوين لنيل الماستر أربعة سداسيات، تتضمن مرحلتين

مرحلــــة أولــــى تخصــــص للتعلــــيم المشــــترك لعــــدة شــــعب أو تخصصــــات لــــنفس ميــــدان 

البحـــــث وتحريـــــر  مرحلـــــة ثانيـــــة تتضـــــمن تخصـــــص التكـــــوين وتـــــدريب الطالـــــب علـــــى

علــــى شـــهادة ليســــانس أكاديميــــة 

كمــا أنــه طــور مفتــوح كــذلك لكــل حاصــل 

 (1) M.E.S.R.S, Arrêté n° :712 du 03 Novembre
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يبين اختلاف المسلكين الأكاديمي والمهني لطور الليسانس )01(شكل رقم

الــدليل العملــي لتطبيــق ومتابعــة ل ،العــالي والبحــث العلمــيوزارة التعلــيم 

15.  

الأكـاديمينلاحـظ مـن خــلال الشـكل الاخـتلاف بــين الليسـانس 

يبـــدو واضـــحا مـــن خـــلال الشـــكل النهـــائي لكـــل مـــن الـــرتبتين، حيـــث يكـــون مخـــروط الليســـانس 

الحيــــاة المهنيــــة إلــــىالمهنــــي منجــــز، وهــــو بــــذلك يمكــــن مــــن التوجــــه 

غيــر منجــز والــذي يفــتح الطريــق نحــو دراســات الماســتر، مــع العلــم 

  .أماكن في الشعبة المستقبلةالماستر مرهون بوجود 

تنظم مسالك التكوين لنيل الماستر أربعة سداسيات، تتضمن مرحلتين

مرحلــــة أولــــى تخصــــص للتعلــــيم المشــــترك لعــــدة شــــعب أو تخصصــــات لــــنفس ميــــدان 

 التكوين وكذا تعميق المعارف والتوجيه التدريجي

مرحلـــــة ثانيـــــة تتضـــــمن تخصـــــص التكـــــوين وتـــــدريب الطالـــــب علـــــى

علــــى شـــهادة ليســــانس أكاديميــــة ن للماســـتر طــــابع وطنـــي وهــــو طــــور مفتـــوح للحــــائزين 

كمــا أنــه طــور مفتــوح كــذلك لكــل حاصــل  .وط المطلوبــة للالتحــاق بهــذا الطــور
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شكل رقم

وزارة التعلــيم  :المصــدر

15ص  .سبق ذكره

نلاحـظ مـن خــلال الشـكل الاخـتلاف بــين الليسـانس 

يبـــدو واضـــحا مـــن خـــلال الشـــكل النهـــائي لكـــل مـــن الـــرتبتين، حيـــث يكـــون مخـــروط الليســـانس 

المهنــــي منجــــز، وهــــو بــــذلك يمكــــن مــــن التوجــــه 

غيــر منجــز والــذي يفــتح الطريــق نحــو دراســات الماســتر، مــع العلــم  الأكــاديمي

الماستر مرهون بوجود 

تنظم مسالك التكوين لنيل الماستر أربعة سداسيات، تتضمن مرحلتين: الماستر/ 2

مرحلــــة أولــــى تخصــــص للتعلــــيم المشــــترك لعــــدة شــــعب أو تخصصــــات لــــنفس ميــــدان  -

التكوين وكذا تعميق المعارف والتوجيه التدريجي

مرحلـــــة ثانيـــــة تتضـــــمن تخصـــــص التكـــــوين وتـــــدريب الطالـــــب علـــــى -

 .)1(كرةذم

ن للماســـتر طــــابع وطنـــي وهــــو طــــور مفتـــوح للحــــائزين إ

وط المطلوبــة للالتحــاق بهــذا الطــوري الشــر ويســتوف
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الجامعـة بعـد قضـاء فتـرة فـي  إلـىعلى ليسانس ذات طابع مهني الذي يمكنه هكذا مـن العـودة 

  .معادلة لشهادة الليسانساة المهنية، أو شهادة معترف بها الحي

  :مهمتين إلىن هذا التكوين يحضر كذلك إ

مهمة مهنية متميزة باكتساب تخصص دقيق في حقل معرفي محدد بمـا يسـمح بالنفـاذ  -

 ).ماستر مهني( مستويات عالية من الأداء والمهارة إلى

الموجـه منـذ البدايـة للقيـام بنشـاط بحـث مهمة الباحث المتميز بالتحفيز للبحث العلمي  -

 )ماستر بحث(في الوسط الاقتصادي أو في الوسط الجامعي 

  :الدكتوراه/ 3

  :هذا الطور من التكوين تبلغ مدته الدنيا ستة سداسيات وهو يضمن إن

 .تعميق المعارف في تخصص محدد -

للبحــث، ت اتنميــة الاســتعداد(تحســين المســتوى عــن طريــق البحــث ومــن أجــل البحــث  -

 ....)معنى العمل في فريق

  .)1(طروحةأويتوج هذا الطور من التكوين بشهادة دكتوراه بعد مناقشة 

والتـي تعتبـر  التـي يرتكـز عليهـا الأساسـيةيحـوي مجموعـة مـن المفـاهيم " د.م.ل"ن نظام إ

ليســانس : العــام للمخطــط الجديــد المقتــرح والإطــارالــذي تقــوم عليــه الهيكلــة الجديــدة،  الأســاس

  :وتتمثل فيما يلي "د"، دكتوراه "م"ماستر  ،"ل"

والمضـامين البيداغوجيـة  الأهـدافو عبـارة عـن دفتـر شـروط يحـدد هـ: عرض التكوين/ أ

البشـــرية والماديـــة الضـــرورية فـــي  الإمكانـــاتللتكـــوين المقتـــرح، والشـــهادات المتوجـــة لـــه، وكـــذا 

  .مجال التأطير والتجهيز والتمويل

ميــدان، فــرع وتخصــص ويقــدم، كلمــا كــان ذلــك ممكنــا مســالك  إلــىيتفــرع عــرض التكــوين 

  .متنوعة ومعابر ما بين هذه المسالك تضمن توجيها تدريجيا للطلبة

جــراء التقيــيم يــتم بنــاء عــرض التكــوين مــن قبــل فرقــة التكــوين، يخضــع دفتــر الشــروط لإ

  .والتأهيل على عدة مستويات

                                                           
 .  15، مرجع سبق ذكره، ص إصلاح التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 1)(



                                           �مراحل تطور الجامعة الجزائرية :الفصل الثالث
  

171 

 

تتم دراسة الخبرة والتقييم مـن قبـل اللجـان الجهويـة للتقيـيم ثـم : على المستوى الجهوي •

 .المصادقة من قبل الندوات الجهوية للجامعات

 .المصادقة والتأهيل من طرف اللجنة الوطنية للتأهيل: على المستوى الوطني •

فـــي شـــكل مســـارات نموذجيـــة متعـــددة ، كـــل مســـار هـــو تركيبـــة لوحـــدات يــنظم عـــرض التكـــوين 

 يــة، تحــدد المؤسســة هــذه التركيبــة تبعــاأو اختياريــة وأفق اكتشــافيه، إجباريــةأو  أساســيةتعليميــة 

 )1(:بـ المختلفة تسمح التركيبات محدد فان ميدان التكوين ففي لاستراتيجياتها في

 .اختيار مسارات متعددة إتاحة -

منطــق مســار أكثــر مرونــة يتضــمن قســطا  إلــى الإجبــاريالانتقــال مــن منطــق المســار  -

 التفردهاما من 

 صاتيدمج مقاربات متعددة التخص -

التوجيه التدريجي للطالب تبعا لمشروعه المهني أو الشخصي من خـلال نظـام معـابر  -

 .بين مختلف المسارات

ة مـن الشـعب والتخصصـات جمسـيعتبـر ميـدان التكـوين مجموعـة من :ميدان التكوين/ ب

ـــيم العـــالي، تعتبـــر الشـــعبة تفرعـــا لميـــدان التكـــوين وتحـــدد  تتـــرجم مجـــال كفـــاءات مؤسســـة التعل

أو متعــددة التخصــص  أحاديــةتكــون  أنخصوصــية التعلــيم داخــل هــذا الميــدان، يمكــن للشــعبة 

ــــر التخصــــ ــــاءات الواجــــب التخصصــــات، يعتب ــــرع، يحــــدد مســــالك التكــــوين والكف ص تشــــعبا للف

  .)2(ا من قبل الطالبتحصيله

ـــــة/ ج المنســـــجمة  والأنشـــــطةهـــــي مجموعـــــة مـــــن المقـــــاييس والمـــــواد  :الوحـــــدة التعليمي

تقـدم الوحـدات  ،بيداغوجيا، صـممت وفـق منطـق تـدرج بغيـة اكتسـاب كفـاءات ومهـارات محـددة

صــناف مــن وحــدات أعمومــا فــان كــل عــرض تكــوين يتضــمن عمومــا أربعــة  .التعليميــة سداســيا

  )3(:كما يليالتعليم وتتوزع 

                                                           
   (1) www.mesrs.dz  13:50: على الساعة 2012.11.25: زيارة يوم  

                                                                    Arrêté n° :712 du 03 Novembre 2011. Article :2,3,4  
)2(  

  13، مرجع سبق ذكره، ص "د.م.ل"ومتابعة  الدليل العملي لتطبيق ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )3(
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مطابقـــــة للدراســـــة الواجـــــب علـــــى كـــــل الطلبـــــة ): أ.ت.و: (الأساســـــيةوحـــــدات التعلـــــيم  -

 .متابعتها واكتساب التصديق عليها

 التي تمكن الطالب من اكتساب الذاتية في العمل) م.ت.و(وحدات التعليم المنهجية  -

ـــــــــــــيم الاستكشـــــــــــــافية فـــــــــــــي العمـــــــــــــل  - مكـــــــــــــن مـــــــــــــن التـــــــــــــي ت) ا.ت.و(وحـــــــــــــدات التعل

 ...يه،المعابر والتمهينالتعمق،التوج

ــيم العرضــية  - : عطــاء الطلبــة أدوات مثــلتعلــيم مخصــص لإ): ع.ت.و(وحــدات التعل

 ...الآلي الإعلام، الأجنبية اللغة

ثلـــة فـــي تخـــرج تموالم "د.م.ل"فعلـــى الـــرغم مـــن النتـــائج المحققـــة مـــن خـــلال تطبيـــق نظـــام 

الـذي يـدخل ) 2010/2011(سبعين ألف طالـب، ضـمن هـذا النظـام للموسـم الجـامعي حوالي 

سنته الثانية من التعميم باسـتثناء تخصصـات العلـوم الطبيـة والبيطريـة، ومـن المرتقـب أن يقـوم 

أمــا بخصــوص طــور الــدكتوراه  !مــن هــؤلاء بالتســجيل فــي طــور الماســتر؟ ألــفوســتون  أربعــة

منصــبا بيــداغوجيا موجــودة  2990تكــوين ســيوفر مــا قوامــه  مســار 372المعنيــون مــن  ديفيســتف

لـــى أن إشـــارة علـــى المســـتوى الـــوطني، كمـــا تجـــدر الإ. عبـــر خمســـة وثلاثـــين مؤسســـة جامعيـــة

ســفرت عــن أقــد . الإصــلاحعمليـة تأهيــل التكــوين التــي باشــرها القطــاع منــذ الشـروع فــي عمليــة 

الماســتر ضــمن ثلاثــة عــرض تكــوين فــي طــور  2308رض تكــوين فــي الليســانس وعــ 3193

  .)1(عشرة ميدانا معتمد من طرف القطاع

فـــي " د. م. ل" نظـــامالول جـــدوى هـــذا حـــ تحفظـــاتإلا أنـــه علـــى صـــعيد التطبيـــق فهنـــاك 

فعروض التكوين التي تقدمها المؤسسات الجامعية لا تركز في أغلب الأحيـان علـى  .جامعاتنا

ـــة الخاصـــة بهـــاقـــدراتها  يـــتم الموافقـــة عليهـــا مـــن اللجنـــة الوطنيـــة عنـــدما  .العلميـــة والبيداغوجي

منهــا  .العراقيــلدم بمجموعــة مــن طللتأهيـل فــإن عمليــة تطبيــق عــروض التكــوين فـي الواقــع تصــ

ولا " د.م.ل"نقــص المــؤطرين، وحتــى وإن تــوفروا فــإن هنــاك عــدد مهــم لا يفقهــون مــا هــو نظــام 

. ة البيداغوجيـــة والمعرفيـــةالركـــائز الأساســـية التـــي يقـــوم عليهـــا، ولا كيفيـــة تطبيقـــه مـــن الناحيـــ

إضافة إلى نقص الهياكـل الماديـة فهنـاك بعـض التخصصـات فـي الجامعـة الجزائريـة لا تتـوفر 

  .لديها حتى القاعات بالقدر الكافي لتسهيل عملية التدريس والامتحانات
                                                           

 .20، ص السابق ، المرجع"د.م.ل"ل العملي لتطبيق ومتابعة الدلي ،رة التعليم العالي والبحث العلميوزا )1(



                                           �مراحل تطور الجامعة الجزائرية :الفصل الثالث
  

173 

 

ـــــــــة جديـــــــــدة للعلاقـــــــــا" د.م.ل"إن نظـــــــــام  ـــــــــى مقارب ـــــــــة يركـــــــــز عل ت البيداغوجيـــــــــة والعلمي

 .عمليـة الـتعلم وجهـاز التكـوين ضمن مسعى يضع الطالب في قلب". ارةالإدالأساتذة، الطلبة،"

ويجعـــل مـــن هيئـــة التـــدريس العنصـــر المحـــرك الـــذي يقـــع عليـــه عمليـــة تعريـــف بـــرامج التكـــوين 

تحت مسؤولية وإشراف المؤسسة الجامعية، لكن هـذه العلاقـات  .والبحث وتصميمها وتجسيدها

فكيــف يمكــن للطالــب مــثلا أن يكــون  .المناســب لــذلك جح دون تــوفر المنــاخلا يمكــن لهــا أن تــن

جهــاز التكــوين، وهــو لا يســتطيع فــي معظــم الحــالات حتــى الحصــول  عمليــة الــتعلم و فــي قلــب

علــى المراجــع التــي يحتاجهــا أو الأجهــزة والأدوات التــي تســاعده علــى الفهــم والتطبيــق الميــداني 

فــــي أغلــــب الحــــالات تكــــون دون  كمــــا أن الظــــروف العامــــة للطلبــــة.المحاضــــرةلمــــا تلقــــاه فــــي 

مـــين بالأحيـــاء الجامعيـــة، الـــذين يمثلـــون نســـبة كبيـــرة مـــن الطلبـــة يالمســـتوى خاصـــة للطلبـــة المق

فمثلا الطالب الذي يتوجب عليه الاستيقاظ على الساعة السادسة صـباحا مـثلا، بعـد أن يكـون 

ي أفضـــل نـــام فـــي ظـــروف غيـــر مريحـــة يجـــب عليـــه انتظـــار الحافلـــة عشـــرة دقـــائق فمـــا فـــوق فـــ

التي أحيانـا مـا تكـون بـدون ... الحالات يصل إلى قاعة الدرس الممتلئة أو المدرج، أو المخبر

هذا الطالب عنـدما يعـود فـي المسـاء علـى الخامسـة  ...)إضاءة، مكبر صوت(ظروف ملائمة 

 أنويكتشـف  .والنصف الشيء الوحيد الذي يفكر فيه هو الارتياح مـن عنـاء وتعـب يـوم طويـل

خطـر للطالـب أن يقـوم بوضـع فـي الطـابور لتنـاول العشـاء وإذا  ثير مـن الوقـت ينتظـرهعليه الك

سـبعة سـاعات كلهـا  أومخطط ليومه، سيجد نفسه أنه درس ثلاثة أو أربعة ساعات بينما سـتة 

  .وقت ضائع

للطـور الأول الـذي تـنص عليـه المـادة الثالثـة  الأولىكما أن تنظيم الوصاية لفائدة السنة 

غيـــر موجـــود فـــي عـــدد مـــن  09/01/2009المـــؤرخ فـــي  09/03التنفيـــذي رقـــم  مـــن المرســـوم

فلجنـة المرافقـة : الجامعات الجزائرية إن لم نقل أغلبها رغـم الفائـدة التـي تقـدمها لجـان الوصـاية

أمـا لجنـة المنهجيـة فعملهـا  .التكـوين كتهتم بتنظيم العمل الشخصي والمساعدة علـى بنـاء مسـل

عطـــاء إيتحـــدد فـــي التـــدريب علـــى طـــرق العمـــل الجـــامعي وذاتيـــة العمـــل ولجنـــة التقنيـــة تقـــوم ب

أمــــا اللجنــــة المهنيــــة فتســــاعد علــــى إقامــــة  .ال الأدوات والوســــائل البيداغوجيــــةنصــــائح اســــتعم

ابقة فهنـاك إضـافة إلـى اللجـان السـ .المشروع المهني وتسهيل الاتصالات مع الأوسـاط المهنيـة

علام م مــن طــرف الهيئــة المكلفــة بــالإبعمليــة اســتقبال، توجيــه وتوســط تــنظلجنــة خامســة تقــوم 
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والتوجيــه، إن هــذه اللجــان تســاهم بشــكل كبيــر فــي الاســتيعاب الكامــل للحيــاة الجامعيــة بأكملهــا 

الرسـوب  كـل هـذا يـؤدي إلـى التقلـيص مـن نسـبة.. .من دروس، إجراءات إدارية، تنظـيم العمـل

مـــا يفســـر  وهـــذا. علـــى ورق إلا أن أغلبهـــا بقيـــت مجـــرد حبـــر" د.م.ل" الأولـــىى طلبـــة الســـنة لـــد

  .النسب المرتفعة للرسوب في السنة الأولى من الطور الأول

ــــدكتوراه يخضــــع لإن التســــجيل فــــي الماســــ عــــدة إجــــراءات وقــــوانين تر ودخــــول مســــابقة ال

الليســانس والماسـتر التــي تفيــد فــي ، ومــن بينهــا عمليـة ترتيــب المتحصــلين علـى شــهادة ومراحـل

تعيــــــين الطالــــــب الأول فــــــي كــــــل دفعــــــة وفــــــي توجيــــــه الطلبــــــة، وفــــــي الحصــــــول علــــــى المــــــنح 

  )1(:هذا الترتيب يتم عن طريق حساب معدلات الترتيب التي تتم على النحو التالي...الدراسية

MC=MSE(1-a(r+d)/2+s/4) 

  : حيث

MC: معدل الترتيب  

MSE: معدل سنوات كلها  

a: عامل التخفيضم  

r : كرار السنةتعدد  

d: عدد مرات النجاح بتأخير  

S: عدد مرات الاستدراك  

طلبة الناجحين فـي الـدورة العاديـة التميـز عـن نظـائرهم الـذين لإن هذه المعادلة لا تحقق ل

بل في بعـض الحـالات هنـاك مـن الطلبـة مـثلا، مـن  ....)دين استدراك،(نجحوا بأشكال أخرى 

يــنجح عــن طريــق الاســتدراك وفــي الترتيــب يكــون أفضــل مــن الشــخص الــذي نجــح فــي الــدورة 

العادية، لـذا كـان مـن الأجـدر وضـع قـوانين صـارمة فيمـا يخـص عمليـة الترتيـب والتسـجيل فـي 

تســتحق فعــلا النجــاح  يجــاد نخبــةكتوراه، بصــفة عامــة، لإدالماســتر، وشــروط دخــول مســابقة الــ

ه يـتم فـي بعـض الحـالات إدخـال بعـض الطلبـة فـي الترتيـب رغـم أنهـم تعرضـوا وما هـو أمـر أنـ

كثيرة التي تجعـل التميـز والتفـوق  والأمثلة. ! ؟نوذلك بقرار من فريق التكوي. جراءات تأديبيةلإ

                                                           
(1) M.E.S.R.S  , Arrêté n°=714 du 3 Novembre 2011, portant modalités de classement des 

étudiants.  
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فـي الوقـت الـذي نجـد فيـه  .لـهأهميـة  لا" دل م "فـي الجامعـة الجزائريـة خاصـة فـي ظـل نظـام 

الجامعات الغربية تهـتم بأقطـاب الامتيـاز فعلـى سـبيل المثـال نجـد المجموعـة الأوروبيـة عمـدت 

ي الجامعــة الــذي يخصــص لكــل طالــب ممتــاز فــ Erasmus worldإلــى الاســتعانة ببرنــامج 

تلال مكانــة وهــذا كلــه مــن أجــل الوصــول إلــى احــ )1(ورو شــهرياأ 1600منحــة قــد تصــل إلــى 

  .في عالم المنافسة الدولية الشديدة على التعليم العالي قوية

مــن طــرف " د.م.ل"ه نظــام الإقبــال والتشــجيع الــذي لقيــفــي الأخيــر يمكــن القــول أنــه رغــم 

إلا أن الواقــع  .سياســيلبعــض الجامعــات والأقســام والتــدعيم الصــريح علــى مســتوى الخطــاب ا

خــذ بعــين التعليميــة الجــاهزة، والأ الأنظمــةأثبــت أنــه كــان ينبغــي عــدم التســرع فــي تطبيــق هــذه 

ة الجزائرية من مختلـف الجوانـب الماديـة والبشـرية، لتحقيـق النتـائج الاعتبار خصوصية الجامع

  .المرجوة في هذا المجال

تنصــــيب  2005فقــــد شــــهدت هــــذه المرحلــــة ســــنة " د .م .ل"نظــــام  إلــــى تبنــــي ضــــافةبالإ

طريقـة للنقـاش حـول  2006س من بعـدها سـنة مجلس أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية، لتكر 

وثيقـة للاطـلاع علـى مجريـات النقاشـات التـي دارت  2006سيره وعمله، اتخذ من تقريـر سـنة 

فــي تلــك المرحلــة لتفعيــل وتبنـــي طريقــة العمــل، وذلــك للاســتفادة منهـــا وقــد تركــز عمــل الـــدورة 

  )2(:س في تنصيب مجموعات عمل هيلالأولى للمج

وتوضـــيحية حـــول مهـــام  إعلاميـــةســـالة مفصـــلة ر مكلفـــة بتحريـــر : الأولـــىالمجموعـــة  -

 .المجلس، موجهة إلى الأسرة الجامعية

مكلفـة بتحديـد كيفيـات عـرض حـال، فيمـا يتعلـق بالمسـائل الخاصـة : المجموعة الثانية -

 .بالأخلاقيات والأدبيات الجامعية

امعيــــة كمــــا مكلفــــة بتحديــــد عناصــــر ميثــــاق أخلاقيــــات المهنــــة الج: المجموعــــة الثالثــــة -

شـــهدت الـــدورة الأولـــى للمجلـــس تحديـــد تنظـــيم المجلـــس وطريقـــة عملـــه، وقـــد تـــم تحريـــر وتبنـــي 

خلال الجلسـة الختاميـة  2006جوان  10النظام الداخلي له، وقد تمت المصادقة النهائية يوم 

 :للدورة الأولى للمجلس التي سبقتها ثلاث جلسات على عدة مسائل خلال هذه الدورة منها
                                                           

 . 155بن عبد االله محمد، مرجع سبق ذكره، ص  )1(

 )www.mesrs.dz   )2                                              14:00على الساعة  24/11/2012زيارة يوم   
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 .ضبط مجال عمل المجلس وتحديد الشروط والجهة المخولة لذلكضرورة  -

 .تحسيس وإعلام المنظومة الجامعية -

 .إعداد أسلوب اعتراف في حق الأساتذة والمؤسسات الجامعية -

  )1(:الدورة الأولى للمجلس عن التوصيات التالية أسفرتقد ل

 .جامعيةالقيام بعرض حال عن المسائل المتعلقة بالأخلاقيات والأدبيات ال -

 .تحرير رسالة إلى الأسرة الجامعية -

الاستماع للهياكل المركزية للوزارة حول المسائل المتعلقة بالأخلاقيات والأدبيـات التـي  -

 . سبق لها وأن تطرقت إليها، وذلك في إطار حوصلة حول الموضوع

 إن هــذا المجلــس لــه دور كبيــر فــي الرقــي بالمهنــة الجامعيــة وتحديــد الحقــوق والواجبــات

لكــل الأفــراد وهــو مــا مــن شــأنه أن يطــور ويفعّــل مــن أداء الجامعــة الجزائريــة وذلــك شــريطة أن 

  .تؤخذ مختلف التوصيات بمحمل الجد والتطبيق ولا تبقى قيد الأوراق والرفوف

والمؤسسـات الجامعيـة فقـد شـهدت  والأسـاتذةأما فيمـا يخـص التطـور الكمـي لعـدد الطلبـة 

الجامعــة الجزائريــة فــي هــذه المرحلــة تطــورا كميــا كبيــرا علــى مختلــف الأصــعدة وهــذا مــا ســوف 

  :نلاحظه من خلال الجداول الآتية

  )2000/2005(الكمي لعدد الطلبة يبين التطور) 14(جدول رقم 

  السنوات                     

  عدد الطلبة     
2000/2001  01/2002  02/2003  03/2004  04/2005  

  721833  622980  589993  543869  466084  المسجلين في مرحلة التدرج

  33630  30221  26579  26060  22533  المسجلين في مرحلة ما بعد التدرج

Source : Ministère de la formation professionnelle  

نلاحــظ مــن خــلال الجــدول أعــلاه أن عــدد الطلبــة المســجلين فــي مرحلــة التــدرج فــي تزايــد 

 2004/2005إلى غايـة الموسـم  2000/2001مستمر، حيث نجد أنه من الموسم الجامعي 

                                                           
    www.mesrs.dz .الموقع السابق )1(
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أمـا عـدد المسـجلين فـي  .%161.82: بلغت الزيـادة مـا يقـارب الضـعف، وذلـك بنسـبة تقـدر بــ

  .%149.25لزيادة تقدر بـ مرحلة ما بعد التدرج فإن نسبة ا

إن عدد الطلبـة المسـجلين فـي مرحلـة التـدرج أضـعاف عـدد الطلبـة المسـجلين فـي مرحلـة 

مــا بعــد التــدرج بقيمــة تتجــاوز عشــرين مــرة، وهــذا يبــين بوضــوح أن نســبة الملتحقــين بمرحلــة مــا 

  .بعد التدرج قليلة جدا رغم أنها في تزايد مستمر

الجزائرية يشهد تطورا مستمرا، حيث سجل الدخول الجـامعي إن عدد الطلبة في الجامعة 

طالب جديد وهو ما سـيرفع مـن العـدد الإجمـالي للطلبـة  237.953استقبال ) 2011/2012(

طالــب وهـو عــدد كبيــر مقارنـة بعــدد الهياكــل  1.245.870الجـامعيين خــلال هــذا الموسـم إلــى 

  .لاء الطلبةالمادية والبشرية المسخرة للتكفل بهؤ 

  )2005_2000( يبين تطور عدد الأساتذة) 15(ل رقم جدو 
  2004/2005  2003/2004  2002/2003  2001/2002  2000/2001  2000 تاالسنو 

  (*)28371  (*)26097  21582  19164  -  17460  الأساتذة ددع

  وزارة التعليم العالي  إحصائياتعلى ضوء  طالبةجدول محسوب من إنجاز ال: المصدر

     14:00www.mesrs.dzالساعة  عل2012-11-24زيارة يوم  .العلمي والبحث
(*)Source : Ministère de la formation professionnelle 

ن عـــدد الأســـاتذة فـــي الجامعـــة شـــهد تطـــورا كميـــا أ) 15(نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول رقـــم

 28371ليصــل العــدد إلــى  2000أســتاذ ســنة  17460ملحوظــا، حيــث كــان عــددهم يقــدر بـــ 

وهي نسبة مقبولة لأنهـا  %162.49بنسبة تقدر بـ  2004/2005الموسم الجامعي  أستاذ في

تقريبــا تســاوي نســبة الزيــادة الخاصــة بعــدد الطلبــة المســجلين فــي مرحلــة التــدرج، رغــم أن هــذه 

الزيادة تختلف مـن تخصـص لآخـر مـن جامعـة لأخـرى، كمـا أن المشـكل المطـروح هـو التبـاين 

  )1(:الأساتذة حيث نجد الملحوظ في النسب الخاصة برتب

 %05.98أستاذ بنسبة تقدر بـ  1290: عدد أساتذة التعليم العالي  -

 %09.00أستاذ بنسبة تقدر بـ  1944عدد الأساتذة المحاضرين  -

                                                           
(1  )M.E.S.R.S, Guide de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en 

Algérie 2002/2003, p 21, p 24. 
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 %39.36أستاذ بنسبة تقدر بـ  8495عدد الأساتذة المكلفين بالدروس  -

 %39.51أستاذ بنسبة تقدر بـ  8528عدد الأساتذة المساعدين  -

 %06.14أستاذ بنسبة تقدر بـ  1326عدد المساعدين  -

   .مع العلم أن رتبة أستاذ مكلف بالدروس ومساعد قد ألغيت حاليا

أمـــــا علـــــى الصـــــعيد المؤسســـــاتي فقـــــد أصـــــبحت الجزائـــــر تملـــــك فـــــي الموســـــم الجـــــامعي 

سبعة وأربعون جامعة ستة عشر جامعة في ناحية الوسط، واحد وعشـرون فـي  2012/2013

ق وعشرة ناحية الغرب الإضافة إلى عشرة مراكز جامعيـة؛ ثلاثـة فـي ناحيـة الوسـط ناحية الشر 

  .واحد في ميلة وستة مراكز جامعية في ناحية الغرب

ــــق  خلاصــــة القــــول نعتقــــد أن الجامعــــة الجزائريــــة حققــــت عــــدة إنجــــازات خاصــــة مــــا تعل

بإصـــلاح بالمنشـــآت الجامعيـــة وتطـــور عـــدد الطلبـــة والأســـاتذة وشـــهدت عـــدة إصـــلاحات بـــدءا 

الـــذي فرضـــته مختلـــف " د.م.ل"، وصـــولا إلـــى الإصـــلاح الأخيـــر المتعلـــق بتبنـــي نظـــام 1971

  :ونقائص  عدة اختلالات إن هذه الانجازات صاحبتها  .الداخلية والخارجية التحولات

ضــافة إلــى قلــة المراجــع ووســائل التطبيــق بالإ... كتــراكم مشــاكل الطلبــة مــن إيــواء، نقــل،

والبحـــث، كـــل هـــذه الظـــروف تـــؤثر علـــى تحفيـــز الطالـــب علـــى الدراســـة والامتيـــاز خاصـــة مـــع 

مجمــــل هــــذه  .بة فــــي إيجــــاد منصــــب عمــــل بعــــد التخــــرجالراهنــــة التــــي تشــــهد صــــعو  الأوضــــاع

الظـــروف تـــؤدي بـــالطبع إلـــى ضـــعف مســـتوى المتخـــرجين الـــذي يبـــدأ مـــن دخـــول الطالـــب إلـــى 

والوسـائل وعـدم  الإمكانيـاتضـافة إلـى ضـعف لات، بالإاامعة دون المستوى في غالبية الحالج

تفاعل الجامعة مع محيطها وسوء تسييرها، إن هذا الضعف في مستوى التكوين يجعل الطلبـة 

عنــــد التحــــاقهم بمناصــــب ....أو الخدميــــة الإنتاجيــــةالمتخــــرجين غيــــر فعــــالين فــــي المؤسســــات 

  .العمل، وهو ما يؤدي بدوره إلى انتشار البطالة بين خريجي الجامعة

ســاتذة تــذمر وســلبية الأســاتذة البــاحثين، رغــم الزيــادة التــي شــهدتها الأجــور الخاصــة بالأ

م ممــن يشــتكون مــن تآكــل قــدراته الأســاتذةإلا أن هنــاك بعــض  .الأخيــرةالجــامعيين فــي الآونــة 

أن هنـــاك مـــنهم مـــن لا يـــداومون علـــى اقتنـــاء صـــحيفة يوميـــة، أو شـــراء  إلـــى درجـــة .الشـــرائية

مـن عـدم تـوفر شـروط العمـل  الأسـاتذةكما يعاني بعض  .مجلات وكتب علمية في التخصص
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الخاصــة بالقيــام بــدور التــدريس أو البحــث  الإمكانيــاتفــي بعــض الجامعــات نتيجــة عــدم تــوفر 

إضـافة إلـى مـا سـبق فـإن الأسـتاذ يعـاني مــن  .ة خاصـة البشـرية منهـاكلات الإداريـوتفـاقم المشـ

 يتـــهومردودلــى التــأثير علـــى مســتواه اعيـــة، وهــذا بــالطبع مـــا يــؤدي حتمـــا إتــدني مكانتــه الاجتم

  .العلمية والبحثية

وضــــعف تكــــوين الطالــــب الــــذي يعتبــــر العنصــــر المغــــذي  الأســــتاذ الجــــامعي اســــتياءإن 

سوف يجعل الجامعة لا تتمكن مـن القيـام بـدورها ... للجامعة فيما بعد كأستاذ، إطار أو إداري

الريــــادي فــــي حــــل المشــــاكل التــــي يتخــــبط فيهــــا المجتمــــع والمســــاهمة فــــي التنميــــة الاجتماعيــــة 

  ...والاقتصادية السياسية والثقافية

ــــداخل وتشــــابك إن مجمــــل الظــــروف  ــــة جــــاءت نتيجــــة ت ــــي تعيشــــها الجامعــــة الجزائري الت

فـي صـرف ميزانيـة التعلـيم  وإهـدارمجموعة من العوامـل سياسـية، ماديـة، تنظيميـة، بيداغوجيـة 

من طرف الانحرافات الاجتماعية فوجـدت المحسـوبية والمحابـاة  هاغزو "ضافة إلى العالي، بالإ

ـــيم العـــالي وامتـــدت إلـــى التعيـــين فـــي المناصـــب وحتـــى الرشـــوة منفـــذا إلـــى ســـير منظومـــة التع ل

وتســجيل الطلبــة مخــالف للمقــاييس، ووصــلت حتــى إلــى مــنح الشــهادات، ممــا نــتج عنــه تفــاقم 

  )1("المعنوية لدى الكثير ممن رفضوا الانصياع لهذه الانحرافات والاستقالة أسباب الإحباط

سـوف تـؤثر  .بصفة عامةإن مختلف الظروف والنقائص التي تعيشها الجامعة الجزائرية 

الأهداف والغايات التي وجدت من أجلها، خاصـة تطـوير البحـث العلمـي باعتبـاره  قيقحعلى ت

هـذا مـا يجعـل البحـث العلمـي يعـيش تحـديات علـى . للتطـور والرقـي الأساسيةالدعامة والركيزة 

هــو نــابع مــن داخــل الجامعــة وأخــرى تكــون مفروضــة مــن خــارج  مختلــف الأصــعدة منهــا مــا

  . جامعة وهذا ما سنحاول معالجته في الفصول اللاحقةال

 

  

                                                           
 .138 ة، مرجع سبق ذكره، صنقلا عن محمد بوعش 08/07/2000" ةعبد العزيز بوتفليق"الجمهورية  خطاب رئيس )1(
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  .مدخل تاريخي لتطور البحث العلمي/ أولا

التي تظل عادة . المميزةمن المعلوم أن البحث العلمي، واحد من أوجه النشاط المعقدة 

أغلب لعل هذا هو سبب اعتقاد . مارسونهااضحة المعالم تماما في أذهان من يغير و 

مكان إعطاء تعريف واحد للبحث العلمي أو تقديم دراسات الباحثين والعلماء، أنه ليس بالإ

ة إجراء البحث العلمي بصورة لا تقبل التعديل أو حتى الاتفاق على المراحل يمنهجية في كيف

كل حسب خلفيته  .يرجعها إلى حقبة معينة من الزمن كل باحث .التطورية للبحث العلمي

  ...الفكرية، اتجاهاته ومرجعيته النظرية

رغم أن التدريب على البحث العلمي، ينبغي أن يكون ذاتيا إلى حد بعيد إلا أنه يجب 

ضافة إلى بالإ .المراحل الفعلية في البحث الاسترشاد بما وصل إليه أهل الخبرة، عند معالجة

هذا ما يبين . الآخرين العامة من تجاربذ العبر والقواعد أنه من الضروري أن يتم أخ

الحكيم يتعلم "القول بأن التراكمية المعرفية في البحث العلمي عبر الزمن، وهو ما يتفق مع 

مع التأكيد على أن الخطة التي يتبناها  .تجاربهالآخرين والأحمق لا يتعلم إلا من  من تجارب

. )1("كما أن فروع العلم المختلفة تتطلب مناهج مختلفة .د الباحثين قد لا تلائم باحث آخرأح

 فمنذ وجد الإنسان  .الحضاراتهذه الخبرة والتراكمية البحثية تطورت وتراكمت عبر الأجيال و 

لم تنقطع محاولاته للبحث عن فهم أفضل لنفسه . على وجه الأرض وهو يحاول البحث

عن طريق المصادر  الإنسانطاع لقد است. وللكون من حوله، وللعالم الذي يعيش فيه

أن يحصل على المعرفة والمعلومات التي  .المختلفة التي سبقت الطريقة العلمية في البحث

 والتي زادت من مقدرته على فهم وتفسير الأشياء البسيطة،تساعده في حل مشكلاته اليومية 

وتقبلها  بالنسبة له هذه المعلومات مقنعةحوله، وقد كانت  والظواهر والأحداث التي تدور من

في سبيل الوصول للمعرفة استخدم الإنسان منذ القدم وحتى اليوم طرقا . دون مناقشة صحتها

وأساليب مختلفة تعد بحد ذاتها خطوات تطور من خلالها البحث العلمي، وهي ليست 

  )2(:منفصلة تماما عن بعضها البعض، وهذه الخطوات هي

                                                           

  .08، ص 1983دار اقرأ،  :ريا فهمي، الطبعة الرابعة، لبنان، ترجمة زك، فن البحث العلميبفردج ب .أ.و )1(
  .21محمد عنيم، مرجع سبق ذكره، ص ربحي مصطفى عليان، عثمان  )2(
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الإنسان ينسب الحوادث والظواهر التي تواجهه إلى مرحلة الصدفة وفيها كان / 1

  .الصدفة، دون أن يبحث عن العلل والأسباب

ب حتى ر لخبرة، وفيها كان الإنسان يظل يجمرحلة المحاولة والخطأ والاعتماد على ا/ 2

يكون بعض القواعد العامة  الإنسانمن هذا الحل كان . يجد حلا للمشكلة التي يواجهها

  .يعتمد عليها في حياته اليومية البسيطة والتعميمات التي

مرحلة الاعتماد على السلطة والتقاليد، وفيه كان الباحث يستند إلى آراء وأفكار / 3

  .وأفعال القادة وأصحاب السلطة الدينية والسياسية حتى وإن كانت خاطئة

وفي  طةبدأ الباحث يشك في آراء السل مرحلة التكهن والتأمل والجدل والحوار، وفيها/ 4

الظواهر وحل ما ويعتمد على الجدل والمنطق للوصول إلى الحقائق وتفسير  ،التقاليد السائدة

 ظهر في هذه المرحلة التفكير القياسي، الذي يقوم بالانتقال من .يواجهه من مشكلات

  .الذي ينتقل من الشواهد الجزئية إلى الحكم الكلي الاستقرائي النتائج والتفكير إلى المقدمات

ثم  انتشرت أولا في العلوم الطبيعيةمرحلة المعرفة أو الطريقة العلمية، التي شاعت و / 5

فيها يتم وضع الفروض وبعد ذلك إجراء  .والاجتماعية الإنسانيةانتقلت إلى باقي العلوم 

هكذا  .أو تنفي الفرضيات الموضوعة التجارب وجمع البيانات للوصول إلى نتائج تؤيد

ومن خلال تطور البحث  يصل بما أنتجه من معرفة على مر العصور أن الإنساناستطاع 

الذي تشهده حضارة القرن الواحد والعشرين  .العلمي إلى التطور العلمي والتكنولوجي الهائل

التي تعتمد على المعرفة، المعلومات والتكنولوجيا كأساس للتعامل في مختلف المجالات 

هذه الحضارة التي جاءت نتيجة تراكم المعرفة ... لثقافيةالاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، ا

الإنسانية عبر مختلف الحضارات التي عرفتها الإنسانية والتي ساهمت في تطور البحث 

 :العلمي والتي سوف نستعرض أهمها

  .البحث العلمي في العصور القديمة/ أ

ن خلال عرض م .إن المؤرخون غالبا ما يتعرضون للتطور التاريخي للبحث العلمي

التي كان اتجاه التفكير فيها يختلف ... الحضارات القديمة في الهند، الصين، فارس ومصر

ا لتحقيق غايات المصريون كان اتجاههم عمليا تطبيقيفمثلا القدماء  .من حضارة لأخرى

كذلك اخترعوا فكرة المساحة التي تمكنهم  .صل بالآلهة والخلود وبيوم الحسابتت .نفعية لديهم
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كما سخر القدماء  .من استعادة الحدود الصحيحة بعد انتهاء موجة الفياضات السنوية للنيل

التي  الأهرامات برعوا في تشييد المقابر الخالدةالمصريون العلم لخدمة معتقداتهم الدينية، ف

كما تفننوا في  .مازالت محل إعجاب في هندستها وبنائها عند العلماء والأفراد على حد سواء

الجدير بالذكر أن العلم  .حنيط لحفظ الجثث سليمة لحين تبعث من جديد حسب اعتقادهمالت

وأصبحت  ن المعرفة لم تكن ملكا لكل الناسلأ .آنذاك كان قاصرا على بعض الكهنة والحكام

كانت هذه الفئة  .من الناس الأعظمهذه الفئة بفضل ما لديها من علم تسيطر على السواد 

إعداد الأصباغ وعمليات  لديها العديد من مقومات التطور في مجالمن الكهنة والحكام 

  .التي أدهشت العالم حتى اليوم رغم التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا الحديثةالتحنيط 

 وتنبئوا بخسوف القمر ،أن البابليون برعوا في علم الفلككتب التاريخ نقلت أيضا 

ضا في هذه الحضارة بهذه المعرفة لأنفسهم احتفظ الكهنة أي. وبعض الظواهر الطبيعية

  .)1(واستخدموها وسيلة لتقويم قبضتهم على الناس الآخرين

أخيرا يمكن القول أن ظروف الحياة ونظام المجتمع في الحضارات القديمة خاصة في 

كما يقول في ذلك  .لم تطور من أسلوب البحث العلمي بالصورة العلمية .العصور القديمة

قد فرقت في تلك الحضارات بين الفعل والعمل، الذي تمثل في "الدكتور مصطفى نظيف 

الفنون والصنائع وبين التأمل والنظر الذي تمثل في الأساطير، ولذلك فلم يتم الجمع بين 

شبه ، وهكذا لم تبلغ المعرفة في ذلك الوقت مبلغ التين العملي والنظري في ذلك النشاطالجانب

  .)2("بالعلم عند المحدثين

  .الحضارة اليونانية والبحث العلمي/ ب

بعد فترة ركود طويلة على الحالة السابقة، بزغ فجر نهضة فكرية جديدة في اليونان 

التي كانت المهد الأول للحضارة الأوروبية القديمة، ولم يرتبط تاريخ الحضارة اليونانية برقعة 

فيها اليونانيون على امتداد خها بالبلاد الواسعة التي انتشر إنما يرتبط تاري .من الأرض

سواحل البحر المتوسط، وفي جزره وقد جاب فلاسفة اليونان العالم القديم ليطلعوا على 
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الحضارة اليونانية كبار الأعلام من العلماء  أنجبتوقد  .علومه وحضاراته وآفاق المعرفة فيه

  :ثال لا الحصر نذكر ما يليوالفلاسفة والمشرعين وعلى سبيل الم

فتصدى  .الذي جاء في حالة من الفوضى الفكرية التي أحدثها السفسطائيون :سقراط*

لهم وفند أباطيلهم وتتبعهم في كل مكان يجادلهم، يحاورهم ليكشف خطأهم واتخذ منهجا 

 عله سبيلا لكشف الخطأ أو الباطلجديدا فوضع أسس فن الحوار، أو فن توليد المعنى، وج

وكانت طريقته تقف على التعريف الحقيقي للأشياء أي عن ماهية الشيء المعرف  كما يقول 

  .أرسطو فحاول استخدام القياس لكنه لم يوفق، ولم يهتد إلى ذلك

حن لا سقراط أن نسيج العالم والطبيعة الفيزيائية للأشياء لا يمكن معرفتها ون ىير 

اعرف "عن هذا الفهم لموضوع المعرفة بمبدأ  قد عبر سقراط .نستطيع أن نعرف إلا أنفسنا

. للمعرفة الناحية النظرية بل الناحية العملية من الحياة الاسمي، وليس الغرض "نفسك

هي فكرة الكلي وتنكشف الأفكار عن طريق التعريفات ويتم . سقراط هي الفكر المعرفة عند

  .)1(التوصل إليها عن طريق الاستنباط

  :أما أفلاطون فقد اتخذ لنفسه منهجا خاصا به ويعتمد على مرحلتين :أفلاطون*

  .وفيها ينتقل العقل فيه من المحسوسات إلى المعقولات :المرحلة الأولى

  .عكس المرحلة الأولى وفيها يكون الجدل نازلا وهو: المرحلة الثانية

لكنه اهتدى إلى أساس  .لقد اتخذ أفلاطون طريقة التحليل لمتابعة مسيرة أستاذه سقراط

 .للعقلبالمقاييس العقلية فحاول وضع فلسفة ترد الاعتبار  الإيمانمشكلة التشكيك، وهو عدم 

يرى أفلاطون أن الإنسان عاش بروحه  .ذلك عن طريق إيمانه بالمثل التي اشتهر بها

ة عن المثالية، قبل أن يعيش ببدنه في عالم المثل الذي كان يعيش فيه أيضا بصورة محدود

 الإنسانالأشياء، وهناك علمت روح الإنسان روح الحقائق، وبعد أن جاء إلى هذا العالم نسي 

بعض ما عرفه من الحقائق وهو بحاجة إلى المنبهات الخارجية لكي يتذكرها ولكنه إذا 

  .)2(تذكرها فهو ليس بحاجة إلى مزيد من الأدلة لتثبت صحة معارفه
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عن طريق إثبات  .رالأفلاطونية وضع أسس ثابتة للفكهكذا استهدفت نظرية المثل 

كما مضى أفلاطون في طريق التحليل الذي . فيه جميع الأشياء الإنسانعالم سابق عرف 

القضايا وافتراض أنها مسلمة لا ريب فيها شرط أن تكون القضية  إحدىيوجز في اتخاذ 

فإذا كانت النتائج صحيحة  منطبقة على الموضوع المبحوث عنه ثم يستنبط منها النتائج ،

  .عرفت صحة القضية وإذا كانت فاسدة عرف بطلان القضية

لكن ما يمكن ملاحظته حول فكر أفلاطون أنه كان مثاليا لدرجة أنه لم يجعل المنطق 

  .الإغريقي يكتمل بل كان في بداياته

تم على يده اكتمال المنطق  .يعد أرسطو أول من استخدم كلمة استقراء: أرسطو*

قد سلك في تفكيره مسلكا دقيقا، ورأى أن العالم يدرس ماهية الأشياء، لذا كانت ل .الإغريقي

فالعلم في نظره يدرس  .تي تتسم بالثباتدراسته تنصب عن الصفات العامة الجوهرية ال

حاول أرسطو أن يكشف العلاقة الموجودة بين القياس المنطقي  .الماهية أو المعاني الكلية

خوذ من التفكير فجوهر القياس عنده مأ .ياضي واستطاع التوصل إلى ذلكوالبرهان الر 

كان أرسطو  .مراحل البرهان الرياضي إحدىالرياضي، بل إن القياس في مضمونه ليس إلا 

أول من اهتم اهتماما خاصا بالعلية، وكان يعتقد أن هدف البحث العلمي هو البحث عن 

وأن  لحقة إنما هي دائما معرفة العلليعتقد أن المعرفة الأنه كان  .الروابط العلية بين الأشياء

كما قام . هدف العلم الطبيعي هو التغيير الذي حدث أمامنا أو فهم العملية الحركية الدائبة

  :أرسطو بوضع أسس فكرية سليمة بالطريقة التالية

كان .حدد أشكالا للتفكير تعتمد على إظهار الرابط بين فكرة وأخرى مشتقة منها -

الجنس والنوع والفصل : أرسطو أول من بين ضرورة التمييز بين الكليات الخمس ونعني بها

 .)1(والخاصة والعرض العام

يرتبط المنطق الصوري عند أرسطو ارتباطا وثيقا بنظرية الوجود، ونظرية المعرفة 

وفي  ن أرسطو رأى في الأشكال المنطقية أشكالا للوجود في الوقت نفسه،لأ .ونظرية الحق

الذي يدخل في باب الظن وليست  .نظرية المعرفة ميز أرسطو بين اليقين الواضح والمحتمل

بل إن المصادرات العليا للعلم  .تحقق من الظنالتجربة هي المرحلة الأخيرة في عملية ال
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تتأكد حقيقتها مباشرة عن طريق العقل لا عن طريق الحواس وغاية العلم القصوى لديه هي 

  .تقراءسوع وشرط هذا هو الجمع بين الاستنباط والاتعريف الموض

وأرخميدس في شتى فروع العلم مثل  فيثاغورثإضافة إلى هؤلاء الفلاسفة فقد نبغ 

  .الطب والفيزياء والرياضيات

 العلمي يمكن القول أن اليونانيين قد أحرزوا تقدما كبيرا في مجال البحث عموما

فلسفة اليونان تعبر عن روح وطبيعة  .لعقلي المجردعلى التأمل والنظر اواعتمدوا في ذلك 

غير أنه رغم ازدهار العلم في زمنهم إلا أنه كان يسوده طابع  .العصر الذي عاشوا فيه

احتقروا العمل اليدوي باعتباره من عمل العبيد مما أخل  لأنهمذلك  .النظريالفلسفة والتفكير 

، ومع هذا فقد زادوا الشيء الكثير على إنتاجهمبالتوازن بين الجانبين النظري والتطبيقي في 

الجديد في عدة مجالات خاصة ما تعلق  وأنتجواالثروة المعرفية التي أخذوها عن سابقيهم 

  .ليونان دور مهم في تطوير طرق البحثلطرق التفكير والبحث، وبذلك يكون ب

  .الحضارة الرومانية والبحث العلمي/ ج

لذا فقد ورثوا  .بالقرن الأول قبل الميلاد على حساب اليونانلما تصاعدت قوة الرومان 

 إسهامهمالمعرفة عنهم إلا أنهم لم يتابعوا عملية تجديد المعرفة التي سلكها سلفهم، وكان 

نصرف اهتمامهم إلى استثمار أفكار ا إذ .يتركز في الممارسة العملية الذي أخل به اليونانيين

فاستخدموا على سبيل المثال نظريات الرياضيات والعلوم اليونانيين في تطبيقات عملية، 

لذا  .كما استعانوا بالفلسفات الاجتماعية في سن القوانين .الهندسية في رصف الطرق والبناء

فقد كان الرومان صناع قوانين ومهندسين أكثر منهم مفكرين متأملين والدليل على ذلك ما 

  . تزال تشهد على براعة الرومانيين في البناء نراه في العالم من آثار رومانية خالدة لا

تنجب  رغم أن الحضارة الرومانية قامت بها مدارس فلسفية، ولكن هذه الحضارة لم

ن وكا زءا أصيلا من الحياة الرومانيةن الحرب كانت جلأ عالما واحدا ذا شان عالمي،

اليونانية  الإمبراطورية، فقد ابتلعت روما فيهانبغوا  بالفعل فقدالشعب مشبعا بالعقلية الحربية 

المانش لتضم  قفزتكاملة وامتدت بعدها لتشمل كل أوروبا جنوب الدانوب وغرب الراين، ثم 

  .)1(، وجعلت من البحر المتوسط بحيرة رومانية وبحرا مغلقا أشبه بنواة للإمبراطوريةانجلترا
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 إن" دراسة للتاريخ"كتابه هير في ي الفيلسوف الانجليزي الشبنتوي يلخص أرلوند

  .سميه بالدولة العالميةنمانية كانت المثال النموذجي لما الرو  الإمبراطورية

كبيرة في مجال البحث العلمي  إسهاماتإن الحضارة الرومانية لم يقدم علماؤها 

لكي بطليموس من وضع خريطة للسماء وضع عليها فقد تمكن الف .ء بعض المتفرقاتباستثنا

ووضع الأرض كمركز للكون، كما قام الطبيب . الكواكب والنجوم المعروفة وقتهامواقع 

بصفة عامة  .في مجال التشريح ووظائف الأعضاء جالينوس، بوضع مجموعة من الأبحاث

، بسبب ل المدارس الإغريقية وأغلقتلم تتقدم العلوم في الإمبراطورية الرومانية حيث تم إهما

ها روما، على معظم بلدان العالم القديم التابعة لها، في مصر انتشار المسيحية التي فرضت

الحضارة الرومانية طويلا  لم تدم. )1(واليونان وآسيا الصغرى والشام وأجزاء من جنوب أوروبا

مما انعكس على البحث العلمي، وغيره من  .الإمبراطوريةن الفساد انتشر في هذه ذلك لأ

ترة من الزمن الأوروبية خاصة في جانبها الغربي نفسها مفتقدة لفوجدت القارة  .مناحي الحياة

) عصر الظلام(في العصور الوسطى، أو كما يطلق عليها البعض . للمعارف وطرق البحث

من الناس أصحاب حرف وعبيد وتجار وجنود وكان العلم مقصور على  الأعظمكان السواد 

  .رجال الدين وبعض التجار

  .والبحث العلميالحضارة الإسلامية / د

لم ينتعش الفكر والعلم من جديد بعد الإغريق ليستعيد قدرته على إنجاب معارف 

الذي جاء لنشر العلم بين الناس وكانت  .جديدة، إلا حينما توفرت شروطه في ظل الإسلام

لإنسان فيه مدعو إلى النظر في حقائق الكون والتفكير ا. "اقرأ"الكلمة الأولى في القرآن هي 

م في الإسلام كهنة يحتكرون العمل، بل نادى في الإسلام عبادة وفريضة، ولم يقفيه، والعلم 

قد وضع المسلمون أسس البحث العلمي ل .بنشر العلم للجميع وعدم اقتصاره على رجال الدين

 ربة والاختبار وفي هذا الصدد تقول زيغريدبالملاحظة والتج بالمعنى الحديث وقد تميزوا

إن الإغريق تقيدوا دائما بسيطرة الآراء ولم يبدأ البحث العلمي القائم على الملاحظة "هونكه 

والتاريخ الإسلامي يقدم لنا دليلا واضحا وقويا في فهم وتطبيق . )2("والتجربة إلا عند العرب
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أنه طاف على  -صلى االله عليه وسلمالأسلوب العلمي للبحث، فقد روي عن الرسول 

الصحابة بإناء مملوء بالعسل يسألهم فردا فردا ماذا في الإناء وكان كل فرد من الصحابة 

 أصبعه، بل وضع بكر لم يتبع ما اتبعه أصحابه اأبغير أن  .إنه عسل يا رسول االله: يجيب

صلى االله عليه –رسول فأجابه العسل يا رسول االله، م قال إنهثوتذوق العسل مرات ثلاثة، 

فأجابهم ذا لم تقل لنا ما قلته لأبي بكر،بكر، فدهش الصحابة وسألوه لما صدقت يا أبا -وسلم

بكر كان أصوب في عملية صنع القرار من حيث اعتماده على التذوق  اأببما معناه أن 

هذا هو جوهر عملية أسلوب  .)1(وتكرار العملية، ولم يكتفي بالاعتماد على حاسة النظر

البحث العلمي إنه التأكد من صحة المعلومات أي الاستنتاج بشتى السبل الممكنة والمتاحة 

  .وليس مجرد الحكم على الأمور من خلال ظواهرها) التجربة والقياس(

المعرفة المبنية على الاختبار والتجربة من جهة المسلمون المعرفة إلى نوعين  لقد قسم

 .ة النظرية من جهة أخرى واعتبروا الملاحظة والتجربة أسلوبا مهما في البحث العلميوالمعرف

كانوا أسبق من الغربيين  الإسلاميةن علماء الحضارة هد استقراء تاريخ الفكر البشري بأيش

قرون ويعتبر بعدة " بيكون"قبل  .المنهج التجريبي وإتباعإلى نقض منطق أرسطو النظري 

حيث هاجمه بقوة  أوائل العلماء المسلمين الذين نقدوا منطق أرسطو الصوري،من " ابن تيمية"

ودعا إلى الاستقراء الحسي الذي يصلح للبحث في الظواهر الكونية  )نقد المنطق(في كتابه 

 ويوصل إلى معارف جديدة
)2(.  

البحث  العلمي، أساليب جديدة في إنتاجهملقد اتبع علماء الحضارة الإسلامية في 

العلمي، معتمدين على المنهج الاستقرائي التجريبي، بالإضافة إلى الاعتماد على الملاحظة 

وقد . لذا وصلوا إلى نتائج علمية قيمة. والتدريب العلمي، مع الاستعانة بأدوات القياس

هم ومنهم العالم الأمريكي اعترف عدد من المفكرين الغربيين في فضل المسلمين على غير 

لقد كان العرب أعظم معلمين في العالم في القرون الثلاثة الثامن "كر الآتي الذي ذ سارتون

ولو لم تنقل إلينا كنوز الحكمة اليونانية لتوقف سير  لحادي عشر والثاني عشر الميلادي،او 

هدا مية بضعة قرون، فوجود الحسن بن الهيثم وجابر بن حيان وأمثالهما كان لازما ومنالمد
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، ولو لم يظهر ابن الهيثم لاضطر نيوتن أن يبدأ من حيث بدأ ابن لظهور غاليلو ونيوتن

الهيثم ولو لم يظهر جابر بن حيان لبدأ غاليلو من حيث بدأ جابر، أي أنه لو لا جهود 

العرب لبدأت النهضة الأوروبية في القرن الرابع عشر من النقطة التي بدأ منها العرب 

  .)1("ينهضتهم العلمية في القرن الثامن الميلاد

النماذج الفكرية والعلمية فقط، لأن عدد هؤلاء المفكرين الإسلاميين  ضسوف نشير لبع

الفكرية والبحثية والتي تعدت حدود الحضارة  إسهاماتهم، لكثرة تسع المقام لذكرهمكبير، ولا ي

  :الإسلامية والبداية ستكون مع

لاهتمامه بمؤلفات " المعلم الثاني"قب ل، الذي أطلق عليه معاصروه "الفارابي"الفيلسوف 

من خصائص فلسفة . وإضافة الجوانب والتعليقات عليهاوتفسيرها " المعلم الأول"أرسطو 

طون، ومن جهة بين الدين الفارابي أنه حاول التوفيق من جهة بين فلسفة أرسطو وفلسفة أفلا

رغم . التصوف الفلسفي ووضع الإسلاميةكما أنه أدخل مذهب الفيض في الفلسفة  .والفلسفة

شهرة الفارابي في الفلسفة والمنطق، فقط كانت له إسهامات مهمة في علوم أخرى 

 إسهاماتهكالرياضيات، الطب والفيزياء، فقد برهن في الفيزياء على وجود الفراغ ، وتتجلى 

يث ح: وضع فيه المبادئ الأساسية للعلوم وتصنيفهاالذي " إحصاء العلوم"العلمية في كتابه 

 صنف العلوم إلى مجموعات وفروع، وبين مواضيع كل فرع وفوائده، وقد ذكر الفارابي نظرية

في الجاذبية الأرضية، سبق بها العالم نيوتن بألف عام حيث تتشابه آراء الفارابي ونيوتن 

ومن هذه العلاقة كانت بوادر  من عرف علاقة الرياضيات بالموسيقى أولويعد الفارابي 

  )2(:، ومن أهم هذه المؤلفاتابي العديد من الكتب والرسائللقد ألف الفار  .اللوغاريتمات

  .كتاب إحصاء العلوم وترتيبها والتعريف بأغراضها*

  .أصل العلوم سياسة المدينة، تحصيل السعادة، المدينة الفاضلة، :في علوم الحياة كتب*

  .صناعة الموسيقى، الموسيقىالموسيقى الكبير، المدخل إلى : كتب في الموسيقى*

                                                           

اليازوري للنشر والتوزيع، : الأردن ،والالكترونيةالبحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية عامر قندلي،  )1(
  .37، ص 2002

(2) www.mawhopon.net/Islamic-civilization/708,p01         22:15الساعة على 2013-2-16: زيارة يوم
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  .)فيزياء(المقالات الرفيعة في أصول علم الطبيعة *

فصل في الطب، علم المزاج والأوزان، المبادئ التي بها قوام : كتب في الطب*

  .الأجسام والأمراض

المدخل إلى الهندسة الوهمية، الأسرار الطبيعية في دقائق : كتب في الرياضيات*

الجهة التي يصح : كتاب تعليق في النجوم ومقالة: أيضا في الفلك وله .الأشكال الهندسية

ورسائله وشروحه مفقودة، وبعضها  الفارابيإن معظم كتب . ..معليها القول في أحكام النجو 

  .إلا في ترجمات عبريةلا يوجد 

، الذي لقب بالشيخ الرئيس والمعلم الثالث بعد "ابن سينا"كما نجد الفيلسوف والطبيب 

، وكان سابقا لعصره في مجالات الإسلاممير الأطباء وأرسطو أوالفارابي، كما عرف برسطو أ

وقد كتب في  الكثير إلى هذه العلوم، أضافقد ل .فكرية عديدة لاسيما في علم الطب والنفس

مختصر لا"مثل كتاب  .الطبيعيات والهندسة والرياضيات والكيمياء وغيرها من الاختصاصات

ومن أشهر كتبه في الطب " الأرصاد الفلكية"وكتاب " الميعاد أوالمبدأ " ،"الأوسط في المنطق

الذي كان أحد مراجع جامعات أوروبا الأساسية إلى نهاية القرن السابع عشر، وقد " القانون"

، هو أول من قال ري والاستقصاء والإحاطة والتنسيقاجتمعت لكتاب القانون مزايا التح

 لو لشراب وخاصة عدوى السل الرئوي، أعدية عن طريق الماء وابالعدوى وانتقال الأمراض الم

من وصف التهاب السحايا وأظهر الفرق بين التهاب الحجاب الفاصل وبين الرئتين والتهاب 

دودة الاكستوما قبل الطبيب الايطالي  أوذات الجنب، وهو أول من اكتشف الدودة المستديرة 

 انحلالواكتشف الفرق بين إصابة اليرقان الناتج من  سنة،مائة بأكثر من ثمان" روبنتي"

كريات الدم والناتج من انسداد القنوات الصفراوية، تحدث عن السكتة الدماغية بشكل 

  .إلى غير ذلك من الاكتشافات الكثيرة في مجال الطب. )1(..دقيق

 لطبيعةا مقام بالعديد من الاكتشافات في علإضافة إلى انجازات ابن سينا الطبية فقد 

عربية والفارسية غير أن أكثر لولديه آراء تربوية رائدة، وردت في العديد من كتبه التي كتبها با

  ".كتاب السياسة"آرائه التربوية نجدها في رسالة مسماة 
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بتقدير واحترام  إن إسهامات ابن سينا كثيرة ومتعددة في عدة علوم، جعلته يحظى

إن ابن سينا ظاهرة فكرية "العلماء والباحثين على مر العصور، حتى قال عنه جورج سارتون 

  .)1("عظيمة، ربما لا نجد من يساويه في ذكائه أو نشاطه الإنتاجي

، دافع عن الفلسفة وصحح بعض آراء علماء الإسلامأهم فلاسفة  "ابن رشد"كما يعد 

، في فهم بعض نظريات أفلاطون وأرسطو، وقد والفارابيسفة سابقين له كابن سينا لاوف

حيث أصبحت آراؤه هي عماد الفلسفة  .رسطواستمر ابن رشد بوصفه الشارح الأول لأ

شمال إيطاليا، وجامعة " بادو"وقد كانت جامعة . الأوروبية خلال العصور الوسطى كلها

كما وصل  .الفلسفة الرشدية فيها إلى أكبر تأثير باريس من الجامعات التي وصل نفوذ

تأثيرها إلى الحركة العقلية في الجامعات الأخرى، شمال ايطاليا مثل بولونا وفرار والبندقية 

لذلك فإن مدرسة بادو كانت تشير في الواقع إلى " بادو"اعتمدت على الرشدية الموجودة في 

  .)2(هيمنة الرشدية على شمال إيطاليا كلها

دم ابـــــن رشـــــد اكتشـــــافات وملاحظـــــات فلكيـــــة جديـــــدة، واكتشـــــف نجمـــــا لـــــم يشـــــر إليـــــه قـــــ

ـــــون  إنـــــه دحضـــــها وأبـــــدلها بنمـــــاذج ، ونـــــاقش وانتقـــــد نظريـــــات بطليمـــــوس، بـــــل الأوائـــــلالفلكي

تعطـــــــي تفســـــــيرات أفضـــــــل لحقيقـــــــة الكـــــــون، وقـــــــدم تفســـــــيرا جديـــــــدا لنظريـــــــة رشـــــــدية  جديـــــــدة،

ــــــم أعطــــــى وصــــــفا "اتحــــــاد الكــــــون النمــــــوذجي"ميت ســــــ للقمــــــر بغيــــــر الواضــــــح والغــــــامض ، ث

ـــــات الســـــميكة نـــــور  ـــــذب الطبق ـــــل ســـــماكة وتجت ـــــه يحمـــــل طبقـــــات ســـــميكة وأخـــــرى أق ـــــال إن وق

وقـــــدم للعـــــالم أول التفســـــيرات البدائيـــــة والقريبـــــة  س، أكثـــــر مـــــن الطبقـــــات الأقـــــل ســـــمكا،الشـــــم

علميـــــــا، لأشـــــــكال البقـــــــع الشمســـــــية، والعديـــــــد مـــــــن الآراء الأخلاقيـــــــة، مـــــــن مـــــــذهب أرســـــــطو 

ولكـــــن هنــــاك بالتأكيـــــد طرقــــا أخـــــرى  أن لا تعـــــارض بــــين الـــــدين والفلســــفة،ويــــرى وأفلاطــــون، 

الكثيـــــر حــــــول الفضــــــائل  وأضــــــافيمكـــــن مــــــن خلالهـــــا الوصــــــول لـــــنفس الحقيقــــــة المنشـــــودة، 

وقــــــــد قصــــــــر الخلــــــــود علــــــــى  )الحكمة،العفة،الشــــــــجاعة والعدالــــــــة(الأساســــــــية الأربعــــــــة وهــــــــي 

ــــى  لعقــــ ــــي ويتطــــور مــــن جيــــل إل ــــذي يغتن ــــول آخــــر، وقــــد كــــان لهــــذا البشــــرية الجمعــــي ال الق

روبــــــــا فــــــــي العصــــــــرين الوســــــــيط الأخيــــــــر دور كبيــــــــر فــــــــي تطــــــــور الفكــــــــر المتحــــــــرر فــــــــي أو 
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فـــــي رســـــم ملامـــــح  بـــــالمرأة دورا حاســـــما، وأنـــــاطوشـــــدد علـــــى دور التربيـــــة الخلقيـــــة  والحـــــديث،

إنجــــــاب الأطفــــــال الأجيـــــال القادمــــــة، وألــــــح علـــــى ضــــــرورة إصــــــلاح دورهــــــا الاجتمـــــاعي فــــــي 

وقــــد قــــال بعــــض البــــاحثين لقــــد تســــاءل الفيلســــوف ابــــن رشــــد فــــي القــــرن  والخدمــــة المنزليــــة،

تـــــي ســـــمت الثــــاني عشـــــر مــــيلادي، وهـــــو يعــــاني انطفـــــاء آخـــــر أنــــوار الحضـــــارة الإســــلامية ال

ــــل  .فــــي الشــــرق الأوســــط وإســــبانيا ــــى الأق ــــا عل ــــم يكــــن هــــذا الانحطــــاط يرجــــع جزئي عمــــا إذا ل

  .)1(جتماعيةالحياة الاة، وإلى عزلها خارج أإلى الوضع الذي حبست فيه المر 

الأمة  مؤلفا وصل 108 العلوي الدين جمال أحصى قدل .عدة مؤلفات رشد بنلا لقد كان

اتصال القياس،و العقل  مقال في: وله مقالات كثيرة منها مؤلفا بنصها العربي، 58 الإسلامية

كتاب : أشهرها عدة كتب وله ...الشرطي القياس في ومقالة الفلك حركة بالإنسان، المفارق العقل

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، جوامع  ات، الحيوان، المسائل في الحكمة،، الكليالأدلةمناهج 

  .)2("شرح أرجوزة ابن سينا"كتب أرسطو طاليس وكتاب 

كان . لقد ظلت المدرسة الرشدية الفكر المهيمن في أوروبا حتى القرن السادس عشر

 لعلى ظهور الحركة العلمية في شما التأثير الكبيرسفية والمنطقية، لآراء ابن رشد الفل

ظهور عصر النهضة العلمية في أوروبا، كان رموز هذه الحركة العلمية  وفي .إيطاليا

برنو اللذين  دانو وريو وجيلمتأثرين بالرشدية، وقد كان لأفكار ابن رشد تأثيرا كبيرا على جالي

ون بابن رشد كذلك والذي يعتبره الأوروبيون كانا قد تتلمذا للرشديين، وقد تأثر فرنسيس بيك

هذا  ظهر ابن رشد بعد ابن سينا ظهر"هو الذي يقول عن ابن رشد . رائد المنهج التجريبي

  . )3(".إليها الكثير أسلافه وأضاف أقوال  أصلح به الذي  المذهب المتين، الرجل ذو

الذي يعتبر أهم شخصية  "الحسن بن الهيثم"النموذج الآخر الذي يمكن أن نذكره هو 

علمية خلال العصور الوسطى، فقد سبق فرانسيس بيكون في وضع المنهج التجريبي القائم 

على المشاهدة والتجربة والاستقراء وقد ساهم في تطوير علم البصريات وقد قال عنه سارتون 

لطبيعة في  إن ابن الهيثم أعظم عالم ظهر عند المسلمين في علم الطبيعة، بل أعظم علماء ا"
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القرون الوسطى ومن أعظم علماء البصريات القليلين المشهورين في كل زمن، وأنه أيضا 

  .)1("كان فلكيا، رياضيا وطبيبا

أول من . ن العدسة المحدبة ترى الأشياء أكبر مما هي عليهأال بفابن الهيثم أول من ق

نه الغربيون وترجموها شرح تركيب العين ووضح أجزاءها بالرسوم وأعطاها أسماء أخذها ع

السائل المائي  الشبكية، القرنية،: ومن ذلك مثلاإلى لغاتهم ومازالت مستعملة لحد الآن، 

والزجاجي، كما أنه ترك بحوثا في تكبير العدسات مهدت لاستعمال العدسات في إصلاح 

  .عيوب العين

وأعظم كشوفه هو أن الضوء في ذاته هو  ،لقد قدم ابن الهيثم العديد من البحوث

 الإبصارالعامل الخارجي الذي يحدث الإحساس البصري، وأن الضوء له وجود مستقل وأن 

يحدث من تأثير هذا الموجود وانعكاسه على العين ، وليست هناك أشعة تخرج من البصر 

سة خواص هذا ما مكنه من درا .على البصرشياء أو ذرات تنعكس من الأشياء إلى الأ

قليدس وبطليموس التي كانت وبذلك أبطل ابن الهيثم النظرية اليونانية لكل من إ ،الضوء

  .ن الرؤية تحصل من انبعاث شعاع ضوئي من العين إلى الجسم المرئيأتقول ب

وقياس  اعتمادا على قوانين الميكانيكا كما بحث ابن الهيثم في الألوان والانعكاسات الضوئية

ة والانعكاسية، وبرع في الرياضيات فقد طبق الهندسة والمعادلات والأرقام في الزوايا المحدث

كما اهتم ابن الهيثم بالفلك وكتب فيه  ...حل المسائل الفلكية، كما حل معادلات تكعيبية

من أهم إسهاماته في علم الفلك، توصله إلى طريقة . عددا من الكتب وقام بعدد من الأرصاد

القطب، فقد وضع نظرية عن تحركات الكواكب ولا يزال أثر هذه جديدة لتحديد ارتفاع 

النظرية قائما حتى الآن، حيث توجد في ضواحي فينا بالنمسا، طاولة صنعت بألمانيا سنة 

ن كل أحسب نظرية ابن الهيثم، واكتشف ب وعليها رسم لحركات كواكب سيارة 1428

ة خاصة ترسلها، ما عدا القمر الذي يأخذ لها أشع سماوية بما فيها النجوم الثابتة،الأجسام ال

  )2(:لقد ترك ابن الهيثم تراثا علميا غنيا في عدة علوم، ومن أهم مؤلفاته .نوره من الشمس
                                                           

   )www.phisique48.org/seru/Ibnhaitem.htm )1                  01:10على الساعة   17/02/2013  زيارة يوم 
  على الساعة 10/02/2013زيارة يوم  )www.physique48.org/serv/Ibnhaitem.html( أعلاه، نفس الموقع )2(

00:14              
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كتاب الجامع في أصول ، في الهندسة والعدد كتاب شرح أصول إقليدس ر،كتاب المناظ

من المقالات، التي عمل بالإضافة إلى العديد  .كتاب في تحليل المسائل الهندسية، الحساب

من خلالها على طائفة واسعة من الموضوعات ووفقا لمؤرخي العصور الوسطى، كتب بن 

  .الهيثم أكثر من مائتي كتاب

رغم أن كتاب المناظر لابن الهيثم والذي يعد أعظم ما كتب في علم الضوء والذي 

ومبادئ  الرياضياتلطبيعة و آراء ابن الهيثم في الفلسفة، نظرية المعرفة، ا مجمل يحتوي على

 الإسلاميينتغلين بالعلم من شفإنه لم يعم تداوله في تلك العصور لدى الم .جريبيالمنهج الت

لمدة ثلاثة قرون حتى أنقذها  الإسلاميوقد ظلت بصريات ابن الهيثم مجهولة في العالم 

 زحفيلسوف الطبيعيات كمال الدين الفارسي وهو أول من توصل إلى تفسير ظاهرة قوس ق

  .)1(، اعتمادا على المنهج التجريبي لابن الهيثمباختراع منظار طيفي

إضافة إلى الإسهامات الفكرية والنظرية والاكتشافات العلمية، التي قدمها المفكرون 

الذي له الدور والسبق في نشأة علم الاجتماع الذي  "ابن خلدون"والفلاسفة السابقون نجد 

  )2(:من آثار ابن خلدون ما يلي. "علم العمران البشري"سماه 

عاصرهم من  أيام العرب والعجم والبربر ومنو الخبر في كتاب العبر وديوان المبتدأ *

  :منيتألف علم  معظم ما لديه منهذا الكتاب بسط فيه ابن خلدون . ذوي السلطان الأكبر

، وقد درس ابن خلدون )علم الاجتماع العام(وهو يقابل : في العمران البشري: الأولالفصل 

  .معاتفيه ظواهر المجتمع البشري والقواعد التي تسير عليها المجت

 أهم خصائصه المميزة، لبدوي، كشففي العمران البدوي وقد درس الاجتماع ا: الثاني الفصل

  .يهلوأنه أصل الاجتماع الحضري وأنه سابق ع

وقد درس فيه قواعد ) علم الاجتماع السياسي(بل افي الدولة والخلافة وهو يق: الثالث الفصل

  .الحكم والنظم الدينية وغيرها

وقد شرح فيه ) علم الاجتماع الحضري(وهو ما يقابل : في العمران الحضري: الرابع الفصل

  .جميع الظواهر المتصلة بالحضر وأصول المدينة، وأن التحضر هو غاية التمدن
                                                           

  .190، ص ذكره بقأحمد عبد الجواد، مرجع س )1(

           )www.islamStory.com )2/الاجتماع-علم-ابن خلدون وابتكار       11:40على الساعة  23/02/2013زيارة يوم 
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) قتصاديلاعلم الاجتماع ا(في الصنائع والمعاش والكسب وهو ما يقابل : الخامس الفصل

  .المجتمعوقد درس تأثير الظروف الاقتصادية على أحوال 

وقد درس فيه ) علم الاجتماع التربوي(في العلوم واكتسابها، وهو ما يقابل : السادس الفصل

  .الظواهر التربوية، وطرق التعلم وتصنيف العلوم

  )1(:بالإضافة إلى الكتاب السابق، فقد خلف ابن خلدون تراثا ضخما أهمه

كتاب في الميدان العلمي هذا كتاب خاص بحياته، ويعتبر أول : التعريف بابن خلدون*

  .يقوم فيه المؤلف بتدوين حياته بنفسه بالتفصيل

   فو التصوهو كتاب خاص بالكلام عن : شفاء السائل وتهذيب المسائل* 

كتاب يتضمن الناحية الجغرافية والأحوال الاجتماعية التي : وصف المغرب العربي*

   .هبطلب من "تيمور لنك"تحتوي على اثنتي عشرة كراسة ، كتبه إلى 

لقد لاحظ ابن خلدون أن البحث العلمي يحتاج إلى منهج قويم، يتخذه الباحث نبراسا 

بالخصوص في العلوم . يهتدي به إلى هدفه المنشود في كل ميدان من ميادين المعرفة

 والاجتماعية، التي تقتضي المهارة والنباهة والحذر والتأني للوصول إلى الحقيقة الإنسانية

ن ابن خلدون وضع منهج للبحث إبناءا على ذلك ف .وأصولهاسباب الظواهر ومعرفة أ

 واعد المنهجية الهامة، تعرض لأهم القواعد التي تجعل الباحث يسيرقالعلمي، يحتوي على ال

  :)2(الطريق ويحيد عن جادة الصواب وهذه القواعد هي حتى لا يضل على دعائم متينة

I- وهي عبارة عن قواعد يجب على الباحث تجنبها والتحرر منها  :القواعد الوقائية

 :ليصبح قادرا على كشف الحقيقة بكل وضوح، وهذه القواعد تتمثل في

إن كثيرا من الباحثين يقعون في الخطأ، ويبتعدون عن المقاصد : الذهول -1

والأحداث وما طرأ عليها  الأحوال، بسبب غفلتهم وعدم تفطنهم للفرق الموجود بين والأهداف

  .من تغير وتطور

                                                           

، 2003موفم للنشر والتوزيع، : ، الجزائرالتفكير الاجتماعي الخلدوني وأثره في علم الاجتماع الحديثإدريس خضير،  )1(
  .62، 61ص ص 

  .106-101ص ص ، المرجعنفس  )2(
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يجب على الباحث أن لا يعتمد على النقل فقط، بل يجب عليه أن يحكم : النقل -2

ويقيس  قواعد الحياة للمجتمعات البشرية، ويركز بحثه على والأحوالعقله في طبيعة الأشياء 

   .الغائب بالشاهد والحاضر بالذاهب لكي لا ينقل أمور غير صحيحة

لا ينبغي للباحث أن يثق في كل خبر أو رأي مهما كان مصدره دون تأمله : الثقة -3

وعرضه على القواعد الصحيحة وتمحيصه جيدا، ولابد أيضا من النظر في شخصية الراوي 

  .هل تتوفر فيه شروط الثقة أم لا

إذا كان الباحث ينقل ما لاحظه دون أن يفهم حقيقته، يكون بعيدا عن : الجهل -4

  .ولاسيما إذا كان يجهل طبيعة الأحوال العمرانية والأصول التي تسير بمقتضاها صواب،ال

إن كثيرا من الناس ميالون بطبيعتهم إلى أهوائهم والاستجابة لشهواتهم : الأغراض -5

فيؤدي بهم ذلك إلى تزييف الحقائق ونقل المعلومات الكاذبة فيعكرون صفو الميدان العلمي 

  .يتناقض مع هذا الأسلوبوالبحث العلمي 

إذا كان الشخص متشيعا إلى رأي، فإنه يقبل كل ما يوافق ميله لأول وهلة : التشيع -6

بذلك و  نقد بل يراه صحيحا، لا جدال فيه،دون أن يمعن النظر في ذلك، ودون أن يتناوله بال

لأنه لم يزنها بميزان العقل ويمكن أن يزيد فيها قصدا ويقوم  .ينقل أخبارا ومعلومات كاذبة

  .بنشرها وذلك لإرضاء ميوله ويضفي عليه نظرته الذاتية

II- تي يجب على الباحث أن يتحلى بهاوهي مجموعة القواعد ال :القواعد العلمية 

 :ويعمل بها وهي على النحو التالي

وهي التي تجعل صاحبها قادرا على تفسير الأمور تفسيرا علميا : المقدرة العلمية -1

بطبائع العمران  والإحاطةسليما، والمعرفة بأحوال المجتمعات وبقوانين الطبيعة والحياة، عللها 

  .وما يطرأ على الحياة الاجتماعية من تغير وتبدل

 والكائنات ء والأحداث والمفاهيموهو ربط الأسباب بالمسببات للأشيا :التعليل -2

ائنات لا تسير حسب ومعالجتها في الصميم بدون تحيز أو دفاع أو ميل وراء الأهواء لان الك

  .خضع لمبادئ ثابتة وأسباب عميقةالصدفة وإنما ت
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تعتبر الملاحظة من القواعد الهامة في الدراسة الاجتماعية ولابد على : ملاحظةلا -3

على من سبقه في هذا الميدان لكي تكون ملاحظته  الباحث أن يعتمد على خبراته، كما يعتمد

  .علمية وتقتضي منه الاعتماد على معايير جيدة

ن المقارنة لأ: إن من أهم القواعد التي يجب على الباحث القيام بها هي :المقارنة -4

الظواهر الاجتماعية في تغير مستمر وعندما يجري المقارنة عليه أن يعرضها على أصولها 

مقياس  أساسشباهها ويقف على طبائع الكائنات مع تحكيم العقل، الذي هو ويقيسها بأ

  .الحقيقة والنظر في الفارق الموجود بين الظواهر المختلفة في الأحوال والزمان والمكان

والمعلومات عليه، التي ترد الأخبار تمحيص لىع يعمل أن الباحث على :والنقد التمحيص -5

وبذلك يتلخص من  كل حكم، العلم ومصدر معيار هو ذيال العقلالتي يكتسبها بواسطة تحكيم 

  .الهوى ومن قبول الغرائب

إن الظواهر الاجتماعية لا تبقى على حالة واحدة، فهي في تطور مستمر  :التطور -6

  .وتغير متواصل لذا يجب على الباحث أن يتفطن لهذا التغيير لكي لا يقع في الخطأ

في البحث العلمي وفي علم وتجديده  تبدو أصالة ابن خلدونمن خلال القواعد السابقة، 

الأحداث والظواهر  ءيستقر قليته الناقدة والواعية حيث أنه تتجلى منهجيته العلمية وع .التاريخ

   .حقق منها ويستبعد منها ما تبين له اختلافهتوواقعات العمران البشري، بطريقة علمية، في

" التعريف بابن خلدون"ويعد كتابه   "الأتوبيوغرافيا"اتية يعد ابن خلدون رائدا للترجمة الذ

لقد كان ابن خلدون أصيلا ومجددا في عدة علوم كالتاريخ . من المصادر الأولى لهذا الفن

لعلم الاجتماع وتشهد مقدمته الشهيرة  الأولوعلم الاجتماع وسابقا لعصره، ويعد المكتشف 

ريخ لهذا العلم، يجعل من أوغست كونت المؤسس التأن إدته لهذا العلم، ولكن رغم ذلك، فبريا

الأول لهذا العلم، إلا أن هناك الكثير من المفكرين الذين يرون بأن ابن خلدون هو الرائد 

أن ندلل على  لقد أردنا" جمبلوفتش"فمثلا نجد قول عالم الاجتماع النمساوي  .الأول لهذا العلم

 اجتماعيراد الايطاليون أن يجعلوا منه أول ، بل قبل فيكو الذي أأنه قبل أوغست كونت

ى في هذا الموضوع بآراء أوروبي، جاء مسلم تقي فدرس الظواهر الاجتماعية بعقل متزن، وأت

  .)1("ن ما كتبه هو ما نسميه اليوم علم الاجتماععميقة، وإ 

                                                           

  )islamStory.com )1 /علم الاجتماع-ابتكار- ابن خلدون            11:45على الساعة  23/02/2013زيارة يوم   
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 .والمفكرين في عدة علوم ومجالات إضافة إلى ابن خلدون فقد نبع العديد من العلماء

فلا ... ، والكل له الفضل في نمو وتطور البحث والفكر بصفة عامةالا يمكن ذكرهم جميع

الخوارزمي، يمكن تجاهل ما قدمه جابر بن حيان في الكيمياء ومؤلفات الرازي، البيروني،  

  .وغيرهم كثير... مسكويهو  ، ابن النديم، ابن البيطار، الأزديابن طفيل، بن الشاطر

  العصر الحديث البحث العلمي في - ه

ضارات القديمة إلى بلاد الإغريق كما انتقلت مراكز النشاط الفكري من أرض الح

ة التي تبدأ من فقد تجاوزتها إلى مناطق جديدة في غرب أوروبا في الفتر  .فالبلاد الإسلامية

حيث تفجرت النهضة الأوروبية، وظهرت الأكاديميات والجامعات  .القرن السابع عشر

التي كانت أول مؤسسة علمية " تشيموتو"مثل أكاديمية . وازدهر العلم في حقول مختلفة

وقد كانت هذه الأكاديمية  1667- 1657في الفترة ما بين " فلورنسيا"منظمة، وقامت في 

نيماركي اوعالم الفيسيولوجيا الد" رديرى"و" بورليلي" "فيفاني"تضم العديد من العلماء مثل 

وقد كانت الأكاديمية مفتوحة لكل موهبة قاعدتها الأساسية رفض أي نظام . وغيرهم" ستيتو"

  .)1(فلسفي والالتزام بفحص الطبيعة في ضوء التجريب الخالص

لقد شهد العصر الحديث طفرة غير عادية في مجال البحث العلمي، خاصة بعدما 

 :عائم البحث العلمي في أوروبا على يد قائمة كبيرة  من العلماء الأوروبيين منهماكتملت د

فرانسيس بيكون، جاليلو،  هيجل، كانط، لابينتز، وك،ل نجو    ديكارت،  رنيه  ،بيكون روجر

وسوف يتم التطرق لبعض النماذج من الإسهامات الفكرية ... استيوارت ميل، نيوتن،

  .والاكتشافات التي قدمها هؤلاء العلماء

  فرانسيس بيكون /1

في  ،كان بيكون من الأوائل الذين أشاروا إلى أهمية قيام العلم على أساس وضعي

به منهج البحث التجريبي  يعني. 1620المنشور سنة " يدالأورجانون الجد"كتابه المشهور 

فقد ثار بيكون على الأوضاع القديمة في  ."الأورجانون القديم"في كتابه  أرسطوليعارض به 

  )2(:الثقافة بعنف ورمى السابقين بالجهل ونسب جهلهم إلى عاملين
                                                           

مؤسسة فرنك : إبراهيم عصمت مطاوع وآخرون، القاهرة: ، تالعلم والتكنولوجيا في الدول الناميةنادر وآخرون،  كلير )1(
  .498، ص 1973للطباعة والنشر، 

  .31محمود الزناتي، مرجع سبق ذكره، ص  أنور )2(
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يهدفون من أو بالأحرى لم يكونوا لم تكن توصلهم إلى نتائج عملية  إن مناهجهم -

 .وراء مناهجهم للوصول إلى نتائج عملية

إن المنطق الذين كانوا يعتمدون عليه، ويستقون منه أفكارهم كان المنطق الصوري  -

ها والعلم الجديد ينشأ من وإلزاما بالذي لا يفيد علما جديدا، إنما ترسيخا للمعلومات السابقة 

وبدون  راء فيها وتنويعها والتعقل فيهااستق القياس والعقل واستخراج الكليات من الجزئيات بعد

 .ذلك يظل الاستدلال عقيما وبدون أساس ثابت

جزاء للاستدلال حيث يتم استقراء الأ .يبيالتجر  الأسلوبهو  عند بيكون البحث أسلوب إن

لقد حدد . ما يجري على الجزء يجري على الكلن مها على الكل لأيعلى حقائق يتم تعم

  )1(:التي تعوق البحث العلمي على النحو الآتيبيكون المعوقات 

 .الواقع وجود أشياء ليس لها في الذي يتوهم وجود البشري العقل ضعف إلى تعود  أخطاء -

أخطاء ترجع إلى اللغة التي يتعامل بها الفرد مع أقرانه وعجزها عن التعبير الدقيق  -

 .عن المعنى المقصود

ن المعارف انطلاقا من الوهم الشائع بأالثقة  سببها اعتماد الفرد علىأخطاء ي -

  .تم اكتشافها من قبل وعلى المرء الرجوع إلى مصادر الثقة القديمة ليتعلم منها الأساسية

ن على الباحث بأ: ون خطوات المنهج التجريبي وقالحدد بيك ،في ضوء ما سبق -

ي يمر بمرحلتين ن البحث العلمر أساس المنهج الاستقرائي وقال بأتجميع الحقائق التي تعتب

  .مرحلة تسجيل التجربة /2 .مرحلة التجريب/ 1:هما

بذلك وضع بيكون المبادئ والملاحظات التي استفاد منها من جاء من بعده من 

مما أدى إلى تثبيت دعائمه خلال القرن العشرين وبدأ البحث العلمي يلعب دورا  .الباحثين

  .فروع المعرفة الأخرىة وغيرها من كبيرا في مجال العلوم الاجتماعي

  جاليليجاليليو / 2

اليليو أثر كبير في توضيح فكرة المنهج يدا عن فكر فرانسيس بيكون، كان لجليس بع

بالمنهج الرياضي الذي هداه إلى كشوفه العظيمة في علم  اهتم .ونزع الثقة من منطق أرسطو

حول  أقمار تدورمن خلاله اكتشف أربعة  .الانكساريالفلك، حيث اخترع التليسكوب 
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تسقط بنفس  الأجسامجسام الساقطة الذي يقول أن جميع المشتري، كما أنه اكتشف قانون الأ

واكتشف  .رة تتكون من عدد كبير من النجومالسرعة بغض النظر عن كتلتها، أثبت أن المج

يد غاليليو بقوة أالبقع الشمسية وعدم دوران الشمس وبحث في تركيب سطح القمر، وقد 

والتي تقول أن  رمة من قبل الكنيسة الكاثوليكية،التي كانت مح" كوبر نيكوس"فرضية 

  .)1(الشمس هي مركز المجموعة الشمسية

إلى جانب الفلك الطب  إن غاليليو كان أحد كبار علماء الفلك والفيزياء وقد درس

اعتماده على ، وقد أكد على أهمية ووظيفة الرياضيات في العلم الطبيعي، وكان والرياضيات

أن كتاب الكون مكتوب بلغة "يقول غاليليو  .الرياضيات سببا في تقدم العلوم التجريبية

 .لقد استطاع غاليليو أن يحرك ركود الحياة العلمية .)2("ةيرياضية أبجديتها الأشكال الهندس

مما أهله لأن يكون أعظم عالم في القرن السادس عشر ميلادي، محاولا أن يحرر العلم من 

  .سطوة الكنيسة، ولكن الوضع أكبر منه وقدم للمحاكمة

  ميل ستيوارتجون / 3

تثبيت دعائمه خلال إلى  أدى بتطوير المنهج التجريبي، مما" ميلستيوارت "لقد قام 

ائي وفلسفة  تجريبية يميل مذهب المنفعة ذو منطق استقر هو من أبرز دعاة  .القرن العشرين

سنة  هل نشر أول عمل فلسفي مهم. من استعمال القياس في البحث والدراسة إلى الإكثار

للقوة العسكرية في ميقا تقديرا ع" ميل"م، وهو نسق المنطق بالإضافة إلى ذلك أبدى 1843

بنشر  1844فقد قام في عام  .بفلسفته الاقتصاديةتعلق ما أما " المسابقة في أمريكا "مقالته

لمشكلات عرض فيها حلولا  .لاقتصاد السياسي غير المحلولةمقالات حول بعض مسائل ا

الأجور، تعريف العمل  والعلاقات الدقيقة بين الأرباح، الإنتاجفي معقدة كتأثير الاستهلاك 

عرض  ،1848سنة " تصاد السياسيمبادئ الاق"ثم أصدر كتابه  .المنتج والعمل غير المنتج

فيه مبادئ الاقتصاد السياسي وتطبيقاته على أهم القضايا السياسية والاجتماعية التي كانت 

قد " ميل"ث في أشكال الحرية ومراميها وكان بح .)3(سائدة آنذاك ودافع فيه عن الاشتراكية
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وهي أفكار أثرت على طالب بتوفير الحرية للفرد بأن يترك له أوسع مدى لتنمية مواهبه، 

ة في أالمر  كما طالب بحق .حرية التفكير والبحثالمجتمع الغربي فيما بعد، ما تعلق ب

وعمل  الإلزاميوأيد التعليم " عبودية النساء"الانتخاب وهو موضوع تطرق إليه في كتابه 

ات ميل العديد من المؤلف استوارت لقد ألف... بنشاط من أجل تحسين ظروف الطبقة العاملة

 :)1(وكتب العديد من المقالات التي ساهمت في تطور الفكر إبان النهضة الأوروبية من بينها

  .عن الحرية، نسق المنطق، ومبادئ الاقتصاد السياسي مذهب المنفعة،  الذاتية، سيرتي

  كلود برنار/4

حيث  .يعترف فيه إلا بالظواهر الواقعيةعلى المنهج التجريبي الذي لا  أكد كلود برنار

صيغة جديدة  .1865سنة  "مدخل لدراسة الطب التجريبي"اقترح في أكثر كتبه شهرة 

ميز كلود  .)2(الفرضية، ثم اختبرها بالتجربة لقائم على التجربة والملاحظة فوضعللاستنتاج ا

ة بالمعنى الذي ظإحداهما منفعلة والأخرى فعالة والملاح: برنار بين نوعين من الملاحظة 

برنار في الجانب الفعال، تعتبر تجربة غير مباشرة وتستخدم لتفسير الظواهر التي أشار إليه 

لاحظة والتجربة يقول برنارد لذا لا يمكن وضع حد فاصل بين الم. لا يمكن اختبارها معمليا

  .)3("المختلفة إلى غير نهاية وفقا للعلوم هنه لابد للمجرب أن تختلف عمليات البرهان لديأ"

لقد كان برنارد منكبا على البحث العلمي والتجارب طوال حياته هذا ما جعله يتوصل 

  )4(:أبرزهاإلى عدة اكتشافات علمية هامة من 

. فهم دور الكبد في إفراز الغلوكوز .في هضم الدهون البنكرياسفهم دور عصارة  -

الكربون في اختناق دور أحادي أكسيد  .اكتشاف الغليكوجين .فهم النظام الحراري للجسم

اعتبرت انجازات كلود برنار ثورية  .ات العصبية في انقباض الخلايادور النهاي .الخلايا

كما لديه عدة مؤلفات  .والطب الأحياءوساهمت أعماله واكتشافاته في نهضة وتطور علم 

 .يا من أمهات الكتب في المجال الطبي وعلوم الفيزيولوجيا الحديثةلتعتبر حا
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  نيوتن إسحاق-5

يعد نيوتن أشهر عالم فيزيائي وأعظم علماء القرن الثامن عشر في الرياضيات والفيزياء 

 فترة تحقق من انكسار الضوءلفي هذه ا .1672-1670درس نيوتن البصريات من العام 

 وتمكن من اختراع التلسكوب العاكس ليتغلب على مشكلة الألوان التي تظهر في التلسكوبات

عاد نيوتن لعمله البحثي في الجاذبية وتأثيرها على مدار  .رالمعتمدة على الضوء المنكس

سنة " سيبيابرين"حركية أين نشر نيوتن الورقة الكواكب، حيث تمكن من وضع قوانين ال

د وضع في هذه الورقة القوانين الثلاثة المتعلقة بالحركة، ولم يستطع أحد أن يعدل وق 1687

أصبح الرجل المشهور على " سيبيابرين"فبعد إصدار نيوتن لنظرية  . لحد الآنهذه القوانين 

في عدة مجالات كتطوير نظرية المعادلات التفاضلية،  إسهاماتالمستوى العالمي، كما قدم 

 إثباتاته، وتوسع في والمتعلقة بحركة الكواكب" كيبلر"ثبات نظرية وقدم القوانين الرياضية لإ

  ...)1(وتطرق إلى أن مدار المذنبات ليس بالضرورة بيضاوي

مكن من لجامعة وتحيث كان عضوا في هيئة التدريس با .تقلد نيوتن مناصب علمية وسياسية

ويبقى اسم نيوتن مقرونا بأحد رموز ، الملكيةأن يصبح عضوا في البرلمان ورئيسا للأكاديمية 

  .العلم في وقته

العصر الحديث يمثل انطلاقة واسعة في مجال البحث  في الأخير يمكن القول أن

العديدة والرائدة التي  الإسهاماتهذا نتيجة  .العلمي واستمر في الدول الغربية دون انقطاع

قدمها العديد من المفكرين والباحثين والعلماء كل في مجال معين، ساهمت بشكل أو بآخر 

  .لعلمية المتتاليةفي رقي وتطور البحث العلمي وظهور الاكتشافات ا

  

  البحث العلمي في العصر الحالي/ و

 الذي يختلف مي التكنولوجي الهائلبرز خصائص عالمنا المعاصر، التطور العلأمن 

عن كل ما شهدته البشرية على مدار  .من حيث الشكل والمضمون، الأسباب والنتائج

تعيش فيه البشرية وتنعم به إن التطور التكنولوجي الذي  .تاريخها من تطور تكنولوجي سابق

جاء كنتيجة منطقية للتطور المذهل للبحث العلمي والاكتشافات  .في الوقت ذاته آلامه وتقاسي
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العلمي ترجع  بالرغم من أن بداية البحث .مثيلا لها من قبل الإنسانيةالعلمية التي لم ترى 

إلا أن البحث  .للبحث عن المعرفة الإنسانحيث كانت أولى محاولات  .إلى أعماق التاريخ

 تصادية، الاجتماعية، السياسية، الثقافيةقالا: العلمي لم يصبح متغلغلا في مختلف النواحي

إلا في الفترة  .وموجها لها مهيمنا على قدرات الأفراد والمجتمعات والأمم ...والخدماتية

  .على وجه الخصوص ةالأخيرة خاصة بعد الحرب العالمية الثاني

قد أخذت المعرفة العلمية تترجم شيئا فشيئا إلى مهارات ومنتجات تكنولوجية كما ل

نتيجة الجهود الكبيرة  .أخذت المسافة الزمنية تتقلص بين ظهور الفكرة وتطبيقاتها العلمية

بين  سنة112مثلا لقد مرت  .كثف وسريع في ميدان البحث العلميوالمتواصلة بشكل م

-1727(جعل التصوير الفوتوغرافي ممكنا وبين استخدامه العلمي الواسع  الاكتشاف الذي

ينما استغرقت ب .)1876-1820(في حالة الهاتف  سنة 56هذه المدة لم تزد عن  .)1839

سنة 14و) 1940-1925(سنة للرادار 15 و) 1902-1867(في حالة المذياع سنة  35

  .)1()1945-1939(بلة الذرية وأخيرا ستة سنوات فقط للقن) 1936-1922(للتلفاز 

حيث أصبحت  ،ةلقد تغيرت العلاقة بين الاكتشافات العلمية والاختراعات التكنولوجي

نتيجة للتطور الهائل في مجال البحث العلمي ونمو المعرفة بشكل  .الثانية نتيجة للأولى

حيث يعيش في عصر يتصف بالثورة العلمية والمعرفية،  حيث أصبح العالم اليوم .كبير

الذي لا تستطيع معه التنظيمات  .وصل الرصيد العالمي من المعرفة إلى حد الانفجار

هذا  .التعليمية والبحثية الوطنية مهما كانت وسائلها وأدواتها أن تبلغ إلا النذر اليسير منه

خاصة في  .الانفجار المعرفي والتطور العلمي بدأت ملامحه الرئيسية في القرن العشرين

لقد  .حيث أصبحت المعرفة والاكتشافات العلمية تتراكم بمعدلات سريعة .يرنصفه الأخ

هذا  .العلم، وهو ما يسمى بالتكنولوجياصاحب هذا الانفجار سرعة مذهلة في تطبيق نتائج 

عصر  بأنهما جعل العالم يدخل في العقود الأخيرة من القرن العشرين عصرا جديدا يتميز 

التي لم تبرح مجالا من مجالات  .إلى حد الطفرة التكنولوجيةوصلت الثورة التكنولوجية، 

فقد أصبحت التكنولوجيا تستخدم في جميع  .الحياة، إلا وأحدثت فيه تغييرا وتأثيرا كبيرا
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مجالات الحياة، فعندما نتأمل الروتين اليومي ونحصي جميع أدوات التكنولوجيا التي 

بدءا  .ولوجيا في حياتنا وتأثيرها عليهاالتكنسندرك مدى تغلغل  واحد فقط نستهلكها في يوم

  .الهاتف النقال والحاسب الآلي إلى أبسط آلةمن استخدام 

ي تعتمد على تال .رين هي الثورة التكنولوجية الثالثةشوالع إن أهم خاصية للقرن الواحد 

الثورة عن الثورة تختلف هذه . المعرفة العلمية المتقدمة والاستخدام الأمثل للمعلومات المتدفقة

حيث كانت الثورة الصناعية الأولى تعتمد على البخار والميكانيكا  .الصناعية الأولى والثانية

ة تعتمد على طاقة الكهرباء والنفط والطاقة وكانت الثورة الصناعية الثاني ،حديدوالفحم وال

جية الثالثة تعتمد أساسا أما الثورة التكنولو  .وعلم الإدارة الحديثة والشركات المساهمة النووية

 اختزانهاو  تنظيمها ،ماتو ، توليد المعلالالكترونيات الدقيقة، الكمبيوترعلى العقل البشري و 

أو ما يسمى بثورة المعلوماتية، التي ساهمت  .)1(معالجتها، استردادها ونقلها بسرعة متناهية

  .في تسريع وتدعيم التراكم المعرفي وتطور البحث العلمي

التي تعتمد على البحوث العلمية السريعة  والتكنولوجية،يمكن القول أن الثورة العلمية 

قد تشعبت في الآونة الأخيرة إلى  .التي يتميز بها القرن الواحد والعشرين .والمتواصلة

مجموعة من الثورات العلمية والتكنولوجية يأتي في مقدمتها ما يعرف بثورة تكنولوجيا 

التطبيق والأثر الكبير على مجموعة من العلوم الطبيعية وغير الطبيعية  المعلوماتية ذات

الآلات : وعلى الأوضاع الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، والتي تشمل العديد من المجالات

الحاسبة، الالكترونيات الدقيقة، الإنسان الآلي، صناعة المعلومات، الاتصالات وتكنولوجيا 

ثورات هي ثورة التكنولوجيا الحديثة التي تتميز باستخدام منجزات علم الفضاء، وثاني هذه ال

هناك أيضا مجال تخليق المواد الجديدة، وإحلالها . والبيولوجيا، الهندسة الوراثية، الإحياء

على أساس التكنولوجيا الكيماوية والبتروكيماوية وترشيد  .محل المواد الطبيعية القديمة

  .)2(الاستخدام للموارد الطبيعية، وخصوصا مواد الطاقة هذه هي ثورة تكنولوجيا المواد

الحالي الذي نعيش الآن  قد يكون من المهم ذكر أبرز ما يتسم به التطور التكنولوجي

  )3(:وهذه السمات هي بعض مظاهره والذي سيكون أكثر سيطرة في المستقبل
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تمثل أساسا  .وأن كل نقلة تكنولوجية نوعية فائقة،التطور التكنولوجي يحدث بسرعة / 1

  .لإعادة ترتيب عناصر قوة المجتمعات والدول وعلاقات القوة بينها

التطور التكنولوجي الفائق السرعة نتيجة الأبحاث العلمية المتطورة والكثيفة سيؤدي /2

والعالم  الإنسانبين " تكيف"مشكلات مما يتسبب في بروز  .المبكر للمستقبلإلى الوصول 

ويثير تحديات  الذي يتغير حوله بسرعة، والذي يفرض في تغيره الدائم أسئلة متجددة،

  .مستحدثة لم يعهدها الإنسان من قبل

 سوف يؤدي التطور التكنولوجي إلى مزيد من ترابط العالم وتداخله وإلى إدراك أن/ 3

  .ما يحدث في جزء من العالم يطرح تأثيراته على بقية العالم

أنه يؤدي إلى عالم أكثر خطرا كأزمات الحروب النووية والالكترونية، قلة الموارد أو / 4

الهوة بين الدول المتقدمة والمتخلفة وانخفاض أسعار المواد ازدياد نضوبها، التلوث البيئي، 

... ية وتحول قضية ديون البلدان الفقيرة إلى حالة ارتهان شبه كاملة للبلدان المتقدمةلالأو 

التي تسعى إلى تعميق الهوة بينها وبين البلدان الفقيرة، من خلال فرض سياسات حمائية 

  "...الفكرية واتفاقية الجاتحماية الملكية "أبرزها اتفاقية 

الذي تسعى من خلاله الدول  .لعمل الدوليؤدي إلى تقسيم جديد لإن هذا التطور ي/ 5

إلى فرض سيطرتها على بلدان العالم كافة وبصفة خاصة البلدان  أ.م.والمتقدمة خاصة 

لا تملك القدرة على التعامل مع آليات ومعطيات هذا التطور التكنولوجي، الأمر التي .الفقيرة 

  .لمواردها الذي يترتب عليه مزيدا من التهميش لهذه الدول وضياع أكثر

إذا توفرت له  ،التطور التكنولوجي قابل للانتقال من مكان إلى آخر وبسرعة فائقة/ 6

وما  ،المناسبة خاصة المادية والبشرية التي تساهم في تطوير البحث العلمي الإمكانيات

   .التي يمكن اعتبارها كمصدر متجدد الإمكانياتهذه  .يترتب عليه من تطور تكنولوجي

نسان مزيدا من القدرة ومزيدا من التحكم والسيطرة مما سيترتب عليه ر للإأنه يوف/ 7

  .اختزال وحذف عشرات بل مئات من المهن والوظائف وطرح مهن ووظائف جديدة
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نسان مما سيتيح له الوصول إلى غايات إن هذا التطور يمثل اليد الطولى للإ/ 8 

 والأدوات التقليدية، سواء في أوقات السلم أووأهداف يعجز أن يصل إليها بالطرق والأساليب 

  .هو مهدد ما المخاطر وهو واعد بقدر من يحمل ما أي أنه يحمل من الفرص  أوقات الحرب،

إن الشرط اللازم للتطور التكنولوجي يتمثل في وجود نظام تعليمي بحثي دينامي / 9

من خلال الاستعانة بمعطيات التكنولوجيا . "المبدع تكنولوجيا"إعداد الفرد  فاعل قادر على

تساعد في تحقيق هذا  .التعليمية الحديثة وما توفره من فرص وخبرات تعليمية وبحثية كبيرة

هو العماد الأول للتعامل الفاعل مع هذا التطور  الهدف على اعتبار أن العقل البشري

  .التكنولوجي إنتاجا، استخداما واستمتاعا

التكنولوجي مضامين وانعكاسات وتحديات تعليمية وبحثية ستلقي  إن لهذا التطور/ 10

على النظام التعليمي والبحثي بتبعات وأدوار جديدة وستطلب منه إحداث تغييرات جذرية في 

  ...هه، بنيته وهيكلته، إدارته وتنظيمفلسفته وأهدافه، برامجه ومناهجه، طرائقه وأساليب

ي، لم يأت صدفة ولكن نتيجة لتطور الأبحاث في إن التطور العلمي والتكنولوجي الحال

الذين قدموا العديد من  .جهود العديد من الباحثين والعلماء لتضافرمختلف المجالات ونتيجة 

الحضاري وظهور العديد من  التي ساهمت بشكل كبير في الرقي .اتالاكتشافات والاختراع

على  والاختراعات نذكر ما يليالثورات في مختلف المجالات، ومن بين هذه الاكتشافات 

ن الاكتشافات كثيرة ومتعددة ومستمرة بشكل سريع ولا يمكن ذكر سبيل المثال لا الحصر، لأ

  .حتى الجزء اليسير منها

لعل من أبرز الاختراعات وإن كان البعض يعتبرها اكتشافا والتي مهدت لجل 

هذا الانجاز باسم واحد من لم يرتبط  .في القرنين الأخيرين هي الكهرباءالاختراعات 

جعل  1879لأول مصباح كهربائي ناجح سنة  "توماس أديسون"شفين إلا أن اختراع تكمال

البعض يقرن اكتشاف الكهرباء باسمه، وقد شهدت الكهرباء تطورا على العصور جعلت 

   .التطبيقات من نهائي لا عدد استخدامها في إمكانية

مثل الانجاز يبعد استغلال الكهرباء في أغلب المجالات فإن اختراع الكمبيوتر 

ظهر أول حاسب آلي في  .سا على عقب وفجر الثورة التقنيةقلب البشرية رأالذي الأعظم، 

وهما من جامعة " جون ماكلي"و" إكرت بريسبر"بداية الأربعينات من القرن العشرين، اخترع 
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التي تلت سنة على مدار الخمسين  .جهاز الكمبيوتر الرقمي 1946 بنسلفانيا الأمريكية سنة

فرات تمثل أولها في مرحلة الصمامات الزجاجية، ثم ثت تطورات وطحد ،ظهور أول كمبيوتر

بجهد موحد  1948سنة " بل"مرحلة الترانزيستور الذي تم اختراعه بواسطة معامل شركة 

مما أدى إلى تخفيض حجم  ."جون باردن"و" تربراتن"و" وليم شكلي"بواسطة فريق ثلاثي هم 

أول جهاز " IBM"أنتجت شركة  1981في سنة  .الكمبيوتر وسعره وتكاليف صيانته وتبريده

والتي تحتوي على " 80486"عن ظهور معالجات " أنتل"أعلنت  1989شخصي وفي سنة 

نفك هذا اتلك الوهلة ما  ، ومنمليون عملية في الثانية 15تنفيذ مليون ترنزستور قادر على 

ففي كل يوم نسمع عن  .يشهد طفرات في تطوره لا تتوقف حيث. )1(الجهاز على التطور

  .شكل جديد وخاصيات جديدة لهذا الجهاز

التي  .ختراع الانترنتلا يمكن أن نمر بعد الحديث عن الحاسوب مرور الكرام عن ا

في شكله الأولي إلى  الإنترنتيعود وجود . اعتبرها الكثير أعجوبة القرن الواحد والعشرين

حيث أقامت وزارة الدفاع الأمريكية شبكة اتصالات تربط بين عدد من مراكز  1969عام 

وبعد نهاية الحرب الباردة تراجعت " أربانيت"والأقمار الصناعية، أطلقت عليه اسم التحليل 

. بأن تكون لهم شبكاتهم الخاصةين لهذا النظام وسمح للباحثين وللجامع الإستراتيجيةالأهمية 

اخترع نظام عرض المحفوظات وقد خلق ثورة في عالم الاتصالات شكلت عاملا  1989في 

 من أحد" web"أساسيا من عوامل بناء العولمة، وقد أصبحت الآن الأنترنت باسم 

 .)2(الاحتياجات الأساسية في حياة كل فرد ومرجع لكل كبيرة وصغيرة في جميع المجالات

كما تعتبر الأقمار الصناعية من الاختراعات العظيمة التي تؤثر على البشرية وفي تطور 

  .الحالي الأبحاث العلمية في الوقت

إن الاختراعات والاكتشافات التي حدثت في القرن العشرين والواحد والعشرين كثيرة 

مختلف المجالات ي لأن الاختراع الواحد يجر وراءه أجيال متعاقبة من الاختراعات ف... جدا

لأنه كما تمت الإشارة . ما كانت المحاولة في الإلمام بهالا يمكن حصرها مه .والميادين

                                                           

 )www.mo22.com/ )1 الأعظم- الخمس-التكنولوجية- الاختراعات.   14:55على الساعة  2013- 2- 3زيارة يوم 
  

             .وتاريخ الزيارة موقعنفس ال )2(
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وما صاحبه من تقلص بين الاكتشاف  كبيرا،سابقا فإن المعرفة في هذه الفترة عرفت انفجارا 

  .الإنتاجيالعلمي والابتكار 

ما أولته ل .الفائق للبحث العلمييجة التطور إن هذه الاختراعات والاكتشافات جاءت نت

حيث أجزلت  .باعتباره الركيزة الأساسية للتقدم .دمة من رعاية فائقة للبحث العلميالدول المتق

ال بشكل فع اتسعت الدراسة كثيرا في مراحل الدراسات العلياو  ،العطاء في سبيل تطويره

طرق البحث مواد  تأصبح .ألا وهو تطوير البحث العلمي ،يضمن الهدف من وراء فتحها

 الإعدادباعتبارها أساس مهم لتكوين الباحث وإعداده  .تدرس بكفاءة في المعاهد والجامعات

لكل بحث الطرق الفنية والمنهجية الخاصة به التي يستخدمها الباحث للوصول إلى  .السليم

قدر من كبر أنتائج معينة والتي يتم تطويرها باستمرار بما يحقق الوصول إلى النتائج ب

في  ،البشرية والمادية خاصة المعملية منها الإمكانياتضافة إلى توفير بالإ .السرعة والدقة

التي تساعد الباحث إلى الوصول لنتائج أكثر دقة بصورة أيسر  .التطبيقية الأبحاثإطار 

 خاصة ي مجال الكتابة، الطباعة والنشرضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة فوأسرع، بالإ

، وما حققه من طفرة هائلة في مجال تداول والانترنتبعد ظهور أجهزة الحاسب الآلي 

الآلاف بل الملايين من المقالات والأبحاث، حتى أنه أصبح الآن يصعب على الباحث 

ولكن الكل يسعى إلى الاطلاع  ي في مجال بحثه،لمتابعة كل ما يكتب على المستوى الدو 

تستطيع دولته تحقيقه له سمح به إمكانياته الشخصية وما على أكبر قدر ممكن حسب ما ت

  .حتى يستطيع إنجاز وتطوير بحثه إمكانياتمن 

  مراحل تطور البحث العلمي في الجزائر/ ثانيا

 .والاختراع الإبداعنه الطريق إلى لأ ،العلمي أساس رقي وتطور المجتمعاتإن البحث 

إنما جاءت نتيجة  مختلف الميادين والعلوم علمية فيذلك أن كل الاكتشافات والاختراعات ال

لذا فقد اهتمت كل بلدان المعمورة بوضع سياسات  .بحاث العلمية الدقيقة والجادةللأ

قد أخذت الجزائر بهذا المبدأ منذ السنوات الأولى ل .واستراتيجيات خاصة بالبحث العلمي

وحماية  التنمية إستراتيجيةعتبار أن البحث العلمي أحد الأدوات الأساسية في اللاستقلال، ب

في مختلف المجالات  .تقلال الوطني والقاعدة الصلبة التي تبنى عليها مشاريع التطويرسالا

والتدابير المتخذة في مجال البحث، والتي  الإجراءاتقد تجلى ذلك في سلسلة ل .والميادين
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من خلال السعي إلى  .كية فاعلة للسياسة الوطنية للبحثعطاء ديناميسعت في مجملها إلى إ

  .سياسة الوطنية للتنميةلتحديد مكانتها داخل ا

لقد كانت أولى التحديات التي واجهت الجزائر منذ البداية هو رحيل غالبية الأساتذة 

في تعداد الباحثين  الباحثين الأجانب، بعد خروج المستعمر والذي نتج عنه فراغ رهيب

 فرمتو ة مواجهة هذا التحدي بما كان حاولت الدولة الجزائري. هياكل البحث إضافة إلى قلة

والقيام بدوره  سعيا لتمكين البحث من تبوء مكانته الحقيقية .آنذاك إمكانياتمن لديها 

ترة الضعف الذي ميز قطاع البحث العلمي في تلك الف لكن. الايجابي في معركة التنمية

وتسخير الجهود نحو بناء المدارس  ،ولويات المسطرة في مجال التكوين والتعليموالأ

إضافة إلى أمور ... ساتذة التعليم الثانويأالثانويات، وتكوين معلمي السلك الابتدائي، 

حال دون ذلك وبذلك لم تستطع الجزائر بأية حال  .وأولويات أخرى تبدو أكثر أهمية وإلحاحا

فاضطرت  .تشكيل قاعدة انطلاق من أجل تأسيس نظام وطني للبحث العلميمن الأحوال 

ضافة إلى متعاونين أجانب من إلى التعاون مع فرنسا في تسيير موروثها التقني والبحثي، بالإ

وشهد بعد  ،ولم يعرف قطاع البحث انطلاقة جادة إلا خلال سنوات السبعينات صديقة،دول 

  .ك تعدد الهيئات الوصية عليهلذ

ن تتبع الإجراءات والتنظيمات ودراسة النصوص الصادرة الخاصة بالبحث إف عموما

العلمي، تبين لنا أن البحث العلمي قد عرف منذ الاستقلال أربع مراحل كبرى في تطوره لكل 

فيما يلي سنحاول استعراض هذه المراحل بشيء من التفصيل  .مرحلة مميزاتها وخصائصها

 :كما يلي

  1970-1962من سنة : الأولىالمرحلة / أ

ها مع نلتزامالبحث العلمي في صورته الأولية، مرحلة، مرحلة انطلاق لتعد هذه ا

بما في ذلك البحث  .وبداية ممارسة السيادة الوطنية على مختلف القطاعات ،الاستقلال

 .العلميللتأسيس لقطاع التعليم العالي والبحث تعتبر هذه المرحلة مرحلة الانطلاق  .علميلا

التربية، : باعتباره آخر حلقات السلسلة المترابطة للمنظومة المتكونة من القطاعات الثلاث

  .التكوين المهني، والتعليم العالي بشقيه التكوين والبحث، وقد كانت الانطلاقة صعبة للغاية



                                           � التعريف بالبحث العلمي :الفصل الرابع
  

 

210 

 

ء تم من خلالها إنشا" الجزائر وفرنسا"تمثلت البداية في توقيع بروتوكولات اتفاق بين 

حيث أكدت النصوص المتعلقة بالاتفاقيات والبروتوكولات على " CRS"هيئة البحث العلمي 

أن أنشطة معاهد ومراكز البحث العلمي تخضع دوريا للمراقبة وتعليمات وتوجيهات عامة من 

  .)1(طرف المجلس الأعلى للبحث العلمي

تسيير الميزانية ن إبمساعدات مالية فرنسية، وبذلك ف 1963أنشئ هذا المجلس عام 

قلة الباحثين الجزائريين فإن كل المشاريع البحثية كانت لونظرا  ،كان من طرف الفرنسيين

كما أن معهد الدراسات النووية، معهد دراسات المحيطات، مركز  .فرنسيةالدارة الإتحت 

المعهد و  لوجية والعرقية، معهد الجغرافيامحاربة الأمراض السرطانية، مركز البحوث الأنتروبو 

أفريل  13في  .ت وصاية الديوان الثقافي الفرنسيتح أصبحتالتربوي، جميعها قد 

فقررت بذلك ... حاولت الجزائر استدراك الأمر والرد على التلاعبات الفرنسية1965

وتم عقد هيئة عليا للبحث العلمي بالتوازي مع نظيرتها ) CRS(المشاركة في ميزانية 

قد أنيط بهذا المجلس ل .)2(ني تم داخل وزارة التربية الوطنيةالفرنسية من خلال مرسوم وط

  :عدة أدوار منها

تنشيط البحث العلمي وتنسيق الجهود المبذولة في هذا المجال قصد وضع أسس  -

 .بحث علمي مبني على قواعد صلبة

سواء . وروثة عن المستعمر وتنشيط دورهاضمان تسيير هيئات البحث الموجودة والم -

 .الجزائر أو في هياكل أخرى للبحثفي جامعة 

 المجلس بمعيةوزارة التربية على البحث العلمي من خلال مديرية بالوزارة  إشرافلكن رغم    

ة ومطلقة من قبل مباشر الأعلى للبحث العلمي، إلا أن البحث العلمي بقي مسيرا وبطريقة 

داري المؤهل وتحكم نظرا لقلة عدد الباحثين الجزائريين، انعدام التأطير الإ .مؤسسات فرنسية

ن حث، ويبدو واضحا في تلك الفترة، أمن تبقى من الأجانب في نشاطات مؤسسات الب

 .التي تميز البلاد المستقلة حديثاالجزائريين كانوا منشغلين بالأوضاع الصعبة  ولينؤ المس

                                                           

  .1962سبتمبر  7الصادر في  515-62المرسوم رقم  )1(

 Décret n° 63-118- 1965, 429)2(   
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لذا فإنه لا يمكن بأي حال من  .والاجتماعية والسياسيةخاصة من الناحية الاقتصادية 

 .الأحوال أن يحظى البحث العلمي بأولوية ما

أين تم إمضاء بروتوكول مشترك  .1968لقد استمرت الأمور على حالها حتى سنة 

" منظمة التعاون العلمي"نتج عنه ميلاد م 1968مارس  16جزائر وفرنسا، في ثان بين ال

شارة إلى أن تجدر الإ .التي بدأت تهتم بالبحث العلمي .فرنسا والجزائر بتمويل مشترك بين

بموجب الاتفاقية تقديم برامج  لمسئوليهاهذا الاتفاق قد أدرج الهياكل الجامعية التي سمح 

  .)1(بحث لمنظمة التعاون العلمي

الفرنسية الخطوة الأولى لوضع أسس  -يعتبر إنشاء هيئة التعاون العلمي الجزائرية

مما سمح  .بحث علمي جزائري، حيث أشرفت هذه الهيئة على تنسيق نشاطات البحث

للاستفادة من تجربة الباحثين الأجانب في  ،للباحثين الجزائريين القلائل الموجودين آنذاك

  .إطار التعاون العلمي، واستمر نشاط الهيئة حتى تم حلها

اضحا للبحث العلمي وهذا على العموم يمكن القول أن هذه المرحلة شهدت ركودا و 

  :راجع لعدة أسباب أهمها

حداثة استعادة السيادة الوطنية مما أفرز ظهور أولويات عديدة وكثيرة قبل البحث  •

ومحاولة تسيير مختلف المؤسسات . العلمي، مرتبطة بتشكل الدولة الناشئة ومؤسساتها

 ...الشاغرة بعد الاستقلال

لاستقلال مما ترك فراغا رهيبا في هياكل البحث هجرة غالبية الباحثين الأجانب بعد ا •

 .ومختلف المؤسسات لم يكن بالاستطاعة تغطيته

الاستفادة من  جات المستعمر، مما قلل من إمكانيةارتباط البحث العلمي باحتيا •

ستدعي ضرورة مما ا.الهياكل التي تركها لتلبية احتياجات ومتطلبات الجهد الوطني للتنمية 

 .التأسيس لبحث علمي جديد ووطنيإعادة الترتيب و 

نشاء قلة وضعف الهياكل الموروثة عن المستعمر الذي لم يولي أهمية كبيرة لإ •

 .هياكل بحث في الجزائر، إلا في بعض المجالات التي تهمه وتخدم مصالحه
                                                           

المنجز  )  2004-2000(دراسة مقارنة ونقدية للبرنامجين الخماسي للبحث العلمي في الجزائر "عبد الكريم بن أعراب ) 1(

دار : ، عين مليلة24العدد - قسنطينة– مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية" المخطط) 2010-2006(و

  .17، ص 2007الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 
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قلة الكفاءات العلمية الوطنية آنذاك رغم حرص الثورة التحريرية على إرسال بعثات  •

 .في الخارج أثناء الثورة الطلبة للتكوين

إن مختلف الظروف والأسباب السابقة دفعت بالدولة الجزائرية إلى اعتماد سياسة  •

الاستمرارية خلال هذه المرحلة، والاستعانة بمن تبقى من الأجانب والمؤسسات الفرنسية حتى 

رة على الرغم مما يمثله ذلك من بقاء سيط .لا تتوقف هياكل البحث عن النشاط نهائيا

 .المستعمر على البحث العلمي رغم خروجه

  1982-1970: لة الثانيةحالمر 

 ليم العالي والبحث العلمي، حيث تمعتمثل هذه المرحلة بداية عهد جديد لقطاع الت

بحث العلمي سنة لنشاء وزارة التعليم العالي واإذلك ب .إدراجه ضمن هيكلة وتنظيم الدولة

 .ء لأول مرة مديرية البحث العلمالعلمي من خلال إنشاتم تجسيد الاهتمام بالبحث . 1970

والتي أسندت لها مهام ترقية، توجيه، وتنسيق نشاطات البحث  1971التي أنشأت سنة 

وزارة التعليم  إنشاءالعلمي وهذا ما يبين بروز اهتمام واضح بالبحث العلمي وخلال سنة من 

الجذرية قصد هيكلة وتنظيم  الإصلاحاتالعالي، شرعت الوزارة الوصية في سلسلة من 

الجامعي والتعليمي بصفة عامة أو ما يعرف  الإصلاححيث تم وضع مخطط  .التعليم العالي

أولوياته السعي لتخريج الكفاءات العلمية الوطنية لتباشر عملية من ضمن  .1971بإصلاح 

  .التنمية من خلال تسيير مختلف قطاعات المجتمع

جانفي  21بتاريخ  72-30العلمي فقد تم بموجب المرسوم رقم  أما فيما يخص البحث

المجلس المؤقت للبحث العلمي الذي حل محل الهيئة الجزائرية الفرنسية  إنشاء 1972

 11بعد حلها بتاريخ بصفة انتقالية  أين أسندت مهامها وحقوقها .للتعاون والبحث العلمي

  .)1(البحث العلمي بالوزارةإلى المجلس الجديد الذي يرأسه مدير  1971جوان 

إن قرار حل هيئة التعاون العلمي والتقني، لم يمر من دون خلق عراقيل وصعوبات من 

فقد كانت هذه الأخيرة تدير منشآتها البحثية من خلال هذه الهيئة  .قبل الطرف الفرنسي

. قديمسي مليون فرنك فرن 200قات التي تبلغ وكانت أول هذه العراقيل تعطيل دفع المستح

                                                           

العدد  ،حوليات جامعة الجزائر "البحث العلمي في الجزائر بين غياب السياسة وثقل مهمة التنمية"عيسى بن صديق  )1(

  .91، ص 1998ديوان المطبوعات الجامعية، جوان : الحادي عشر، الجزء الثاني، الجزائر



                                           � التعريف بالبحث العلمي :الفصل الرابع
  

 

213 

 

كما أعلنت عن عزل كل التقنيين الفرنسيين من الهيئة، كما احتفظت فرنسا بمركز الدراسات 

  .1974ديسمبر  21الصحراوية، ولم يتم استرجاعه إلا في 

والمجلس الوطني للبحث سنة ) ONRS(كما تم إنشاء الديوان الوطني للبحث العلمي 

يتان اللتان كلفتا كل حسب اختصاصها وتعتبر هاتين المؤسستين الركيزتان الأساس 1973

في  والإسهاممن خلال تحديد السياسة الوطنية للبحث  .بوضع قاطرة البحث العلمي في سكته

مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية  .برمجة دعم تنشيط وتوجيه البحث

السريع للبحث العلمي في مسار  الإدماجوالتي كانت تستدعي  ،والاقتصادية لتلك الفترة

من  بشيء فيما يلي سوف نحاول أن نلقي نظرة .التنمية الاقتصادية وتكوين المكونين

ا ودورهما في الإشراف على البحث العلمي مالتفصيل حول هاتين المؤسستين نظرا لأهميته

 .1983إلى غاية سنة 

  ):ONRS(الديوان الوطني للبحث العلمي ) الهيئة المنظمة( /أ

 73/44بموجب الأمر رقم  1973تعتبر خطوة إنشاء الديوان الوطني للبحث سنة 

لقد  .نقطة البداية للحديث عن البحث العلمي بصفة واضحة 1973جويلية  25بتاريخ 

وضعت هذه المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي، وقد نصت المادة الأولى 

للقانون الأساسي الوطني للبحث العلمي، على كونه مؤسسة عمومية ذات طابع علمي 

مالي، أي أنها تملك ذمة مالية ويعد لوثقافي، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال ا

مدير العام الآمر الرئيسي لصرف ميزانيتها، وتعد مراكز البحث هيئات المسؤول عليها وهو ال

الهيئة الوطنية للبحث العلمي " تابعة لها، كما نصت المادة الثانية من نفس القانون على أن

  .)1("هي وسيلة تنفيذ سياسة ترقية وتوجيه البحث العلمي المحدد من طرف الحكومة

لسلطة التي تتمتع بها هذه المؤسسة بالنظر من خلال هذه المادة يمكن استخلاص ا

إلى كونها تمارس السلطة الرسمية على الهيئات الممارسة للبحث العلمي، في مجالات 

البحث العلمي فقط، وعلى هذا الأساس فهي تقوم بعدة أدوار من أجل تحقيق مجموعة من 

  )2(:االأهداف، حددها القانون الأساسي للديوان الوطني للبحث العلمي أهمه
                                                           

  . 94عيسى بن صديق، المرجع السابق، ص  )1(
(2) R.A.D.P, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en Algérie de 1962a 

2002, op-Cit, p 27-28. 
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  ...تحضير أعمال البحث العلمي وتوجيهها في الجامعات والمعاهد •

ضمان الارتباط والتنسيق بين القطاعات المستخدمة من جهة والجامعات والمعاهد  •

 .ومراكز البحث من جهة أخرى

حتى يتسنى .المراقبة والسهر على سير نشاطات البحث العلمي وتنفيذ برامج البحث  •

العلمي تحقيق هذه الأهداف كسلطة قطاعية مكلفة بتنشيط البحث  للديوان الوطني للبحث

ووضع أسسه من خلال المؤسسات التي يشرف عليها صدر القرار الوزاري وذلك  ،العلمي

يتضمن تنظيم وسير مراكز البحث وذلك بناءا على المادة السادسة  .1974فبراير  1بتاريخ 

تنظيم وتحديد اختصاصات مراكز البحث " من القانون الأساسي للديوان التي نصت على أن

العام المنظم لمراكز  الإطارالقرار  وقد حدد "وأقسامها، يكونان موضوع نصوص لاحقة

 )1(:البحث حيث نص على

المركز حتى  ضرورة مصادقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ميزانية -

   .تصبح نافذة

يعين الوزير المكلف بالبحث مدير المركز بموجب قرار وزاري، ويعين كل من  -

العامة ورؤساء الدوائر بموجب مقرر بناءا على اقتراح مدير  الإدارةالمدير المساعد ومدير 

 .المركز

يعد مدير المركز آمر بالصرف الثانوي، يمارس السلطة السلمية على كافة  -

 .لعقود والاتفاقياتالمواطنين ويبرم الصفقات وكذا ا

والمالي  الإداريبناءا على ما سبق يتبين أن مراكز البحث تخضع في مجال التسيير 

على الميزانية وتعيين كل  الذي يملك حق المصادقة .لسلطة الوزير المكلف بالبحث العلمي

المسؤولين في المركز، وتبقى في المقابل سلطة الديوان الوطني للبحث محصورة في مجال 

  .البحث العلمي

ثلاثة عشرة  l’O.N.R.S هيأت 1979هذه المراكز فإنه في عام فيما يتعلق بعدد 

  :مركزا للبحث، أربعة منها كانت من المراكز القديمة وهي كالآتي

                                                           

إلى اليوم من  1962مسار البحث العلمي في الجزائر منذ "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آيت مختار محند آكلي،  )1(

  .09ص . 2008 :الجزائر ،"ية التطور التشريعي والقانونيناح
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التابع لمعهد الدراسات النووية في  )C.S.T.N(علوم والتكنولوجيا النووية مركز ال -

بادئ الأمر قام بالبحث التكويني في عدد من المجالات الفيزيائية، الكيميائية وأيضا 

 .البيولوجية، فيما بعد عرف المركز عددا من الاضطرابات

الموروث ) C.R.A.P.E(روبولوجي، ما قبل التاريخ والأثنولوجيا ثمركز البحث الأن -

مولود "والعلوم الاستعمارية، وعندما أصبح مديره  الأهدافقد كان في خدمة ل, من الاستعمار

 ...وجهه إلى دراسة وحفظ الوثائق الأدبية، الموسيقية" معمري

عوض معهد الدراسات الجوية ) C.R.A.G(مركز البحث والتطبيقات جيوعلمية  -

الجاذبية، المعطيات المتعلقة بعلم الزلازل،ومعالجة   جمعب مكلف) I.M.P.G( الأرض وفيزياء

 .نجاز خريطة الزلازل للبلدإتسيير الأعمال الخاصة ب

عوض المعهد القديم الموجه نحو ) C.R.O.P(مركز بحث علم المحيطات والصيد  -

كان مكرس للبحث في العلاقات والمشاكل الاقتصادية وخاصة  1979البحث الأساسي، في 

النتائج القليلة  ل من الباحثين والمحدود، يفسربتطوير الصيد، لكن العديد القليالمتعلقة 

 .المتحصل عليها

المتواجد بقسنطينة ) C.U.R.E.R(المركز الجامعي للدراسات وتجسيد البحث  -

ونشاطاته تتعلق بالمناطق الريفية إعطاء قيمة للأراضي، إنجاز القرى الزراعية الخاصة 

في  أبحاث) ، الصناعة البتروكيماوية، الخشبمكانيك(أبحاث صناعية بالثورة الزراعية، 

 .الصحة العمومية وفي الاقتصاد

 مكرس للدراسات البيئية، )C.R.B.T(مركز البحث حول الموارد البيولوجية للأرض  -

 .صلاحهاالدراسات المتعلقة بنوعية السهول القاحلة والمسار المتبع لإ

يختص بدراسة ) C.N.R.Z.A(اطق القاحلة المركز الوطني للبحث حول المن -

 .إمكانية تطوير المناطق القاحلة خاصة التربة وأيضا استعمال الطاقة الشمسية

رساء مكرس لإ) C.I.S.T.T.T(العلمي والتقني والتحويل التكنولوجي  الإعلاممركز  -

 .المعلومةوبصفة عامة يهتم بجمع ومعالجة ) المعطيات(قواعد البيانات 

يقع في المدرسة ) C.R.A.U(البحث في الهندسة المعمارية والعمران مركز  -

المكيفة حسب  ، يعمل بمفهوم الهندسة المعماريةالمتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والمدنية
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تكنولوجيا  إتقانالشروط الاجتماعية الاقتصادية للبلد، جزء من هذه النشاطات موجه نحو 

 .جالالبناء والتجديد في هذا الم

لدفع البحث  إنشاؤهتم ) C.R.E.A(مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي  -

  ...علوم التربية، الثورة السياسية، التكنولوجيا اليد العاملة ،وتم معالجة التنمية، قتصادي نحوالا

تتمحور هذه الأبحاث حول تطوير ) C.E.R.A(مركز الدراسات والبحث الزراعي  -

 .الاقتصاد الريفي والصناعات الزراعية الغذائية) ، النباتيالحيواني( الفلاحي الإنتاج

هدفه  ،)C.N.E ,R.A.T(عمرانية لالمركز الوطني للدراسات والبحث للتهيئة ا -

والتحكم في  ،تحريك وتطوير الأبحاث المتعلقة بالتطور المدمج في التهيئة العمرانية للبلد

 .الخوصصة في الزراعة لالمساحة الفيزيائية والتطور الريفي وأشكا

أنشا ) C.C.R.I.E.U(جامعي لالبنية التحتية والتجهيز ا يمركز التعاون والبحث ف -

دراسة السير العادي للمنشآت الجامعية والتجهيزات ل، هو مجهز خصيصا 1979سنة 

 .الخاصة بها

ية للكن المشكل يكمن في عدم فعا .في هذه المرحلة غير مهمش العلمي ن البحثإ

  .إنشائهاالمطلوب والهدف من وراء  هذه المراكز بالشكل استغلال

 الإداريإلى جانب القرار السابق الذكر صدر أيضا قرار وزاري آخر يتضمن التنظيم 

مارس  24بتاريخ . إنشائهوالهيكلي للديوان الوطني للبحث العلمي بعد سنة واحدة من 

ويتكون من أربع  عام مساعديساعده مدير  عام مديرونص على أن الديوان يرأسه  ،1974

 سيير الإداري والمالي والقانونيتتولى مهام الت .ديريات منظمة في شكل مصالح وفروعم

متابعة  سيق ومتابعة تطوير البحث العلمي،بحث، تنلوالتنظيمي، تنشيط ومتابعة برامج ا

  .وتنسيق عمليات تقويم البحث العلمي

للبحث العلمي يعتبر دعما للبحث العلمي  أخيرا يمكن القول أن وجود الديوان الوطني

في تأسيس العديد من مراكز البحث، وصلت إلى عشرين  إسهاماتحيث له  .في الجزائر

مشروع بحث داخل ' 109'كما موّل ما يقارب  .مركزا في عدة قطاعات طيلة فترة نشاطه

 1982باحث سنة  1400وقد مست هذه العملية  برنامج بحث خارجها 62الجامعات و

  :موزعين كما يلي
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دان العلوم الدقيقة والتكنولوجيا يمفي  640ميدان البيولوجيا والطب، في  باحث 450 -

رسالة في إطار هذه  2000في ميدان العلوم الاجتماعية، وقد تمت مناقشة  باحث300و

 . )1(مخابر للبحث العلمي في عدة قطاعات إنشاءالمشاريع الممولة، كما تم 

ونتائج المجهودات التي بذلها الديوان الوطني للبحث العلمي إلا أن هناك لكن رغم دور 

 )2(:بعض جوانب الضعف التي أثرت على أداء مهمته والتي تظهر في

بطريقة تكاد تتطابق مع  الإدارييغلب على الديوان طابع التنظيم : الجانب التنظيمي -

في التسلسل الهرمي المغلق للوظائف المتمثل . المنوال السائد في الشركات الوطنية الأخرى

فهناك الإدارة العامة وما يتفرع عنها من أقسام وأقسام فرعية ومصالح ودوائر  .والمسؤوليات

 لتنظيم إلى انسداد طرفي التنظيموقد أدى هذا النمط من ا .ما يلحق بها من مراكز للبحث

على الرغم من  .يمها الداخليالمكتبية على تنظ الإجراءات، وطغيان الإداريةوتصلب الهياكل 

أما على مستوى مراكز  .أن الغاية من إنشاء الديوان هو تنظيم وتنشيط وإدارة البحث العلمي

البحث التي يرتبط أغلبها بالمعاهد الجامعية، فإن تسييرها يبدو اجتهاديا وتواجه مشاكل من 

الأهداف والأدوار والحصول على التجهيزات العلمية، عدم وضوح  الإداريحيث التأطير 

  ...وعدم ملاءمة التخطيط المالي

لم يستطع الديوان الخروج عن قوالب الروتين الإداري : جانب التنسيق والتخطيط -

المسيطر عليه، بحيث لم يتمكن من إيجاد صيغة ديناميكية تجعل كل من الديوان والجامعة 

كما أن  .والتخطيطبسبب ضعف التنسيق  .امتدادات لبعضها البعض الإنتاجيةوالقطاعات 

لم يستطع إحداث حركية فعلية بين البحث  .الديوان بحكم طبيعته الجامعية الأكاديمية البحتة

 .العلمي والقطاع الاقتصادي والاجتماعي

من مظاهر عدم التنسيق مشكلة عدم التكامل في الأبحاث بين الأساتذة أنفسهم في 

وبين اختصاص زميله في كل باحث يضع حدود فاصلة بينه بحيث  .الاختصاصات المتعددة

                                                           

  .41عزي عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
ديوان المطبوعات الجامعية  : ، الجزائرللمدرسة والجامعة الجزائريةالمهام الحضارية ، محمد العربي ولد خليفة  )2(

  .266-262ص  ، ص1989
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فهو  .وضعية الأستاذ الباحث آخر فيويظهر نقص التنسيق في جانب  ،فريق البحث

  .يتجاذب بين مهمته كأستاذ في الجامعة وباحث متعاقد مع الديوان الوطني للبحث العلمي

أعمال فرق البحث التابعة ابعة يعتمد الديوان في مت: جانب التقييم العلمي والمتابعة -

ولا توجد هيئة علمية  ،على ما يتلقاه من تقارير ربع أو نصف سنوية .أو الملحقة بالمراكز له

 هذه الهيئات على مستوى الدوائر كان من المفروض أن تتكون مثل .يحال عليها التقييم

ة المرجعية في هذا المعاهد الجامعية التي تتمتع بحكم وظيفتها ومؤهلات التابعين لها بالصفو 

أصبح  والمعاهد،ات الأقسام طابع التسيير الديواني على رئاس لكن نظرا لغلبة .الميدان

ية علمية أو ن الخدمة الإدارية وحدها، قد تكفي للحصول على ترقالأغلب مقتنعون بأ

جهة أي أن الحدود بين المعيار العلمي والكفاءة العلمية والبحثية من  .استحقاق منحة دراسية

أدى هذا النوع من التقييم إلى . دارة البيداغوجية، لم تعد واضحةوبين المساهمة في الإ

وترديه في كل المستويات تقريبا، وغموض ما تعنيه المؤهلات . ضعف العمل الإداري

 .العلمية وما تتطلبه من كفاءة

 استشاريني للبحث هيئة ذات طابع يعتبر المجلس الوط: المجلس الوطني للبحث/ ب

ويرأسه  ير الديوان الوطني للبحث العلمي،نص عليه القانون الأساسي المحدد لكيفيات س

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يضم المجلس الوطني للبحث الأعضاء المؤهلين في 

أجهزة البحث، الهيئات السياسية، أجهزة الإدارة الاقتصادية والمالية والمستخدمين الرئيسيين 

حث ويتم تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات من طرف الوزير المكلف بالبحث للب

  .)1(العلمي

يهدف إنشاء المجلس إلى توسيع مشاركة هذه الهيئات والقطاعات في بلورة سياسة 

سواء  .ول كل المسائل ذات الطابع العلميح رأيهاوضع مخططاتها وإبداء . البحث العلمي

وذلك عبر تقارير يتم إعدادها لهذا الغرض في  ،نفس المجلس الحكومة أو من تلقاء من

لقاءات المجلس، وعلى هذا الأساس يعد المجلس سلطة توجيه ومتابعة لأعمال الديوان 

  .الوطني للبحث العلمي

                                                           

 (1) R.A.D.P, L’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie de 

1962 à 2002, Op-Cit, p 28. 
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مانية أقسام ثيقوم المجلس الوطني بمختلف النشاطات الموكلة إليه، من خلال 

، قسم الطاقة والعلوم النووية، قسم الزراعة والمياه والعلوم الطبيعية، قسم الصحة متخصصة

والعلوم البيولوجية، قسم الصناعة والعلوم الفيزيائية والكيميائية والتكنولوجية والجيولوجية، قسم 

 الآلي والرياضيات والإعلامالتجهيزات الأساسية والسكن والنقل والمواصلات، قسم الاقتصاد 

كل قسم من هذه الأقسام يمكن أن يتفرع إلى  .والفنون، قسم العلوم الاجتماعية سم العلومق

فروع مختصة، ويقوم كل قسم بعملية التكفل بتحليل وضعية البحث العلمي في التخصص 

ليها الذي يعنيه، ويدرس الأهداف قصيرة المدى والطويلة المدى التي يستوجب الوصول إ

ثم جمع كل التقارير من قبل المجلس الذي يقدم تقرير عام حول  .الهاوالوسائل الواجب استعم

  .)1(وضعية البحث العلمي، خلال تلك المرحلة

لقد أثمر النقاش الدائر داخل المجلس وأقسامه خلال هذه المرحلة وفي دورته الخامسة 

سيس اللجنة الدائمة لتخطيط البحث أإلى ت 1979المنعقدة في شهر جويلية من سنة 

)C.P.P.R(. ميزانية البحث دأ تخصيص مجموع نفقات البحث في إطاركما تم اعتماد مب 

لقد كانت هذه اللجنة تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط 

التحكيمات و  نظيم اختيار مختلف مشاريع البحثوالتهيئة العمرانية، هذه اللجنة كانت مكلفة بت

  .)2()1984-1980(أول مخطط بحث  نجازالأساسية لإ

لأن التوصيات والأولويات التي كان يطرحها  ،لقد ظهرت أهمية إنشاء اللجنة الدائمة

بسبب أن مختلف المؤسسات المعنية بالبحث  .المجلس الوطني للبحث بقيت بدون تطبيق

أو تنسيق كانت تعبر عن احتياجاتها المالية وتحدد مشاريعها العلمية بدون تشاور  ،العلمي

ما يطرح مشاكل عويصة مرتبطة بالتحكيم حول مشاريع البحث والمطالب المالية  .مسبق

  .التي يتوجب تلبيتها، خاصة مع غياب مخطط طويل المدى

لاقتناء لبحث إلى تخصيص ميزانية التجهيز لقد اتجهت أشغال اللجنة الدائمة لتخطيط ا

المادية للبحث العلمي، في عدد من  سسالأالهياكل والتجهيزات العلمية، مما سمح بوضع 

وقد أعدت اللجنة الدائمة ثلاث ... المخابر الجامعية والقطاع الاجتماعي والاقتصادي

                                                           

  . 12، مرجع سبق ذكره، ص بحث العلمي، آيت مختار محند آكليوزارة التعليم العالي وال )1(

 Mahfoud Bennoune, Op-Cit, p 484.)2 (  
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وقامت بضمان المتابعة . 1982، 1981، 1980مخططات سنوية للبحث في السنوات 

  .ووضع حصيلة تنفيذ المخططات

المتبعة وغياب  تراتيجيةالإسمع هذا الانجاز بقي التخطيط ضعيف نتيجة ضعف 

  :)1(تنمية بحيث ظهرت آثار ذلك في–الواقعية والتوازن خاصة بالنسبة لمعادلة بحث 

 ستغلال الكامل للقدرات المتوفرةعدم الا،عدم تحديد الأولويات بصفة متسلسلة -

إضافة إلى ذلك فقد عرف المخطط الوطني  .العلمية والتقنية الموجودة الإمكانياتتضخيم 

  :للبحث العلمي والتقني العديد من النقائص أهمهاالأول 

محدودية القدرات أدى إلى وضع أهداف اجتماعية واقتصادية بعيدة عن كل معطى  -

 .الاجتماعية والاقتصادية في إطار بحث الأهدافعلمي، وأظهر صعوبة ترجمة 

اختصار التخطيط في تسجيل مشاريع البحث المقدمة من قبل القطاعات الوزارية  -

 .مختلفة في ظل غياب برامج علمية حقيقيةال

المجلس الوطني للبحث هو هيئة استشارية أفقية، ليست له السلطة اللازمة لدفع  -

وهو ما لم يسمح بإعطاء قوة تنفيذية لمخطط البحث المعد اتجاه مختلف  ،العلوم والتكنولوجيا

يتمكن من أداء إن المجلس الوطني للبحث لم .قطاعات النشاط الاجتماعي والاقتصادي

  )2(:وظائفه بكل فعالية وذلك راجع لعدة أسباب أهمها

غير متعادل، وغير واضح  سيفسائيفإن المجلس يخضع في تكوينه لتمثيل / 1

رات والحزب والمنظمات فبالإضافة إلى الباحثين الجامعيين هناك مدراء الوزا .الأدوار

فهو يجمع بين هيئات تختلف في  ولهذا النمط من التمثيل فعالية محدودة ،الجماهيرية

  .اهتماماتها ووظائفها

لا يتمكن المجلس الوطني للبحث من مواصلة نشاطاته خارج الدورات العادية / 2

" الممثلين"بل حتى خلال انعقاد تلك الدورات، لم يكن البعض من  .والاستثنائية التي عقدها

وقد يحدث أن يتغيب المعنيون بالقطاع الذي عقدت  ،م سوى بجلسات الافتتاح والاختتاميهت

، مما يؤكد ضعف العلاقة بين المؤسسة الجامعية من جهة وبين هياكل دورةالمن أجله 

                                                           

  .13وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آيت مختار محند آكلي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
  .255- 254محمد العربي ولد خليفة، مرجع سبق ذكره، ص ص  )2(
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من جهة أخرى، وفي هذه الميادين الثلاثة تحظى الإدارة  الإنتاجالبحث العلمي وقطاعات 

وإعطائها أولوية مطلقة  داريةالإبنصيب الأسد، وتعمل بحكم طبيعتها على تغليب الإجراءات 

  .على حساب البحث العلمي

كان من نتائج التمثيل الشكلي وعدم وضوح صلاحيات المجلس الوطني ونوع / 3

أن  وانعدام جهاز التنسيق والتنشيط، العلاقات التي تربطه بالمنظمة الوطنية للبحث والجامعة

فالمشاريع والوثائق  بين دورتين، في الفترات الواقعة عجز هذا المجلس عن القيام بأي دور

وأما ما يتعلق بمتابعة التوجيه  بمبادرة من منظمة البحث العلمي، الأساسية تعد في الغالب

في  الإمكانياتوتركيز  العام والتوصيات التي صدرت عن المجلس في دورته الأولى

  .القطاعات ذات الأولوية فقد بقي في حدود الاجتهادات الفردية

على عدد من  إمكانياتهة الكبيرة، تتمثل في تشتيت البحث العلمي، وتوزيع لعل الثغر 

الجهات التي يتجاهل بعضها بعضا، فهناك شركات ووزارات تتمتع بعضوية المجلس الوطني 

قد أدى ذلك إلى استخدام ل .زل عن الجامعة ومنظمة البحث العلميللبحث، ولكنها تعمل بمع

من حيث التجهيز العلمي وإلى ضعف الفعالية في  .فوضوي للطاقات المحدودة للبحث

  .دي للبحث العلمي وارتفاع النفقاتمجالات التكوين وتناقص المردود الاقتصا

  :، فقد شهدت هذه المرحلة إنشاء العديد من الهيئات منهاما سبقإضافة إلى 

تم  .في مقابل محافظة الطاقات المتجددة: المجلس الأعلى للبحث العلمي والتقني  )1

 23المؤرخ في  45-82إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي والتقني بموجب المرسوم رقم 

يرأسه رئيس الجمهورية ويضم الوزير الأول والوزارات ذات السيادة كالدفاع . 1982 جانفي

كالقطاع الوصي على البحث ووزارة . والمالية والوزارات المعنية بالبحث العلمي والتقني

، وزارة التخطيط إضافة إلى محافظ الطاقات المتجددة التي لصناعات الثقيلةالطاقة، ووزارة ا

حيث . ذلكو كلما اقتضت الضرورة أيجتمع المجلس مرتين في السنة . تتولى أمانة المجلس

يتولى المجلس مهام تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير 

 )1(:التكنولوجي من خلال

 .الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتقني وأهدافه وأولوياتهتحديد  -

                                                           

  .95عيسى صديق، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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 .تبني التوجهات العامة للمخطط الوطني للبحث العلمي والتقني -

كذا  .تحديد التوجهات العامة لحفظ وتثمين وتطوير القدرات العلمية والتقنية الوطنية -

 .ل تطورهالتنظيمي للبحث في مختلف مراح الإطارتحديد التدابير الخاصة بتكييف 

إلا أنه لم يقم بأي  .به هذا المجلس وصلاحياته الواسعةرغم حجم التمثيل الذي يتمتع 

والذي بقيت توصياته  1982باستثناء ملتقى وطني واحد للبحث العلمي في أفريل  ،نشاط

  .1984بدون تطبيق، حيث تم حله بعد ذلك سنة 

التي تم ): محافظة الطاقات المتجددة(المحافظة السامية للطاقات المتجددة   )2

تنظيم  المحدد لصلاحيات 1982جويلية  03بتاريخ  215- 82إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 

 )1(:وتسيير المحافظة، ومن أهدافها

تحديد السياسات الوطنية في مجال الطاقات الجديدة، تماشيا وتوجيهات قرارات  -

 .ويات المحددة من طرف المجلس للبحث العلمي والتقنيوالأول

 .تحديد وتطبيق المخططات الوطنية للتنمية العلمية، التكنولوجية والصناعة -

القيام بكل نشاطات البحث، التكوين، الإعلام، الخدمات والإنتاج الضروري للترقية  -

 ...وتنمية الطاقات الجديدة خاصة الذرية والشمسية

 ).1982-1970(ي في هذه المرحلة تقدم يمكن القول أن البحث العلمبالنظر إلى ما 

بدءا من إنشاء وزارة التعليم العالي  .عدة مؤسسات وهياكل ترعى البحث العلمي إنشاءشهد 

جلس الأعلى للبحث العلمي والبحث العلمي وصولا إلى إنشاء محافظة الطاقات المتجددة والم

الهيئات عف التخطيط والتنسيق بين مختلف الهياكل و غير أن المشكل يكمن في ض .والتقني

أن تقسيمات الباحثين في المراكز الوطنية لم تكن عادلة أكثر  حيث نجد مثلا .والمؤسسات

) CREA, CISTTT, CUREP, CSTN(منهم يعملون في أربع مراكز فقط  %62من 

مسجلة في  مليون دينار 326.6كانت هناك قيمة ) 1977، 74(وخلال المخطط الثاني 

 10.9برنامج التجهيزات ومعاهد البحث لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن قيمة 

لكن نفقات  !نجازات المالية؟ة الضئيلة للإما يوضح النسب .ار فقط هي المستعملةمليون دين

سريعا تضاعفت سبع مرات خلال أربع سنوات بدون زيادة في عدد  ازدادتالتوظيف 

                                                           

  .17وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آيت مختار محند آكلي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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مراكز البحث للديوان الوطني للبحث لا  1979حيث أنه في سنة  .فة مماثلةالباحثين بص

عدد  1975سنتين، وفي سنة ب 245مقابل ) بالوقت الجزئي(باحث  406تستخدم إلا 

مقارنة  من السكان10000ل 0.2المختلطة لا تمثل سوى  المهندسين والعلميين، كل المعاهد

 2.2و) الوقت الجزئي، والوقت الكامل( 1972في  1.5تصل فيها القيمة إلى  بتونس التي

ضافة إلى ظهور الصراعات المستترة بين مختلف الفاعلين بالإ. )1(1974في اسبانيا سنة 

تنمية بقيت تراوح -في ميدان البحث العلمي على عدة أصعدة، كل هذا جعل المعادلة بحث

بحث العلمي في تنمية مكانها حيث أظهر الواقع الممارس ضعفا رهيبا في عملية إشراك ال

كما أن البيروقراطية الكبيرة والمركزية الشديدة في التسيير التي مارستها  .المجتمع الجزائري

نتيجة غياب العلاقة  .مختلف المؤسسات والهياكل البحثية صعدّت من عزلة الجامعة

 .المؤسساتية بين هذه الهياكل وبين الجامعة

  1990-1983من سنة : المرحلة الثالثة

عرفت مرحلة الثمانينات في الجزائر ظروفا خاصة على الصعيد السياسي حيث تميزت 

بتغيير في هرم السلطة، أما في مجال البحث العلمي، فقد شهدت عدة تغييرات خاصة بعد 

غلق الديوان بموجب  1983حل الديوان الوطني للبحث العلمي، حيث قررت الدولة في سنة 

هيئة على تحريك البحث لديسمبر بسبب عدم قدرة هذه ا 17بتاريخ  733-83القرار رقم 

  .العلمي بين القطاعات

 .هذا ما يدل بوضوح عن غياب سياسة واضحة وناجحة للبحث العلمي في الجزائر

 إستراتيجيةالمفروض محاولة تعديل مسيرة الديوان وتحسين فعاليته، باقتراح من لأنه كان 

لم يبقى  ،تابعة له بطريقة غير منتظرةمراكز البحث الحيث تم حل غالبية  .وليس غلقهجديدة 

منها وتحت مسميات أخرى سوى مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي والتنمية ومركز البحث 

  .عشرية كاملةوالتطبيقات جيوعلمية مما أدى إلى انهيار ما تم بناؤه خلال 

هياكل كثيرة وأرادت السلطة تغيير وجهة  إنشاءطويت مرحلة السبعينات التي شهدت 

من خلال حل الهيئات التي أخذت على عاتقها مهمة دفع البحث في تلك  .البحث العلمي

                                                           

  Mahfoud Benounne, Op-Cit, p 485.)1 (  
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وعدم  حل الديوان الوطني للبحث العلميالفترة، وقد تميزت هذه المرحلة بعدم الاستقرار، بعد 

   .بديل حقيقي له إيجاد

بين التعليم العالي والبحث  الإداريلة بالتقسيم فعلى المستوى الكلي تميزت هذه المرح

أما ما تعلق بالجانب المؤسساتي فقد شهدت هذه المرحلة تداول العديد  .العلمي غير الجامعي

بالبحث كما تم إنشاء عدد من الهيئات الخاصة  .من الهيئات للإشراف على البحث العلمي

تي تدخل في نطاق هذه لالبحثية وا فيما يلي نبذة موجزة حول أهم هذه الهيئات .العلمي

  .)1()1990- 1983(المرحلة 

جويلية  23الصادر بتاريخ  455-83بموجب القرار رقم  :إنشاء وحدات البحث/ أ

حددة علمية والتكنولوجية الملقصد التنمية ا .نشاء وحدات البحث العلمي والتقنيوالمتعلق بإ

  .كثرأوحدة البحث مكونة من فرق بحث لمخبر واحد أو في المخطط التنموي الوطني، 

-355بموجب المرسوم رقم  :إنشاء المجلس المركزي للتنسيق ما بين القطاعات/ ب

الذي  .تم إنشاء المجلس المركزي للتنسيق ما بين القطاعات .1983ماي  21بتاريخ  83

ان أرقى مستوى في لضم .المستخدمةالتكوين والقطاعات  التنسيق بين مؤسسات يهدف إلى

  .التكوين والبحث العلمي وكذا تشغيل خريجي الجامعات

  :ما يلي 1986من أهداف البرنامج المسطر لسنة 

 .جامعيةلضبط سياسة التربصات ا -

 .إدماج خريجي المؤسسات الجامعية -

 .تحديد سياسة التكوين المستمر -

 .رك بالمؤسسات الجامعيةتطوير التعليم المشا -

 .الخدمات على مستوى المؤسسات الجامعيةتطوير نشاط  -

 .تدعيم آليات التنسيق ما بين القطاعات -

                                                           

  .96عيسى بن صديق، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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 83-522بموجب القرار رقم : إنشاء مراكز البحث على مستوى الإدارات المركزية/ ج

ومهمة  حث على مستوى الإدارات المركزية،مراكز الب إنشاءتم  1983سبتمبر  10بتاريخ 

  )1(:ق برامج التنمية العلمية والتكنولوجية فهي مكلفة بـهذه المراكز تتمثل في وضع وتحقي

 .اللازمة لتشخيص مشاريع البحث والمعطيات التي تسمح بتخطيطها جمع العناصر -

 .التكنولوجي وتطبيق العلوم والتقنيات والتجديد والتحكم والتطور بعث وتشجيع الفهم -

 .التقييم الدوري لنشاطات البحث وتطور البحث في العالم -

 .جمع ومعالجة المعلومات العلمية والتقنية مع ضمان الاحتفاظ والنشر -

 .بحث والسهر على استعمالهاالتقييم نتائج  -

 .وتقنين للبحث إطاراتالمشاركة في تكوين  -

تم إنشاء محافظة البحث العلمي والتقني بموجب : محافظة البحث العلمي والتقني/ د

قد وضعت المحافظة تحت وصاية ل .1984 جويلية 07المؤرخ في  159-84المرسوم رقم 

، لقد نصت المادة الأولى 1982الوزارة الأولى، وهي المحافظة الثانية بعد التي تأسست سنة 

البحث العلمي والتقني، على أنها هيكل إداري مركزي يرأسها  ظةمن مرسوم إنشاء محاف

في السياسة الوطنية  المساهمةتسعى المحافظة إلى . محافظ يساعده خمسة مديرين للدراسات

حاولت المحافظة منذ البداية  الإطارفي هذا  .علمي، ودعم الاستقلال التكنولوجيللبحث ال

القيام بعملية إعداد البرامج الوطنية للبحث وبرمجة وتجميع وسائل البحث العلمي والتطوير 

تخطيط يرأسها وال للتنسيق ينة في ذلك بلجنة قطاعية مشتركةالتكنولوجي الضرورية مستع

المالية  ،كالدفاع، الخارجية الإستراتيجيةتضم ممثلي القطاعات . محافظ البحث العلمي

 .التربية وكذا التعليم العاليو الصحة، الثقافة  الري، و حةالطاقة، الصناعة، التخطيط، الفلا

 .علمي يرأسه محافظ البحث إلى جانب اللجنة القطاعية المشتركة تتضمن المحافظة مجلس

يضم ما بين أربعة عشرة إلى ثلاثين عضوا يعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير الأول 

الدرجة الأكاديمية، حجم المساهمة في : بناءا على اقتراح محافظ البحث العلمي وفق معايير

  .)2(البحث العلمي والتقني والخبرة في المجال السياسي والعلمي والتقني

                                                           

  .98السابق، ص  ، المرجععيسى بن صديق )1(
  .17وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آيت مختار محند آكلي، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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كما تم حل  حلها،تم  1986المحافظة أي سنة  إنشاءسنتين فقط من  لكن بعد مرور

التي تم الإشارة إليها سابقا في المرحلة الثانية  1982محافظة الطاقات المتجددة المنشأة سنة 

وتم استبدال هذه المحافظة بالمحافظة ) 1982-1970(من مراحل تطور البحث العلمي 

  .السامية للبحث

تم إنشاء المحافظة السامية للبحث بموجب المرسوم رقم  :المحافظة السامية للبحث/*

محافظة الطاقات المتجددة ومحافظة البحث بدلا من  1986أفريل  08المؤرخ وفي  72

 .وصاية رئاسة الجمهورية ثم تحت وصاية الوزارة الأولى تحت العلمي والتقني، تم وضعها

يعين بمرسوم يساعده مجلس العلم والتكنولوجيا في مجالات يسير المحافظة محافظ سام 

فائدة في دراستها من  السامي التي يرى المحافظ لتنسيق برامج البحث، زيادة على المسائ

تتكفل المحافظة بمهام محافظة الطاقات المتجددة وهي مهام عمودية تخص  .قبل المجلس

حث العلمي والتقني وهي مهام أفقية تتعلق بلعملية تطوير الطاقات المتجددة ومهام محافظة ا

بتنسيق البحث العلمي والتقني، تعد هذه المهام ذات أهمية بالغة خاصة في جوانب الإدارة 

والتنفيذ المباشر لبرامج البحث المرتبط بنشاطات البحث الحساسة وكذا التنسيق الوطني لكل 

  .)1(عمليات البحث

متع بحجم كبير من المسؤولية دون أن تكون لها لقد كانت المحافظة السامية للبحث تت

كون المحافظة  فيالحجم من المسؤولية يتجلى هذا  .لطة المناسبة لحجم هذه المسؤوليةالس

 التنفيذ التنسيق،: جوانبها كل لحكومة فيا مكلفة بتطبيق السياسة الوطنية للبحث التي قررتها

سواء في مجالات ،أعمال البحث وغيرهاراءات التي تشجع جضبط المقاييس واقتراح الإو 

  .الطاقات المتجددة ذات الأولوية خلال تلك الفترة أو غيرها من المجالات

علوم : بحث، في التخصصات التالية 418تم إنجاز  1986شارة أنه سنة تجدر الإ

 136 اجتماعيةوعلوم  بحث 92بحث، علوم الطبيعة والحياة  190دقيقة، وتكنولوجيا بمعدل 

  .)2(بحث في نفس التخصصات 473فقد وصلت البحوث إلى  1988أما في سنة  بحث،

                                                           

  .18، ص السابق المرجع، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آيت مختار محند آكلي)1(
المنجز ) 2000/2004(دراسة مقارنة ونقدية للبرنامجين الخماسيين للبحث العلمي في الجزائر "عبد الكريم أعراب، ) 2(

  20، مرجع سبق ذكره، ص "المخطط ) 2010/  2006(و
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نشاء المحافظة السامية للبحث وعندما توصلت إلى وضع إلكن بعد أربع سنوات من 

للبحث بالوزارة المنتدبة استبدلت المحافظة السامية  .المعالم المتعلقة بتنشيط البحث العلمي

  .1990لتكنولوجيا والبيئة سنة للبحث وا

عن غيرها ة عرفت عدة تغيرات جعلتها تتميز من خلال ما سبق نلاحظ أن هذه المرحل

شراف على البحث حيث اتسمت بعدم الاستقرار حيث تداولت عدة هيئات للإ .من المراحل

مما يظهر عدم تمكن السلطات العمومية الفصل في الوجهة التي ينبغي أن يتخذها  .العلمي

  .البحث العلمي

وفي فترة  ،تقلالسعموما منذ الا عرفتها منظومة البحث في الجزائر إن التغيرات التي 

أدت إلى انكماش الطموحات التي سعت إليها  .الثمانينات بشكل خاص أفرزت نتائج سلبية

عن هدر ناهيك  .وعدم استقرار الباحثين ،ا بسبب عدم وضوح السياسة البحثيةالجزائر، وهذ

نتيجة التنقل وتغيير الوصاية، وهذا ما أدى إلى اضطراب قطاع  .لماديةالموارد المالية وا

  .البحث ككل في ظل غياب الرؤية الواضحة للحلول الممكنة

  2002-1990من : المرحلة الرابعة

أبقت كلها على  .على البحث العلمي في هذه المرحلةوصايات مختلفة  تلقد تعاقب

  )1(:العلمي، وقد تمثلت أهم هذه الوصايات فيالجمع بين التعليم العالي والبحث 

 .1991الوزارة المنتدبة للبحث والتكنولوجيا والبيئة سنة  -

 .1992كتابة الدولة للتعليم العالي والبحث لدى وزير التربية سنة  -

 .1993كتابة الدولة للجامعات والبحث سنة  -

 .1994وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة  -

ظهرت الوزارة المنتدبة للبحث العلمي ونفس الوزارة المنتدبة سنة  1999في سنة  -

2003. 

 الأعمال التي تقوم بها المؤسساتالبحث العلمي، وكذا للحد من التقاطع الذي ميز 

فقد حاولت الجزائر بناء هيكل مؤسساتي للبحث كفيل بتجنيد الكفاءات  .البحثالتي تولت 

وتنسيق  ،ية والمالية، وإيجاد إمكانية أكبر للتحكم المباشر في البحثالبشرية والوسائل الماد

                                                           

  19السابق، ص  لمرجععبد الكريم بن أعراب، ا )1(



                                           � التعريف بالبحث العلمي :الفصل الرابع
  

 

228 

 

داد السياسة في إطار إع .النشاطاتنشاطاته مع القطاعات الأخرى المتفاعلة مع هذه 

محاور البحث ذات الأولوية، ملاءمة تنظيم  تحديد :في مجالاتالوطنية للبحث خاصة 

 .وتسيير البحث وتحويل الموارد المالية ووضع ميكانيزمات تقييم وتثمين أعمال ونتائج البحث

أجهزة عديدة تنشيط البحث منها ثلاث مديريات للبحث على مستوى و  لذا فقد تولت هيئات

  : ي، وهي على التواليالدائرة الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلم

  .مديرية تنسيق البحث -

 .جامعيلمديرية ما بعد التدرج والبحث ا -

 .وتثمين البحث القطاعاتمديرية البحث ما بين  -

 1995وأجهزة وساطة منشأة سنة  ،1992ة سنة تشاور منشأبالإضافة إلى هيئات لل

أيضا وكالة  .1995ة سنة والتطوير التكنولوجي منشأ وصندوق وطني لتمويل البحث العلمي

، وفيما يلي سنحاول استعراض باختصار هذه الهيئات 1998لتثمين نتائج البحث منشأة سنة 

  :كما يلي والأجهزة

  .هيئات التشاور/ 1

أنشأ هذا المجلس بموجب المرسوم التنفيذي : المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني/ أ

استشاري على مستوى الحكومة ومهامه وهو مجلس  1992جانفي 13بتاريخ  23-92رقم 

  )1(:تتمثل في

تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية مع  -

 .التنسيق في المشروع وتقييم التطبيق

 .تحديد الاختيارات الكبرى للبحث العلمي والتقني -

 .والتقنيانتهاج التوجهات العامة للمخطط الوطني للبحث العلمي  -

 .تقييم نتائج النشاطات المتخذة في إطار المخطط الوطني للبحث العلمي والتقني -

 .تحديد التوجهات العامة للسياسة المخططة، التقييم للطاقة الوطنية العلمية والتقنية -

التنظيمي للبحث العلمي في مختلف  الإطارالمتعلقة بانتهاج  الإجراءاتتحديد  -

 .مراحل تطوره وتنميته

                                                           

  .99- 98عيسى بن صديق، مرجع سبق ذكره، ص ص  )1(
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ن يمكن القول أن هذه الهيئة تقوم بتنظيم البحث الذي تقوم به مختلف الإدارات إذ

المشكل القائم هو ضعف التنسيق مع  لكن .للسلطةالمركزية، وهذه الهيئة تبقى تابعة 

الإدارات الأخرى، بحكم أن المجلس العلمي لمركز البحث هو الذي يدرس المشاريع ثم يبلغ 

تخذ القرار النهائي، وفي النص القانوني لا توجد أي فقرة تشير رأيه لمجلس التوجيه الذي ي

لى التعاون أو التعامل ضمن إطار شامل ينسق بين مختلف المشاريع الصادرة عن كل إ

قد ساهمت  .ن فتح مراكز البحث على مستوى الإدارة المركزيةإف من ناحية أخرى .مركز

  .مباشرة في تفكيك وبعثرة جهود البحث العلمي بالجزائر

أكثر  ن ما بين القطاعات تضم قطاعين أووهي لجا: اللجان القطاعية المشتركة/ ب

جانفي  13المؤرخ في  22-92م حول برنامج بحث أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رق

ز الرئيسي في وضع سياسة وطنية تقوم اللجان القطاعية المشتركة بمساعدة الجها. 1992

ك لمكلفة كذ .المرتبطة بالبرامج الوطنية التي تتكفل بها ،التكنولوجي للبحث العلمي والتطور

تقترح . بدراسة وتقييم وإتمام البرامج الوطنية للبحث واقتراح الاعتمادات ووسائل انجازها

وتسهر على تنظيم تبادل المعلومات  ،اللجان القطاعية المشتركة أعمال تثمين لنتائج البحث

جرد الطاقة العلمية والتقنية وكذا  لإتمام كما تقترح إجراءات .والتقنيةوالوثائق العلمية 

في  لجان قطاعية مشتركة شرعت صيب خمسقد تم تنل. ةالأخير الاستغلال العقلاني لهذا 

الصحة، العلوم الأساسية، البناء، التعمير، تهيئة التراب، الفلاحة والموارد المائية،  :أعمالها

  . )1(المواد الأولية والتكنولوجية

يق وتنفيذ البرامج تنس ،م وضع أجهزة وساطة مكلفة بترقيةلقد ت :الوساطة أجهزة/ 2

. عملية البحثيشكل أحد شروط دوام مزودة بإطار قانوني مناسب والذي  .الوطنية للبحث

  : من بين هذه الأجهزة ما يلي

لقد أنشأت هذه الوكالة بموجب المرسوم : الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة/ أ

هي مؤسسة عمومية ذات طابع . 1995جانفي  28المؤرخ في  40-95م التنفيذي رق

لوزير المكلف موضوعة تحت وصاية ا .تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ،إداري
                                                           

(1 ) République Algérienne démocratique et populaire، projet de loi- programme a 

projection Quinquennale sur la recherche scientifique et le développement                      

Technologique 1998-2002, Rapport général, décembre 1997, p 69. 
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تسير . د أو أكثرحيرأسها مدير عام يساعده أمين عام ورئيس قسم وا. بالبحث العلمي

تتولى الوكالة مهام المساهمة في وضع وإنجاز البرنامج . بمجلس توجيه وتزود بمجلس علمي

وسد الفراغ الهيكلي الذي من شأنه أن يضر بمردود مجمل  ،الوطني للبحث في الصحة

  .في المجالات المذكورة نشاطات البحث

قد أقر هذا المشروع أنه سيتم في المستقبل إنشاء أجهزة وساطة متعلقة بعلم النووي ل 

  .والتكنولوجيات والفلاحة وغيرها لكن لم يتم لأسباب بقيت غير معروفة

هذه الوكالة بموجب المرسوم  إنشاءتم : معياجالوكالة الوطنية لتطوير البحث ال/ ب

هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري  .1995يوليو  2المؤرخ في  183-95التنفيذي رقم 

موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم . تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

الوكالة مهام العالي، ويرأسها مدير عام يساعده أمين عام ورئيس قسم واحد أو أكثر وتتولى 

دفع ودعم تطوير وتثمين نشاطات البحث المسجلة في إطار البرامج الوطنية للبحث 

تسير بمجلس توجيه وتزود بمجلس . الموجودة في المؤسسات الجامعية للتعليم والبحث

  .)1(علمي

منه المؤسسات  بصفة عامة تتمثل مهمة الوكالتين في سد الفراغ الهيكلي الذي تعاني

ووضع  لتين بضمان ديمومة البحث العلميالوكا بحيث يسمح وجود هاتين .الجزائرية البحثية

حد لإشكالية تشتت هياكل ومشاريع البحث بين القطاعات المتعددة، من حيث أن هاتين 

الوكالتين مكلفتين كل وكالة في مجال اختصاصها بترقية البرامج الوطنية للبحث والقيام 

  .بتنسيق تطبيقها

وهو الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير  :لتمويل البحثصندوق / 3

 .1995يونيو  24المؤرخ في  177-95التكنولوجي المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

الذي عنوانه  302-082الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 

مخصص لتمويل  وهو حساب" الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"

برنامج حيث يحدد غلاف –قاعدة ميزانية  سعلى أسا .البرامج الوطنية للبحث العلمي والتقني

                                                           

(1) R.A.D.P, Projet de loi- programme a projection Quinquennale sur la recherche 

scientifique et développement technologique 1998-2002, Ibid., p 72. 
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لكل مشروع بحث مقدم من قبل فرقة بحث، وتتم  .مالي مدمج لمدة ثلاث سنوات متتابعة

العملية في إطار تعاقدي مع اشتراط تحقيق نتائج تدخل في إنجاز أهداف البرنامج الوطني 

  .)1(حث العلميللب

برنامج لمتطلبات التكفل في عملية إنجاز المشاريع المقترحة -تستجيب قاعدة ميزانية

 .في تغطية التجهيز والمواد القابلة للاستهلاك والتوثيق ومصاريف السفر ودفع أجر الغير

  .التي تتطلبها نفقات الميزانية الإجراءاتدون انتظار 

وكالة تهتم بتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير وهي : هيئة لتثمين نتائج البحث/ 4

 1998مايو  3المؤرخ في  137-98بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ةالمنشأ .التكنولوجي

تقلال سوهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والا

عام يساعده أمين عام يرأسها مدير . المالي، تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي

 الإستراتيجيةوتزود بمجلس إدارة وتتولى الوكالة مهام تنفيذ  ،ؤساء أقسام تقنيين ومندوبونور 

الوطنية للتطوير التكنولوجي، عن طريق تطوير آليات تحويل نتائج البحوث والابتكارات نحو 

  .)2(القطاعات الاجتماعية والاقتصادية

بموجب المرسوم التنفيذي  أنشأت تهتم بالطاقة الذريةهيئة : محافظة الطاقة الذرية/ 5

والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية  1996ديسمبر  01المؤرخ في  436-96رقم 

منشأة لدى رئاسة الجمهورية، تضطلع بمهام وضع وتطبيق  .وتنظيمها وسيرها المالي

س إدارة يعين رئيسه وتزود بمجل ظ، يسيرها محافلترقية الطاقة والتقنيات النوويةالسياسة 

وكذا لجان  ،محافظ المحافظة يرأسهبالإضافة إلى مجلس للتنسيق الذي  .بمرسوم رئاسي

علمية وتقنية متخصصة ولتمكين المحافظة من أداء مهامها تزود بمراكز وحدات بحث 

  .وتطوير ومحطات التجارب وفروع

لجزائر عرف قبل صدور القانون في ا بصفة عامة يمكن القول أن قطاع البحث العلمي

المؤسسات  أنواع من 2002-1998البرنامج الخماسي للبحث والتطور التكنولوجي 
                                                           

 (1) M.E.S.R.S, direction des finances et moyens Instruction n°=27 du 7 juillet 1999, sur le 

fonctionnement du compte 302-082" Fonds national de la recherche scientifique et du 

développement technologique ,"  17 juillet 1999. 
  .24وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آيت مختار محند آكلي، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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 .حتى منتصف التسعينات تختلف كل وحدة منها عن الأخرى .ثالممارسة لنشاطات البح

وتتمثل ... من حيث قانونها الأساسي، حجمها، طابعها القانوني، صبغتها، درجة استقلاليتها

رقم : وكالات البحث، مراكز البحث العلمي والتقني الخاضعة للمرسوم: هذه المؤسسات في

مراكز البحث والتنمية  455-83حث الخاضعة للمرسوم رقم ، وحدات الب83-521

أو /وحدات البحث و  لسونا طراكل مركز البحث والتنمية ثم 01-88الخاضعة للقانون 

تقلالية التسيير معاهد وطنية للبحث، الأقسام سمع ا التنمية التي لها قانون أساسي مختلط

، المحطات التجريبية، 1986نوفمبر  02البيداغوجية والبحث الخاضعة للقرار المؤرخ في 

  .المخابر الجامعية، مخابر المؤسسات

من قبل لجان البرامج  ،فقد تم إعداد برامج وطنية للبحث ،إلى جانب المؤسسات السابقة

تمت دراسة هذه البرامج والمصادقة عليها من قبل أسرة البحث العلمي  .ت لهذا الغرضبنص

وقد تبنى مجلس الحكومة المنعقد  ،1995خلال أيام دراسية انعقدت سنة  .والأسرة الجامعية

لبرامج المصادق والذي خصص للبحث العلمي ل) 1995(في شهر نوفمبر من نفس السنة 

الفلاحة والمواد الغذائية، : والتي بلغت عددها تسعة برامج هي .ام الدراسيةعليها في تلك الأي

الموارد المائية، البيئة، تنقيب واستغلال المواد الأولية، تثمين الموادالأولية والصناعات، 

  .)1(الصحةاء،التعمير والتهيئة العمرانية،التكنولوجيا المتقدمة،البن

يه المجلس الانتقالي في جلسته في نفس السياق يعد برنامج الحكومة الذي صادق عل

وكذا تعليمة السيد رئيس الحكومة رقم  ،1996مارس  20و 12الاستثنائية المنعقدة ما بين 

الأساسان اللذان تم على ضوئهما تحديد الأهداف ، 1996مارس  21المؤرخة في  13

قد تم في ل. ط الخماسي الخاص بقانون البرنامجالاجتماعية والاقتصادية المعتمدة في المخط

هذا الإطار جمع في شكل برامج بحث وطنية ذات طابع قطاعي وقطاعي مشترك وخاص 

تحقيقا للمبادئ المنهجية المقررة لوضع القانون  .التي ينبغي القيام بها ،مجمل أعمال البحث

هذا هو المنعرج  الاجتماعية والثقافية، الذي يعبر عن إشكالية التنمية الاقتصادية .البرنامج

أوت  22المؤرخ في  11-98الذي أدى إلى إصدار القانون رقم  .الأخير إن صح التعبير

الذي يمثل الجهاز القانوني الجديد الذي يرسم  1998التوجيهي  المتضمن القانون 1998

                                                           

  .25وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آيت مختار محند آكلي، المرجع السابق، ص  )1(
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حول البحث  في هذه المرحلة وقد رافقه البرنامج الخماسي .الملامح العامة للبحث العلمي

 .2002-1998ولوجي العلمي والتطوير التكن

يكرس هذا القانون البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كأولوية وطنية يرمي في 

  )1(:خطوطه العريضة إلى

 .ضمان تفتح البحث العلمي والتطوير التكنولوجي -

 .تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبلاد -

 .ة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيمتوفير الوسائل اللاز  -

لوظيفة البحث لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات إعادة الاعتبار  -

 .البحث وتثمين نتائج البحث

 تعزيز تمويل الدولة لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي -

 .تثمين الصرح المؤسساتي والتنظيمي للتكفل العقلاني بنشاطات البحث العلمي  -

المكونة  20إلى  12هياكل البحث حددتها المواد من  لقد جاء القانون بمجموعة من

  )2(:للباب الثالث وهي

حيث أعاد القانون تثبيت دور المجلس : المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني -

، والذي يتولى مهام توجيه السياسة والمذكور سابقا 1992ب مرسوم سنة المنشأ بموج

 .يم تنفيذهاالوطنية للبحث وتحديد الأولويات وتنسيق وتقي

وتتكفل بوضع السياسة الوطنية للبحث في إطار : الهيئة الوطنية المديرة الدائمة -

 .جماعي وما بين القطاعي

 .والمذكور سابقا 1992اللجان القطاعية المشترك التي نص عليها مرسوم سنة  -

اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتي أنشأت بمرسوم  -

 .1999سنة 

                                                           

(1 ) M.E.S.R.S. Guide de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique en 

Algérie 2002-2003, p 12 
(2) M.E.S.R.S,  direction de l’administration des moyens, décret exécutif N°=99-244 du 31 

Octobre 1999 "، Fixant les règles de création d’organisation et de fonctionnement du                 

laboratoire de recherche." 
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 .1999وحدات البحث التي أنشأت بمرسوم سنة  -

مخابر البحث المحدثة لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وكذا المؤسسات  -

 .1999العمومية الأخرى والتي أنشئت بمرسوم سنة 

) 2002-1998(لقد جاء في المخطط الخماسي لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي 

لمصاريف البحث العلمي خلال الخماسي سترفع حصة المنتوج الداخلي  الإجماليالتقدير  أن

عام  %1إلى  1996عام  %0.4الخام المخصص للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من 

2000)1(.  

والبرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير  1998لقد ترجم القانون التوجيهي لسنة 

  .)2(التالية المتوقعةإلى النتائج  2002-1998التكنولوجي 

  1998/2002برامج البحث الوطنية في نطاق المخطط الخماسي / أ

الفلاحــة  :المتوقعــة ثلاثــون برنامجــا) P.N.R(لقــد كــان حصــيلة البــرامج الوطنيــة للبحــث 

تثمــين المــواد الأوليــة  وليــة واســتغلالها،والتغذيــة، المــوارد المائيــة، البيئــة، التنقيــب عــن المــواد الأ

ـــــوم الأساســـــية ،الطاقـــــة والتوالصـــــناعا ـــــة المتجـــــددة،ت، العل ـــــة، الطاق ـــــات النووي تكنولوجيات قني

البنـاء تكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها،ال ،الصناعية، البيوتقنية ، التكنولوجياالإعلان والمعلوماتية

اللغـة العربيـة الترجمـة  ربيـة والتكـوين، الشـباب والرياضـة،والعمران، السكن، الصحة، النقـل، الت

الثقافــة والاتصــال، الاقتصــاد، التــاريخ ومــا قبــل التــاريخ وعلــم الآثــار، القــانون والعدالــة الســكان 

ـــــــة الإنسانيةوالمجتمـــــــع، العلـــــــوم  ،المواصـــــــلات، التهيئـــــــة العمرانيـــــــة وتطـــــــوير المنـــــــاطق القاحل

  .المحروقات، اللسانيات

 1998أوت  22مؤرخ في ال 11-98لقد سمح القانون رقم : مراكز البحث/ ب

المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

  :بتفعيل البحث من خلال المراكز التالية 2002- 1998

                                                           

 (1 ) R.A.D.P، Projet de loi- Programme a projection Quinquennale sur la recherche 

scientifique et le développement technologique, 1998-2002، Op-Cit, p 82. 
(2) M.E.S.R.S : Guide de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en 

Algérie 2002/2003, Op-Cit, p 14. 
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المركز  والتقني، العلميالإعلام  في البحث المتقدمة، مركز مركز تنمية التكنولوجيات -

كز البحث العلمي والتقني في ر مركز تطوير الطاقات المتجددة، مالوطني للتقنيات الفضائية، 

 قتصاد التطبيقي من أجل التنمية،روبولوجيا الاجتماعية والثقافية، مركز البحث في الاثالأن

البحث العلمي والتقني في التحليل  مركزعلمي والتقني حول المناطق الجرداء، لمركز البحث ا

بة، مركز البحث العلمي قلحام والمرابحث العلمي والتقني للإالفيزيائي والكيميائي، مركز ال

 .والتقني في تطوير اللغة العربية

فقد كانت  .أما ما تعلق بالقدرات البشرية في البحث العلمي ومشاريع البحث -

مع  .تقديرهاالضروري للتكفل بمجمل نشاطات البحث التي تم  العلمي،التوقعات في المجال 

نجاز ك الموجهة لإن المشاريع القطاعية الجارية وتلالأخذ بالاعتبار الباحثين الذين ينجزو 

، على اعتبار أن كل مشروع بحث ينبغي 1998البرامج الوطنية ذات الأولوية منذ سنة 

ة الحساب المعتمد لإعداد إلا أن نسب .القيام به في المتوسط من طرف ثلاثة باحثين

ن إفين لكل مشروع، على أساس ما سبق المجال الفلاحي هي خمسة باحثالتقديرات في 

لعمال البحث المكون من باحثين يمارسون نشاطهم بصفة دائمة وباحثين  الإجماليالعدد 

يعملون بصفة جزئية وذلك لإنجاز  11994باحث من بينهم  15915: بصفة جزئية هو

 .)1(مشروع بحث 6026

) 2002-1990(ث العلمي بحلمرحلة من مراحل تطور اإن التحول الذي شهدته هذه ال

إمكانية التحكم المباشر في . الجمع بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي: المتمثل في

في  .النشاطاتالبحث العلمي، وتنسيق نشاطاته مع القطاعات الأخرى المتفاعلة مع هذه 

على تذليل  1998إطار إعداد السياسة الوطنية للبحث وقد عمل القانون البرنامج لسنة 

ل دون تطور البحث العلمي، وعلى رأسها التمويل المالي للبحث يالعقبات التي كانت تحو 

إلا ... بحثلالعلمي واعتبار البحث العلمي أولوية وطنية وتوحيد الطبيعة القانونية لمراكز ا

  :العلمي في هذه المرحلة عرف صعوبات جمة منهاأن البحث 

  .1998تأخر تطبيق القانون البرنامج *

                                                           

(1) R.A.D.P. Projet de loi –programme a projection quinquennale sur la recherche 

scientifique et le développement technologique.1998-2002, Op-Cit, pp 74-75. 
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عدم إنشاء الهيئة الوطنية المديرة الدائمة، حيث رفضت مصالح المديرية العامة *

  .شكل الذي طرحت بهلللوظيف العمومي إحداث الهيئة في ا

القانونية التي حددها المرسوم تكييف الطبيعة  ،مكن العديد من المراكز البحثيةعدم ت*

والتي مدتها  1999المتعلق بالطابع العلمي والتقني لمراكز البحث الصادر سنة  ،التنفيذي

باحثا على الأقل مما طرح  48سنتين كأقصى حد، حيث لم تتمكن العديد من المراكز توفير 

  .مشكل التأخر وعدم التكييف

، التي لم يتم لم تأخذ في الحسبان القدرات البشريةإن برامج البحث كانت غير واقعية، لأنها 

الشلل بدل  هذا ما دفع قطاع البحث إلى .التوقعات التي طمح إليها القانونتوفيرها، حسب 

من الناتج المحلي الخام  %1الحلم الذي راود الدولة الجزائرية في إنجاز  أنكما . النشاط

لم يتم تقييم جدي لمدى نجاعة ما طرحه نه كما أ .لم يتحقق لصالح تمويل البحث العلمي

 .القدرات المادية والبشرية للقطاعالقانون في الواقع لأجل تحسين الأداء البحثي وتنمية 

  .إضافة إلى تزايد الإجراءات البيروقراطية للإدارة التي ساهمت في تأخر تطور البحث العلمي

  2012إلى 2002من : لمرحلة الخامسةا

عدة أنواع من المؤسسات الممارسة  ،العلمي في الجزائرلقد عرف قطاع البحث 

في عدة  الأخرىتختلف كل واحدة منها عن  .سابقالنشاطات البحث كما تم الإشارة إلى ذلك 

إلا أن هذه المؤسسات والهياكل لم تحقق ...) ، الحجم، الوظيفةالأساسيالقانون (جوانب 

فتأخير . المخططاتالنتائج التي طمحت الجزائر إليها، نتيجة عدة أسباب منها تأخر تنفيذ 

) 2004-2000(انبثق عنه المخطط الخماسي  )2002-1998(تنفيذ المخطط الخماسي 

  :بينه الجدول التاليالمقررة كما ي الأهدافالذي عرف تنفيذ العديد من 
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  .هداف المقررة والمنجزةيبين الأ) 16(رقم  جدول 
  نسبة الانجاز  الفارق  المقرر  المنجز  المجال

  90%  -3  30  27  البرامج الوطنية

  79%  -6  27  21  اللجان القطاعية

  88%  -1000  16500  13500  الباحثون

  27.44%  -24815  دج م 34266  مليون دينار 9411  الإنفاق

      غير محدد  5226  عدد المشاريع

  18%  -0.82% 1%  %0.18  محلي الخاملالناتج ا/الإنفاق

: نقـلا عـن عبـد الكـريم بـن أعـراب. 2005وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : رالمصد

) 2004-2000(دراســـة مقارنـــة ونقديـــة للبرنـــامجين الخماســـيين للبحـــث العلمـــي فـــي الجزائـــر "

  .22-21، ص ذكره بق، مرجع س"المخطط) 2010-2006(المنجز و

هداف المسطرة حسب ما كان لأأنه لم يتم إنجاز ا ،نلاحظ من خلال الجدول السابق

الوطنية بنسبة  كتنفيذ البرامج -مقررا، رغم أن هناك بعض الأهداف تم تحقيقها بنسب عالية

ان مقررا من مجموع ما ك %88باحث بنسبة تقدر بـ  13500وتوفير  %90إنجاز قدرت بـ 

نفاق على ، أما ما تعلق بالإةفيما يخص إنجاز اللجان القطاعي %79توفيره، وتأتي بنسبة 

نفاق من البحث العلمي فإنه دون مستوى الطموح حيث قدرت نسبة الانجاز الخاصة بالإ

عن وهي نسبة عالية تعكس بعدها  %0.82بعجز قدره  %18مجموع الناتج المحلي الخام بـ 

  .الطموحات وما تم التخطيط لهمستوى 

  )1(:بتحقيق ما يلي) 2003- 2002(خلال الفترة   )2004-2000(لقد سمح المخطط الخماسي 

الوكالة الوطنية لتطوير البحث : ثلاث وكالات وطنية لتطوير وتثمين البحث -

الجامعي الوكالة الوطنية لتطوير البحث في مجال الصحة والوكالة الوطنية لتثمين نتائج 

 .البحث والتطوير التكنولوجي

 الإعلاممركز تنمية التكنولوجيا المتقدمة، مركز البحث في : عشرة مراكز بحث -

 ...ضائية، مركز تطوير الطاقات المتجددةتقني، المركز الوطني للتقنيات الفالعلمي وال

                                                           

.19-16، ص ص )2003-2002(دليل التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر ع، .ب.ع.ت.و  (1)  
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وحدة تطوير التجهيزات الشمسية ووحدة تطوير تكنولوجيات السيليسيوم : وحدتا بحث -

ة بحث واحدة تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي خاصة بتجريب الأجهزة ومحط

 .الشمسية في الوسط الصحراوي بأدرار

مخبر بحث على مستوى مؤسسات التعليم  542تم إنشاء  2003ي إلى غاية ما -

أستاذ باحث من ضمن التشكيلة العلمية الموجودة في  11319يستغلها بشكل فعلي  .العالي

 .سات الجامعيةالمؤس

تم إعداد ) 2004-2000(محققة خلال البرنامج الخماسي لعلى ضوء النتائج ا

هداف يتم تحقيقها خلال لأوقد تم تحديد مجموعة من ا 2010-2006برنامج الخماسي لا

، والجدول التالي يبين بعض المؤشرات الخاصة 2010إلى غاية  2006الفترة الممتدة من 

  .بالأهداف المخططة

  .يبين بعض المؤشرات الخاصة بالأهداف المخططة) 17(رقم  جدول
-2006 الإجمالي الإنفاق  المشاريع  الباحثين  الأهداف المخططة

2007  

  2010من الناتج المحلي الخام  الإنفاق

2010  32579  5430  213928  1%  

  2005التقرير العام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، : المصدر

هناك اهتمام واضح بالبحث  أنتبين  2010-2006هداف المخططة للفترة إن الأ

حيث مضت سنة  العلمي وطموحات في تحقيق هذه الأهداف، لكن الواقع يبين عكس ذلك

 الأهدافعلى إعداد البرنامج، ولم يتم انطلاقه يبدو أن التأخير في تنفيذ المخططات وإنجاز 

امة للبلاد بصفة عامة ولسياسة البحث العلمي المسطرة، أصبحت سمة مميزة للسياسة الع

ولعدد معين  2007حيث أن الأقساط السنوية لم تمنح إلا في شهر ديسمبر  .بصفة خاصة

 2006لم تستلم ميزانيتها لسنة  2002سنة  أنشأتكما أن المخابر التي  .من المخابر فقط

فقط من المبالغ المقررة، وهو ما يؤخر إنجاز  %50 إنفاقمع شرط  2007إلا في جوان 

 .)1(المشاريع المصادق عليها من جهة والملل واليأس الذي يصيب الباحثين من جهة أخرى

                                                           

) 2004-2000(في الجزائر  دراسة مقارنة ونقدية للبرنامجين الخماسين لبحث العلميا" ، عبد الكريم بن أعراب  (1)

  .23مرجع سبق ذكره، ص " المخطط،) 2010- 2006(والمنجز و
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ة المفرطة والفارق الكبير بين الطموحات المعلنة والهياكل المتاحة جعل أيضا يإن البيروقراط

  .عن التنفيذ يتأخر 2010-2006المخطط الخماسي 

إن إنشاء نظام بحث وطني فعال وناجح ودائم يمثل عملية تطويرية متواصلة ولتحقيق 

صفر عام  16المؤرخ في  05-08صدار القانون رقم إهذا المطلب بادرت الوزارة إلى 

 29المؤرخ في  11-98، يعدل ويتمم القانون رقم 2008فبراير سنة  23الموافق لـ  1429

والمتضمن القانون التوجيهي  1998غشت سنة  22لـ الموافق  1419ربيع الثاني عام 

يسعى هذا ) 2002-1998(والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

المذكور  11-98القانون رقم  لعليها بفض لقانون الجديد إلى تعزيز المكاسب المتحصلا

يل وإتمام بعض الأحكام أعلاه، ومعالجة الخلل المسجل خلال تنفيذه، وذلك من خلال تعد

  .وتطبيق برنامج عمل جديد

يعتبر أن نشاطات البحث والتطوير لا تزال موجهة كأولوية نحو  05-08إن القانون 

  .)1(قتصادي والاجتماعية والثقافي والعلمي والتكنولوجي للبلادلاتطوير المسائل ا

تحدد عن طريقها  ،لتحقيق هذا التطوير تم وضع تدابير تنظيمية وهيكلة مؤسساتية

التدابير المقدمة تخص نوعين . 2012-2008صلاحيات كل الأطراف في الفترة الخماسية 

  :من الهيئات هي

  .التكنولوجي ومتابعتها وتنفيذها والتطوير العلمي سياسة البحث الهيئات المكلفة بإعداد*

  .هيئات تنفيذ وترقية نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي*

علمي والتطوير التكنولوجي ومتابعتها وتنفيذها فقد تم اتخاذ لد سياسة البحث الإعدا

  )*(:الإجراءات والتدابير التالية

                                                           

- 08قانون رقم ،2008فبراير سنة  27، 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، السنة الخامسة والأربعون ، العدد   (1)

ربيع  29لمؤرخ في ا 11- 98، يعدل ويتمم القانون رقم 2008فبراير  23الموافق لـ 1429صفر عام 16مؤرخ في  05
  .03، ص 1998غشت سنة  22، الموافق لـ 1419الثاني عام 

فبراير سنة  27الموافق لـ  1429صفر عام  20، 10لمزيد من التوضيح أنظر الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  )*(

  .م2008
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الذي يرأسه رئيس ) CNRST(الوطني للبحث العلمي والتقني  سلإعادة تنشيط المج -

الأعلى في مجال السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير  ، وهو الجهاز المقررالحكومة

 .التكنولوجي

مزودة بالاستقلالية في التسيير توضع تحت " إدارة متخصصة"وضع هيئة من نوع  -

التي نص  مديرة الدائمةلسلطة الوزير المكلف بالبحث العلمي، تتمثل مهامها في مهام الهيئة ا

 .إنشاؤهاوالتي لم يتم  11-98عليها القانون رقم 

: أعمال البحث كرسه القانون رقمإن تقييم ": CNE"إنشاء مجلس وطني للتقييم  -

بوضع لجان قطاعية مشتركة ولجان قطاعية دائمة، وتدعم بوضع مجلس وطني  98-11

 .للتقييم يكلف بتقييم سياسة البحث المنتهجة وبخياراتها ونتائجها ويعيد تنشيط هذه الأخيرة

تها فقد أما ما تعلق بمجال تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وترقي

  :تخذت الحكومة الجزائرية والهيئة العلمية التدابير التاليةا

مخبر بحث، المؤسسة (التأكيد على العملية التطورية لهيئات تنفيذ نشاطات البحث *

وفي هذه العملية ) العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وحدة البحث، فريق البحث

  .نشاء هذه الهيئاتالوحدة الأساسية لإالتنظيمية التطورية يبقى فريق البحث 

إضفاء الطابع المؤسساتي على فرق البحث المشاركة والمختلطة، من أجل تشجيع *

  .التعاون مع القطاع الاقتصادي والتعاون العلمي بين المؤسسات

 علاوة على وكالات البحث الموجود :تنصيب وكالات بحث موضوعاتية جديدة*

  )لبحث الجامعي، الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحةالوكالة الوطنية لتطوير ا(

وذلك لأجل جمع الكفاءات من أجل بلوغ الأهداف التي ": أقطاب نشاط" إنشاء*

سطرها القانون، كما سيتم تجميع على المستوى الجهوي ولكن ذو تأثير وطني، ويسمى 

ة العمومية ذات مؤسسينشط في موضوع ما بإمكانه جمع هيئة أو أكثر مثل ال" قطب نشاط"

  .الطابع العلمي والتكنولوجي ووحدة أو مخبر بحث

تحسين النصوص التنظيمية المتضمنة تنظيم المؤسسات العمومية ذات الطابع *

  .العلمي والتكنولوجي وسيرها

  .ساسي خاصأتزويد محطات التجارب والمحطات الرائدة بقانون *
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للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي  إلى الهيكل التنظيمي والمؤسساتي ضافةبالإ

على مستوى  سواء على مستوى التنفيذ أو .يتوقع منه التكفل بتسيير البحث من كل الجوانب

من خلال . الوزارة تطوير الموارد البشرية فقد حاولت .التقييم ومتابعة أعمال البحث ودوامها

اولة إشراك الجزء الأكبر من الأساتذة إعطاء أهمية أكبر لتجنيد القدرات العلمية الوطنية ومح

ليبلغ عدد الأساتذة الباحثين  أضعافحيث ارتفع عددهم ثلاثة  .الباحثين في نشاطات البحث

في حين  .1997أستاذ سنة  3500أستاذ مقابل  13700العاملين في مخابر البحث حوالي 

أن عددهم عرف تراجعا  مضاعفة عدد الباحثين الدائمين، بل: لم يتم بلوغ الهدف المتمثل في

، وتتوقع الوزارة 2008باحث دائم سنة  1500إلى  1997باحث سنة  2000ملموسا من 

أي ما يقارب  بـ  2012أستاذ باحث في سنة  28000أن يزداد عدد الأساتذة الباحثين إلى 

باحث دائم في نفس السنة، والجدول التالي يبين عدد  4500من عدد الأساتذة و 60%

  2012-2008المعتمدين خلال الفترة  الباحثين

  2012- 2008يبين عدد الباحثين المعتمدين خلال الفترة ): 18(جدول رقم 
  السنوات

  الباحثون        

2005  2008  2009  2010  2011  2012  

  28079  26579  25079  18863  14720  13720  الباحثون الأساتذة

  4500  3900  3300  2700  2100  1500  الدائمون- الباحثون

  32579  30479  28379  21563  16820  15220  المجموع

فبراير سنة  1429/27صفر عام  20، 10:ئرية العدداالجريدة الرسمية الجز : المصدر

  .33، ص 2008

مشروع بحث  2000كما تتوقع الوزارة أيضا زيادة عدد المشاريع البحثية المنجزة، من 

الزيادة في عدد المشاريع بالنسبة وهذه  2012مشروعا سنة  3732إلى  2008خلال سنة 

فترة ذاتها تراعي التدرج في عدد الباحثين الذين ينبغي تعبئتهم خلال ال 2012-2008للفترة 

  يبين تقدير زيادة عدد مشاريع البحثوالجدول التالي 

  .2012-2008يبين تقدير زيادة عدد مشاريع البحث خلال الفترة ) 19(رقم جدول 
  2012  2011  2010  2009  2008  2005  السنوات

  3732  1732  3650  3200  2000  2000  عدد المشاريع

  2008فبراير  17/ 1429صفر عام  20 ،10 الجريدة الرسمية الجزائرية العدد: رالمصد
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على اعتبار أن كل  .عدد الباحثين المعتمدين أساسيتم تقدير عدد المشاريع على 

مشروع بحث يتطلب في المتوسط ستة باحثين وأن ثلثي من مجموع الباحثين سوف تقبل 

تراعي التدرج في عدد  2012-2008مشاريعهم، إن الزيادة في عدد المشاريع بالنسبة للفترة 

  .الباحثين الذين ينبغي تعبئتهم خلال الفترة ذاتها

 العلمي منخفضة بالمقارنة مع ماهو مقرر فيتمويل البحث لإن المؤشرات الحسابية 

ن الناتج الداخلي الخام المخصص لنفقات البحث العلمي أ، والذي حدد ب11-98القانون رقم 

هذا ما لم  2000سنة  %1إلى  1997في سنة  %0.2يترفع من سوالتطوير التكنولوجي 

والتطوير التكنولوجي ن تمويل البحث العلمي أب 08/05لذا فقد حدد القانون  .يتم تحقيقه

سيكون مرتبطا بالأهداف العلمية، ويتكفل بكل الأعمال المسطرة من  2008/2012للفترة 

إنجاز الهياكل  .قتصادي تدعيم محيط البحث وتنظيمهحيث البرمجة، التقييم، التثمين الا

 كذا الجوانب المتعلقة ،ى الخاصة بالبحث والتعاون العلميالقاعدية والتجهيزات الكبر 

بالمعلومات والتقنية، لذا سوف يتم رفع تقدير الغلاف المالي المخصص للخمس سنوات 

  .مليار دينار 100القادمة إلى ما يقارب 

تسطير وإنجاز  2012-2008إضافة إلى التدابير السابقة فقد عرفت الفترة الخماسية 

  )1(:ستة أصناف من الهياكل القاعدية للبحث

 2012من أجل الوصول إلى وجود ألف مخبر بحث لحلول  :مجموعة المخابر* 

على أن تكون هذه المخابر مزودة  .سيتم بناء مجموعات مخابر داخل مختلف الجامعات

  .بالمعدات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ برامج البحث الخاصة بالمخابر

يتعلق الأمر بمراكز بحث مزودة بالقانون الأساسي الخاص  :مراكز البحث*

مكلفة بتنفيذ برامج البحث في . مؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجيبال

المحروقات  .الكيميائي، البيئة، التكنولوجيات الصناعية -التحليل الفيزيائي: المجالات التالية

 ،لتكنولوجيات والتطبيقات الفضائيةومشتقاتها البيولوجية، الاتصالات، التلحيم والمراقبة، ا

، الفيزياء الفلكية، السكان ، تطوير المناطق الجافة، علم الفلكالجديدة، اللغة العربية المواد

                                                           

  .31، مرجع سبق ذكره، ص 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد   (1)
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بحث هذه طبقا للمبادئ لالبناء والعمران، الصيد وتربية المائيات، سيتم إنشاء شبكة مراكز ا

  .يمالإقلالأساسية لمخطط تهيئة 

العلمية  الأقطابتشكل : ز داخل مؤسسات التعليم العاليالأقطاب العلمية للتمي*

يوجه إليها القسم الأكبر من الوسائل  أنينبغي  .ضاءات بحث وتكوين لما بعد التدرجللتميز ف

المادية والمالية المخصصة لمؤسسة ما، ويحتضن القطب العلمي نشاطات المخابر الأكثر 

اب مجموعة أقط أوتقدما من حيث النتائج والكفاءات المجندة، ويتعلق الأمر بإنشاء قطب 

سمح مقاييس الانتقال إلى صفة قطب التميز في ميدان محدد ت، الكبيرةتميز في الجامعات 

  .بخلق جو من المنافسة بين مختلف المؤسسات

تتمثل مهمتها في وضع الوسائل المشتركة تحت : المنشآت العلمية بين الجامعات*

  :تصرف الجامعات ومراكز البحث ويتعلق الأمر خصوصا بإنجاز

  .لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ةمعلومات داخليشبكة  -

  .المراكز الجهوية الخاصة بنقل التكنولوجيا -

  .المراكز الجهوية الخاصة بالتحليل الفيزيائي ، الكيميائي -

  .نجاز الأجهزة والمركبات التكنولوجيةإالمراكز الجهوية الخاصة ب -

  .مراكز الصيانة التكنولوجية -

  .النماذج والمحاكاة إنشاءمراكز  -

  .المراكز الجهوية للتوثيق -

يتعلق الأمر بالتجهيزات الكبرى الموجهة للنشاطات في المجالات : التجهيزات الكبرى*

والتي لا يمكن اقتناؤها إلا في إطار وطني كونها ... النووية والفضائية والعلوم الأساسية

  .ضخمة من حيث الاستثمار فيها واستغلالها

مثل الأقطاب التقنية أقطاب نشاط تجمع في الموقع ذاته بين ت :ب التقنيةالأقطا* 

وقد تضاعفت فضاءات  ،والصناعة ذات التكنولوجيا العالية) الجامعات، المراكز(البحث 

معرفة والفضاءات العلمية هذه التي تتمتع بالجاذبية منذ نهاية السبعينات في إطار لاقتصاد ا

 ،التي طبعت نهاية القرن العشرين وتتمثل في الصناعات الحديثة "الثورة الصناعية الجديدة"

الميكانيك الدقيقة، . ، صناعة الطائراتالإلكترونيكالآلي،  كيمياء الخفيفة، الصيدلة، الإعلامال
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التي تفرض نفسها كمحرك للنهضة ... الصناعة الحية، الروبوتيك الهندسة الوراثية

  .الصناعية

سيتم القيام بأعمال ضخمة من أجل تنصيب  2012-2008 في إطار الفترة الخماسية

يضم  .بالقرب من الجامعات ومراكز البحث والمراكز الصناعية والزراعية ةأقطاب تقنية جهوي

مفهوم الأقطاب التقنية العديد من الأشكال بدءا بحظائر الابتكار الصغيرة وصولا إلى 

  .العاليةالمركبات الضخمة المتخصصة في التكنولوجيا 

، أن هناك طموح 2008فبراير سنة  23المؤرخ في  05-08نلاحظ من خلال القانون 

  .تنبؤ بغير ذلك الممارسة الواقعية والميدانية لكن واضح وكبير للرقي بالبحث العلمي،

بداية يمكن التأكيد على أن ما ينفق على برامج البحث والتطوير في الجزائر لا يزال 

بالمقارنة بالمعدلات العالمية حيث تصل هذه  .مج البحوث التكنولوجيةضعيفا جدا خاصة برا

في  %2.68في اليابان،  %2.84في السويد من الناتج القومي، %3.02النسبة إلى 

نفاق والمتوسط العالمي للإ في فرنسا، %2.34، أ.م.و  في%2.47سويسرا وكوريا الجنوبية،

من الناتج العالمي ما بين  %2.38بلغ على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي قد 

1989 -2000)1(.  

سجل عجزا مقدرا  2012-2008باحثين المعتمدين خلال الفترة لكما أن توقعات عدد ا

باحثا دائما  2066قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يحصي  أنكما . باحث 2579بـ 

بهذا يبقى معدل  .باحث 4500فقط في الوقت الذي كان متوقعا أن يصل هذا العدد إلى 

الباحثين في الجزائر ضعيفا وأقل مقارنة مع نظائرهم من دول المنطقة وحوض المتوسط، ولا 

كل مليون ساكن مقارنة بمتوسط المعدل باحث ل 700يتعدى معدل الباحثين في الجزائر 

باحث لكل مليون ساكن ، أي أن الجزائر بعيدة جدا عن  1600العالمي الذي يشير إلى 

باحث  3500باحث لكل مليون ساكن و 5480علما أن اليابان تحصي  .المعيار العالمي

ة لتونس باحث لكل مليون ساكن بالنسب 2200للمليون بالنسبة لفرنسا، فيما بلغ معدلهم 

ولبلوغ المعدل العالمي أو الاقتراب منه يجب على الأقل . )2(ومثلها تقريبا بالنسبة للمغرب
                                                           

   : Alyaseer.netموقع  ،"واقع الإنفاق على البحث العلمي في الدول المتقدمة والنامية " ،أحمد عبد االله مصطفى  (1)
  .15:22على الساعة  2013- 3-2: زيارة يوم

      10:49على الساعة  2/3/2013زيارة يوم ar.algerie360.com  : ، موقع"رواقع البحث العلمي في الجزائ. "جميلة أ(2)
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 استعجاليهالأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير  .2014ألف باحث في آفاق  50إنتاج حوالي 

ألف منصب بحث وذلك تحسبا لخوض الباحثين الجامعيين غمار البحث  20من خلال فتح 

باحث سنويا وذلك على امتداد الأربع  5000ع ضرورة الالتزام بتجنيد حوالي م .الميداني

لبلوغ معدل مقبول من الباحثين في الجزائر إضافة إلى أن عدد  .سنوات القادمة على الأقل

بحث علمي من  2000البحوث التي تم إنجازها في إطار البرنامج الوطني للبحث قدرت بـ 

من جهة أخرى فإن المخابر العلمية تسجل نقصا كبيرا  .2012بحث متوقع سنة  3732بين 

حيث لا يتعدى  .في عدد الفرق المشكلة من المهندسين والتقنيين الذين يرافقون الباحثين

ألف  80مهندس تقني في هذه المخابر مع العلم أن عدد الباحثين سيقارب  400عددهم 

  .)1(2020باحث في آفاق 
البحث العلمي في الجزائر في هذه المرحلة، من  رغم النقائص التي شهدها قطاع 

إلا أن هذا ... وعدد البحوث ونوعيتها...) باحثين، تقنيين(ناحية التمويل، العنصر البشري 

  .)2(القطاع يحصي عددا لا بأس به من حيث الهياكل القاعدية

: مركز للبحث في هذه المرحلة كالآتي 11حوالي  إحصاءلقد تم : مراكز البحث -

العلمي والتقني، مركز تطوير  الإعلامتطوير الطاقات المتجددة ، مركز البحث في  مركز

متقدمة، مركز البحث العلمي والتقني في التحكيم والمراقبة، مركز البحث لالتكنولوجيات ا

 قتصاد التطبيقي من أجل التطويرالعلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، مركز البحث في الا

علمي والتقني في لالأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، مركز البحث امركز البحث في 

المناطق الجافة، مركز البحث في البيوتكنولوجيا، مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل 

 .الطاقوية

الوكالة الوطنية لتطوير البحث : توجد ثلاث وكالات للبحث هي: وكالات البحث -

لتطوير البحث في الصحة، الوكالة الوطنية لتقييم نتائج البحث الجامعي، الوكالة الوطنية 

 .والتطور التكنولوجي

                                                           

(1)  portrail.cder.dz/ar/spip.php     18:53  على الساعة 13/4/2013زيارة يوم    

  (2)18:45  على الساعة 13/4/2013: زيارة يوم   
 
 www.mesrs.dz                                                  

         



                                           � التعريف بالبحث العلمي :الفصل الرابع
  

 

246 

 

لقد أحصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى غاية سنة : ت البحثاوحد -

وحدة تطوير التجهيزات الشمسية وحدة البحث التطبيقي في : البحث التاليةوحدات  2013

 .تطبيقي في الفولاذ والمعادنالطاقة المتجددة، وحدة البحث ال

فيما يتعلق بتنفيذ وترقية نشاطات  11-98لقد سمح القانون رقم : مخابر البحث -

يتوقع  .م2000ة مخبرا منذ سن 640بإنشاء أكثر من  البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

، وفي إطار الأعمال 2012مخبرا بحلول عام  1000أن يصل عدد المخابر حوالي 

مخبرا جديدا للبحث على مستوى  105تم إنشاء  2014-2010في برنامج المسطرة 

 .)1(مؤسسات التعليم العالي

إن الهياكل السالفة الذكر من شأنها أن تساهم في عملية دفع عملية البحث العلمي في 

الجزائر إلى الأمام، والمساهمة في تطور المجتمع، وهذا بالطبع من خلال القضاء على 

، من بيروقراطية إدارية مام أداء هذه الهياكل لوظائفهاالعراقيل التي تقف عائقا أمختلف 

مفرطة، نقص التمويل خاصة في بعض التخصصات البحثية التي تتطلب مصادرا مالية 

  .لية التجهيز وقلة عدد الباحثين وعدم كفاءة وجدية البعض منهمضخمة في عم

  أهمية البحث العلمي وخصائصه/ ثالثا

حتـــــــى  .د الاهتمـــــــام بالبحـــــــث العلمـــــــي يومـــــــا بعـــــــد يـــــــوم، طـــــــوال القـــــــرن العشـــــــرينتزايـــــــ

ومجــــــالا واســــــعا فــــــي  ،ة منهــــــا والناميــــــةمــــــمتقدلا ،صــــــبح مركــــــز اهتمــــــام أكثــــــر دول العــــــالمأ

ـــــه أمـــــوالا طائلـــــة وميزانيـــــات  .اتيـــــة والاقتصـــــاديةممختلـــــف المؤسســـــات الخد حيـــــث رصـــــدت ل

وأنشــــأت لـــــه مراكـــــز خاصـــــة بــــه، ووفـــــرت لـــــه الوســـــائل  ،والإنتاجيـــــةفــــي المؤسســـــات العلميـــــة 

ــــــة المتناهيــــــة الدقــــــة ــــــة والمــــــوارد والمعــــــدات التكنولوجي ــــــه . البشــــــرية ذات الكفــــــاءة العالي هــــــذا كل

وتطـــــور المجتمعـــــات فـــــي  فـــــي نمـــــو  ودوره  هميتــــه وضـــــرورته لأي حقـــــل مـــــن حقـــــول المعرفــــةلأ

فهـــــــــــو  .الثقافيـــــــــــة، السياســـــــــــيةالتعليميـــــــــــة، الاقتصـــــــــــادية،الاجتماعية، : مختلـــــــــــف المجـــــــــــالات

فقــــــد ســــــاهم البحــــــث  .علــــــى الــــــبعض الســــــبيل الوحيــــــد لرفاهيــــــة المجتمعــــــات وتفوقهــــــا بعضــــــها

ــــــادين، أدهشــــــت  ــــــع المي ــــــة فــــــي جمي ــــــد مــــــن الاكتشــــــافات المتتالي  الإنســــــانالعلمــــــي فــــــي العدي

وتــــــزداد أهميــــــة البحــــــث بازديــــــاد اعتمــــــاد الــــــدول . وأعطتــــــه وســــــائل لــــــم يكــــــن يتصــــــورها أبــــــدا

                                                           

  ar.algerie36.com                                            (1)   11:38 الساعةعلى  2/3/2013: زيارة يوم
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علمــــي فــــي لمتقدمــــة منهــــا لأنهــــا كلهــــا أصــــبحت تــــدرك مــــدى أهميــــة البحــــث العليــــه لاســــيما ا

  .بالتالي المحافظة على مكانتها الدولية وأمنها القومي استمرار تقدمها وتطورها،

لقـــد أصـــبحت منهجيـــة البحـــث العلمـــي وأســـاليب القيـــام بهـــا مـــن الأمـــور المســـلّم بهـــا فـــي 

إلــــى انتشــــار اســــتخدامها ولهــــذا نجــــد أن ضــــافة المؤسســــات الأكاديميــــة ومراكــــز البحــــوث، بالإ

مما سيسـفر  .العلماء والباحثين يقومون بإحداث إضافات أو تعديلات جديدة في ميادين العلوم

بالإضـــافة إلـــى القيـــام بدراســـات مختلفـــة لفهـــم مواضـــيع معينـــة واقتـــراح  .عـــن تطويرهـــا وتقـــدمها

لقول أن ميادين البحـث قـد لذلك يمكن ا .الوسائل والسبل لتصحيح الأوضاع في المجتمع ككل

وأنــه لــم يعــد قاصــرا علــى  امتــدت لتشــمل جميــع الظــواهر والمشــكلات التــي يحتويهــا المجتمــع،

  .)1(ميادين العلوم الطبيعية وحدها بل أصبح أداة للتوصل إلى الحقيقة في مختلف المجالات

من بين مجالات البحث العلمي الظواهر الاجتماعية التي أصبحت أرضا خصبة 

أهمية كبيرة في مواجهة  دانا بارزا ومميزا للبحث العلمي، لذا فإن البحث العلمي لهومي

مشكلات التغيرات الاجتماعية الداخلية والدولية، ومع التغيرات السريعة تزداد المشكلات 

حتى تواصل المجتمعات مسيرتها  .حلول جذرية لهذه المشكلات يجادإولابد من  ،الاجتماعية

، فعن طريق النتائج ةوسيلتها إلى ذلك هي الاعتماد على البحوث العلمي. والنمونحو التقدم 

ووضع  ،والتعرف على العوامل المؤدية إليها ،التي تتوصل إليها يمكن التنبؤ بالمشكلات

البرامج الوقائية والعلاجية الكفيلة بمواجهتها، خاصة من خلال التشريعات اللازمة التي تكفل 

بين المؤسسات والجماعات على المستوى الداخلي أو بين الدول  حسن سير العلاقات

بحث لوبين المنظمات الدولية على المستوى الدولي، ومع حاجتنا إلى ا ،وبعضها البعض

فلا غنى عن  .تغير الاجتماعيلللتخطيط لحياة أفضل ولمواجهة مشكلات ا ،الاجتماعي

لنظريات والجانب العملي التطبيقي له، الذي البحث العلمي الذي يقوم بإثراء العلم بالحقائق وا

  .يجاد وحلول للمشكلات الراهنةإيقوم ب

من انتشار كبير لاستخدام  ،إن ما تشهده البشرية الآن في القرن الواحد والعشرين

الذي .نتيجة منطقية لتطور البحث العلمي  .التكنولوجيا وازدياد تطبيقاتها في الحياة اليومية

فرز ثورة علمية وتكنولوجية يطلق عليها الموجة الثالثة، هذه الثورة التي تتميز بالسرعة أ

                                                           

 . 24عمار بوحوش، مرجع سبق ذكره، ص   (1)
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الفائقة، فقد تشكلت في أقل من أربعة عقود، في إطار نظام جديد له هياكله، نظامه 

 الإنتاج، انعكاساته الصناعية كما له آثاره الاجتماعية والأخلاقية، وقد انتقل المتميز الإنتاجي

 إنتاجز بالوفرة وكثافة العمالة إلى إنتاج يتميز بالسرعة وتركز المعرفة كما يتميز بأنه من تمي

ري بشإنها ثورة تعتمد أساسا على العقل ال .خدمات وأفكار بدلا من السلع والخدمات

الكمبيوتر، الذكاء وتوليد المعلومات حول كل شؤون  حيوية،لالالكترونيات الدقيقة الهندسة او 

كما تعتمد على الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات كأوعية موجهة لكل هذه الحياة، 

  .)1(العناصر والمقومات

إن هذه الثورة وما أفرزته من تقدم مادي ورقي حضاري دليل على أهمية البحث العلمي 

في المجتمع ، هذا التقدم والرقي لم يحدث عبثا أو صدفة بل هو وليد البحث العلمي الدائب 

ة تعاقب جهود العلماء والباحثين في مختلف ميادين العلم والمعرفة وهذا دليل على أهمية وثمر 

الاختراعات التي ، الذي تحياه البشرية بين آلاف العلمي في هذا الرقي والتقدم دور البحث

  .تغطي مجالات كثيرة وعديدة في حياة الأفراد والمجتمعات

، وما سوف يحققه في الإنسانيتمع بحث من منافع للمجلما يحققه اعلاوة على 

المستقبل، فإنه يعود بفوائد على الباحث نفسه، حيث أن هذا الأخير عند استخدامه لمناهج 

  )2(:البحث العلمي عند قيامه بالبحث فإنه يحقق الأهداف الرئيسية التالية

  .مشكلات في أطرها المحددةاليصبح الباحث أكثر قدرة على معالجة  -

 .كفاية في الحكم وسلامة التقديريكون أكثر  -

 .يصبح أكثر مرونة في التفكير -

 .يكون أكثر بعدا عن التعصب والأهواء الذاتية -

اكتساب ضوابط منهجية البحث مما يساعده على تقويم ما يتعرض له من أقوال  -

 .وأفكار ومزاعم وتصبح لديه فرصة أوفر لاختيارها والتأكد من صحتها

 .ع والاستكشاف وتحقيق الذاتدوافعه في الاستطلا إشباع -

                                                           

دار الجامعة الجديدة،  :، الأزاريطةالاعتماد المهني للمعلم في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمةدنيا على حامد،   (1)
 .79، ص 2007

 .49- 48، ص ص 2006دار المسيرة، : ، الأردن4 :، طمناهج البحث في التربية وعلم النفس سامي محمد ملحم،  (2)



                                           � التعريف بالبحث العلمي :الفصل الرابع
  

 

249 

 

تنمية مهارات التفكير الباحث من أجل تكوين الفرد المبدع المنتج القادر على  -

 .المساهمة في تطوير مجتمعه وتقدمه

 .إثراء معلومات الباحث في مواضيع معينة -

 .استعمال الكتب والوثائق سلاحا للمعرفة وإثراء المعلومات -

لأن البحث العلمي يستلزم وجود  .بحث هو بحث علميمن الجدير بالذكر أنه ليس كل 

ن هذا البحث بحث علمي تي يجب توافرها حتى يمكن القول بأمجموعة من الخصائص ال

من عدمه، وهذه الخصائص تخضع لقواعد قياس المنطق والموضوعية من ذوي الاختصاص 

  :ومن بين هذه الخصائص نذكر ما يلي

حاث السابقة عليه بمعنى أن بلغيره من الأ البحث العلمي حلقة متصلة بالنسبة -

 .البحوث الحديثة تبدأ من حيث انتهت البحوث السابقة

لأنه ليس هناك بحث  .الاعتماد على المنهج العلمي أثناء القيام بالبحث العلمي -

علمي بدون منهج، ومن هنا كان من الضروري اختيار المنهج الملائم للمشكلة بالإضافة إلى 

 .زمةالأدوات اللا

لك عن طريق الاعتماد على الحقائق الواقعية ، ذةدقة المفاهيم والصياغة العلمي -

 .وليس على الخيال أو التخمين

فالعقل  .يعتمد البحث العلمي في دراسته للظواهر على التحليل واستنباط العلاقات -

لتبسيط تلك عقدة، ما لم يستخدم التحليل والتركيب مبشري محدود القدرة على فهم الظواهر اللا

 .الظواهر وفهم العوامل والعلاقات التي تحكمها

يجب أن ينظر الباحث للمشكلة العلمية نظرة بعيدة عن الذاتية والأهواء : الموضوعية -

 .، العاطفة أو التحيز، ذلك بالتحرر من الانفعالالشخصية

في بناء البحث  .تي تم الاستعانة بهالالصدق في عرض المعلومات والبيانات ا -

المستخدمة دقيقة، كلما  فكلما كانت أدوات ووسائل القياس الدقيق،والاعتماد على القياس 

 .أيضاكانت النتائج التي يتم التوصل إليها دقيقة 

إنما طريق البحث العلمي، ليست مطلقة، التي يتم التوصل إليها عن ةالحقيقة العلمي -

عن طريق تطبيق المنهج العلمي في ضوء مشاهدات يتم التوصل إليها  .هي حقيقة احتمالية
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معينة، فإذا تغيرت الظروف فإن الحقيقة العلمية التي سبق الوصول إليها قد لا تنطبق على 

تعدل الحقائق التي تم التوصل إلها سابقا  الواقع الجديد، في حالة عدم انطباقها فإنه يجب أن

 .وفبحقائق أخرى تتفق مع ما استجد من مشاهدات وظر 

يمكن  وهذه الخاصية تعتبر ضرورية لأنها تدل على أن النتيجة الخاصة: التعميم -

 .نها ومن ثم يمكن تعميمهاالتحقق م

بحث العلمي فائدة علمية وعملية، سواء للباحث أو الهيئة العلمية ليجب أن يوفر ا -

  .المشرفة على البحث أو القائمة عليه بالتمويل وكذا المجتمع

في درجة  نفسها تتفاوتفإن الأبحاث العلمية  .علميمثلما أنه ليس كل بحث هو بحث 

فالبحث  .عملية البحث نفسها حيث تقنيات نم أيضا النتائج فقط بل من حيث دقتها، ليس

1(:يلي العلمي الجيد يجب أن يتمتع بخصائص معينة يمكن تلخيصها فيما

∗(  

تكون البحوث السابقة مقدمة أي أن  :الآخرونأن يبدأ البحث حيث انتهى الباحثون / 1

  .هذا ما يضمن إضافة الكشف عن شيء جديد لم يأت به أحد من الباحثين السابقين .للبحث

وتعني عدم الغموض الذي ينتج عن عدم  :وضوح فكرة البحث في ذهن الباحث/ 2

لذا يجب على الباحث الذي يريد دراسة ظاهرة ما، أن يفهمها أولا بشكل  .وضوح في الرؤية

  .جيد، حتى تصبح واضحة لديه قبل التوجه إلى ميدان البحث

مادامت . التفكير أساس الوضوح في التعبيرإن الوضوح في  :دقة صياغة العنوان/ 3

. البحث واضحا دقيقاتي عنوان أالفكرة واضحة في ذهن الباحث وضوحا جيدا، فلابد أن ي

العنوان الواضح يتميز بعدم استخدام كلمات أو مصطلحات تحتمل أكثر من معنى أو تفسير 

يرتبط بذلك أن يكون العنوان غير مختصر جدا لدرجة عدم وضوح . أو غير مفهومة تماما

عنوان البحث لا تكون له فترة محددة . المعنى ولا أن يكون طويلا لدرجة تشتت القارئ

اغته النهائية، بل هي ممتدة خلال كافة مراحل البحث، وتكون له حدود جغرافية لصي

والرموز لتضفي عليه مزيدا من  الإشاراتوزمانية، كما أن عنوان البحث قد تستخدم فيه 

  .الوضوح والجاذبية والدقة

                                                           

 .حسين فرحات رمزون، مرجع سبق ذكره: لمزيد من الاطلاع أنظر  (∗)
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الحدود  :مسبقاعلى الباحث أن يحدد  أنوهذا يعني : تحديد حدود مجال البحث/ 4

ة للبحث، الحدود الزمنية والحدود الموضوعية، أي تحديد العناصر الأساسية التي الجغرافي

الباحث لعنصر  إسقاطخلال التطرق إلى موضوع متسع وذلك من خلال  .سيغطيها البحث

ستحالة شمول او عناصر بحثه، لسبب من الأسباب كعدم ارتباطه بجوهر المشكلة، أو أ

  ...بحثهاالموضوع على كل العناصر الواجب 

 الإسنادوتعتبر هذه الخاصية جوهر أسلوب البحث العلمي، وتعني  :الأمانة العلمية/ 5

 علوماتأو إلى الأشخاص الذين أفادوا بمثل هذه الم ،ورد المعلومات إلى مصادرها الفعلية

ن الدقة إف عملية الصدق والأمانة في البحث، فإذا انتفت .والصدق في جمع المعلومات

   .النتائج تصبح عديمة الفائدةوالصدق في 

وذلك من  ،وب يتطلب تجنب غريب الألفاظلإن وضوح الأس :الأسلوب الواضح/ 6

خلال استخدام الكلمات الشائعة، كما يجب تفسير الكلمات التي تحتاج إلى تفسير، خاصة 

ذا كان الباحث يعاني من ضعف معين في اللغة، يجب أن إالتعريفات العملية في البحث، ف

  . يتردد في أخذ رأي أخصائي لغة في مدى سلامة كتابته واختياره للمفاهيم والمصطلحاتلا

ي أن البحث يسير في ترتيب محدد أ: ضرورة الترابط والتسلسل بين أجزاء البحث/ 7

  ...أو عن العلاقة بين المتغيرات ما،يبدأ بتحديد مشكلة ما يتم التساؤل فيها عن ظواهر 

لا . و العلاقة بين المتغيرات الداخلية فيهاأكلة البحث شوتنتهي باستخلاص النتائج حول م

التسلسل التاريخي  أيضاكما يرتبط بذلك  .يقفز الباحث من الخطوة الأولى إلى الرابعة مثلا

  .للأحداث داخل البحث لضمان نوع من الانسيابية التاريخية والمنطقية للبحث

بمعنى أن النتائج التي تم التوصل إليها في  :من نتائج البحثقابلية التحقق / 8

هذا يؤكد أن طبيعة . تائجهتكون قابلة للتكرار من قبل باحثين آخرين والتثبت من ن .البحث

ث دورها في حلتأخذ نتائج الب .البحث ليست مؤقتة، بل هي مستمرة وممتدة عبر الزمان

  .لبحوث جديدة وتأكيد أن البحث يولد بحثا آخرالتطبيق وليأخذ منها الباحثون منطلقات 

جودة لبحثا جيدا، ودرجة هذه ا منه إن توفرت الخصائص السابقة في البحث تجعل

التي تعبر عن مدى تمتع الباحث . ائصصتتباين حسب مدى توفر البحث على مثل هذه الخ

نه مهما تعددت لأ .ةث وفق القواعد العلمية والمنهجينجاز البحبالقدرة العلمية والبحثية لإ
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صفات الباحث تبقى  أنن الحقيقة هي إأسس وشروط البحث الجيد وتنوعت خصائصه، ف

من حيث الخطوات  .محورا هاما في البحث العلمي، فعليه تعتمد درجة صدق ودقة البحث

والتحليل واستخلاص النتائج، وهذا ينقلنا إلى معرفة من هو الباحث وما الصفات التي يجب 

  .ع بها لإنجاز بحث بصورة جيدةأن يتمت

  .)1(ذلك الشخص الذي يقوم بإجراء عملية البحث العلمي وصولا إلى حل المشكلة هو :الباحث

إن الباحثون عادة ينقسمون إلى أنواع، كل حسب الهدف الذي يدفعه للقيام بالبحث 

لكي يزيد من معرفته الشخصية أو للوصل إلى تفسير  البحث،فالبعض يقوم بالبحث لأجل 

لبحث لأجل إثبات بينما البعض الآخر يقوم با .ة معينة لا يوجد ما يفسرها تمامامقنع لظاهر 

، وقد يقوم البعض الآخر بالتالي زيادة حجم المعرفة في ذلك المجال. صحة نظرية معينة

قد لا يرغب بعدها في القيام  .نةطلبات شهادة أو درجة علمية معيي يكمل متبالبحث ك

  ...لأن طبيعة عملهم تتطلب مثل ذلكبينما قد يقوم البعض بالبحث . حاث أخرىببأ

لكن تبقى الحقيقة أن لكل  أبحاث، أنهاإن كل الباحثين السابقين تصنف أعمالهم على 

بالتالي فإن مدى دقة وجدية الباحث في بحثه . منهم دافع أو هدف محدد يختلف عن غيره

لكن رغم ذلك فإن هناك بعض الخصائص  .الدافع من البحث أوتتباين حسب الهدف 

  )2(:والسمات التي يجب أن تتوفر في الباحث منها

 .القدرة على البحث والمهارة في الاستقصاء، التحليل، التركيب والاستنتاج -

 .الموضوع المدروس، حتى يشيعه تمحيصا وتوضيحاالقدرة على الغوص في أعماق  -

رف مع الآخرين بعيدا كل صالتفوق في السلوك، الأخلاق، الموضوعية والحكمة الت -

 .البعد عن النزعات الأنانية العنصرية والسياسية حتى لا تشوه الحقائق

التمتع بدرجة عالية من التواضع، وهذه نقطة حساسة ومهمة جدا في نجاح الباحث  -

الحصول على المعلومات المطلوبة من المبحوث، ليكسب ثقته وبالتالي يصل إلى درجة في 

كما أن الباحث عليه أن يتواضع مع غيره من  .المطلوبةلمشترك وأخذ المعلومات التعاون ا

                                                           

 .59سامي محمد ملحم، مرجع سبق ذكره، ص   (1)
، العدد  مجلة الإحياء ،"قضايا التنمية والبحث العلمي الجامعي من خلال تفعيل الدراسات العليا: "محمد خزار  (2)

 .20، ص 2002الخامس، جامعة باتنة، 
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وكذا التواضع حتى في كتابة البحث، فلا يستخدم . ممن سبقوه أوالباحثين سواء ممن معه 

 "...اكتشفت" ،"وجدت"، "أنا"عبارة 

حث، فقد أضاف الباحثون إضافة إلى السمات السابقة التي يجب أن تتوفر في البا

  )1(:أهمها ما يلي ، يجب أن يتحلى بها كل من يقوم بعملية البحث العلميصفات عامة

 .وتطبيق خصائص البحث العلمي الجيد السابق ذكرها إتباع -

تساعد الباحث على العمل : البحثتوفر الرغبة الشخصية لدى الباحث في موضوع  -

ن الباحث إن لم تتوفر هذه الرغبة فا. فيهابشكل دائم لمعالجة المشكلة التي يبحث . الدؤوب

 .، بل مجرد تحليل عابرالي استخلاص نتائج غير دقيقةبالت. يصبح مكره على البحث

ث في حإن عملية تنظيم الوقت مهمة  في انجاز الب: قدرة الباحث على تنظيم الوقت -

 .ذلك عن طريق توزيع ساعات وأيام البحث حسب مراحل البحث. الموعد المحدد

أي أن يكون الباحث ملما بأهم : يتمتع الباحث بدرجة عالية من الوعي العلمي -

النظريات العلمية في مجال البحث ليتمكن من الفهم الكافي للموضوع إضافة إلى معرفة أهم 

 .ل تخصصه البحثيالأبحاث والكتب الموجودة في مجا

المعلومة إلى الآخرين فكثيرا ما  إيصالهذه السمة مهمة جدا في : القدرة على الكتابة -

إنما . سبب عدم صحة المعلومات المكتوبةهذا ليس ب .مفهومةتكون هناك كتبا وأبحاثا غير 

الجيد إن الباحث  سلسلة منتظمة، مترابطة وواضحة، نتيجة لفشل الكاتب في الكتابة بطريقة

 .هو الذي يكتب لغيره ويرتبط بالقدرة على الكتابة القدرة على تلخيص ما تم قراءته

اللغة عنصر ضروري للباحث تيسر للباحث عملية  إتقانإن : إجادة قواعد اللغة -

 .يم ومقبوللالقراءة كما أنه تساعده على الكتابة بشكل س

في ف من الثقافة العامة ولا يكإن الباحث يجب أن يتوفر لديه قدر كا: الثقافة العامة -

لأن نطاق تخصص الباحث غالبا ما يكون مشترك أو .أن يكون ملما بمجال تخصصه فقط

لذا فإن الباحث لن يستطيع الاستغناء عن بعض  .متداخل مع تخصصات أخرى قريبة منه

 .ت العلمية الأخرىلاالمعلومات الهامة في المجا

                                                           

، البحث العلمي، تعريفه، خطواته، مناهجه، المفاهيم الإحصائيةأحمد عبد االله اللحلح، مصطفى محمود أبو بكر،   (1)

 .38-36، ص ص 2002معية، الدار الجا: مصر
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خرين، وذلك عن طريق المناقشة وتقبل لآا على الباحث أن يتمتع بروح تقبل آراء -

ة دالنقد من غيره من الزملاء والأساتذة والخبراء وغيرهم في المسائل المرتبطة ببحثه للاستفا

 .من كل الآراء وتصحيح مسار البحث إن طلب الأمر ذلك

إن الباحث يجب أن يكون قادرا على : توافر القدرة على تكوين العلاقات العامة -

العمل  اء قيامه ببحثه سواء في المكتبة،غيره، لأنه دائما سيتعامل مع الآخرين أثن التعامل مع

أو الجهات التي سيجري فيها دراسته الميدانية وغيرها، لذا يجب أن تتوافر لدى الباحث هذه 

 .القدرة ليتمكن من تحقيق هدف بحثه في النهاية

، يمكن القول أن حول خصائص البحث العلمي والباحث يهلمن خلال ما تم التطرق إ

أي  مية والبحثية والأخلاقية الجيدة،البحث العلمي الجيد يعني تمتع الباحث بالخصائص العل

فين فهما علاقة تكافؤ منطقي يصعب معها الفصل بين الطر  ،أن العلاقة بين البحث والباحث

  .وجود الآخر لا يمكن وجود أحدهما دونو  يتممان بعضهما البعض

  أنواع البحث العلمي ومؤسساته/ رابعا 

  أنواع البحث العلمي: 1

إلا أن نظرة سريعة  .كثيرا ما تطلق كلمة بحث على جميع نشاطات الباحثين والدارسين

وهذا ما يبين أن أنواع . بينها على هذه النشاطات في أي مجال تكشف اختلافات أساسية

في تحديد أنواع البحوث  البحث متعددة وكثيرة، وهذا ما يجعل الباحثين يختلفون

إلى بحوث أساسية وبحوث طبيعتها  أوفمنهم من يصنفها حسب أغراضها العلمية،

وهذا التقسيم هو الأكثر انتشارا أو دلالة على نوعين أساسيين من البحوث والتي تطبيقية،

وهناك تقسيم آخر لأنواع البحوث حسب مناهجها  ،تندرج ضمنها مختلف البحوث أنيمكن 

وتقسيم ثالث لأنواع البحوث حسب جهات ... كالبحوث التاريخية، الوصفية أو التجريبية

إضافة إلى ما  .خصصة غير الأكاديميةكاديمية والبحوث المتكالبحوث الجامعية الأ ،تنفيذها

  .سبق هناك العديد من التقسيمات والتصنيفات والتي سيتم توضيحها لاحقا

  :لقول أن البحوث يمكن تصنيفها إلىننا نستطيع اإعلى أساس ما تقدم ف
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  )1( :بحوث حسب أغراضها وتنقسم إلى/ أ

ويقصد بها تلك البحوث التي تهتم بالمعرفة لذاتها دون التفكير في  :بحوث أساسية -

ن المشاكل الفكرية أو تشتق هذه البحوث عادة م. ، وتسمى أحيانا البحوث النظريةمنافعها

هي إذن ذات طبيعة نظرية بالدرجة الأولى، إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيق ف .المبدئية

البحوث النظرية لها فائدة على المستوى النظري  .الفعلفيما بعد على مشاكل قائمة بنتائجها 

 .المعرفي الثقافي

وهي بحوث عملية تكون أهدافها محددة بشكل أدق من البحوث  :البحوث التطبيقية -

عادة ما تكون موجهة لحل مشكلة من المشاكل الآنية العملية، أو لاكتشاف ، الأساسية

فورا، وفي واقع حقيقي وفعلي موجود في  معارف جديدة يمكن تسخيرها والاستفادة منها

  ....منطقة أو لدى الأفراد أومؤسسة 

يهدف  الأولهو أن  .يتبين مما سبق أن الفرق بين البحث التطبيقي والبحث الأساسي

أساسا إلى حل مشكلة حالية وهو هدف قريب وثماره آنية عاجلة، بينما الأخير له هدف عام 

لا وثماره  المشاكل التي تحدث في عدة مواقعللحصول على معرفة شاملة، وفهم الظاهرة و 

إلا أنه لابد من التأكيد على أن البحوث الأساسية النظرية نفسها يمكن ... تأتي إلا بعد أجل

لمعالجة مشكلة من المشاكل القائمة بالفعل، كما أن البحوث  -فيما بعد–تعانة بنتائجها الاس

نظريات العلمية في مجال معين، أو يتم فيها لالتطبيقية كثيرا ما يتم من خلالها اختبار ا

استقصاء تطبيقات واستخدامات للمعرفة النظرية، التي تم التوصل إليها في البحوث 

الأبحاث الأساسية كثيرا ما تكون نتائجها عملاقة كالنتائج التي ترتبت بعد كما أن  .الأساسية

  .في الكهرباء" فرداي"عشرات السنين على بحوث 

  :نواعا ونماذج منهاأويندرج تحت هذا التقسيم : بحوث حسب مناهجها/ ب

يهتم البحث التاريخي بوقائع وأحداث حدثت بالماضي لكنه لا  :البحث التاريخي*

إذ أن ما يميزه منهجية البحث التاريخي التي تستخدم للتحقق ... لى مادة التاريخيقتصر ع

... من صحة مضامين وحقائق تاريخية في العلوم الطبيعية، القانون، الدين، الإدارة والتربية

وعندما يستخدم الباحث أسلوب البحث التاريخي فعليه أن يعتمد معايير تبناها مؤرخون 
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ادر المعلومات التاريخية ونقدها وتحليل مضامينها واستخلاص وعلماء في تقويم مص

  .)1(فرضيات منها وتفسير بياناتها

تنقسم إلى مصادر أولية وهي التي تقدم  ،مصادر المعلومات في البحث التاريخي

وآثار وسجلات  توهذه تشمل وثائق ومخطوطا ،المعلومات الأساسية للبحث التاريخي

لكن لا  .تي على لسان شاهد عيان مباشر للأحداثأن يأومذكرات شخصية وكل ما يمكن 

تؤلف المعلومات  أول أو تجمع تغني عن المصادر الثانوية التي تنقيستطيع الباحث أن يس

  .أوليةمن مصادر 

مهما كان مصدر المعلومات فعلى الباحث أن يقوم بتمحيص وتدقيق وتقويم هذه 

فالنقد الخارجي يهتم بنقد . المصادربيانات من خلال القيام بنقد خارجي وداخلي لهذه ال

 أنالشكل الخارجي للمصدر ويهتم بأصالة المصدر، مصداقيته ودرجة الثقة التي يمكن 

نه يهتم بالدرجة الأولى بمحتوى ، أما ما يتعلق بالنقد الداخلي فاالراوي أوتعطي للمؤلف 

: من المشكلات التي يمكن تناولها بالمنهج التاريخي مثلا .والبياناتمصدر المعلومات 

  "التطور التاريخي لتشريعات البحث العلمي في الجزائر"

ذلك البحث الذي يهدف إلى معالجة المشكلة ويصف بشكل  ووه: فيصالبحث الو *

لمعلومات كامل المتغيرات التي لها علاقة بها عن طريق تجميع كمية كافية من البيانات وا

هدفه هو توصيف المشكلة وتحديد عواملها المختلفة وبيان إلى أي مدى . حول تلك المشكلة

  .)2(ترتبط الظاهرة ببعضها

بيانات  ىتطبق في البحث الوصفي خطوات منهجية البحث، من ذلك الاعتماد عل

بعينة معرفة نوعا وعددا -عادة–معرفة بدلالة مجتمع إحصائي محدد المواصفات يتم تمثيله 

كما في الدراسات "نوعية "ون البيانات التي يتم جمعها قد تك. ة التي يتم انتقاؤها فيهاوبالطريق

التي تقف وراء عدم جدية  الأسباب"التي تهتم بفحص ووصف طبيعة الظاهرة، مثل وصف 

تناول عناصر وقد تكون البيانات كمية فت" ائريةوث طلبة الدراسات العليا في الجامعة الجز بح
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الأساتذة  أعداد"يمكن التعبير عنها كميا بقيم عددية، ومن أمثلة ذلك البيانات الخاصة بـ 

  "الذين يحبذون أو يعارضون سياسة بحثية معينة

" Van Dalen" "فان دلين"بينهم من  أقساميصنف الباحثون البحوث الوصفية إلى عدة 

  )1(:أساليب رئيسية هي إلى ثلاثة طرق أو الذي يرى أن البحوث الوصفية تصنف

  :ويندرج تحت هذه الدراسات الفروع التالية: الدراسات المسحية/ 1 

المسوح التربوية تتناول أوضاع وعناصر التنظيم التربوي، بما في ذلك المعلمين  -

 .العملية التربويةوالمتعلمين ومكونات 

تحليل العمل يتناول مسحا شموليا للواجبات والمسؤوليات والممارسات في الواقع  -

 .للعاملين في قطاعات العمل المختلفة

 ،، قرارات، تشريعات، أنظمةسجلات ،إذ يعتمد على تحليل وثائق: تحليل المحتوى -

 ...اجتماعات محاضرات

اقتصادية أو  أواذ قرارات سياسية مسوح الرأي العام لها أهمية خاصة في اتخ -

 أوجاهات الناس وآرائهم وميولهم تتربوية، ويتم اللجوء إلى مسح الرأي العام للتعرف إلى ا

 .على اتخاذ قرارات الإقدامتفضيلاتهم قبل 

مشروع جديد أو تقييم مشروع قائم، يتم استقصاء  إنشاءعند : مسوح اجتماعية -

الأوضاع الخاصة للبيئة التي يقع فيها المشروع، فتجمع من أجل ذلك بيانات عن خصائص 

تكون  أنخصائص أخرى يمكن  وأيةصادية، والاجتماعية قتالبيئة الديمغرافية، الثقافية، الا

الاستبيانات، المقابلة : منها تستخدم في جمع البيانات وسائل عدة. ذات صلة بالمشروع

 ...الشخصية، الملاحظة المباشرة

رتباطية التعرف على العلاقات الإ الرئيسي للدراسات الهدف :الدراسات الارتباطية/ 2

جل الوصول من أ .بين الحقائق المتصلة بظاهرة ما لتحديد مدى ترابط المتغيرات ببعضها

  :الارتباطيةإلى فهم للظاهرة ، ومن بين الدراسات 

 أنالتي يمكن  .وهي تتقصى بنية العوامل وعلاقتها ببعضها البعض: دراسة الحالة -

ودراسة  الجماعة، أو المجتمع، الأسرة، ،تشكل الخصائص المميزة لوحدة اجتماعية كالفرد
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لأنه من خلال دراسة الحالة  .نوعية أكثر من الدراسات المسحية ت طبيعةاالحالة تكون ذ

تجمع بيانات عن عدد  مستفيضة في عدد محدود من الحالات، بدلا من أنتجرى دراسة 

ن دراسة من أن دراسة الحالة يمكن أن تكو  بالرغم .من العوامل لدى شرائح سكانية كبيرة لقلي

استكشافية تساعد الباحث في صياغة فرضيات ترجح احتمالات صحتها، إلا أن لها 

  .حالات نموذجية تمثل فئات مستهدفةمحددات أساسية أبرزها صعوبة انتقاء 

لا تقتصر الدراسات المقارنة على مجرد وصف الظاهرة ولكنها : دراسات المقارنة -

بين أوجه الشبه " المقارنة"تبحث في العوامل والظروف التي تؤدي إلى حدوثها من خلال 

 .والاختلاف لعدة ظواهر

يرات التي تحدث كدالة للزمن تهتم الدراسات التطورية بالتغ: الدراسات التطورية/ 3 -

 :للظواهر التي تقوم بدراستها وأهم هذه الدراسات

كالاهتمام بوصف طبيعة  .ث تتعرض للتطور والنمو لظاهرة مابحو : دراسات النمو -

في مراحل العمر المختلفة يطلق عليها  الإنسانالتغيرات ومعدلاتها التي تحدث عند 

 .الدراسات الطولية والدراسات العرضية

تهدف إلى الحصول على البيانات الكافية عن أبعاد : دراسات الاتجاهات العامة -

وتحليلها بقصد التعرف إلى الاتجاهات السائدة خلال .... اجتماعية، اقتصادية، سياسية

 .يحدث في المستقبل أنفترات زمنية سابقة ليتم تحديد اتجاهات التنبؤ بما هو محتمل 

من  صنيف البحوث الوصفية لا يتفق مع ما قدمه العديدحول ت" فان دالين"إن ما يراه 

ن الخلاف بين علماء المنهجية في تحديد مفهوم المنهج الوصفي أشد من الباحثين، لأ

ذلك بسبب عدم اتفاقهم أساسا على الهدف الذي  .اختلافهم في تحديد مفهوم أي منهج أخر

م أنه يتجاوز الوصف إلى يحققه المنهج الوصفي، هو وصف مجرد للظاهرة المدروسة، أ

  توضيح العلاقة ومقدارها ومحاولة اكتشاف الأسباب الكامنة وراء الظاهرة؟

. في أدى إلى اختلاف آخر أوسع منهإن هذا الاختلاف في تحديد مفهوم المنهج الوص

المنهج  يلقالمنهج الح: بط بظاهرة معاصرة مثلاختلاف حول عدد من المناهج التي ترت

المنهج المنهج الوثائقي، تحليل المحتوى،المنهج الارتباطي،  المقارن، السببي المنهج  المسحي،

كانت كذلك فكيف نفرق بنيها وبين المنهج  عي، هل هي مناهج قائمة بذاتها، وإذاالتتب
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الوصفي، خاصة أنها تطبق جميعا عند دراسة الظاهرة المعاصرة؟ أم أنها فروع للمنهج 

  لتطبيقه؟مختلفة  وأساليبالوصفي 

ن كل منهج يرتبط بظاهرة بأ" صالح بن حمد العساف"يرى  للخروج من الخلاف

المرتبط بالماضي فهو  جمعاصرة بقصد وصفها وتفسيرها يعد منهجا وصفيا، بينما المنه

منهجا تاريخيا، أما المنهج الذي يرتبط بالتوقع المستقبلي للظاهرة المدروسة فهو منهجا 

عام تقع تحته كل  بإطاربناءا على هذا يصبح المنهج الوصفي أشبه ما يكون .تجريبيا، و

  :البحوث التالية

البحث المسحي، البحث التتبعي، البحث الوثائقي، البحث الارتباطي، البحث  -

 .)1(السببي، البحث الحقلي، وتحليل المحتوى

ن ويتميز بأوث على المنهج التجريبي يعتمد هذا النوع من البح: البحث التجريبي*

عملية جمع البيانات تجري تحت ظروف ضبط مقننة تشمل التحكم الموجه بالظروف التي 

البحوث  .تؤدي إلى تغييرات أو وقائع وتقنيين عمليات المشاهدة والتفسير لهذه التغيرات

التجريبية تجري في المختبرات العملية المختلفة الأغراض والأنواع على مستوى العلوم 

  .أو العلوم الصرفة، كما تجري في الحقول والميادين الاجتماعية المختلفةالتطبيقية 

المواد : هيإن البحوث التجريبية في العلوم الطبيعية تحتاج إلى ثلاث أركان أساسية  

التجارب وأخيرا  لإجراءها التجارب والأجهزة والمعدات المطلوبة يلالأولية التي تجرى ع

الطبيعية  مإن البحث التجريبي أكثر دقة وعلمية في العلو .)2(الباحثين المختصين ومساعديهم

  .والإنسانيةمنه في العلوم الاجتماعية  ،والفيزيقية

ها يلمعالجة أحد المتغيرات التي يطلق عإن الوظيفة الأساسية للبحث التجريبي هو 

إليه بالمتغير المستقل أو المتغير التجريبي وملاحظة أثره المحتمل في متغير آخر يشار 

  .بالمتغير التابع
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  :من أبرزها ما يلي :تنفيذهابحوث حسب جهات / ج

المراكز  الغالب في الجامعات، وهي البحوث التي تجري في :البحوث الأكاديمية/ 1

  :عدة مستويات منها تصنيفها إلى المعاهد والمؤسسات الأكاديمية المختلفة ويمكن الجامعية،

وهي عبارة عن بحوث تقدم عادة في السنوات الأولى من الدراسة : البحث القصير -

تكليف من أستاذ المادة، حول بالجامعية، يغلب عليها الطابع المكتبي في إعدادها، 

بحيث يكون الهدف منها تدريب الطلاب على . موضوعات معينة لها علاقة بالمادة الدراسية

 .استعمال الوثائق والكتب الموجودة في المكتبة

وتكون في الغالب في شكل تقارير لزيارات ميدانية أو تقارير عن تجارب : التقارير  -

الهدف منها هو تدريب الطلاب على تحقيق الجانب .معملية أو لقراءات حول مواضيع معينة

 .)1(التطبيقي من الدراسة النظرية

تكون على شكل مشاريع يقوم بها طلبة السنوات الأخيرة في دراستهم  :بحوث التخرج -

الجامعية في مرحلة التدرج، وتنفذ تحت إشراف أساتذة متخصصين، هدفها تدريب الطلاب 

  .على إجراء البحوث والدراسات التطبيقية واستخدام الطرق العلمية في مجال تخصصاتهم

 .نواع رئيسيةألمرحلة عادة إلى ثلاث تنقسم بحوث هذه ا :بحوث الدراسات العليا -

و ألطلاب الدراسات العليا الحاصلين على درجة الليسانس  :بحوث السنة التمهيدية -

مهندس دولة، وتكون عادة تتمة للمواد الدراسية المتعلقة بمجال التخصص، غايتها إتاحة 

طلاعه االفرصة للطلاب لاستخدام أدوات البحث ومناهجه المختلفة وتنمية مداركه وزيادة 

 .وتهيئته للمراحل التالية من الدراسات العليا

جزءا أساسيا من المواد  وهي عبارة عن بحث طويل نسبيا ويعتبر :بحوث الماجستير -

التي يستوفيها الطالب لنجاحه في الدراسات العليا، والحصول على شهادة الماجستير حيث 

م أو المعهد وهذا البحث يناقش أمام لجنة من عداده ثم تقديمه إلى القسإيقوم الطالب ب

 .الأساتذة المتخصصين

عبارة عن بحث  وهي" أطروحة"يطلق على هذه البحوث مصطلح  :بحث الدكتوراه -

العلمية المعترف بها محليا  شامل متكامل لنيل أعلى شهادة جامعية تمنحها المؤسسات

                                                           

 .33العجيلي عصمان سركز، وعياد سعيد أمطير، مرجع سبق ذكره، ص   (1)
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تجديد ويكون أكثر عمقا في التحليل وظهور شخصية الباحث لودوليا، ويشترط فيه الابتكار وا

إلا ) في النظام الأنجلوساكسوني(وخصوصية أسلوبه، وفي العادة لا يمكن كتابة الأطروحة 

ضافة إلى لغة الامتحان في لغتين أجنبيتين بالإ عد النجاح في دراسة المواد العلمية واجتيازب

الطالب، والتقدم للامتحان العام أمام لجنة مكونة من عدد من الأساتذة والنجاح في 

الامتحانات الكتابية والشفهية عندها فقط يستطيع الطالب أن يحصل على لقب مرشح 

السؤال الذي يطرح نفسه أين نحن من هذه المعايير في . )1(تابة أطروحتهللدكتوراه ويبتدئ بك

 ! مستوى وشرط بحوث الدكتوراه؟

عبارة عن بحوث يعدها الخبراء المتخصصون : العلمية المتخصصة المؤتمرات بحوث -

جلها ويبين فيه المشارك ما ينبغي أن يتخذ من أ التي يعقد المؤتمر. في قضية من القضايا

  .)2(القضية المطروحة على المؤتمر حلول لتلك المشكلة أومن 

بحوث متخصصة تنفذ في مختلف المؤسسات  عن عبارة وهي :الأكاديمية غير البحوث/2  

المشاكل  أعمالها ومعالجة تطوير بغرض المختلفة في الدوائر .على اختلاف أنواعها واهتماماتها

  .تكون إلى البحوث التطبيقية والأزمات التي قد تعترض طريقها وهي أقرب ما

إضافة إلى التصنيفات السابقة هناك اتجاه أخر يرى أن أنواع البحوث يمكن إجمالها 

  )3(:في ثلاثة أنواع هي

ويتضمن هذا النوع من البحث التنقيب عن  :البحث بمعنى التنقيب عن الحقائق*

  .مشكلة معينةحقائق معينة دون محاولة التعميم أو استخدام هذه الحقائق في حل 

ويعتمد هذا النوع من البحث إلى حد كبير على  :البحث بمعنى التفسير النقدي*

تطبق هذه الطريقة عادة عندما تتعلق .التدليل المنطقي وذلك للوصول إلى حلول المشاكل

  .فكار أكثر من تعلقها بالحقائقالمشكلة بالأ

                                                           

 22عمار بوحوش، مرجع سبق ذكره، ص   (1)
 .116مسعد عبد الرحمن زيدان، مرجع سبق ذكره، ص   (2)
  ، ص ص1984وكالة المطبوعات عبد االله حرمي، : ، الكويت7:، طأصول البحث العلمي ومناهجهأحمد بدر،   (3)

22-26. 
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بعد التنقيب  .ووضع التعميماتالمشاكل  إلى حل الذي يهدف البحث هو :البحث الكامل*

تي يتم الحصول عليها لالأدلة اإلى تحليل جميع  ةضافبالإ .ئقاالدقيق عن جميع الحق

  .يهالالمناسب لتأييد النتائج التي يتم التوصل إ الإطاروتصنيفها منطقيا فضلا عن وضع 

  :نذكر منها ما يلي ، بل هناك أنواع كثيرةلا تقف أنواع البحوث العلمية على ما سبق

بحوث يتم تقسيمها حسب القائمين عليها فإذا كان القائم على البحث باحثا واحدا *

  .الباحثين يطلق عليه بحث جماعي إذا كان البحث يقوم عليه مجموعة من .سمي بحثا فرديا

الفلسفة،  بحوث في علم الاجتماع، :حسب مجالات الدراسة إلى البحوث تصنيف يتم كما

  ...التاريخ، الرياضيات، الكيمياء

وتصنف ... تماعية، صناعية، زراعية، تربويةجبحوث ا :حسب مجالات تطبيقها إلى*

  ...حسب نوع بياناتها إلى بيانات كمية وكيفية

  مؤسسات البحث العلمي: 2

 فانتهجت كل دولة سياسة علمية تسير .تزايد الاهتمام بالبحث العلمي يوما بعد يوم

لكن هذه السياسة لا يمكن أن تساهم في نمو وازدهار  .وأجهزة البحث العلمي تنظيم عمل 

، فوجود هذه المؤسسات ه مؤسسات تقوم على تنفيذ الأبحاثالبحث العلمي، إن لم تتوفر ل

من أهم مقومات البحث العلمي، لأن الأفراد قد لا يستطيعون إنجاز بحوث علمية متطورة 

 تضافرلذا فإن  .وضخامة العمل الذي يتولاه الفرد لتلك البحوث،بالنظر إلى الكلفة العالية 

الجهود من قبل مجموعة من الأفراد يعملون كفريق داخل مؤسسة بحثية معينة يمكنهم من 

  .لمزيد من النماء والرفاهية للمجتمعاإنجاز بحوث علمية تحقق 

العلمية المتخصصة جراء البحوث إهناك عدد من مؤسسات البحث العلمي التي تقوم ب

  :في مجالات متعددة ومن بين أهم وأبرز المؤسسات البحثية الموجودة حاليا ما يلي

لهذه المؤسسات  الهامة الوظائف حدىإ العلمي البحث يعتبر :مؤسسات التعليم العالي/ أ

  :ومن أهمها

 .الجامعات -

 .المراكز الجامعية -

 .المعاهد الوطنية -
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 .المدارس الوطنية -

 .العليا للأساتذةالمدارس  -

وهي إما أن تكون تضم معظم حقول البحث في البلد : مراكز البحث الحكومية/ ب

الواحد، وتتداخل في نطاقها البحوث التطبيقية والأساسية، وإما أن تكون متخصصة فتعمل 

قد تكون هذه المراكز دوائر قائمة  .المتقاربةفي موضوع واحد أو مجموعة من الموضوعات 

  .لأكاديميات ومجالس البحث وقد تكون أقساما تابعة لبعض الدوائربذاتها كا

ي الأساس لتقديم ف أنشأتوهي عبارة عن مؤسسات  :المؤسسات البحثية التجارية/ ج

 قاء أجر حيث تتعاقد هذه المؤسسات مع الجهات المستفيدة من البحثل .الخدمات البحثية

جامعات في لالمؤسسات بل قد تقوم ا لا يكون مقتصرا على هذه وهذا الشكل من التعاقد

حيث تتعاقد الجامعة أو  .علمي على أساس تجاري ولغرض الربحبعض الأحيان بالبحث ال

  .مجموعة من الجامعات على القيام بالبحث لقاء أجر

غالبا ما  ،وهي تكون تابعة لمؤسسات صناعية :مراكز البحوث التابعة للصناعة/د

حاث تخدم أغراض المؤسسة بحيث تقوم مختبراتها بأ .تكون مؤسسات صناعية كبرى

  .الصناعية وهذا النوع ينتشر أكثر في دول الاقتصاد الحر

  .أهداف البحث العلمي ومقوماته /خامسا

 أهداف البحث العلمي:1

إن عملية البحث العلمي لا تأتي من فراغ، أو يتم القيام بها عبثا، لكن تكون لأجل 

  .الأهدافتحقيق هدف أو مجموعة من 

أهداف خاصة به، إلا أن هناك أهداف مشتركة تلتقي  بالرغم أن لكل بحث علمي

  :عندها الأبحاث العلمية على اختلاف أنواعها وتخصصاتها وهذه الأهداف العامة هي

الاهتمام الأول للباحث والخطوة  ،يعتبر الوصف الدقيق للظواهر :وصف الظاهرة -أ

يتضمن ذلك التأكد . لتحقيق الأهداف الأخرى في البحث العلميلأولى التي تمهد الطريق ا

وكيف يمكن تصنيفها ،وما مدى وجودها  ،من أن ظاهرة ما موجودة فعلا أم لا

عموما فإن وصف الظاهرة عبارة عن عملية رصد وتسجيل ما يلاحظه . )1(...ووصفها

                                                           

 23عبد االله زيد الكيلاني، نضال كمال الشريفين، مرجع سبق ذكره، ص   (1)



                                           � التعريف بالبحث العلمي :الفصل الرابع
  

 

264 

 

أين يقوم  .الدراسة الباحث من وقائع وأشياء وما يدركه من علاقات متبادلة بين عناصر

  .ومن ثم اكتشاف الروابط والعلاقات بينها هاالتي جمع وترتيب المعلومات الباحث بتصنيف

فالباحث قد يصف  .الرئيسي للبحث العلمي فيعتبر التفسير الهد :تفسير الظاهرة - ب

لكنه لا يقف عند ذلك بل يحاول . الظواهر التي يلاحظها وقد يصنفها ويحدد درجة وقوعها

ثم يصوغ  .أدت إلى وقوعها السابقة التي العوامل الأسباب أو وأن يحدد ،ن يعلل حدوث الظاهرةأ

  .)1(تعليله في علاقة عامة أو تعميم يحدد فيهما العوامل المؤثرة والكيفية التي تعمل بها

إن عملية التفسير تحتاج إلى قدرة عقلية عالية، عكس الوصف الذي يعتمد على 

لأنه يمكن الباحث من رسم  .لبحث العلميللذلك يعتبر التفسير الهدف الرئيسي  .الحواس

التنبؤات المستقبلية للظاهرة، فالإضافة إلى أهميته في تفسير الحاضر وعملية التفسير 

المتماثلة  المتبادلة،التحليل، المقارنة والربط بين العاصر : تقتضي تقنيات عديدة مثل

  .الأسباب الكامنة وراء ذلكعرفة موالمتجانسة و 

بد أن يحمل أهداف معينة إزاء إثراء لاكل بحث علمي  :استخلاص حقائق جديدة -ج

فهناك أبحاث تهدف في الأساس إلى الوصول  .قل المعرفة في ميدان البحث العلميوزيادة ح

حاث وأب .بحوث الأساسيةلي البحث لأجل العلم وليس الفائدة أو التطبيق كاأ الحقيقة،إلى 

بحوث لقائمة كا يكون الهدف منها تطبيق الحقائق التي يتوصل إليها البحث، أو حل مشكلة

اث فإنها في الأصل تهدف إلى حهداف الفردية للأبلأالتطبيقية، وعموما مهما تعددت ا

  .)2(الوصول إلى حقائق جديدة غير تلك التي توصلت إليها الأبحاث السابقة لها

إن معيار الصحة لأي صيغة تفسيرية هو قدرتها  :مستقبليةالوصول إلى تنبؤات -د

من هنا كان التنبؤ هدفا مهما من . على التنبؤ الدقيق لوقوع الظاهرة، وما يترتب عليها

يه الباحث إذ لا يكتفي بالتوصل إلى تعميمات تعلل الظواهر لأهداف البحث العلمي يسعى إ

  .)3(ق فيها التعميمات في مواقف جديدةبي تنطولكنه يريد أن يتمكن من التنبؤ بالكيفية الت

إن عملية التنبؤ عادة لا تكون مطلقة ومضمونة، بل هي احتمالية ونسبية تتوقف على 

  .مدى توفر الشروط والضوابط الأخرى خاصة الزمان والمكان
                                                           

 23ص ،السابق المرجع ،عبد االله زيد الكيلاني، نضال كمال الشريفين  (1)
 35حسين فرحان رمزون، مرجع سبق ذكره، ص   (2)
 .24، ص هذكر  بقالكيلاني، نضال كمال الشريفين، مرجع سعبد زيد   (3)
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وقيمة  أهمية، جعل تإن الوقت الحالي وما يحمله من متغيرا :التطبيق الفعلي - ه

فكار أو سواء تعلق الأمر بالأ .الشيء تتعلق بمدى ما يقدمه هذا الشيء من منفعة أو تطبيق

بيق نتائجها في ن أغلب الأبحاث الحالية تهدف في الأساس إلى تطإلذا ف .الأشياء المادية

لكن هذا لا يعني الاستغناء عن  .مشاكل قائمة في مختلف المجالات من أجل حل .الواقع

ن هذه الأخيرة كثيرا ما تحقق نتائجها خطوات عملاقة في الوصول إلى لأ.ث الأساسية الأبحا

  .والاكتشافات، كما أن كل نوع من البحث يقود إلى نشاط في النوع الآخر الاختراعات

  :في حين يضيف باحثون آخرون هدف آخر للبحث العلمي يتمثل في

ويهدف البحث العلمي من خلال هذه العملية إلى محاولة التحكم في العوامل  :الضبط

أي .)1(المؤدية إلى الظاهرة بغرض السيطرة عليها أو الحد من تأثيرها أو توجيهها وجهة معينة

مكن ضبط الظروف التي تؤدي إلى ية الضبط أو التحكم في الظاهرة يأنه من خلال عمل

 .وقوعها أمرا محتملا امتناع أوها ظاهرة معينة بحيث تجعل وقوع

فيما يرى باحثون بأن هدف البحث العلمي هو نفسه هدف العلم بصفة عامة من حيث 

وضع  .وثها، أسبابها وصياغة التعميماتتفسير الظواهر المحيطة تفسيرا علميا وكيفية حد

القوانين العامة التي تمكننا من الربط بين الأحداث المتفرقة وإمكانية وضع التنبؤات الموثوق 

بها عن الأحداث التي لم تعرضها بعد والتحكم في بعض العوامل الأساسية التي تسبب 

، ووفقا لذلك يهدف البحث العلمي هذه الظاهرة تتم أو تمنع وقوعها ظاهرة معينة بحيث تجعل

  )2(:تحقيق الأهداف الآتيةإلى 

 تربط بينها على اعتبارومعرفة الصلات والعلاقات التي  الأشياءالبحث عن حقائق   )1

 .أن العلم يبدأ من الحقيقة وينتهي إليها

 الإنسانفهم قوانين الطبيعة والسيطرة عليها وتوجيهها لخدمة   )2

تلك الظواهر  دراسة الظواهر المختلفة واستنباط قوانين عامة أو نظريات تفسر  )3

 .التنبؤ بها والتحكم فيها إمكانيةوالعلاقات التي تحكمها، ومن ثم 

 .في تعامله مع البيئة  الإنسانحلول للمشكلات المختلفة التي تواجه  إيجاد  )4
                                                           

 .18، ص 2002والتوزيع،  دار الفجر للنشر :، القاهرة، أساسيات البحوث الإعلامية والاجتماعيةحجابمحمد منير   (1)
ـــــةمحمـــــد ياســـــر الخواجـــــة،  (2) ـــــاذج تطبيقي ـــــة ونم ـــــاعي أســـــس منهجي ـــــة للنشـــــر  :القـــــاهرة، البحـــــث الاجتم مصـــــر العربي

 .20، ص 2011والتوزيع،
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تطوير المعرفة بالبيئة المحيطة بكافة أبعادها وجوانبها الطبيعية، الاجتماعية   )5

عن الكون  إما .والوصول إلى معارف علمية جديدةوغيرها  والإداريةالسياسية، التكنولوجية 

عن المجتمع الذي نعيش فيه  إما. ختلفة من فلكية وحيوية وغيرهاالذي نعيش فيه وظواهره الم

والظواهر الاجتماعية والثقافية التي قد تميزه عن أي مجتمع آخر، مثل الظواهر الاجتماعية 

عن الأفراد وما  إما. عادات وتقاليد وعرف وقوانين نوالدينية والاقتصادية وما ينشأ فيه م

 .بينهم من فروق فردية وما لهم من ظواهر نفسية

العالم من الوصول إلى المعارف والقوانين  أوقد يهدف الباحث : التطبيق العملي  )6

العلمية، والوصول إلى مبتكرات وآلات تعمل على تسهيل حياة الإنسان وزيادة رفاهيته 

 .السيطرة على قوى الطبيعة وتسخيرها لخدمة الإنسان

  )1(:إلى فيذهبون إلى أن البحث العلمي، يهدف بصفة أساسية آخرونأما باحثون 

 .الحقائق العلميةالتأكد من صحة بعض  )1

 .إضافة الجديد للحقائق العلمية )2

 .الوصول إلى نظرية علمية جديدة )3

 .التوصل إلى تفسير علمي للمشكلة )4

 .التنبؤ بمشكلة البحث )5

عموما يمكن القول أن الغاية من البحث العلمي مهما اختلفت ميادينه لا يمكن أن 

  )2(:يخرج عن واحدة من الغايات الآتية

 .ختراع جديدا -

 متفرقجمع  -

 تكميل ناقص -

 تفصيل مجمل -

 تهذيب مطول -

 ترتيب مختلط -

                                                           

 .44مسعد عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص   (1)
 .13عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، مرجع سبق ذكره، ص   (2)
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 تبيين خطأ أوتعيين مبهم  -

الأهداف العامة السابقة للبحث العلمي فإن هناك بعض الأهداف التفصيلية  إضافة إلى

  :والتي تتصل بشكل أكبر بالباحث وهي

مستقبل توجيه الباحث توجيها مستقيما يكسب منه فضائل خلقية أصيلة تدفعه نحو   )1

 .بداع والمحبة والعطاءزاخر بالإ

 .فتح أبواب جديدة من المعرفة أمام الباحث  )2

 .ربط الباحث بالمصادر والمراجع في مجال تخصصه والتخصصات ذات الصلة  )3

 .تعريف الباحث بأصول الكتابة العلمية وتعويده على التزامها  )4

 .التعلم الذاتي تعويد الباحث على الوصول إلى الحقائق بنفسه وتعويده على  )5

 .تشجيع الباحث على اقتحام المكتبات والقدرة على البحث  )6

 .البحث عن الحقيقة بتجرد ونزاهة وتفكير شخصي حر طليق  )7

 :عند الباحث في الإسهام، ويتجلى هذا الإنسانيةالفعال في المعرفة  الإسهام  )8

  .جديدة في معالجة بحث ما ةاستنباط طريق /أ 

  .يسبقه إليها أي باحث من قبلاكتشاف حقائق لم  /ب

  .إحياء التراث القديم عن طريق تحقيقه تحقيقا دقيقا لا تشوبه شائبة /ج

  .فهم جديد للماضي وبعث جديد للحاضر /د

أما أهداف البحث العلمي عند المبتدئين أثناء كتابة البحوث القصيرة أو البحوث 

  )1(:تتلخص فيما يليالطويلة التي تأتي في شكل رسالة جامعية أو أطروحة 

 .و الباحث في مواضيع معينةأ إثراء معلومات الطالب -

 .نهاأبش الأحكامالاعتماد على النفس، في دراسة المواضيع وإصدار  -

 .إتباع الأساليب والقواعد العلمية المعتمدة في كتابة البحوث -

 .إظهار المقدرة على التعبير واستعمال الكلمات المناسبة -

 .والكتب، سلاحا للمعرفة وإثراء المعلوماتاستعمال الوثائق  -

 .التعود على معالجة المواضيع بموضوعية ونزاهة -
                                                           

 .28عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، المرجع السابق، ص   (1)
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 .استعمال المنطق والمقارنة بين الآراء الجيدة والهزيلة -

 .التخلص من ظاهرة كسل العقل، وتعويده على التفكير والعمل بانتظام -

 .تحصين النفس ضد الجهل والتعود على القراءة قبل المناقشة -

فيها  ، والتعرف على الأخطاء التي يقعهموملاحظات الأساتذةلاستفادة من تجربة ا -

 .الباحث في البداية

 أنيتضح  .سبق من عرض لأهداف البحث العلمي أخيرا يمكن القول أنه في ضوء ما

الهدف الأساسي خاصة في الوقت الحالي هو وضع قوانين نظرية لها جوانب تطبيقية تتحول 

 .تساهم في تيسير حياة المجتمعات عن طريقها في العلوم الطبيعية إلى اختراعات وابتكارات

 والإنسانيةأما بالنسبة للعلوم الاجتماعية . من السيطرة على موارد الطبيعة الإنسانكما تمكن 

عامة فإنه تم وضع مختلف القواعد والقوانين في مختلف المجالات لحل مختلف بصفة 

  . المشكلات التي تواجه الأفراد، بهدف ضمان أمن، استقرار وتقدم ورقي المجتمعات

نظرا لأهمية البحث العلمي في تطور المجتمعات، فقد حاولت كل الدول وضع إطار 

وتحديد الأهداف . ق المهم في حياة المجتمعاتيحكم سير وتنظيم هذا النس وتشريعي،قانوني 

 تأخذوقد  والاقتصادية،تها المجتمعية التفصيلية التي يجب أن يحققها كل حسب سياس

حيث حاولت  وضع العديد من القوانين والتشريعات التي تحكم سير . بهذا الاتجاهالجزائر 

 المادة الثالثة من القانون البحث العلمي، وتحديد الأهداف المرجوة من ورائه حيث نجد مثلا

ترى أن  ،2008فبراير سنة  23لـ    الموافق 1429صفر عام  16المؤرخ في  05-08رقم 

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

للبحث العلمي والتطوير  الأساسيةوالثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد، وتتمثل الأهداف 

  )1(:التكنولوجي المقررة في العشرية القادمة خصوصا 

 .التنمية الفلاحية والغابية وتنمية المساحات الطبيعية والمساحات الريفية -

 .تنمية الصيد البحري وتربية المائيات -

 الموانئ لطرقات السريعة، الطرق المزدوجة،شبكة الطرق وا(تطوير الهياكل القاعدية  -

 )لمطارات والسكك الحديديةا

                                                           

 .3،4ص ص  مرجع سبق ذكره، ،2008فبراير  27، 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد   (1)
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 .البحث المعمق في تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني -

 .حماية التراث الثقافي والحضاري الوطني وتثمينه -

 .ضةاترقية الشباب والري -

 .تهايتطوير صناعة الأغذية الزراعية وترق -

 التنقيب في الأرض وباطن الأرض، البحار، الغلاف الجوي وتقدير مواردها  -

 .تطوير التشغيل وترقيته -

 .تنمية الموارد المائية وحمايتها تطوير وترقية السكن والبناء والعمران -

 .ترقية التطوير الصناعي والمنجمي -

 .إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها وترشيد استعمالها وتنويع مصادرها -

 .نقل والاتصاللوير وسائل اتط -

 .تطوير منظومة التربية والتعليم والتكوين لاسيما تحسين نوعية التكوين -

 .تطوير مجتمع المعلومات -

 .ترقية التسيير الراشد -

 .علام والاتصالاتتطوير الأنظمة الوطنية للإ -

 .تطوير الصحة وترقيتها -

والتنوع والتوازن البيولوجيين  الطبيعة على والمحافظة التصحر حماية البيئة ومكافحة -

 .وترقية التنمية المستدامة

 .الترقية الشاملة للمعارف -

 .تطوير العلوم والتكنولوجيات النووية وتطبيقها -

 .تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقها -

 .تعزيز قدرات الدفاع والأمن الوطنيين -

 .وقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرىلا -

 .وغيرها والإنسانيةعلوم الاجتماعية ترقية ال -

 .الإسلاميةتعميق الدراسات في العلوم الشرعية والحضارة  -

 .الوطني الإنتاجترقية نوعية  -
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 .التنمية المحلية ورفاهية السكان -

 .تنمية المدينة وترقيتها -

  مقومات البحث العلمي :2

 .مجموعة من المقوماتنتاج المعرفة لا يتقدم دون توافر إن البحث العلمي كعملية لإ

   :هي لضمان نموه وتطوره وأهم هذه المقومات .تكون كأساس ودعائم يقوم عليها

  وجود سياسة علمية ناجعة -أ

هي جملة التوجيهات العامة والتدابير "السياسة العلمية حسب منظمة اليونسكو 

مع ظروفه الثقافية والترتيبات التنظيمية، التي يستعين بها بلد ما لتحقيق تقدم علمي ينسجم 

  .)1("والسياسية والاقتصادية

يظهر جليا أن هناك ارتباط قوي بين السياسة العلمية لأي  السابق،من خلال التعريف 

نه من المنطقي أن تتعدد لذا فا. عي والاقتصادي السائد فيهبلد، والظروف والنهج الاجتما

هذه السياسات حسب النظام الاقتصادي السائد في الدول، حيث تكون هذه السياسة موجهة 

فيها  أين تقوم الدولة بوضع خطط تحدد .في حالة الاقتصاد الموجهمن طرف الدولة 

 ويكون ذلك من ،ه تسير وفي أي مجال يمكن التركيزاتجا أيلى السياسة العامة البحثية، وا

مثل هذه المهام إليهم  إسنادهداف وأي الباحثين يستحقون خلال هيئة تقرر مثل هذه الأ

مكانات والحوافز التي من خلالها يتم العمل على تسيير البحث على المستوى وتحديد الإ

أما في الدول ذات الاقتصاد الحر فإنه لا توجد هناك هيئة عليا تشرف على  .)2(القومي

، وتظهر هذه السياسة من خلال العلاقات مباشرا بل هناك علاقات متبادلة إشرافاالبحث 

قتصادية والاجتماعية من القائمة بين مؤسسات البحث من جهة وبينها وبين المؤسسات الا

مما يساعد على تكامل الأبحاث والتنسيق بين جهود الباحثين والاستفادة من  .جهة أخرى

أ .م.ى سبيل المثال نجد أن الثقافة الأمريكية في ولفع .ضغوط وتحكم الحكومات البحث دون

 The role of »ةأوشعار الجامعة منذ النش الأشكالترفض تحكم الحكومات بأي شكل من 

government is not to control »  سياسة البحث العلمي تخضع للنظام الفيدرالي الذي يقوم و

                                                           

 .61سامي سلطي عريفج، مرجع سبق ذكره، ص   (1)
 . 87مسعد عبد الرحمن زيدان، مرجع سبق ذكره، ص   (2)



                                           � التعريف بالبحث العلمي :الفصل الرابع
  

 

271 

 

فالمنافسة التي يخلقها نظام التقدم بمشاريع البحوث على المستوى  .على أساس المنافسة

سمعة لرالي تفيد في تطوير البحث العلمي لأن المنح البحثية  تعطي للجامعات ذات ادالف

العلمية المتميزة وبعد دراسات جدوى البحوث من بعض الشركات، قبل أن تقرر الحكومة 

الموافقة تأتي أحيانا بعد تقييم  لجنة  أنكما  ،انيةإجازة مشروع البحث ورصد ميز  الفيدرالية

، ثم اءباسم تقييم النظر  وفمن العلماء من الجامعة، أو من خارجها كنوع من النظام المعر 

لذلك يقال أن  .ظة أوجه الصرف على البحث العلميتحدد الجهات الفيدرالية لكل محاف

المال يعطي لمن يستخدم ميزانية البحث مسؤولي الحكومة الفيدرالية يملكون سلطة المال لكن 

)1(استخداما مثاليا موفقا
 

، تساهم في توضيح مهام وأهداف ظمات المتخصصة في الآونة الأخيرةلقد أخذت المن

السياسة البحثية وأجهزتها التنظيمية، خاصة بالنسبة للدول النامية دفعا لعجلة البحث العلمي 

  )2(:إلى أربعة مستويات هيفي هذه الدول، لقد قسمت هذه الأجهزة 

هداف ورسم الخطوط العريضة للسياسة العلمية ومن ثم التخطيط لأأجهزة تحديد ا/ 1

  .لمشاريع البحوث وتحديد أولوياتها

أجهزة التنسيق في تنفيذ مشاريع البحوث بين مؤسسات البحث المختلفة ودعم البحث /2

  .العلمي وتمويله

  .أجهزة تنفيذ المشاريع/ 3

  .الخدمات العلمية المساعدة/ 4

فإنها نظرا  .ورسم الخطوط العريضة لسياسة البحث العلمي الأهدافتحديد أما أجهزة 

وفي " رئاسة الدولة، رئاسة مجلس الوزراء"هميتها غالبا ما ترتبط بالسلطة المركزية العليا لأ

كما هو في  .رة هذه المهمة مسؤوليتها المباش حالة وجود وزارة لشؤون البحث العلمي تكون

الأهداف ورسم الخطوط العريضة لسياسة البحث  أجهزة تحديدأين نجد أن  .حالة الجزائر

  .يةلالعلمي تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الأقل من الناحية الشك

                                                           

، 2006عالم الكتب،  :القاهرة ،مريكيةتحدة الأملايات الو المنظومة التعليم العالي بـ فردوس عبد الحميد البهنساوي،   (1)
 .69-68ص ص 

 .64-62سامي سلطي عريفج، مرجع سبق ذكره، ص ص   (2)
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 .نظرا لتكامل عملها أما أجهزة التخطيط والتنسيق فمن الضروري بمكان توحيد أجهزتها

المجلس و قد توكل مهمة التخطيط والتنسيق لهيئة علمية عليا كمجلس البحث العلمي في البلد 

كما قد تسند المهمة إلى مجالس بحوث متعددة  .الوطني العلمي وأكاديمية البحث العلمي

  .حسب حقول البحث

  :أما أجهزة التنفيذ والخدمات فهي على ثلاثة أنواع

ة، مراكز البحث التابعة يراكز البحث الحكومالمنفذة للأبحاث مثل م الأجهزة -1

ات والمعاهد والمراكز للصناعة، مراكز البحث التجارية التي تعمل بالتعاقد ثم الجامع

 ...المدارس الوطنيةالبحثية،

 .أجهزة المتابعة والتقييم وهي ترتبط مع أجهزة التخطيط والتنسيق في الغالب -2

 الإحصاءمراكز التوثيق والإعلام العلميين، أجهزة : أجهزة الخدمات المساعدة، مثل -3

 ...والمسح وتسجيل براءات الاختراع والجمعية العلمية

إن نجاح عمليات البحث العلمي تعتمد إلى حد كبير على وجود الترابط والاتصال 

من الأبحاث وهذا الاتصال المتكامل بين الأجهزة المذكورة وبينها وبين الجهات المنتفعة 

  :يكفل تحقيق الأغراض التالية

 .التنسيق في تنفيذ البحوث العلمية بين الجهات المنفذة لها، ومنع الازدواجية -

الترابط بين الأجهزة المنفذة للبحث العلمي وبين الجهات المنتفعة وبينها وبين  -

، ومدى نجاح الأبحاث المنفذةنتائج  الجهات التخطيطية، وذلك لتأمين الوقوف على تطبيق

زم بشان أي تعديل أو تغيير أو تطوير في التخطيط والتنفيذ لهذا التطبيق بغرض اتخاذ ما ي

 .على حد سواء

بغرض ترابط  الأخرىالترابط بين الأجهزة التخطيطية للبحث العلمي وأجهزة الدولة  -

كوادر العلمية من ناحية ، ولتأمين الالأخرىبرامج خطط البحوث العلمية مع خطط التنمية 

 .والتمويل من ناحية أخرى

المماثلة في  والأجهزةتخطيطية للبحث العلمي في البلد الواحد لالترابط بين الأجهزة ا -

، وكذا الترابط بين مراكز البحوث الوطنية والتنسيق في بعض الحالات، حيث الأخرىالبلدان 

 .دوليا لتعاونيا ب في الآونة الأخيرة جهدا أصبحأن البحث العلمي قد 
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  وجود مؤسسات للبحث العلمي - ب

تتوقف حركة البحث العلمي داخل المجتمع على مدى ما يوفره من مؤسسات تقوم به 

وينطلق من  وعلى أمره، توجه حركته، تنظم عملياته، تصوغ أسسه وركائزه التي يستند إليها،

يادته من ثم في ق. وطموحاتو إليه المجتمع من آمال مبادئها في تحقيق أهدافه وما يصب

، فمنها مؤسسات إلى تعدد هذه المؤسسات الإشارةقد سبقت ل. نحو المستقبل الذي يرجوه

مراكز البحوث .جامعات، مراكز جامعية، معاهد وطنية، مدارس عليا: العالي التعليم

وكل هذا يتوقف على مدى وضوح ... الحكومية ومراكز البحوث التابعة لقطاعات الصناعة

سالة هذه المؤسسات وما يتوافر لها من مقومات مادية وبشرية تحقق فعاليتها في إعداد ر 

باحثيها وفي إخراج منتج بحث جيد، يقود حركة التطور داخل المجتمع بالشكل الذي يحفظ 

لهذا المجتمع خصوصياته الثقافية والحضارية ويأخذ به نحو الانفتاحات الواعية على كل ما 

  .)1(يحيط به

إن توفر المؤسسات البحثية وكل مقومات وجودها وممارستها لنشاطها سوف يساهم لا 

  .جيل من الباحثين يحملون مشعل التطور والتقدم للمجتمع إنشاءمحالة في 

  توفر الباحثين والمساعدين في أعمال البحث -ج

باعتباره  .يعتبر الباحث الوحدة الأساسية وحجر الزاوية التي يرتكز عليها البحث العلمي

مكن لها المادية والمالية، فهي لا ي الإمكاناتأول مقوّم من مقومات البحث لأنه مهما توفرت 

 .الإنتاجأن تنتج بحثا علميا من تلقاء نفسها ، ما لم يكن هناك باحثين يسهرون على هذا 

فإن  وبما أن البحث العلمي في هذه الأيام لم يعد عملا فرديا، بل أصبح جهدا تعاونيا لذا

الباحث يحتاج إلى مساعد في أعمال البحث، خاصة البحوث التطبيقية حيث يقوم التقنيون 

عمال التمهيدية  كالقيام بالزيارات الميدانية لتجميع العينات، إعداد العينات للفحوص هم الأأب

المعملية  الأجهزةالمختلفة، إعداد حيوانات التجارب للاختبارات المعملية،أخذ القراءات من 

حيث يقوم الباحث  .عموما فإن مهمة الباحث تبدأ من حيث تنتهي مهمة التقني... المختلفة

إن كفاءة . )2(بعد ذك بتحليل النتائج ومقارنتها مع النتائج ليصل إلى الاستنتاجات المطلوبة

                                                           

 .126مجدي صلاح طه المهدي، مرجع سبق ذكره، ص   (1)
 120أحمد عبد الجواد، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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يها تتوقف بالدرجة الأولى على توفر الباحث المتمرس لالبحوث والنتائج التي تتوصل إ

  .لمجد، وعلى توافر العدد الكافي من التقنيين والمساعدين في أعمال البحثا

  .المناخ العلمي -د

وما مهما من مقومات البحث تعتبر مق .إن البيئة العلمية التي يعمل فيها الباحث

إذا كان هناك  .لسياق الاجتماعي العام في الدولةالمهنية تتأثر با الأخلاقياتلأن . العلمي

للقواعد الأخلاقية وللعلم والعلماء انعكس ذلك بالطبع على كافة مناحي الحياة ومنها احترام 

نه يصعب فصل الباحث وتكوينه الأخلاقي والعلمي عن القيم السائدة في البحث العلمي، لأ

  )1(مجتمعه وتلك التي تربى عليها في المنزل، المدرسة والجامعة

علماء عموما والبحث العلمي العلم والإذا كانت هناك اتجاهات سلبية نحو  أما

احث، وعلى البحث، مما يؤدي بالباحثين إما إلى بيؤثر على الفهذا بالطبع سوف  .خصوصا

التعاون  نكفاء على الذات والانقطاع عنالانسحاب من المشاركة العامة وإلى المزيد من الا

م إلى بيئات أخرى تتوافر فيها أو اقتفاء آثار سابقيهم الذين فروا بعقولهم وأبحاثه ،الايجابي

عقولهم، وهو ما يعرف بنزيف  لمقومات المناسبة والجو الملائم لإعمالالشروط اللازمة وا

التي يعانون منها، وإما  الأوضاعإما لفترة محدودة حتى تتحسن  .العقول إلى دول أخرى

حكمه أخلاقي الذي ت الدائم بتلك الدول، أو الانغماس في الجو اللاعلمي واللاللتواجد 

  .على البحث العلمي الأخطرالمصالح المادية والذاتية والطموحات اللامشروعة وهو الاتجاه 

  التمويل - ه

مالية  إمكانياتنجاح البحث العلمي بدرجة كبيرة على ما هو متاح له من يتوقف 

مؤسساته  نظرا لتعدد .ا يحتاج له من موارد مالية كبيرةنظرا لم .خاصة في عصرنا الحالي

لقد نجحت المؤسسات  .والأشخاص العاملين فيه، والأدوات والأجهزة المتنوعة التي يستخدمها

البحثية في الدول المتقدمة في تنفيذ أهدافها وخدمة مجتمعاتها والمساهمة في حركة التقدم 

ة عن طريق ما يرصد لها من الموازن .العلمي والتقني بسبب توافر التمويل المالي المناسب

التي تحققها، نتيجة النشاطات التي تقوم بها في الحكومية، أو من خلال الموارد المالية 

خدمة المجتمع، لقاء أجور مناسبة، أما البحث العلمي في البلدان النامية ومنها الجزائر فهو 

                                                           

 .90مسعود عبد الرحمن زيدان، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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الأمر الذي يعرضه إلى  .له من الموازنة الحكومية يخصص ما على يعتمد اعتمادا كامل

التأثر المباشر بالمشكلات الاقتصادية التي تواجه بلدانه خاصة مع ما تعانيه هذه البلدان من 

وعدم استقرار التمويل في  الأسعارمما يؤدي إلى ارتفاع  .قتصادياتهاامشكلات التضخم في 

   .تمويل البحث العلمي بالطبع على سوف يؤثر هذه البلدان وارتفاع تكاليف التعليم العالي، هذا

  توفر الوسائل البحثية -و

ية تعتبر من العناصر المهمة التي تساهم في كفاءة ثالأجهزة والمعدات البح رإن توف

وتساعد على  .وتوفر الوقت للوصول إلى المعرفة ،لأنها تقلل الجهد المبذول .العلميالبحث 

ى أداء مهامه البحثية بكل نقلها وتوضيح الجوانب المبهمة منها، وتقوي من قدرة الباحث عل

ثية ن القلم والكتاب ومختلف العينات البحابتدءا م، إن الوسائل البحثية كثيرة ومتعددة فعالية

ية وعقول الوسائل العلمية والتكنولوجية من حاسبات آل حدثالبسيطة والمعقدة وصولا إلى أ

  ...الكترونية عالية الدقة

والمعدات التكنولوجية التي تستخدم في إجراء البحوث أمر  الأجهزةإن توفر مختلف 

، وفي عالم يعرف تفجرا معرفيا وعلميا وتكنولوجيا في كل في عصر العولمةضروري خاصة 

 .طبيقاتهاويشهد تنافسا محموما نحو امتلاك المعرف والسيطرة على منابعها وت يالنواح
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مهمــة لحــل الكثيــر مــن المشــكلات التــي تواجــه  العلمــي فــي الجامعــات أداة البحــث إن

المجتمع، وتعد الجامعات راعية للبحث العلمي بكل أشكاله، حتى باتت تنافس مراكـز البحـوث 

 إضـافة .سـتاذ الجـامعيللأ العلميين من المهمات الأساسية والإنتاجويعد البحث  المتخصصة،

فلم تعـد الجامعـات تقـدم  يم خدمات للمجتمع الذي يوجد فيه،كالتدريس وتقد الأخرىمهامه  إلى

منفتحــــة علــــى المجتمــــع  وإنتاجيــــةبــــل أصــــبحت مؤسســــة استشــــارية  .فقــــط الأكاديميــــةالبــــرامج 

  .المحلي ومشكلاته، والمجتمع العالمي وما يفرضه من تداعيات على المؤسسة الجامعية

ساســـية مـــن وظـــائف الجامعـــة تبـــاره وظيفـــة أيـــة البحـــث العلمـــي واععلـــى الـــرغم مـــن أهم

د مـــن المهتمـــين بالجامعـــة يـــلا أن العدإلتحقيقـــه بكـــل الســـبل،  ســـعىتالجزائريـــة وهـــدفا محوريـــا 

والتعلـــيم الجـــامعي يـــرون أن البحـــث العلمـــي لا يـــزال متواضـــعا، ويحصـــل علـــى أولويـــة متدنيـــة 

عبــــاء مــــن الأ %33نســــبته نســــبيا فــــي الجامعــــات العربيــــة، فبينمــــا يشــــكل البحــــث العلمــــي مــــا 

فــي  %5أن هــذه النســبة لا تزيــد عــن  إلاســتاذ الجــامعي فــي الجامعــات المتقدمــة، الوظيفيــة للأ

التـي . ة الجزائريـة إحـدى هـذه الجامعـاتوالجامعـ .)1(في جامعات الدول الناميةأحسن الأحوال 

دون قيــام  العراقيــل التــي تحــولع البحــث العلمــي فيهــا، علــى أن هنــاك مجموعــة مــن يؤكــد واقــ

ستاذ الجامعي بواجباته البحثية علـى أكمـل وجـه، وهـذا مـا سـنحاول معرفتـه فـي هـذا الفصـل الأ

  :أهم تحديات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية من خلال النقاط التالية إلىوذلك بالتطرق 

  .تمويل البحث العلمي /أولا

سياسات التطوير والبحـث والارتقـاء بمسـتوى  وإنجاحمسألة الاهتمام بالبحث العلمي،  إن

مرهونـة  .التـي تجـري فـي الجامعـة جودة البحوث في مختلف مؤسسات البحث العلمي، خاصة

  «La rousse»بقضية الموارد المالية والتمويل المخصص له وحسب قاموس

الماليــــة الضــــرورية لتســــيير أو تطــــوير  الإمكانيــــاتتــــوفير "يعــــرف التمويــــل علــــى أنــــه   

الماليــة  الإمكانيــاتم تــوفير لــم يــت إذابمعنــى أنــه . )2("مشــروع مــا، ســواء كــان عامــا أو خاصــا

أيضــــا ينطبـــق علــــى البحــــث لا يمكــــن تســــييره أو تطـــويره، وهــــذا  نـــهإالضـــرورية لأي مشــــروع ف

رة، نظــرا لتعــدد هيئاتــه مــوارد ماليــة كبيــ إلــىلأنــه يحتــاج  .فــي الوقــت الحاضــر خاصــةالعلمــي 

                                                           
  .193فيصل عمر، عفيف زيدان، مرجع سبق ذكره، ص  )1(

(2) La rousse, Le grand dictionnaire encyclopédique " La rousse", Tome:04, paris: Librairie 

la rousse,1989, p 4281. 
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والأشخاص العاملين به، والأدوات والأجهزة المتنوعة التي يسـتخدمها، لاسـيما وأن  ومؤسساته،

حتــى تــتمكن . هــذه الأدوات والأجهــزة تتجــدد باســتمرار وتكلفتهــا كبيــرة خاصــة التكنولوجيــة منهــا

، وبكـل على أكمل وجهمؤسسات البحث العلمي، بما فيها الجامعة من القيام بوظيفتها البحثية 

تطويره بشـكل مسـتمر للمسـاهمة فـي رقـي وتنميـة المجتمـع ورفاهيتـه لا بـد مـن تـوفير و  فعاليته 

قدمـة تتسـابق علـى رصـد الميزانيـات تالتمويل الذي يساعد على القيام بذلك، لـذا نجـد الـدول الم

علـــى . الســـخية واســـتقطاب الكـــوادر البشـــرية المؤهلـــة لضـــمان الســـبق فـــي مختلـــف المجـــالات

النقــيض مــن ذلــك نجــد واقــع البحــث العلمــي فــي الجزائــر يواجــه عجــزا ماليــا فــي المــوارد الماليــة 

  :عدة عوامل منها إلىويعزى ذلك 

   .الزيادة السكانية/ أ

مليــون  37.8أن عــدد ســكان الجزائــر سيصــل الــى إلــىحصــاء شــف الــديوان الــوطني للإك

الزيـادة الطبيعيـة التـي  إلـىحسـب توقعـات الـديوان، جـاء هـذا اسـتنادا  2013نسمة فـي جـانفي 

للتــــذكير كــــان آخــــر  .%2.03 زيــــادة تقــــدر بـــــأي ب .2011نســــمة ســــنة  748.000 وصــــلت

. )1(مليــون نســمة 34.8 إلــى، كشــف أن عــدد الســكان وصــل 2008 أجــرى فــي أفريــل إحصــاء

الزيـادة فـي أعـداد التلاميـذ فـي سـن التعلـيم الثـانوي، مـن  إلـىالزيادة في عدد السكان تـؤدي  إن

واعتبار الدراسـة فـي الجامعـة  لتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي،بين في الاغثم يرتفع عدد الرا

 .لشــهادة التــي يتحصـل عليهــا الطالــببغــض النظـر عــن جــدوى الدراسـة وا .ذاتهــا قيمـة فــي حـد

ذلـــك اهتمـــام الدولــة بتعلـــيم أبنائهـــا، وتطبيـــق مبــدأ الديمقراطيـــة فـــي التعلـــيم وتكـــافؤ  إلـــى إضــافة

 إلـىضـافة بالإ .زيـادة نسـبة المقبـولين فـي الجامعـةالفرص التعليميـة، الأمـر الـذي يترتـب عليـه 

الطمــوح التعليمــي المتزايــد للآبــاء والأبنــاء فلــم يعــد الفــرد قانعــا بمــا هــو متــاح لــه فــي أي مجــال 

اجتماعيــا وماديــا، وينطبــق هــذا خاصــة علــى  ،نشــد باســتمرار رفــع مســتواه ثقافيــاأصــبح يدائمــا و 

ـــيم الجـــامعي . الطمـــوح التعليمـــي الجـــامعي الأمـــر الـــذي يترتـــب عليـــه زيـــادة الطلـــب علـــى التعل

كــان  1990/1991ففــي الموســم الجــامعي  .ي زيــادة نســبة الملتحقــين بالجامعــةويتضــح هــذا فــ

تضــاعف هــذا العــدد . طالــب 197560عــدد الطلبــة المســجلين فــي الجامعــة الجزائريــة حــوالي 

 )*(طالــب 245.870حــوالي  إلــى) 2011/2012(عــدة مــرات ليصــل فــي الموســم الجــامعي 

                                                           
(1) www.ons.dz                        10:30على الساعة  .23/7/2012: زيارة يوم                        

  .أنظر الفصل الثالث )*(
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ي م التعلـــيم العـــالمـــوارد ماليـــة كبيـــرة تضـــمن جـــودة مخرجـــات نظـــا إلـــىوهـــو عـــدد كبيـــر يحتـــاج 

هـذه  إن .افسة في السوق المحليـة والعالميـةلتتمكن الجامعة الجزائرية من المن .والبحث العلمي

نســـبة الملتحقـــين بـــالتعليم  أنالزيـــادة فـــي عـــدد الطلبـــة المقبـــولين بالجامعـــة الجزائريـــة لا تعنـــي 

ممــن هـم فــي ســن التعلــيم الجــامعي بحيــث لا ) 18-23 (معي كبيــرة مقارنــة بالفئــة العمريــةاالجـ

يكـون حـوالي  طالـب فـي سـن التعلـيم الجـامعي، 100، بمعنى أن من بـين %20 تتجاوز نسبة

طالبــا فقــط داخــل الجامعــة، والبــاقي خارجهــا، فــي الوقــت الــذي نجــد فيــه نســبة الملتحقــين  20

هــذه النســبة خــلال الفتــرة  حيــث وصــلت مــثلا .بــالتعليم العــالي فــي الــدول المتقدمــة أعلــى بكثيــر

) 23-18(فـي الفئـة العمريـة  %59.6 إلـى الأمريكيـةفي الولايـات المتحـدة ) 1986-1988(

ــــدا %62.2ســــنة، ونســــبة  ــــي كن ــــد بلغــــت نســــبة . )1(ف ــــر فق ــــي الجزائ ــــرة  %9.1أمــــا ف ــــي الفت ف

)1988/1989()2(.  

 .تكلفة نظام التعليم العالي/ ب

نظــام التعلـــيم العـــالي بطبعــه مكلـــف، بـــل وبــاهظ التكـــاليف، لمـــا يتطلبــه مـــن عناصـــر  إن

 ة التعلـيم العـالي مـع مـرور الـزمنتكلفـ بشرية مكلفة وتجهيزات مادية مكلفة أيضا، وقـد ارتفعـت

العديد من الدول لاسيما النامية، في خضم التطور التكنولوجي وثـورة  إمكانياتبشكل قد يفوق 

عارف المقروءة والمسموعة والمرئية، وفي ضوء مـا يتطلبـه العصـر الحـالي مـن المعلومات والم

وأجهـــزة حديثـــة تتفاعـــل مـــع النـــواحي النظريـــة والتطبيقيـــة للتعلـــيم والبحـــث، وكـــذا ارتفـــاع  تأدوا

 إلــىفــالتعليم الجــامعي الحــالي يحتــاج  .الأســعار العالميــة للأجهــزة والأدوات التعليميــة والبحثيــة

الرسـوم  شاشـات العـرض، أجهزة الفيديو، ن، الأقراص المر لأجهزة الكمبيوتر الشرائط الممغنطة

وغيرهــا مــن الوســائط التكنولوجيــة الحديثــة والوســائل ... النمــاذج المجهــزةو  البيانيــة فائقــة الدقــة

التعليميـة والبحثيـة المتطــورة، ليصـبح التعلـيم والبحــث الجـامعيين غيـر تقليــديين يواكبـان التطــور 

حيـث   الـب فـي التعلـيم الجـامعي والعـالي،كل هذه المتطلبـات ترفـع مـن تكلفـة الطالتكنولوجي، 

تكلفـــة الطالـــب فـــي التعلـــيم العـــالي فـــي الـــدول الناميـــة تســـاوي "أن  إلـــىتشـــير بعـــض الدراســـات 

                                                           
  . 224ص ،2001 والنشر،  الوفاء لدنيا الطباعة دار :الإسكندرية ،دراسات في تخطيط التعليم واقتصادياته أوكليلة، محمد هادية)1(
  .65 ص ،2006 والنشر، الطباعة الوفاء لدنيا دار : الإسكندرية ،المستقبل وتحديات الجامعي التعليم نجيب، كمال بدران، شبل )2(
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ضعفا بالنسبة لمتوسط تكلفة التلميـذ  88 إلىمرة تكلفة الطالب في المرحلة الثانوية وترتفع 12

  .)1("ئيةفي المدرسة الابتدا

المــــواد المســــتخدمة والتجهيــــزات والمرافــــق فــــي  أســــعارن تكــــاليف الدراســــة تقــــدر بدلالــــة إ

والتــي يــدفع فيهــا ... والترفيــه الإطعــاموالنقــل،  الإقامــةتكــاليف  إليهــا، تضــاف الأقســاممختلــف 

عليــه فالدولــة الجزائريــة تتكفــل . مــن قبــل الدولــة إليــهالطالــب مبــالغ رمزيــة مــن المنحــة المقدمــة 

تكلفــة الطالــب الجــامعي فــي ظــل ارتفــاع  إشــكاليةبكــل نفقــات الطالــب تقريبــا ومــن هنــا تطــرح 

ومـا تتعـرض لـه ميزانيـة الجامعـة مـن  لات النمو السنوية في عدد الطـلاب الجـدد مـن جهـةمعد

علـى الطالـب  الإنفـاقإن حجـم  .)2(أخـرىالتقييد بفعل الظروف الاقتصادية مـن جهـة  إجراءات

علــى المســتويات التعليميــة  مــا تــم مقارنتــه بحجــم الإنفــاق إذالفــا، الجــامعي، رغــم أنــه يعتبــر مك

 حيـث .لطالـب الجـامعي فـي الـدول المتقدمـةعلـى ا أنه لا يرقـى إلـى حجـم الإنفـاق إلا .رىالأخ

 دولار 10000 إلــىعلــى الطالــب الجــامعي فــي دول أوربــا الغربيــة ســنويا  تصــل نســبة الإنفــاق

دولار أمريكـي سـنويا وقـد تضـاعفت هـذه النسـبة فـي  12000 إلـىأما في أمريكا وكندا فتصـل 

دولار  300حــولي  2013ســنة  أمــا فــي الجزائــر فقــد وصــل حجــم الإنفــاق .)3(الوقــت الحاضــر

حصة لهـذه بنظرة فا .)4("رشيد حراوبية"حسب ما صرح به وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 إلـــىع بـــين مـــا ينفـــق علـــى الطالـــب فـــي الـــدول التقدمـــة والتـــي تشـــير نـــرى البـــون الشاســـالأرقـــام 

عداد، وبين ما ينفق على الطالـب فـي الجامعـة الجزائريـة، لـذا فـإن جـودة عنصر الكيف في الإ

الطالـب  إعـدادعلـى  الإنفـاقوالشهادات وتطابقها مـع المعـايير الدوليـة، مقترنـة بسـخاء  الإعداد

  .تطبيقي ميداني إعدادوما يتطلبه من " د.م.ل"خاصة مع تبني النظام التعليمي الجديد 

والتطبيقـــي، يتطلـــب بنيـــة تحتيـــة وقاعـــدة أوليـــة  الأساســـيالبحـــث العلمـــي بكـــل أنواعـــه  إن

. النشــر العلميــة النشــطة والفعالــة غنيــة بالمخــابر، المكتبــات، شــبكات التكنولوجيــا الرقميــة دور

                                                           
(1  ) Psacharopouls,G & Sanyal, B.C. Higher education and employments the experience  

in five developed countries, Paris: UNISCO, 1981, p24. 
مجلة  ،"نموذج قسم علم الاجتماع  فعالية النظام الجامعي الجزائري في إنتاج المعرفة واستهلاكها طلبة"،عبد االله ساقور )2(

  . 103، ص 2012جامعة قسنطينة، جوان ، 17 :عدد العلوم الإنسانية،
دار المعرفة الجامعية، : الإسكندريةشبل بدران،  :، تقديم، دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكريوفاء محمد البرعي )3(

  .358، ص 2002

    )Soufiane daca.plogspot.com  )4                    19:25على الساعة . 17/7/2013زيارة يوم          
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كـل هـذه المسـتلزمات تتطلـب ... كفأة إداريةبحثية مؤهلة وأخرى فنية مساعدة وهيئات  إطارات

  البحوث بكل كفاءة  وإجراءموارد مالية كبيرة للوفاء بتوفير بيئة مهنية ملائمة لعمل الباحثين 

  .مؤسسات التعليم العالي إنشاءالتوسع في / ج

 أشــكالهالقــد شــهدت الجزائــر توســعا ملحوظــا فــي عــدد مؤسســات التعلــيم العــالي بمختلــف 

وذلـــك مـــن أجـــل مواجهـــة الطلـــب الاجتمـــاعي ...) جامعـــات، مراكـــز جامعيـــة، مـــدارس وطنيـــة(

نشــاء ي قــراءة متأنيــة للميزانيــة المخصصــة لإأ إن .التعلــيم العــالي ســنة بعــد ســنةالمتزايــد علــى 

 الباهظــةمؤسســات التعلــيم العــالي، تكشــف بوضــوح عــن الكلفــة  الجامعــات أو أي مؤسســة مــن

 بنيــة التحتيــة لهــذه المؤسســات مــن قاعــات، مــدرجات، مخــابر، مكتبــات، أجهــزة ومعــداتلجــدا ل

كمـا . تكلفـة الصـيانة إلـىضـافة ب عليه، الكلفة التشغيلية بالإتالأمر الذي يتر ... مرافقومواد، 

ارتفـاع كلفـة  إن. توسع وتجهيزات المؤسسات القائمة لمواجهة الزيادة في عدد الطلبة أن هناك

يـــؤثر علـــى  البنيـــة التحتيـــة لمؤسســـات التعلـــيم العـــالي، ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن الكلفـــة المتكـــررة

  .تمويل البحث العلمي

، كـــان مقتصـــرا علـــى جامعــــة 1962نظـــام التعلـــيم العـــالي فـــي الجزائـــر خــــلال ســـنة  إن

. المتمركـزة فـي العاصـمة كـزان لهـا بـوهران وقسـنطينة، وبعـض المر ئر العاصمة، وملحقتـيالجزا

 04مراكز جامعيـة 10   جامعة 47أصبحت الجزائر تملك  2012/2013في الموسم الجامعي 

مــدارس تحضــيرية  06ســاتذة، مــدارس عليــا للأ 05 مدرســة وطنيــة عليــا 19يــة، ملحقــات جامع

لحـاح هنـا، هـل إالتي تطرح نفسها ب الأسئلةلكن  .)1(تحضيريين مدمجين قسمين إلىضافة بالإ

 الإمكانيــاتلا يتــوفر علــى ، التــي عــدد منهــا الأبنيــةهــذا الكــم مــن  إلــىالجزائــر صــحيح بحاجــة 

فما بالك بالمهمة والوظيفة الأهم والأصـعب وهـي  .يةالبشرية للقيام بمهامها التدريس المادية ولا

 .هـــذه المؤسســـات بنـــاءا علـــى تخطـــيط دقيـــق وحاجـــة واقعيـــة؟ إنشـــاءالبحـــث العلمـــي؟ هـــل تـــم 

كـون فـي ي... العليـا والمراكـز الجامعيـة الجامعـات والمعاهـد إنشـاء إلـىهـي أن الاتجـاه  الإجابة

معظـــم هـــذه المؤسســـات تنشـــأ علـــى  بـــل .اســـة دقيقـــة متأنيـــة وتخطـــيط جيـــد لهـــاالغالـــب دون در 

 الأساســيةســباب سياســية واجتماعيــة، دون أن تتــوافر بهــا المقومــات تكــون لأ غالبــا مــا. عجــل

تخـريج طـلاب ذوي مسـتوى علمـي متواضـع، لا يسـاهم فـي  إلىهذا ما يؤدي  .للعمل الجامعي

                                                           

  )www.mesrs.dz )1    00:83، على الساعة 22.07.2013زيارة يوم                                              
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أن المنـاخ العـام لا يسـاعد  إلـىضـافة بالإ .تطور البحث العلمي، ولا في رقي وتطـور المجتمـع

مــن الأجــدر تــدعيم المؤسســات القائمــة لتمكينهــا مــن  والابتكــار، لــذا كــان الإبــداعالباحــث علــى 

التــي لا يختلــف اثنــان علــى أهميتهــا  .أداء وظائفهــا علــى أكمــل وجــه خاصــة الوظيفــة البحثيــة

خاصــة المراكــز الجامعيــة، حتــى  ،الكبيــرة بالنســبة للفــرد والمجتمــع، عــدم فــتح مؤسســات أخــرى

   .فع وتيرة التنميةلضمان التكوين الجيد ود الأساسيةلها المقومات  تتوفر

  .التمويل الحكومي/د

المـــوارد الماليـــة أو تمويـــل نظـــام التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي  أزمـــةربمـــا مـــن أســـباب 

تكـــون الدولـــة هـــي  حيـــث .اعتمـــاد التمويـــل علـــى مصـــدر وحيـــد، متمثـــل فـــي التمويـــل الحكـــومي

الضــرورية لتســيير مؤسســات التعلــيم العــالي، وتــأتي هــذه الأمــوال  المســؤولة عــن تــوفير الأمــوال

ــــوزارة الوصــــية مــــدعا: همــــا أساســــيينفــــي العــــادة مــــن مصــــدرين  ورســــوم " M.E.S.R.S"ة ال

كانت هذه الرسوم في الجامعة لفترة طويلة محـددة بــ  وقد ،جيل المدفوعة من طرف الطلبةالتس

قــدرت نســـبة  منــذ فتــرة التســعينات وقــد دج، وبقيــت ثابتــة 200 إلــىدج، وارتفعــت لتصــل  50

   .%98في تمويل التعليم العالي في الجزائر بـ مساهمة القطاع العام 

الاعتمــاد الشـــبه الكلـــي علـــى التمويـــل الحكـــومي فـــي تمويـــل نظـــام التعلـــيم العـــالي مـــن  إن

. والبحثيــةحســن للعمليــة التعليميــة زمــة لضــمان الســير النه أن يــؤثر علــى تــوفير المــوارد اللاشــأ

الاقتصادية والسياسـية  كالأزمات أسبابلى الانخفاض لعدة إالمالية قد تتعرض  الإعاناتلأن 

للبلـــد، كمـــا أن هـــذا الشـــكل مـــن التمويـــل لـــم يبـــق مـــا يبـــرره، فـــي ظـــل المســـتجدات الاقتصـــادية 

انيــة وتنفيــذ الميز  إعــدادالوطنيــة والعالميــة، لأنــه نمــوذج مركــزي القــرار والتســيير، فجميــع مراحــل 

الأمـر الـذي يجعـل ،M.E.S.R.Sعلـى المسـتوى الـوزارة الوصـية  ممركـزة فـي مديريـة واحـدة، 

تبــذير المــوارد الماليــة، حيــث كمــا أنــه يعتبــر مصــدر  .د النتــائجمــن مركزيــة القــرار أســلوبا محــدو 

الاعتمـادات  إنفـاق إلـىيلجأ مسؤولي بعض مؤسسات التعلـيم العـالي فـي نهايـة كـل سـنة ماليـة 

فــي  .مــن الحصــول علــى ميزانيــة أقــل فــي الســنة المواليــة ســلوب، خوفــاأالمفتوحــة بــأي  الماليــة

ضــافة إلــى العلمــي، بالإمر هــذه الأمــوال فــي البحــث ثالوقــت الــذي كــان مــن المفــروض أن تســت

الـــذي يتطلـــب المـــرور  .د فـــي تســـيير الجامعـــاتمـــالمعت ،نظـــام المحاســـبة العمـــوميبيروقراطيـــة 

ى عليـه الطـابع كمـا أنـه نمـوذج يطغـ .ة صـرف الأمـوالعمليـ إلىبالعديد من المراحل للوصول 

المســـاعدة الاجتماعيـــة  إلـــىالاجتمـــاعي، حيـــث هنـــاك نســـبة عاليـــة مـــن المـــوارد الماليـــة تـــذهب 
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الخـــــدمات لـــــديوان  الإجماليـــــة، قـــــدرت النفقـــــات 2001المباشـــــرة وغيـــــر المباشـــــرة، ففـــــي عـــــام 

 إجمــالمــن  %38.8أي بنســبة. دج 18.283 983000بـــ " .O.N.O"جتماعيــة الجامعيــةالا

مـــــن الميزانيـــــة، ونســـــبة  %43.18 إلـــــىقـــــد تزايـــــدت هـــــذه النســـــبة لتصـــــل ل. )1(ميزانيـــــة القطـــــاع

وبعمليـــة حســـابية بســـيطة . )2(والمـــوظفين الأســـاتذة أجـــور إلـــىمـــن الميزانيـــة تـــذهب  53.31%

التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي فــي  وزارة مــن ميزانيــة نســتطيع أن نعــرف حصــة البحــث العلمــي

  .الجزائر

نتيجــة لهــذه العيــوب التــي تشــوب التمويــل الحكــومي العــام لنظــام التعلــيم العــالي والبحــث 

العلمي، ترى الباحثة أن يتم تمويل هذا النظـام عـن طريـق التمويـل المخـتلط، والـذي يقـوم علـى 

طاع الخاص، وهو الاتجاه الأكثـر شـيوعا علـى المسـتوى المسؤولية المشتركة بين الحكومة والق

العالمي، لأنه يتغلب على مشكلات التمويل الخاص، التـي تغلـب المصـلحة الشخصـية والـربح 

المركزيــة والهــدر فــي صــرف الميزانيــة الخاصــة  علــى غيــره مــن الأمــور العلميــة، والقضــاء علــى

  .ل الحكوميبقطاع التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التموي

ـــذكر وغيرهـــا، التـــي أدت  إن ـــىالعوامـــل الســـابقة ال ـــة  إحـــداث إل عجـــز فـــي المـــوارد المالي

البحـــث العلمـــي، فـــي  تمويـــلالمخصصـــة لقطـــاع التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي، أثـــرت علـــى 

باعتبــــار أن البحــــث العلمــــي يحصــــل علــــى حصــــة مــــن الميزانيــــة العامــــة  .الجامعــــة الجزائريــــة

أن ذلك لا ينفي اهتمـام الدولـة الجزائريـة  إلا .المخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

نشــاء العديــد مــن المؤسســات والهيئــات الخاصــة بالبحــث إبالبحــث العلمــي مــن خــلال محاولــة 

 .ي، مـع محاولـة لاستشـراف المسـتقبلتنظـيم البحـث العلمـالعديد مـن القـوانين ل إصدارالعلمي، 

رصـــد ميزانيـــة خاصـــة بالبحـــث  إلـــى ضـــافةبنـــاءا علـــى معطيـــات تـــم اســـتقاؤها مـــن الميـــدان بالإ

 أصــبحأيــن  .1998ملحوظــا، خاصــة مــع بدايــة ســنة العلمــي، وقــد شــهدت هــذه الميزانيــة تطــورا

الدولــة الجزائريــة فيمــا يخــص البحــث العلمــي كأولويــة وطنيــة، وفيمــا يلــي سنســتعرض توجهــات 

  .تمويل البحث العلمي

                                                           
  . 17، ص 2001وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديرية المالية والوسائل، ميزانية القطاع، الجزائر،  )1(
   Soufiane daca.plogspot.comموقع سبق ذكره،  )2(
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مــن بـــين المؤشـــرات الرئيســية التـــي ســـمحت للدولــة بتقـــدير المجهـــود المــالي الـــذي ينبغـــي 

علـــى الدولـــة بذلـــه لوضـــع سياســـة بحـــث علمـــي وتطـــور تكنولـــوجي مـــن خـــلال محتـــوى القـــانون 

  :ما يلي 2002-1998البرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسنوات 

ن الكلفة المتوسطة للمحيط بالنسبة للباحثين بصـفة إ: الكلفة الأحادية لمحيط البحث/ 1

 البـرامج ذات الطـابع التكنولـوجي دج للشخص فـي الشـهر فيمـا يخـص 64000: دائمة تقدر بـ

من هـذا المبلـغ يتكـون مـن كتلـة  %90دج للشخص في الشهر للعلوم الاجتماعية،  35000و

ور والأعبــاء الثابتــة التابعــة لهــا، لاعتمــاد مقــاييس مقبولــة بمــا فــي ذلــك مصــاريف التســيير الأجــ

دج للشـخص فـي الشـهر لمحـيط البحـث  150000 إلـىفان النسبة المتوسـطة المعتمـدة تصـل 

ي تــم تخصــيص لكــل منهــا مبلــغ تــبصــفة دائمــة، مــا عــدا العلــوم الاجتماعيــة والمجــال النــووي ال

  .)1(في الشهر على التواليدج للشخص  192000وللشخص في الشهر  96000

عـــلاوة علـــى المصـــاريف المرتبطـــة  :حاديـــة المتوســـطة لمشـــروع البحـــثالكلفـــة الأ/ 2

بقـــاء علـــى نشـــاط بحـــث مســـتمر، فإنـــه قـــد تـــم القيـــام لإلبمحـــيط البحـــث، والتـــي هـــي ضـــرورية 

التكفـل ببـرامج البحـث الوطنيـة، حيـث قـدرت الكلفـة  إطـاربتقديرات لتمويـل مشـاريع البحـث فـي 

ـــة مليـــون دينـــار جزائـــري، أمـــا الكلفـــة  3.0المتوســـطة لمشـــروع البحـــث التكنولـــوجي بــــ  الأحادي

مليـــون دينـــار  1.5المتوســـطة لمشـــروع البحـــث فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة فقـــد قـــدرت بــــ  الأحاديـــة

لمحـيط البحـث  الأحاديـةالمؤشـرين السـابقين المتعلقـين بتقـدير الكلفـة  إلىضافة بالإ. )2(جزائري

الســـنوية للدولـــة الواجـــب  الإعانـــةالمتوســـطة لمشـــروع البحـــث، فقـــد تـــم تحديـــد  الأحاديـــةوالكلفـــة 

  :تخصيصها للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي من خلال

  )اليالع مؤسسات التعليم والتكوين: (ط البحث بصفة جزئيةتمويل محي/ 1

لقــد تــم حســاب المصــاريف الســنوية والخماســية لمحــيط البحــث بصــفة جزئيــة مثــل مــا هــو 

  :موضح في الجدول التالي

  

  

                                                           
، مشروع القانون البرنامج الخماسي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )1(

  . 66، صذكره بقمرجع س، 1998-2002
  . 67ص  مرجع ،ال سنف )2(
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  .ين الديناراتالبحث بصفة جزئية بملاي محيط ين تمويليب: )20(جدول رقم
  السنوات               

  العناوين
1996  1998  1999  2000  2001  2002  

  المجموع

1998-2002  

المصاريف السنوية لمحيط 

  البحث بصفة جزئية
974  3.180  4.269  5.329  6.417  7.484  26.679  

السنوي  الأجرثلث 

  للباحثين بصفة جزئية
387  713  958  1.203  1.446  1.679   

    380  327  272  244  202  212  المساهمة السنوية للتعاون

السنة المئوية لمساهمة 

  التعاون
  10% 9%  8%  8%  8%    

  19.255  5.425  4.644  3.854  3.067  2.265  375  السنوية الإعانة

المصاريف المضافة 

المتعلقة بمحيط البحث 

  بصفة جزئية

  2.206  1.089  1.060  1.088  1.068    

    781  790  787  802  1890    السنوية الإضافية الإعانة

  نسبة النمو السنوي
  

504.00

%  

35.41

%  

25.66

%  

20.50

%  

16.82

% 
  

Source: R.A.D.P,projet de loi programme a projection quinquennale sur la 

recherche scientifique et le développement technologique,1998-2002, 

op.cit, p78. 

تقــــديرات مصــــاريف التســــيير المرتبطــــة بمحــــيط البحــــث بصــــفة جزئيــــة قــــدرت لفتـــــرة  إن

ـــــون  26.679بــــــ  2002-1998الخماســـــي  ـــــغ دجملي مليـــــون دج لســـــنة  3.180، منهـــــا مبل

وتحـــدد نســـبة  ،2002مليـــون دج عـــام  7.484 إلـــى، متبوعـــة بتقـــدم مســـتمر للوصـــول 1998

تقـديرات المصـاريف الســنوية لمحـيط البحـث بصـفة جزئيــة الـدول فـي هـذا المجــال بطـرح  إعانـة

 ية للتعــاونهمة السـنو مســاســنوي للبـاحثين بصــفة جزئيـة والالمصـاريف المتعلقـة بثلــث التـأجير ال

مليــون دينــار جزائــري مــن بينهــا قيمــة  19.255: التقديريــة الســنوية ستصــل الإعانــةن إلهــذا فــ

، وبتقـــدم 1996مقارنـــة بنســـبة  %504، بنســـبة نمـــو تقـــدر بــــ 1998مليـــون دج لســـنة  2265

  .2002مليون دج سنة . 5425 إلىمستمر للوصول 
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  تمويل محيط البحث بصفة دائمة/ 2

منتوج عدد  ساسألمحيط البحث بصفة دائمة على  الإجماليةلقد تم تقدير التكلفة 

لمحيط البحث بصفة دائمة مثل ما هو  الأحاديةالباحثين بصفة دائمة، من خلال الكلفة 

  :محدد في الجدول الآتي

  يبين تمويل البحث بصفة دائمة بملايين الدينارات) 21 (جدول رقم
               السنوات          

  العناوين    
  المجموع  2002  2001  2000  1999  1998  1996

المصاريف السنوية 

لمحيط البحث 

  بصفة دائمة

1712  4223  4953  5683  6417  7154  28.430  

  المساهمة السنوية

  للتعاون 
77  142  199  267  344  480    

السنوية  الإعانة

  للتعاون
1378  3627  4156  4654  5213  5717  23.365  

    %9.63  %12.01  % 11.98  %14.59  %163.21    نسبة النمو السنوي

: الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العددالجريدة ): بتصرف(المصدر 

عشت سنة  24الموافق لـ  1419 الأولىجمادى  2، الاثنين نالسنة الخامسة والثلاثو  62

  .64م، ص 1998

سنة  إلى 1996من خلال الجدول نلاحظ أن المصاريف التقديرية سترتفع من سنة 

السنوية التقديرية للخماسي تصل  الإعانة إنمليون دينار جزائري،  28.430لتصل  2002

، أي بزيادة سنوية تقدر بـ 1998مليون دج لسنة  3.627مليون دج، منها  23.365 إلى

  .1996بالمقارنة بسنة  %.163

  ويل البرامج الوطنية للبحثتم/ 3

لقد تم حساب المصاريف المتعلقة بتمويل مشاريع البحث لتنفيذ برامج البحث الوطنية 

 1478 إلى 1998مشروع بحث سنة  978على أساس المشاريع المقدرة، والتي تطورت من 

حادية مشروع بحث، ومن خلال الكلفة الأ 6026بمجموع قدره  2002مشروع بحث سنة 

الجدول يبينه كما  الوطنية المتوسطة للمشروع وقد جاءت مصاريف تمويل مشاريع البحث

  :التالي
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  يبين تمويل برامج البحث الوطنية بملايين الدينارات) 22(جدول رقم 
  السنوات             

  العناوين  
  2002-1998المجموع   2002  2001  2000  1999  1998  1996

المصاريف المتعلقة 

  البحث الوطنيةببرامج 
  2271  2264  2787  3126  3435  13.883  

  11.833  3110  2801  2462  1939  1521  100  الدولة إعانة

القانون البرنامج الخماسي : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية):بتصرف(المصدر

  .70، مرجع سبق ذكره، ص 2002-1998للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسنوات 

المخصص للمصاريف المتعلقة  الإجماليمن خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن المبلغ 

 .1998مليون دج سنة  2271، منها دجمليون  13.883ببرامج البحث الوطنية، قدرت بـ 

الدولة للصندوق الوطني  إعانة، وترتفع 2002مليون دينار جزائري سنة  3435 إلىلتصل 

، للتذكير تمويل دجمليون  11.833 إلى) 2002-1998(للبحث العلمي، خلال الخماسي 

مشاريع البحث الوطنية، تكون من خلال الصندوق الوطني للبحث الممون من جهته من 

، وتم 1996في جانفي  نشأأهذا الصندوق  ،التبرعات والهبات الضرائب، عانة الدولة،إخلال 

  .دج مليون 415بمبلغ قدره  1996أكتوبر سنة  اعتماده في شهر

عدة هيئات ومؤسسات  إطارفي في الجزائر، يتم العلمي كما هو معروف أن البحث 

وث ووكالات البحوث، وقد رصدت الدولة ميزانية كالبحث الذي يتم في الجامعة، مراكز البح

قد ل .البحث الجامعي ومراكز ووكالات البحث العلمي إطار، في جراء البحثخاصة لإ

  :الجدول الآتي في ، كما2000سنة  إلى 1996تطورت هذه الميزانية من سنة 

الوحدة  2000سنة  إلى 1996يبين تطور ميزانية البحث العلمي من ) 23(جدول رقم 

   دينار 1000
  السنوات            

  طبيعة الميزانية
1996  1997  1998  1999  2000  

  554000  504100  400000  304000  375500  البحث الجامعي

  5618804  781544  1057169  892600  914000  مراكز ووكالات

  6172804  1285644  1457169  1196600  1289500  مجموع الجزائر

  15.99  3.87  5.99  6.23  6.59  إلى مجموع الوزارة %

في  دراسة مقارنة ونقدية للبرنامجين الخماسيين للبحث العلمي"، عبد الكريم بن أعراب: المصدر 
  .21، مرجع سبق ذكره، ص "المخطط)2010- 2006(و المنجز)2004- 2000(الجزائر
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أن ميزانية البحث العلمي قد شهدت تزايدا مستمرا من السابق نلاحظ من خلال الجدول 

، وقد 2000سنة  6172804دج لتصل إلى  1196600حيث قدرت بـ  1997سنة 

العلمي والتطور التكنولوجي من  للبحثحاولت الدولة رفع حصة المنتوج الخام المخصص 

  :مثلما هو موضح في الجدول الآتي 2000عام  %1إلى  1996عام  0.14%

يوضح حصة المنتوج الداخلي الخام المخصصة للبحث العلمي ): 24(جدول رقم 

  .بملايين الدينارات
  السنوات            

  العناوين
1996  1998  1999  2000  2001  2002  

  مصاريف 

  التسيير
2.686  9.674  11.486  13.799  15.960  18.073  

يف اقتناء ر مصا

  التجهيزات
600  3.252  11.985  20239  21005  22127  

  40200  36.965  34038  23471  12926  3286  مجموع المصاريف

  المنتوج الداخلي

  الخام 

2362.8

00  
2872.400  3129.500  3403800  3696500  4020000  

فرع / نسبة المصاريف

  منتوج داخلي خام
0.14%  0.45  0.75%  1.00%  1.00%  100%  

القانون البرنامج الخماسي للبحث : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: المصدر

  .72، مرجع سبق ذكره، ص 2002-1998العلمي والتطوير التكنولوجي للسنوات 

ن مجموع مصاريف البحث العلمي قد تضاعفت فقد بلغت نلاحظ من خلال الجدول أ

 2002سنة دج مليون  40200لتصل إلى  1996مليون دينار سنة  3286ما قيمته 

 %1.00والنسبة المخصصة للبحث العلمي من الناتج الداخلي الخام سوف تصل نسبة 

من طرف الحكومة الجزائرية  ، لكن بالرغم من الأهداف والإرادة المعلنة2000بحلول عام 

من الناتج الداخلي الخام المخصص  %1ت المسؤولة عن البحث العلمي في بلوغ والهيئا

، غير أنه بقيت مستويات التمويل هذه بعيدة عن الأهداف 2000لنفقات البحث لسنة 

  .)1(2004-2000كإنجاز خلال المخطط % 0.18المسطرة حيث سجلت الجزائر مثلا 

                                                           
المنجز ) 2004- 2000(دراسة مقارنة ونقدية للبرنامجين الخماسيين للبحث العلمي في الجزائر "، عبد الكريم بن أعراب )1(

  .22مرجع سبق ذكره، ص  ،"المخطط ) 2010-2006(و
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ن المخططات ذلك، لأ بغير ينبئ الواقع أن إلا البحث وزيادة تمويله، تطوير في هناك طموحات

 .تأخرا 2002-1998التي تم وضعها عرفت تأخرا متسلسلا فقد شهد المخطط الخماسي 

، الذي عرف نفس مصير المخطط الذي سبقه، والذي 2004-2000 فأصبح المخطط

، هذا المخطط الذي جاءت فيه مجموع من 2012-2008أصبح المخطط الخماسي 

-2008المسطرة من بينها أن تمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للفترة  الأهداف

مجة من حيث لأعمال المبر سيكون مرتبطا بالأهداف العلمية ويتكفل بكل ا 2012

التثمين الاقتصادي تدعيم محيط البحث وتنظيمه وانجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات التقييم،

وسيرتفع تقدير الغلاف المالي المخصص ... الكبرى الخاصة بالبحث والتعاون العلمي

بالإضافة  .مليار دينار جزائري 100ما يقارب إلى ) 2012- 2008(للخمس سنوات القادمة 

 أوعفاء التجهيزات القادمة من السوق المحلي التشريعية لإ الإجراءاتإلى اتخاذ كافة 

المستورد الموجهة لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من الرسوم الجمركية والرسم 

إن مؤشرات الكلفة الأحادية لمحيط البحث المقررة في الفترة  .)1(على القيمة المضافة

غير أنه بالنسبة لسنة  11-98هي نفسها المقررة في القانون  2012- 2008اسية الخم

  .2005-1999فقد تم مراعاة مؤشر حساب محيط البحث المتوسط للسنوات  2008

  يبين المؤشرات الحسابية لمحيط البحث) 25 (رقم   جدول
  المؤشرات المنتظرة في القانون  

  11-98رقم 

  للمؤشراتالقيمة المتوسطة الحقيقية 

1999-2005  

  دج 31.000  دج 52.000  الأساتذة الباحثون

  دج 70.000  دج150.000  الباحثون الدائمون في العلوم والتكنولوجيا

الباحثون الدائمون في العلوم الاجتماعية 

  والإنسانية
  دج 52.000  دج 96.000

ق لـ المواف 1429صفر  20، 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد : المصدر

  .34ص  ذكره، بق، مرجع س2008فبراير سنة  27

  

  

                                                           
فبراير  27الموافق لـ  1429صفر عام  20، 10، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )1(

  .09، مرجع سبق ذكره، ص 2008
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   :ق بالنفقات والإعانات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي نذكرلعأما ت

  .تمويل محيط البحث/ 1

إن تمويل محيط البحث يكون بصفة جزئية وبصفة دائمة، وقد عرفت الإعانة السنوية 

الأساتذة الباحثين والباحثين  عدد ارتفاع الاعتبار بعين يأخذ تدريجيا ارتفاعا البحث بمحيط الخاصة

للفترة  " دج 67.088.227800"الوصول إلى غلاف تقديري إجمالي قدره  إلى ويهدف الدائمين،

 20036960000"للبحث بصفة جزئية و " دج 47051267800"منها  2012- 2008

  .محيط البحث لوالجدولين التاليين يبينان تطور تموي ،للبحث الدائم" دج

 يبين تمويل محيط البحث بصفة جزئية بالدينار) 26(الجدول رقم 
         السنوات           

  العناوين  

  المتوسط

1999-2005  2008  2009  2010  2011  2012  
  المجموع

08-2012  

النفقات السنوية 

لمحيط البحث بصفة 

  جزئية

5.532.000.000
  

475.840.000
5  11.770.512.000

  15.649.296.000
  16.585.296.000
  17.521.296.000
  67.002.240.000
  

ثلث الأجر السنوي 

  للباحثين بصفة جزئية

3.600.000.000
  

633.972.200
  3.856.000.000
  4.338.000.000
  4.820.000.000
  5.303.000.000
  19.950.972.200
  

  السنوية الإعانة

1.932.000.000
  3.841.867.800
  7.914.512.000
  11.311.296.000
  11.765.296.000
  12.218.296.000
  47.050.267.800
  

  35، مرجع سابق، ص 10ائرية العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجز : المصدر
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  .يبين تمويل محيط البحث بصفة دائمة بالدينار) 27(جدول رقم 
  السنوات         

  العناوين

  المتوسط

1999-2005  
2008  2009  2010  2011  2012  

  المجموع

08-2012  

النفقات السنوية 

لمحيط البحث 

  بصفة دائمة
1.093.000.000

  1.718.640.000
  3.706.560.000
  

453.240.000
  5.353.290.000
  6.177.600.000
  21.486.960.000
  

موارد سنوية 

  خاصة

100.000.000
  150.000.000
  

20.000.000
  250.000.000
  350.000.000
  500.000.000
  145.000.000
  

  الإعانة السنوية

993.000.000
  1.568.640.000
  3.506.560.000
  4.280.240.000
  5.003.920.000
  5.677.600.000
  20.036.960.000
  

  .35، مرجع سبق ذكره، ص 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد : المصدر

 البرامج الوطنيةنجاز يصل الغلاف المقدر لإ: للبحثتمويل البرامج الوطنية / 2

  .ذلكوالجدول الآتي يبين  2012-2008في الفترة  5.598.000.000للبحث إلى 

  .يبين تمويل البرامج الوطنية للبحث بالدينار) 28(جدول رقم 
  السنوات        

  العناوين 

  المتوسط

1999-2005  
2008  2009  2010  2011  2012  

  المجموع

08-2012  

 

النفقات المتعلقة 

بالبرامج الوطنية 

  للبحث

427.000.000
  3.000.000.000
  1.800.000.000
  

675.000.000
  123.000.000
  

-  

5.598.000.000
  

  .36، مرجع سبق ذكره، ص 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد : المصدر
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  2012-2008تمويل الاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج / 3

في  27.313.772.200 إلى يصل الغلاف المقدر من أجل تحقيق استثمارات البحث

، وقيمة هذا المبلغ موزعة بشكل متفاوت في الفترة الممتدة من سنة 2012- 2008الفترة 

كما سنلاحظه من خلال  2011، 2010، 2009مرورا بالسنوات  2012إلى غاية  2008

  :الجدول التالي

  .يبين تقدير إعانة الاستثمارات بالدينار )29(جدول رقم 
  السنوات        

  العناوين  

  المتوسط

1999-2005  
2008  2009  2010  2011  2012  

  المجموع

08-2012  

  اعتمادات الدفع

2.359.000.000
  

  

4.589.492.200
  9.178.984.000
  6.884.238.300
  

  

3.442.119.150
  

  

3.218.938.150
  

  

27.313.772.200
  

  

، مرجع سبق 10، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية الجريدة :)بتصرف(المصدر 

  .36ذكره، ص 

تجدر الإشارة إلى أن تمويل بعض الاستثمارات تتكفل به برامج أخرى لاسيما برنامج 

  دعم الانتعاش الاقتصادي

التقديري اللازم لتطوير وترقية البحث العلمي والتطور التكنولوجي  الإجماليإن الغلاف 

موزعا بنسب متفاوتة حيث قدرت  2012-2008مليار دينار بالنسبة للفترة  100يقدر بـ 

ثماراتها والجدول الآتي يبين لاست %27و. محيط البحث والبرامج الوطنية لتمويل %73نسبة 

  :ذلك
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تمويل محيط البحث والبرامج الوطنية  إطاريبين إعانة الدولة في ) 30(جدول رقم 

  .والاستثمارات بالدينار
  السنوات         

  العناوين   

  المتوسط

1999-2005  
2008  2009  2010  2011  2012  

  المجموع

08-2012  

تمويل محيط 

البحث والبرامج 

  الوطنية للبحث

3352000000
  8410507800 

13221072000 

16266536000 

16892216000 

17895896000 

72686227800 

الاستثمارات 

الهياكل القاعدية (

والتجهيزات 

  )الكبرى

2359000000
  4589492000
  9178984400 

6884238300 

3442119150 

3218938150 

27313772200 

  المجموع

5711000000
  13000000000 

22400056400 

23150774300 

20334335150 

21114834150 

100000000000 

  .37مرجع سبق ذكره، ص  10الجزائرية العدد ةالجريدة الرسمية للجمهوري: المصدر

من الناتج المحلي الخام وحتى  %1د الدولة الجزائرية في إنجاز او ر إن الحلم الذي 

، لم يتم بلوغ هذه النسبة ولم تعرف حتى الهياكل 2012- 2008لمخطط الخماسي اصدور 

- 2006على البحث العلمي في الفترة  الإنفاقلقد بلغت قيمة  .انجازها بأكملهاالقاعدية إتمام 

إن الانخفاض في القيمة المخصص لتمويل البحث  .)1(مليون دينار" 213928" 2010

العلمي في الجزائر ترجع في الأساس إلى قلة الميزانية المخصصة للتعليم العالي والبحث 

من  %53.31مليار دينار  11449بـ  2008اع سنة العلمي حيث قدرت ميزانية هذا القط

 لقطاع الخدمات %44,18والعمال، ونسبة ة تذهب إلى تغطية رواتب الأساتذة الميزاني

من الميزانية، أما %0.04الجامعية، أما حصة الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية فتقدر بـ 

ميزانية، وهي نسبة ضئيلة جدا، إذا ما تم لمن ا%1.2البحث العلمي فتخصص له الدولة 

                                                           
المنجز )2004 /2000(الجزائر في العلمي الخماسيين للبحث دراسة مقارنة ونقدية للبرنامجين" عبد الكريم ب أعراب، )1(

  . 23مرجع سبق ذكره، ص  ."المخطط) 2006/2010(و
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فمثلا نجد فرنسا تخصص  .مقارنتها ببعض الدول التي تولي أهمية بالغة للبحث العلمي

للأنشطة البحثية لوحدها، وهو ) مليار دينار جزائري أو أكثر 3112.96(مليار أورو  33.4

على  مة إسرائيلمعدل ما تصرفه حكو . ومي لهاالق الإنتاجمن صافي  %2.23ما يشكل 

من ميزانية  %30.6البحث العلمي والتطوير المدني في مؤسسات التعليم العالي ما يوازي 

اقي على التمويل الخاص الحكومة المخصصة للتعليم لعالي بكامله، ويصرف الب

  .وهو عكس ما يحدث في الجزائر. )1(...الصيانة والتجهيزاتبالرواتب،

رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي، لا تزال إن جهود الحكومة الجزائرية في 

مليار دينار كميزانية  20، ما قيمته صصت وزارة التعليم العالي والبحثمتواصلة، حيث خ

، وهذا بعد أن قررت الحكومة رفع هذه الميزانية بنحو 2011لتسيير البحث العلمي سنة 

بحث العلمي إلى تخصيص وسعت السلطات العمومية لل. ثلاثة أضعاف على ما كانت عليه

من الناتج القومي إلا  %1للبحث العلمي، بنسبة  2014-2010مليار دج للفترة  100قيمة 

لباحث أن هذه الميزانية تعتبر قليلة مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة وفي هذا الصدد يقول ا

البحث في  إن هذه الميزانية متواضعة لتطوير" مراد خارون"في الطاقات الجديدة بكندا 

الجزائر وتعادل مخصصات بحث واحد في أمريكا حيث تخصص الولايات المتحدة الأمريكية 

 113مليار دولار ثم اليابان  199مليار دولار يليها الاتحاد الأوروبي بـ  280ميزانية تقدر بـ 

  .)2(مليار دولار 101مليار دولار تليها الصين بـ 

لناتج المحلي من ا %1تخصيص ما قيمته إن ما صرحت به الوزارة الوصية حول 

وطنية للبحث العلمي، يمكن الاعتماد عليها  إستراتيجية، لا يكفي لبناء الخام للبحث العلمي

ن هذه النسبة بعيدة عن المقاييس عية المطلقة لقطاع المحروقات ، لأللخروج من وضعية التب

 %2.38العلمي والتطوير قد بلغ العالمية، حيث أن المتوسط العالمي للإنفاق على البحث 

 % 2.2كوريا  %2.84من الناتج القومي، اليابان  %3تخصص نسبة  إسرائيلفنجد مثلا 

                                                           
   www.bchaib.net: أنظرا لرابط الواقع، المعوقات والتحديات – البحث العلمي في الوطني العربيحسين بهاز،  )1(

  19:46على الساعة  17/7/2013زيارة يوم 
: أنظر الرابط 2008ديسمبر  15-13ملتقى الكفاءات الجزائرية بالمهجر، فندق الماركور، الجزائر  )2(

www.startimes.com  16:44على الساعة  2013-7-17: ومزيارة ي.  
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هذه الأرقام تبين مدى تقدير هذه البلدان لأهمية  )1(...%2.7والولايات المتحدة الأمريكية 

 فق عليه بسخاء، لذا فإنها تنوعوائده الاستثمارية الإنتاجيةالبحث وتحسب فوائض قيمته 

  .وتفي بكل التزاماتها نحو البحث العلمي

ضافة إلى مشكل ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي مقارنة بالدول المتقدمة بالإ

حيث أكد  .العلميإلا أن هناك مشكل آخر يتعلق باستهلاك المخصصات المالية للبحث 

أفريل  03يوم الأربعاء " سماتي زغبي" الأستاذالأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين 

ينار جزائري التي خصصتها السلطات دمليار  100فقط من  %35أنه تم استهلاك  2013

، وذلك بسبب المماطلات الإدارية التي 2014-2010العمومية للبحث العلمي للفترة 

للأموال درة الامتصاص إن هذه النتيجة تعكس بوضوح ضعف ق. )2(يواجهها الباحثون

ن مؤسسات البحث العلمي في الجزائر تشكو من اختلالات متراكمة كندرة الموارد المتاحة، لأ

، وسوء التسيير ين قطاع البحث والعالم الاقتصاديالبشرية كما ونوعا، والحاجز الموجود ب

المالية والإدارية الخاصة بصرف الأموال  الإجراءاتالإداري والبيروقراطية المفرطة، حيث أن 

. ة الباحثين على القيام بهايالخاصة بالبحث، على درجة كبيرة من التعقيد قد لا تشجع غالب

داري المعاون وفي وبين الجهاز الإ يالبحث الأكاديميخاصة مع تعقد العلاقة بين الجهاز 

يق بحث في مخبر بجامعة وهران مدير فر " كاظم العبودي"هذا الصدد يؤكد الأستاذ الباحث 

أن البحث العلمي في الجزائر يعاني من التسيير البيروقراطي للإدارة التي تأخذ أكثر من 

 والباقي ينفق على البحث التكويني وليس البحث  من ميزانية البحث العلمي، 60%

عدم  يضاف إلى ذلك .الاستكشافي، ولهذا السبب فإن نتائج البحث العلمي مازالت ضعيفة

 أينلبحث العلمي بسوء التسيير تسيير البحث العلمي وفق المعايير العالمية، حيث يتميز ا

   .ع معظم النفقات على لوازم مكتبية وتذاكر سفر للمشاركة في مؤتمرات بالخارجتوز 

  

                                                           
  . 160حسين عبد الحميد رشوان، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
  www.elkhabar.com  :من ميزانية البحث أنظر الرابط %35استهلاك  )2(

   15:22على الساعة  2/5/2013زيارة يوم 
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ينفق على لوازم البحث العلمي والمشكلة أن مخصصات البحث العلمي يمتصها والقليل 

  .)1(والماليالفساد الإداري 

ق على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية الدولة، كمصدر شبه اإن الإنف

ويل في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تتعرض لها الدولة الجزائرية نتيجة مكلي للت

لى التذبذب في تجارة النفط، والآثار الاقتصادية للعولمة واتفاقية التجارة الحرة بالإضافة إ

وغيرها من العوامل السابقة ... زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم العالي وارتفاع تكاليفه

التي جعلت الموارد المالية المخصصة لهذا القطاع غير كافية أمر يجب تجاوزه لذا  .الذكر

فقد أصبح من الضروري البحث عن موارد مالية بديلة لتلبية احتياجات قطاع التعليم العالي 

يجاد لعل أهم الحلول المناسبة لإ. والبحث العلمي بصفة عامة والبحث العلمي بصفة خاصة

  :العلمي ما يلي مصادر بديلة للبحث

  تحمل الطلبة جانبا من تكاليف الدراسة/ 1

لقد لجأت الكثير من الجامعات في البلدان النامية إلى فرض رسوم يدفعها الطلبة 

الملتحقون بالتعليم العالي، تساهم بقدر في التمويل الذاتي للجامعة مثلا نجد الصين بالرغم 

أنها أخذت في تجربتها بالتقليل التدريجي لاعتماد من أنها بلد يهيمن عليه القطاع العام، إلا 

فرض رسوم : جامعاتها على الموازنة الحكومية واعتمدت سبلا مناسبة للتمويل الذاتي منها

على التعليم العالي للطلبة المسجلين في الجامعة خارج خطة الولاية التي تقع فيها الجامعة 

تم  1999- 1998في عام  .لقاء قبولهاسية المقبول خارج الخطة أجورا در حيث يدفع الطالب 

 888ين أو ما يعادل  1300رسوما دراسية مقدارها تشريع قانون جديد يدفع بموجبه الطلبة 

  .)2(دولار أمريكي

ة ترى أن هذه العملية يمكن الاقتداء بها في زيادة تمويل البحث العلمي من إن الطالب

- 1000خلال فرض رسوم دراسية على الطلبة الجامعيين لصالح البحث العلمي في حدود 

دج، وهذه الرسوم يمكن أن يعفى منها الطلبة ذوي الأولياء محدودي الدخل، كما  2000

                                                           
  :، أنظر الرابط"الإجماليمن الناتج المحلي  %1سعي الجزائر كي تصل ميزانية البحث العلمي إلى "، أميمة أحمد )1(

www.aljaazeera.net  16:06على الساعة  17/7/2013زيارة يوم  
: ، مصرالتمويل الذاتي بالتعليم العالي في الدول النامية وتوجهاتهعبد الإله يوسف الخشاب، مجدات بدر العناد،  )2(

  .26، ص 2001 ،الدار الدولية للاستثمارات الثقافية
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دج ، حيث أن عملية رفع مبلغ رسوم  500ى دج إل 200من  يجب زيادة رسوم التسجيل

 50أين تم رفع رسوم التسجيل من  1999التسجيل لم تشهد تغييرا إلا مرة واحدة، وذلك سنة 

يتم حرمان الطالب  مجانية التعليم على سبيل المثال،دج، كذلك يمكن ترشيد  200دج إلى 

أو  نجح تعود إليه المجانية، امن تكلفة الدراسة وإذ %5الذي يرسب من المجانية ويدفع نسبة 

يدفع ضعف رسوم التسجيل أو الرسوم الدراسية في حالة تطبيقها بالإضافة إلى ما سبق فإن 

يمكنهم دفع تكاليف الدراسة أو قسطا منها حسب الدخل الذي ) الموظفين(الطلبة العاملين 

بة لقاء رغبتهم كما أنه يمكن فرض رسوم دراسية أخرى على الطل .يتقاضاه الطالب العامل

  .في الانتقال من كلية إلى أخرى أو من جامعة إلى أخرى

  التوجه نحو القطاع الخاص والشراكة مع المؤسسات الاقتصادية/ 2

نتيجة ارتفاع تكلفة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وزيادة حدة المشكلات 

أصبح  .مقارنة بالدول المتقدمةالاقتصادية، وقلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، 

التعليم العالي الخاص عن طريق التسهيل للقطاع الخاص بإنشاء بمن الواجب الاهتمام 

الجامعات الخاصة حيث انتشرت هذه الجامعات والكليات في العديد من بلدان العالم المتقدم 

ا مثلا بلغ عدد والنامي على السواء، وارتفع عدد المسجلين في هذه المؤسسات، ففي روماني

بعد  عدد المسجلين في التعليم العالي) 1/3(المسجلين في الجامعات الخاصة نسبة ثلث 

بالتعليم في الوطن العربي بدأ الاهتمام . 1990إصدار قانون ينظم التعليم الخاص عام 

العالي الخاص على نطاق واسع، منذ الثمانينات ولا زال دوره يأخذ في التصاعد، ففي الأردن 

مثلا أنشأت العديد من الجامعات الخاصة في أغلب المحافظات الأردنية، ومن تلك 

وفي ... أربد، الزرقاء .الإسراءجامعة عمان الأهلية، جامعة العلوم التطبيقية، : الجامعات

العديد من الجامعات الخاصة كجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة الأحقاف  أنشأتاليمن 

 لقد انتشرت الجامعات الخاصة في الوطن العربي بشكل كبير في مصر )1(...وغيرها

لبة مع وقد قطعت تلك الجامعات شوطا من النجاح في قبول أعداد من الط... العراقلبنان،

عتقد أنه على الجزائر الأخذ بهذه التجربة لتقليل الضغط على أ .الاهتمام بنوعية الخريجين

ائدة البحث العلمي، على أن تظل الدولة الي والبحث العلمي لفالتعليم الع التمويل العام لقطاع

                                                           
  . 32، المرجع السابق، ص ه يوسف الخشاب، مجداب بدر العنادعبد الإل )1(
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المسؤولة الأولى عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حتى في شكله الخاص وأن تكون 

شروط القبول في الجامعات  شروط القبول الخاصة بالطلبة في الجامعات الخاصة نفسها

رص التعليمية، وأن لا يقل المستوى التعليمي حتى لا يتم الإخلال بمبدأ تكافؤ الف .العامة

والبحث بها عن نظيراتها من الجامعات العامة، وأن تستوفي شروط منح الدرجات العلمية 

  .المتعارف عليها وطنيا وعالميا

وذلك من خلال تفعيل  .ن هناك حل آخرفاإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص، 

، لأن موضوع الشراكة والتعاون بين الجامعات الإنتاجالشراكة بين الجامعات وقطاع 

من المواضيع الأساسية والجوهرية في العصر الحالي وهو  والإنتاجيةوالمؤسسات الاقتصادية 

قد ل. ما يميز نظام التعليم العالي بصفة عامة والجامعات بصفة خاصة في الدول المتقدمة

فمثلا . وزيادة مصادره التمويلية أخذت به كل الدول التي تصبوا إلى تطوير البحث العلمي

هذا ما أدى إلى إيجاد  نجد اليابان، قد اهتمت بهذه الشراكة منذ الثمانينات من القرن الماضي

 امركز  56يوجد " توهوكو"و" طوكيو"التعاونية، مثلا في جامعي  المئات من مراكز البحوث

مهمتها البحث في  الإنتاجيةالمؤسسات الجامعية والمؤسسات  البحوث التعاونية بين لإجراء

المشكلات التي تواجه الصناعة اليابانية وطرح الأفكار التي تقوي العلاقة بين الصناعة 

مليون جنيه  400السنوية  إيراداتهافي بريطانيا نجد جامعة لندن التي تتجاوز .)1(والجامعة

 الانجليزية وغيرهاعقود الشركات من  %30، تعتمد في تمويل نشاطها بنسبة إسترليني

  .)2(لتطوير بعض المعدات أو إجراء تصميمات أكثر حداثة

إذا كان هو حال التعاون والشراكة بين الجامعات في الدول المتقدمة ومؤسسات قطاع 

  .! هي الصورة في الجزائر؟ ، فماالإنتاج

يكاد يكون هناك اتفاق بين الباحثين والمهتمين بقضايا البحث العلمي بأن هناك حالة 

قطيعة بين الجامعات وباحثيها وعلمائها من جهة والمؤسسات الإنتاجية والاقتصادية من 

اللجوء إلى الخبرة الأجنبية في تنفيذ المشاريع أو حل : جهة أخرى، وذلك لعدة أسباب منها

" على مصراتي"وفي هذا الصدد يقول الباحث ... د مبدأ تسليم المفتاحواعتما. المشكلات

                                                           
جدار للكتاب العالمي، : الأردن "نماذج حديثة"للجامعات،  الإبداعيةالإدارة ل معاينة سالم، دلخطيب، عاأحمد محمود ا )1(

  .191، ص2006عالم الكتب الحديث، 
  . 297، ص 2003 ،المعرفة الجامعيةدار : الإسكندرية، التعليم والتحديثشبل بدران،  )2(
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المشكلة في الجزائر هي البيروقراطية والمشكلة الأكبر للباحث هو أنه يقوم بكافة حلقات "

وتكمن المشكلة في عدم قدرتنا على تسويق ... البحث ليصل المنتج العلمي إلى المستهلك

  .الإنتاجوذلك لعدم وجود شراكة بين الجامعة وقطاع  .)1("نتائج البحث بعد كل هذه المشقة

نعتقد أن العديد من الجامعات الجزائرية، مؤهلة لأن تكون أفضل شريك مع القطاع 

لذا يجب تفعيل هذه الشراكة وإيجاد البنية الأساسية والمناخ الملائم لهذه الشراكة  .الاقتصادي

يجاد بدائل تمويلية للبحث العلمي غير ذه الشراكة لإوإيجاد البنية الأساسية والمناخ الملائم له

  .التمويل الحكومي

  تنويع خدمات الجامعة/ 3

تضم الجامعة الجزائرية صفوة من العلماء والباحثين في مختلف التخصصات وتمكن 

إلى رجال الأعمال وقطاعات  الخدمات وتقديم تلك الاستفادة منهم في تنويع خدمات الجامعة

بما يعود على الاستشارات دراسات والبحوث وتقديم والعام، من خلال إجراء ال الخاص الإنتاج

عن طريق إنشاء مكتب . يمكن استثمارها في البحث العلميالجامعة بمداخيل إضافية 

يتولى إحصاء كافة الأساتذة والمتخصصين في كل فروع التخصص الدقيق يستقبل  استشاري

 الإنتاجطلبات المشورة والدراسات والبحوث من خارج الجامعة واستقصاء مشكلات قطاع 

وباحثين  أساتذةالمختلفة، وتحويل هذه المشكلات لجهات الاختصاص داخل الجامعة من 

العام  الإنتاجليستفيد منها قطاع  )2(الواقعية للتغلب عليهالدراستها وتقديم الحلول المنطقية و 

  .ل لتمويل البحث العلمي في الجامعةوالخاص مقابل إيرادات تحو 

المراكز التي يمكن أن تستغل وغيرها من ... كما تملك الجامعة ورش ومخابر ومزارع

يما في العلوم علم الحديث لاستوظف فيه الجامعة معطيات ال. ها مراكز إنتاج متقدمبوصف

وتدخل مجال الصناعة بالتدريج مستغلة  .المختلفةالزراعي بأنواعه  الإنتاجبيقية لتطوير التط

والحصول على مقابل مادي من خلال ما تنتجه  ،نأإمكاناتها البشرية المتميزة في هذا الش

صالح تمويل وتطوير البحث العلمي في ل .هذه المشروعات من منتجات زراعية وصناعية

مثل الصين والولايات المتحدة  نة على أهمية هذا المجال، أن دولاالجامعة، ويكفي البره

                                                           
    )(www.startimes.com. ملتقى الكفاءات الجزائرية بالمهجر، موقع سبق ذكره )1(
  .170فتحي درويش عشية، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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الجامعات لإنتاج صناعات متقدمة مثل الصواريخ  إمكانياتالأمريكية، قد استخدمت 

  .)1(والطائرات

هناك  قدمها الجامعة مقابل أجور معينة،إضافة إلى الخدمات السابقة التي يمكن أن ت

خدمات أخرى عديدة ومتنوعة يمكن للجامعة القيام بها لتوسيع مواردها الذاتية وتخصيص 

  :منها لتمويل الأبحاث فيها، من بين هذه الخدمات ما يليجزء 

 .خدمات شبكة الانترنت لحساب أفراد المؤسسات غير الجامعية، خدمات التعليم المستمر

 .ة من استغلال المنشآت الجامعيةعلى إيراد مناسبالحصول و  خدمات التدريب

  غير التقليدية للجامعة الأنماطتعميم / 4

وفي ظل نقص الموارد المالية في ظل تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي 

مكن تنشيط مجالات التعليم عن بعد والاستفادة من المشكلات المعروضة سابقا، ي نتيجة

شبكات المعلومات العالمية بتطوير نظم للجامعات الافتراضية وتفعيلها والسعي إلى توسيع 

م، والاتجاه نحو التعليم جامعة مفتوحة في العال 850ذ يوجد ما يربو على إالتعليم المفتوح، 

وية وتشهد بلدان كثيرة في أمريكا اللاتينية انتشارا تزايد يوما بعد يوم في القارة الآسيعن بعد ي

واسعا لتجارب التعليم عن بعد تقوم بها مؤسسات للتعليم العالي أو جامعات مختصة في 

  .)2(التعليم عن بعد دون سواه، وفي أمريكا الشمالية وأوربا

الحضاري  فتاح والتواصلعن بعد سوف تتزايد في ظل العولمة والان التعليم إلى الحاجة إن

اجز بين الدول والعقبات التي تحول و طي كل الحأحد الطرق والسبل الهامة لتخ أنه إذ .والعالمي

بفضل . أي مكان وتحت أي ظرففي   عالي،دون مواصلة الراغبين من المتعلمين تعليمهم ال

ور التقدم والتطور التكنولوجيين الكبيرين اللذين يشهدهما العالم اليوم والآخذين في التط

  . والاتساع بسرعة لا يمكن التنبؤ بها

  التبرعات والإعانات الخيرية/ 5

 تتوجه كثير من الجامعات إلى الهبات والأعمال الخيرية من الأشخاص الميسورين ومن

الهيآت والشركات، لزيادة مواردها المالية، وقد شرعت الكثير من الدول في البلدان المتقدمة 

                                                           
الدار المصرية اللبنانية، : ، القاهرةوالمحلية قضايا تخطيط التعليم واقتصادياته بين العالميةمحمود عباس عابدين،  )1(

  . 334، ص 2003
  .161، ص 2002 ،المكتب الجامعي الحديث :، مصرالتربية في الوطن العربيعبد العزيز بن عبد االله السنبل،  )2(
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القوانين التي تسهل وتشجع هذه الشركات ورجال الأعمال على التبرع، وهذا معمول به في 

معهد (كالتك الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الغربية، فمثلا نجد في جامعة 

تقوم بعدة أنشطة لصالح الجامعة  " سفراء كالتك للمجتمع"جمعية باسم ) كاليفورنيا للتكنولوجيا

ا جمع الهبات والتبرعات للمساعدة في تكاليف تطوير وتجديد الجامعة ودعمها ومن بينه

أصدقاء الجامعة، وتحصل منهم الجامعة على  ةعامجماديا، وتم تأسيس اتحاد المانحين 

  .)1(مليون دولار 7.5تبرعات سنوية تبلغ حوالي 

التوجه، فعلى لقد حاولت الكثير من الجامعات في البلدان النامية الاستفادة من هذا 

بقيمة عشرة " هونك كونغ"تبرعات مالية من أثرياء " بكين"سبيل المثال استلمت جامعة 

من مجمل %39الهبات والتبرعات نسبة  ملايين دولار أمريكي، وفي جامعة غزة كونت

حيث  .استمرار علاقاتها بالخريجين منهاوتسعى الكثير من الجامعات إلى  ،موازنة الجامعة

ض الجامعات من المساعدات والهبات التي يتبرع بها هؤلاء الخريجين إلى استفادت بع

  .)2(جامعاتهم التي تخرجوا منها

مكانها أن تنمي مواردها عن طريق التبرعات وذلك بواسطة عدة أساليب إإن الجامعة ب

  )3(:وقد حددها عبد االله مغرم الغامدي في النقاط التالية

  .لحضور حفلات الجامعة ومناسباتهادعوة أصحاب رؤوس الأموال / أ

  .والخدمات بالبحوث والتجارب التي تحتاج إلى دعم الإنتاجتعريف مؤسسات / ب

  .إعداد دليل تعريفي يوضح مجالات التبرع الممكنة للجامعة/ ج

طلاق إتبني بعض الأساليب التي تركز على الحوافز المعنوية للمتبرعين مثلا / د

  .الإعلاموالإشادة بهم في بعض وسائل ... لمدرجاتأسمائهم على القاعات أو ا

نفاق نماء موارد الجامعة وذلك لتلبية رغبات المتبرعين بالإإنشاء صناديق مالية لإ/ ه

  .على مشروعات معينة

  .إنشاء إدارة لعلاقات الخريجين وتوسيع مفهوم الوقف/ و

                                                           
  .171فردوس عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
  .37مرجع سبق ذكره، ص ،عبد الإله يوسف الخشاب، مجداب بدر العناد )2(
-120 ، ص ص2006مكتب التربية العربي لدول الخليج،  :، الرياضعلى التعليم الإنفاقعبد االله مغرم الغامدي،  )3(
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  .ووظائفهاتبني برامج توعوية لأفراد المجتمع عن الجامعة وأهدافها / ز

  .داخل الجامعة والإنفاقترشيد الاستهلاك / 6

على الرغم من احتياج الجامعة للمزيد من التمويل لتقابل تزايد أعداد الطلبة ومتطلبات 

لكل الموارد المتاحة  الأمثلالبحث العلمي، إلا أنه من المهم أيضا العمل على الاستغلال 

بحيث لا تكون ... داخل الجامعة، بحيث يتم التشغيل الكامل للمخابر والورشات والمدرجات

قاصرة على كلية بعينها وإنما يوضع لها جدول زمني يتعاون في وضعه مسؤولون في هذا 

الشأن من كل الكليات، بحيث تستغل لأكبر عدد ممكن من الساعات مع وضع نظام صيانة 

ي تقل تكلفة الوحدة بالنسبة لهذه المنشآت غالية التكاليف، كما أنه يجب تقدم ودوري، لكم

غالية التكاليف أن يتم مركزيا على مستوى الكلية ويتم استغلالها  الأجهزةعند شراء واستخدام 

. كبيرا الأجهزةعن طريق جدول زمني معلن ومتفق عليه، ولكي يكون معدل استخدام هذه 

أخصائيون على درجة عالية من  الأجهزةعلى أن يتولى التعامل مع هذه يجب الحرص 

المهارة حتى يطول عمرها مع رفع كفاءة استخدامها ونفس الشيء يمكن أن ينسحب على 

أمور كثيرة مثل الدوريات العلمية التي تخدم كليات متعددة مثل الدوريات العلمية التي تفيد 

في الوقت ذاته فيفضل شراؤها مركزيا ... ية، السياسيةكلية العلوم الاجتماعية، الاقتصاد

وتوضع في المكتبة بعدد كاف بحيث يسهل استخدامها من قبل أكبر عدد ممكن من الطلاب 

ري مكتبة الكلية الدوريات كرار شرائها على مستوى كل كلية وتشتوالباحثين، بدلا من ت

مكتبة المركزية للجامعة، ومن ناحية والكتب الأكثر ارتباطا بها، أما غير ذلك فتكون في ال

يتم شراء المراجع والمصادر العلمية مباشرة بين الناشرين بدلا من  أنأخرى من الأفضل 

  .)1(مبالغ كبيرة البحث العلمي أولى بها رالوسطاء لتوفي

إضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة داخل الجامعة، فإنه من الأجدر أن تكون 

هناك نظرة اقتصادية فيما يخص تسيير الجامعات، إذ هناك عدد كبير من العمال الإداريين 

الذين تتزايد أعدادهم بدرجة كبيرة عن متطلبات العمل الوظيفي داخل الجامعة خاصة مع 

تكنولوجيا الحديثة، وهو ما يزيد من مصاريف الجامعة الجزائرية، إذ تشير تزايد استخدام ال

الأرقام المكيفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى التضخم الذي تعرفه هذه الفئة 

                                                           
  .335محمود عباس عابدين، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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 15968بـ 2000ديسمبر  31مستوى المؤسسات الجامعية حيث قدر عدد هم إلى غاية  على

  .)1(عمال مؤقتين 356ائمين وعمال د 15612عامل من بينهم 

كبيرة تستغل  إن الإنفاق بهذا الشكل لا يمكن الجامعات من الحصول على موارد مالية

كما أن قطاع  .في تطوير البحث العلمي في ظل النسبة العالية التي تنفق على الأجور

رف الخدمات الذي يأخذ حصة الأسد من ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يع

ومثال ذلك المنح المقدمة للطلبة غالبا ما تكون دون مراقبة وكثيرا من  ،تسيير غير عقلاني

الأحيان، فإن الطلبة المسجلين لا يدرسون إطلاقا ومع ذلك فإنهم يستمرون في الحصول 

ن الدولة تتحمل مصاريف طائلة دون مقابل بالإضافة إلى توزيع إعلى المنحة وبالتالي ف

لهذه الموارد غير الكافية  الإقامات الجامعية بالطريقة الحالية هو تبذير وإهدارالأموال على 

  .)2(أصلا

على مردودية  تأثير كبير هناك جانب آخر هام يجب أن يتم إعادة النظر فيه، لأن له

ووظيفتها الأساسية، وهي طريقة توزيع الميزانية على الجامعات إن الطريقة الحالية الجامعة 

لأنها تتم مركزيا وبطريقة تقديرية، مما ينجم عنها إعطاء جوانب أكثر مما غير رشيدة 

وكثيرا ما سمعنا نتيجة لهذا التوزيع أن هناك مبالغ  ،تستحق وجوانب أخرى أقل مما تستحق

عدم  أوكبيرة من ميزانية الجامعة قد أعيدت إلى خزانة الدولة بحجة عدم وجود الحاجة إليها 

ن أشياء أساسية ن في الوقت نفسه فالأ .هل هذا صحيح؟ طبعا لاوجود ميادين لصرفها، 

يتوقف عليها سيران العمل في الجامعة  مفقودة أو معطلة كتوفير المياه أو إصلاح زجاج 

إن التوزيع الفعال للميزانية هو ذلك الذي يتماشى ... الطبع أو التصور أوالقاعات الدراسية 

الاحتياجات المستمدة  مع مخطط التطور التعليمي والبحثي والأهداف الموضوعة، وحسب

، أي أن كل مصلحة وكل دائرة وكل قسم يضع قائمة لاحتياجاته ويرتبها حسب من القاعدة

ميزانية على حسب هذه الحاجات، وفي حالة عجز ال ثم توزع الميزانية والأهميةالأولوية 

الأولوية للحاجات ذات الأهمية القصوى على أن تغطي بقية  تغطية كل الحاجات تعطى

  .)3(الحاجات في الميزانية القادمة

                                                           
  .115، ص 30رقم  الإحصائيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحولية  )1(
  . 88، مرجع سبق ذكره، ص 2:، طالتربية والتعليم بالجزائربوفلجة غياث،  )2(
  .100، ص 1993 ،7:، العددحوليات جامعة الجزائر  ،"الجامعية المنظومة حول إصلاح تصورات " ،مقدم عبد الحفيظ )3(
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  .الإدارة الجامعية/ ثانيا

دارة بشكل عام تعتبر عنصرا مهما وأساسيا داخل أي تنظيم سواء كان كبيرا أو إن الإ

هذه التنظيمات فهي قبل  إحدىوالجامعة ... صغيرا، تجاريا أو صناعيا، خدماتيا أو اجتماعيا

كل شيء تنظيم اجتماعي يسري عليها ما يسري على التنظيمات الاجتماعية الأخر الموجودة 

ئفها لأجل تحقيق أهدافها انطلاقا من مجموعة عناصر ومكونات في المجتمع، تقوم بوظا

ذلك النشاط الناتج عن التفاعل المستمر بين العاملين " بأنهامنها الإدارة الجامعية التي تعرف 

لتحقيق أهدافها بكفاءة في أقصر وقت وأقل جهد وأرخص التكاليف  -الجامعة–بالكلية 

  .)1(تلفة لعملية الإدارةالممكنة من خلال ممارسة الوظائف المخ

  :يمكن النظر إلى الإدارة الجامعية من عدة زوايا منها

ما بينها داخل باعتبارها نشاط ومجموعة من العمليات المتشابكة التي تترابط في /1

  .لتحقيق الأهداف المنشودة للجامعةالمؤسسة الجامعية 

نظام له مدخلات وعمليات ومخرجات، تتمثل المدخلات في الهيكل التنظيمي القوى / 2

البشرية، التكنولوجيا، الأنظمة والقوانين والتشريعات الأهداف والفلسفة والمناهج البرامج 

والخطط التعليمية، أما العمليات فهي عمليات تحويل المدخلات إلى مخرجات وتشمل 

 الأهدافابعة، التقييم، التوظيف والتخطيط أما المخرجات فتضمن تحقيق القيادة، الرقابة، المت

  .)2(تطوير البحث العلمي، خدمة المجتمع الإطاراتالمرسومة للجامعة تكوين 

باعتبارها جزء لا يتجزأ من الإدارة العامة للدولة تخضع لما تخضع له هذه الإدارة / 3

م الإدارة بشكل عام، فالمبادئ والوظائف من مؤشرات واتجاهات، وهي جزأ لا يتجزأ من عل

والمفاهيم الإدارية المتعارف عليها هي واحدة، ولكن مجال التطبيق هو الذي يختلف من 

تنظيم لآخر، سواء أكان مؤسسة هادفة لتحقيق الربح كالمؤسسات التجارية والصناعية، أو 

  .من مدارس ومعاهد وجامعاتلتحقيق الربح كالمؤسسات التربوية والتعليمية  هادفة غير مؤسسة

، حيث تنصب على ها التي تميزها عن كل إدارة أخرىإن الإدارة الجامعية لها طبيعت

كما أنها تتميز بأنها المسؤولة  .العنصر البشري الأساسي في المؤسسة متمثلا في الطلاب

                                                           
دار : علي، القاهرة إسماعيلسعيد  :إشراف، ، التعليم الجامعي في الوطن العربيالتربية وعلم النفس أساتذةنخبة من  )1(

  321الفكر العربي، بدون سنة نشر، ص 
  .42أحمد محمود الخطيب، سالم معاينة، مرجع سبب ذكره، ص  )2(
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الإدارات عن تطوير التعليم والبحث العلمي في الجامعة، وإدارة الجامعة كغيرها من سائر 

البحث العلمي  حقيقها، والتي تتمثل في التعليم،الأخرى، لها أهدافها التي تسعى جاهدة نحو ت

سواء ما كان منها ذا علاقة  .ع الأنشطة التي تتم داخل الجامعةوخدمة المجتمع وجمي

المجتمع، وتسهم في النهاية في النمو المعرفي للطلاب ستاذ الجامعي أو بالطلاب أو بالأ

سين عملية التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع الذي توجد فيه ويتم تحقيق هذه وتح

التخطيط، التنظيم، التنسيق، الاتصال، : في الأهداف عن طريق مجموعة من الوظائف تتمثل

  .التوجيه والرقابة والتقييم

ياته إن الإدارة الجامعية يجب أن تكون ذات كفاءة عالية مستوعبة لآليات العصر وتقن 

المتغيرات، وإن لم تكن  ومسؤولة عن تحقيق أهداف الجامعة وتطوير المجتمع ومجابهة

ن المعروف أن نها ستكون عقبة أمام أي تطور جوهري للجامعة والمجتمع، لأنه مإكذلك، ف

يفشل بسبب الإدارة، وأن تطور وجودة التعليم العالي  أومكن أن ينجح عمل في الجامعة ي أي

وكفاءة إدارته وهذه الأخيرة رهن كفاية الإداريين وقدرتهم على التجديد والتطوير مرهون بكفاية 

 .بحثيا أو خدمة للمجتمع والبيئة أوفالعمل الجامعي لن ينجح أكاديميا  .في أساليب الإدارة

، لن ينجح في هذه أو منهجا أو تقويما أو تكنولوجياكما لم ينجح طالبا أو أستاذا أو نشاطا 

من  ة، خبيرة قادرة مستقرة واعية، بدءاوغيرها ما لم يكن على رأسه إدارة علمية متطور الأبعاد 

ؤساء الأقسام وما يتبع كل هؤلاء لى ر إرئيس الجامعة ومرورا بنوابه وعمداء الكليات ووصولا 

جوهر العمل في الجامعة وذلك بما تسعى إليه من  ن الإدارة، لأ)1(من أجهزة مساعدة ومنفذة

لال الموارد المالية والمادية والبشرية المتاحة والمحتملة بهدف تحقيق أهداف حسن استغ

غير أن واقع الإدارة الجامعية بما تحتويه من  .رأسها تطوير البحث العلمي ىالجامعة وعل

عمليات وبما تتضمنه من مستويات تشير إلى وجود قصور في تحقيق الأهداف المرجوة من 

ما تعلق بتطوير البحث العلمي، وذلك يعزى إلى أن إدارة  الجامعات خاصة إنشاءوراء 

النظام الجامعي مثقلة بالعديد من المشكلات والممارسات المتخلفة واتجاهها نحو التسيير 

البيروقراطي النمطي الذي يجعل الإدارة غاية في حد ذاتها، بحيث يقتصر العمل الجامعي 

المكتبية  ين عليه ويستنفذ طاقاتهم في المتابعةعلى إتمام إجراءات ورقية يستغرق جهد القائم

                                                           
  . 29، ص 2001دار الفكر العربي، : ، مصرالإدارة الجامعية في الوطن العربي ،عبد الغني عبود )1(
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في الوقت الذي كان يجب أن تتجه فيه المؤسسة الجامعية بكلياتها وأقسامها ومجالسها إلى 

تنشيط وتشجيع وتطوير البحث العلمي، والتكفل بمختلف متطلباته والمتابعة التربوية وتقييم 

 .قف حائلا أمام النهوض بالبحث العلميالبرامج ودراسة مختلف المشاكل والمعوقات التي ت

 تفبعد مضاءات التي لا تنتهيحيث أصبحت الإدارة الجامعية مكاتب للشكاوي ومراجع للإ

وزميله وبينه وبين الطالب وازدادت مشكلات التنسيق بين الأجهزة  الأستاذالمسافة بين 

الإدارة الجامعية بطريقة إن . )1(المعقدة الرأسية والأفقية حدة واختلطت الأدوار والمراكز

حصوله على بعض مه بوظائفه أو قياأثناء الأستاذ  ماأم يرها هذه توجد عدة عراقيلتسي

حقوقه الوظيفية، فمثلا يجد الأستاذ العديد من المشكلات والمعوقات الإدارية التي تقف حائلا 

يجاد التسهيلات إوعدم ) التربصات(بينه وبين استفادته من الدورات التدريبية التجديدية 

المختلفة لحضور الملتقيات والمؤتمرات داخليا وخارجيا، أو ما تعلق منها بالترقية من درجة 

ة الورقية، التي تطول مدتها يبتا طويلا، نتيجة الإجراءات المكتإلى أخرى والتي تستغرق وق

ن الذي من هذا الوقت الثمي .والتي تؤدي إلى هدر وقت الأستاذ في تعامله مع هذه الإدارة

المفروض يجب استغلاله في البحث العلمي، وهذا كله نتيجة أن وحدة الزمن التي يتعامل 

في الوقت " الموسم"وفقها الإداري في الجامعات الجزائرية والعربية عامة تتسع لتكون هي 

  .)2(الذي تدق فيه المجتمعات المتقدمة لتصبح في بعض الأحيان جزءا من الثانية

سبق فإن إدارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدءا من الوزارة الوصية زد على ما 

لا تميز الأستاذ  .سة الجامعةالكليات ورئاووصولا إلى الإدارة الجامعية على مستوى الأقسام و 

الذي يبذل جهدا في قيامه بوظائفه خاصة البحثية عن نظرائه من ذوي المناصب الإدارية 

يا، حتى لا يزحزحه بريق المنصب الإداري وما يحصل عليه على الأقل معنو  أوماديا 

نها، عن رغبته في صاحبه من تسهيلات في قضاء مختلف احتياجاته حتى الشخصية م

الجامعات يعتبرون اعتلاء  أساتذةث العلمي، حيث نجد أن هناك الكثير من الاشتغال بالبح

ومن هنا تنشأ الصراعات  المناصب الإدارية أمر ضروري من ضرورات الأستاذ الجامعي

دراية  الأساتذةداخل الكليات والجامعات على تولي هذه المناصب حتى ولو لم تكن لدى 

أهمية من حيث فدراية الأستاذ بالمهام الإدارية الموكلة إليه ذات  .الإدارية بهذه الأعمال
                                                           

  .187محمد العربي ولد خليفة، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
  .24سامي، مرجع سبق ذكره، ص  إسماعيلسعيد  )2(
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 الذيقل الوقت  كلما ه المهامذبهفكلما كانت لدى الأستاذ معرفة وعلم  .الوقت الذي تستهلكه

بالإضافة إلى أداء الأعمال  .أداء مهامه البحثيةه المهام ليستثمره في ذه لأداءيستهلكه 

ة بالمهام الإدارية والإجراءات والقوانين وكلما قلت الدراي .وسرعةالموكلة إليه بكل كفاءة 

وكفاءة أداء  الخاصة بها كلما زاد الوقت المستهلك لأداء هذه المهام، مما يؤثر على فعالية

  .المهام الإدارية، مما ينعكس على أهداف الجامعة في الأخير

للإداريين الذين " كبش فداء"إن عدم دراية الأستاذ بالمهام الإدارية تجعله ضحية أو 

يعملون معه، فيستغلون عدم درايته بهذه المهام مما يوقعه في الخطأ والحساب والمخالفات 

، فإذا كنا نؤمن بأن الإدارة علم أفلا ينبغي )1(في هذا الصدد وكم كانت الحوادث والحكايات

ا إداريا ونظريا أن يتم إعداد من يرشح للعمل القيادي والإداري على جميع المستويات إعداد

لعناصر الأكفأ والأقدر لأداء هذه الأعمال بعيدا عن تبادل المصالح ا وميدانيا واختيار

  .لا تخدم البحث العلمي ولا الجامعةالشخصية والتحالفات الضيقة التي 

إن الإدارة الجامعية تتميز بتخلفها نتيجة لتمسكها بالممارسات التقليدية لا لشيء إلا 

لأنه جرى العرف عليها، ومن ثم فقد ربطت نفسها بحبال الروتين والبيروقراطية وفضلت 

تعتبر بمثابة سمات  الجمود وعدم التغيير وهذا ما جعلها تتخبط في كثير من المشاكل التي

تميز النظم الإدارية، وهي في ذات الوقت تعتبر سببا في تخلفها ونمطيتها في التسيير 

  :، ولعل أبرز هذه التحديات ما يليتطوير البحثوتحديا من التحديات التي تقف عائقا أمام 

  .بيروقراطية الإدارة/ 1

الجزائرية وتركت آثارها وبصماتها على واكبت تطور الإدارة في الجامعة  التي الظواهر من

على الرغم من أن تعبير البيروقراطية، كما  .هي ظاهرة البيروقراطية الإدارية الجامعية، ةالإدار 

عملية للا يحمل أية معان سلبية أو دلالات غير مرغوبة إلا أن الاستخدامات ا" فيبر" استخدمه

ومختلف المؤسسات والتنظيمات قد أدت إلى  ةوالتطبيقية لهذه النظرية في الأجهزة الحكومي

وذلك  ،بروز ظواهر إدارية سلبية تلتقي مع البيروقراطية بمفهومها الشاسع المعروف بسلبياته

 والإجراءاتمن خلال الجمود الإداري والتعقيدات المكتبية والالتزام بالنصوص الحرفية 
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وقد أخذت الجامعة كنظام مفتوح . ..وإساءة استعمال السلطةالرسمية والنزعة إلى السيطرة 

  :هذه الخصائص البيروقراطية ومن أهمها

 كثرة التعليمات الإدارية والتوجيهية الأكاديمية، مركزية اتخاذ القرارات وقنوات الاتصال

صناف الفاعلة في المؤسسة الجامعية، وتؤدي هذه السمات البيروقراطية عزلة مختلف الأ

مما ينعكس بالسلب على . )1(سير العملية الوظيفية للجامعةالأساسية إلى ثقل وصلابة في 

البحث العلمي، حيث تحولت غالبية  وظيفة قيام الجامعة بأهم وظيفة موكلة إليها وهي

الجامعات اليوم إلى مؤسسات بيروقراطية لا تحتضن البحث العلمي بل تحتضن البحث عن 

وتعيش يوميا على  .يع المتصلة بهاالنفود وعن الفوز بالمناقصات والمزايدات في المشار 

 والأحزابهاجس الصراعات بين الأطراف المختلفة والتي تغذيها التنظيمات الطلابية 

السياسية والمنظمات النقابية حتى أنه لم يعد هناك وقت يبذل للبحث العلمي بعد أن سرقت 

  .الصراعات السابقة أوقات الباحثين 

الجامعية جعل اهتمامها ينحصر في عملية  وقراطية في المؤسسةر إن تعشيش البي

التدريس وعزفت عن تأسيس مراكز البحث العلمي الفعالة، التي تعتبر بؤرة للنشاط البحثي 

الأكاديمي والذي يمثل بدوره نافذة نحو الميادين التطبيقية العملية لما تقدمه من حلول 

  . )2(لمشاكل المجتمع

ة فتتجلى بشكل واضح من خلال استئثار السلطات أما ظاهرة المركزية والانفراد بالسلط

على مستوى البنيات المختلفة المكونة للجامعة الجامعية، وحتى  يريندالم بتعيين المطلق المركزية

الإصلاحات فإن العملية تكون على المستوى  قرارإ أو والبيداغوجية الإدارية التعديلات مستوى على

ولما  ،فمثلا عندما تم التعديل الإداري الخاص بإعادة نظام الكليات القديم للوجود .المركزي

 أساتذةلم يتم استشارة الأطراف المعنية من " ل م د"نظام بتم تبني الإصلاح الجديد الخاص 

هذه المركزية لم تتم على مستوى الوزارة فقط  ب ومختلف المعنيين بالقطاع ككل، إنوطلا

تقوم القيادات الإدارية بالانفراد في اتخاذ القرارات الإدارية التي لا تصب في ولكن كثيرا ما 

بل في الغالب تكون في صالح الأهداف الشخصية  .خدمة الجامعة وتحقيق أهدافها

لأصحاب القرار، هذا كله يؤكد ضعف الممارسات الإدارية على المستوى الجامعي، أو أنها 
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الإدارة والتي تعتمد على الديمقراطية والمشاركة الجماعية بعيدة عن الاتجاهات الحديثة في 

  .في اتخاذ القرارات

إن هذه المركزية التي تتميز بالتسيير المرتبط بالدولة والقيادات المرتبطة بها وشدة 

المراقبة والتدخلات المتواجدة للإدارة المركزية في التسيير اليومي للتعليم والبحث مع ضعف 

نه أن يؤثر تأثيرا مباشرا على أداء الجامعة والمشاركة وانعدام الاتصال من شأ الإعلام

لوظائفها وتحقيقها لهدفها الأساسي المتمثل في تطوير البحث العلمي، وعن هذا النوع من 

من بين ما يهدد الإنتاجية على بأن " ماك كيشي"تتخذ نظاما مركزيا يقول الجامعات التي 

ليا هو الميل إلى مركزية السلطة والقرار ونحن نعلم أنه من بين الساحة الأكاديمية حا

العناصر الهامة المؤثرة على الروح المعنوية الإنتاجية، هو الشعور بالرقابة الشديدة، والتي 

  .)1(الإنتاجيةوانخفاض في  الإحباطتولد 

شكالية الاستبداد إعنها من مركزية في اتخاذ القرار  وما ينجر رتبط بمسألة البيروقراطيةت

معية ومن وسائلها استخدام الجا دارةلإاالتي تحد من كفاية وفعالية  "السلطوية"بالسلطة

، حيث يتم التعامل مع الفرد في ... والإحراجالعقاب، إلقاء الأوامر، التهديد، التوبيخ القوة،

ر وفرضها تقوم على أساس إصدار الأوامطريقة عنيفة ولا إنسانية وجامدة بعض الأحيان ب

. )2(همال احتياجات الآخرين والبعد عن المرونةإ، الإنسانيةدون مناقشة والبعد عن الجوانب 

ر ثإن سلطوية الإدارة الجامعية تجعل الأستاذ أقل رضا عن مهنته وأقل انتماءا لها وأك

هذا  .أول فرصة عمل بديلةاستعدادا لاستبدالها بمهنة أخرى تحقق له نفس الامتيازات عند 

  .بالطبع يؤثر على أداء الأستاذ لمهامه على أكمل وجه خاصة ما تعلق بالأداء البحثي له

علاوة علـى السـلبيات السـابقة لبيروقراطيـة الإدارة نجـد الـروتين أو الرتابـة فـي العمـل مـن 

بـــــرز خصــــــائص البيروقراطيــــــة الإداريــــــة ويـــــرتبط الــــــروتين فــــــي الإدارة الجامعيــــــة، بالأنظمــــــة أ

ثــــم إجــــراءات تنفيــــذ العمــــل وتحقيــــق أهــــداف الجامعــــة  .للــــوائح وأســــاليب العمــــلوالنصــــوص وا

والمعروف أن الإجراءات الإداريـة تـرتبط بعـدة مسـتويات إداريـة، نتيجـة لمبـدأ التسلسـل الإداري 

والمتخصــص أو حتــى مبــدأ تقســيم العمــل وتــؤدي هــذه الإجــراءات إذا كانــت مكتوبــة وواضــحة 
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ا يخلـق ممـ .روتينيـة جامـدة وثابتـة الإجراءاتسنين تصبح هذه إلى تنميط العمل، ومع مرور ال

ومـن جهـة أخـرى يـؤدي الـروتين الجامـد  ،نحو العمـل ولمـن حولـه لدى الإداري اتجاهات سلبية

إلــى وضــع تركيــزات وتمييــزات للثغــرات الموجــودة فــي الــروتين الثابــت واســتخدامها فــي تحقيــق 

كمـا لا يـتم تقـديم  .بعض المصالح الذاتيـة للمـوظفين علـى حسـاب أصـحاب المصـالح الحقيقيـة

ســــتاذ بالمراجعــــة فبــــدلا مــــن أن يقــــوم الأ .الخــــدمات إلا بعــــد إلحــــاح وجهــــد ومراجعــــة وتعقيــــب

هكــذا قــد تــؤدي . )1(ن الأصــل أن تصــله الخدمــةإوالطلــب للحصــول علــى الخدمــة، فــ والإلحــاح

مثـــل هـــذه الأمـــراض البيروقراطيـــة إلـــى فشـــل بعـــض الخطـــوات التـــي عـــن طريقهـــا كـــان يمكـــن 

حضور مؤتمر، تنظيم اجتماعات علمية، إجراء البحث حصول على بعثة أو تـربص أو القيـام 

  ...بمهمة علمية

  .الكفاية البشرية/ 2

تعد الكفاية البشرية أهم وأثمن أداة في العملية الإدارية الجامعية ولكن الملاحظ أن 

 الزيادة الأفقية في عدد الجامعات وعدد الطلبة والأساتذة قد صحبه نمو في الطاقة العاملة

بين الإداري أن هذا النمو جاء مشوبا بثلاث نقائص حالت  غير .في قطاع الإدارة الجامعية

  )2(:يكون عاملا إيجابيا في الكفاية الإدارية وبالتالي الكفاية البحثية وهذه النقائص هي أن وبين

لا يستهان بها من الموظفين غير المؤهلين في وظائف إدارية بالجامعة  أعداد وجود  - أ

عن العمل في مختلف  وذلك نتيجة للسياسة المتبعة من قبل الحكومة في توظيف العاطلين

ا الجامعة حتى لو لم تكن هناك حاجة ماسة لخدماتهم وذلك استجابة القطاعات، و منه

 .للضغوط السياسية والاجتماعية

عدم الاعتراف بالإدارة كمهنة لا يجوز الاشتغال بها إلا بعد إعداد أو تدريب كاف   - ب

وأخلاق  بآدابن دقيق ويتقيدو  ون في هذه المهن، بشكلمهنة قواعد وأعراف يتبعها العامل لكل

والكفاية في ممارسة المهنة، إلا أن العمل في الإدارة العامة  الاستمرارية لهم يكفل بشكل المهنة،

والإدارة الجامعية كجزء منها نجد فيه عدم اعتراف بالإدارة كمهنة لا يجوز الاشتغال بها، إلا 

جهزة الإدارية داخل الجامعة لعدم بعد إعداد أو تدريب كاف مما يؤدي إلى ضعف أداء الأ
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معرفة القواعد والأسس الإدارية والتنظيمية، مما يؤثر تأثيرا مباشرا على وظائف الجامعة 

عمل يتم في  أين العمل الجامعي مثل سها البحث العلمي، لأوعلى رأ هاوتحقيق أهداف

 .تسيير الأمور به أوتنظيمات أخرى تلعب الإدارة دورا حيويا في تعويقه 

 .الجامعية المتجه نحو الناحية الكمية الإدارةي الطاقة العاملة الإدارية في النمو ف -ج

بنسبتهم في هيكل العمالة بالإدارة  الإخلالأدى إلى تضخم أعداد الموظفين الإداريين، وإلى 

الجامعية وهذا ما يؤدي إلى عدة مظاهر سلبية تؤثر على تحقيق الهدف الأساسي الذي 

  :أنشأت من أجله الجامعة ومن بين هذه المظاهر ما يلي

الأعداد الكبيرة من العاملين يترتب عليها تعدد العلاقات وتشابكها وبطء الإجراءات  -

 .الإدارية الجامعية

تضخم الموظفين الإداريين عن العدد الملائم لحاجة الجامعة يعيق فاعلية  -

بسبب المستويات الوظيفية المتعددة والميول الانعزالية  .الاتصالات في المؤسسة الجامعية

مما يؤدي إلى تعرض المعلومات للكثير من الفاقد أثناء مرورها  .المترتبة على تقسيم العمل

دة وهذا يعني أن العمليات البسيطة تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد بهذه المستويات المتعد

 .)1(جرائهالإ

إن ترهل الجهاز الإداري نتيجة كبر حجم العاملين به يؤدي إلى نشوء صراعات  -

فالتيارات والصراعات والخلافات الداخلية يمكن أن تشغل كل وقت  .بين الأفراد والجماعات

وتصبح  هدافها الأصليةالمؤسسة وتصل إلى حالة مرضية مما يحيد المؤسسة الجامعية عن أ

وما يرتبط بهذه الصراعات من مشكلات  .هذه الصراعات هي الشغل الشاغل للعاملين

بين العاملين لم تقف عند هذا الحد بل  إن هذه الصراعات .وأهداف شخصية مادية أو وظيفة

 الأساتذةأصبحت تطال العلاقة بين الجهاز الإداري المعاون في إدارة البحث وبين 

الجهاز "المتخصصين في البحث العلمي والذي من المفروض أن يقوم فيها الطرف الأول 

البحث العلمي بكل ما من شأنه أن يسهل من الناحية الإدارية في إتمام عمليات " الإداري

إلا أن هذه العلاقة يشوبها نوع من الغموض وكثير من السوء ) الأساتذة(للطرف الثاني 

الأجهزة الفنية الإدارية تفتقر للتخصصات المطلوبة، بل وأصبح يتم شغلها بالعديد  إننتيجة 
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 إدارية مما يتسبب في ضعفو من المنقولين إلى وظائف أمن حملة المؤهلات قبل العالية 

العلمي لأعضاء هذه الأجهزة، في حين أن أغلب الجهاز العلمي من الأساتذة المستوى 

الإدارية في  الأجهزةأن الحاصلين على الدكتوراه أو طريقهم إلى الحصول عليها والمفترض 

إن هذه الصراعات غالبا ما تؤدي إلى . )1(من الناحية التنظيمية ليس إلا الأساتذةخدمة 

نظامين متوازيين من الإداريين والأساتذة غير الإداريين بدلا من تدعيم نظام مشترك  إيجاد

 .مقدمتها البحث العلميفي و  أهدافهاألا وهو الجامعة وتحقيق 

  .التهرب من المسؤولية ومقاومة التغيير/ 3

هذا  في غالبها فإنتتميز بالمركزية  الجزائرية،لة ما أن فلسفة التخطيط المعتمدة في الدو ب

ات ومنها ينعكس بالطبع على طريقة التسيير المتبعة في مختلف المؤسسات والتنظيم

شارة إلى ذلك الإ ملذا نجد أن السمة التي تميز الإدارة الجامعية المركزية كما ت .الجامعة

هذا النمط من التسيير ينعكس سلبا على عملية اتخاذ القرار حيث نجد أغلب . سابقا

لديهم القدرة على اتخاذ القرار، ويتخوفون من نتائج التصرف الجديد  المسؤولين لا تكون

. يترتب عليه من أخطاء في اتخاذ القرار، تؤدي إلى جزاءات رادعة أنواستقبال ما يمكن 

بإحالتها دائما  بذلك يصبح التخوف من الوقوع في الخطأ مبررا للهروب من تحمل المسؤولية

س ذلك، في رئيس القسم الذي يحيل ما قد يعترضه من يمكن أن يتم لم. على من هو أعلى

بحيث تعود الأمور  .مشكلات إلى عميد الكلية ويحيلها هذا بدوره إلى رئيس الجامعة وهكذا

الأمر الذي يترتب عليه تأخر اتخاذ القرار فضلا عن . إلى التركيز في ديوان الوزارة المركزية

تحمل المسؤولية وكثرة  أن يترتب عن التهرب منالتضخم المستمر للأعمال الورقية، إذ لابد 

اءات والقواعد والمراجعات على اعتبار أن ر الإحالة على الغير أن يحدث تورم كبير في الإج

هذه الأخيرة تكون بمثابة حواجز دفاعية مشروعة يحتمي وراءها من تقع عليه مسؤولية اتخاذ 

  .)2(وتقويتهاالقرار، ويجعل له مصلحة دائمة في الحفاظ عليه 

ن الجامعة بمختلف هياكلها، خاصة الهيكل ضافة إلى التهرب من المسؤولية، فإإ

الإداري يتميز بالبطء الشديد لاستجابته لمطالب التغيير والتطور، نظرا لتعقد التنظيم 

البيروقراطي، واستطالة سلسلة المستويات ذات الصلاحية في اتخاذ القرارات وقد تكون هناك 
                                                           

  .243مجدي صلاح طه المهدي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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ديدة لبعض عمليات التجديد أو التغيير التي قد تقدم عليها الجامعة من طرف مقاومة ش

يرون في هذا التجديد أو التغيير تهديدا لسلطتهم وامتيازاتهم الوظيفية  لأنهم الإداريين

تهديد أمنهم واستقرارهم الوظيفي، أو قد  و مصدرا من مصادرأشخصية لومكاسبهم المادية وا

و التغيير على تحسين وتطوير طرق العمل التي أقدرة هذا التجديد ينظرون إليه نظرة شك ب

يستخدمونها لأجل تحقيق أهداف الجامعة، أو قد يقفون منه موقف عدم اليقين بإمكانية هذا 

 الإداريينلذا نجد . التجديد أو التغيير على تحقيق أية مكاسب وظيفية مادية كانت أو معنوية

التجديد والتغيير موقفا سلبيا بل يبذلون كل طاقاتهم لتجميده وحتى باقي العاملين يقفون من 

  .تحقيق الجامعة لأهدافها بكل كفاية وفعالية إمكانيةهذا ما سوف يؤثر على . )1(وإجهاضه

من الأساليب التي تستخدمها بعض الإدارات ومنها إدارة التعليم الجامعي لمقاومة 

ووضع هياكل إدارية وخرائط التطوير والتغيير هو قيامها بين حين وآخر، بإعادة التنظيم 

تواكب الجديد وتحرص على التجديد إن هذا الأسلوب الدعائي  بأنهاتنظيمية جديدة، للإيهام 

يتم استخدامه على مستوى إدارة التعليم العالي بمختلف مستوياتها يعتبر والاستعراضي الذي 

  .جهاض التجديد والتغييرات الحقيقية التي يجب إحداثهاكوسيلة لإ

إن من العوامل التي ساهمت في عدم جدية التجديد والتغيير عدم وجود أي منافسة 

ذا ما جعلها في موقف ه .مؤسسات التعليم العالي من مؤسسات خاصةللجامعات، ومختلف 

احتكاري بعيد عن ضغوط المنافسة وتهديداتها الأمر الذي أسهم في تكوين طبيعتها الجامدة 

رين التقليديين الذين كما أن العاملون في الإدارة منهم المدراء والمسي. )2(وعدم قابليتها للتغيير

طبقة الصفوة ممن  ناءأبفيهم المعرفة أو المهارات، أو مدراء محسوبين أو من لا تتوافر 

تخصصوا في علوم غير العلوم الإدارية وتم اختيارهم للمناصب الإدارية العليا بسبب 

إن هذه الطبقة من المديرين والمسيرين التي حققت ما ... القبلية أو أوانتماءاتهم العائلية 

 .وصلت إليه بدون جهد تحرص على إجهاض أي فكرة للتطور الإداري أو التغيير الجذري

  .)3(لأنها تخرج عن نطاق تخصصهم أو اهتمامهم ولا تحقق مصالحهم الشخصية 

                                                           
  .74أحمد الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
  167، ص  2000 العربي، الفكر دار: مصر ،المستقبل إلى الطريق الوطن العربي، في التعليم العالي ،علي أحمد مدكور)2(
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التغيير تعد من أبرز الظواهر ب من المسؤولية ومقاومة التجديد أو ر إن ظاهرة الته

التي تواجه الإدارة الجامعية، ولا يخفى ما يترتب عن ذلك من تأثير على السير لتحقيق 

الجامعة لأهدافها وما يتبع ذلك من إضافة مصدر جديد من مصادر المشكلات التي تتخبط 

ي الجامعة والتي سوف تؤثر لا محالة على تطوير البحث العلمي ف دارة الجامعيةفيها الإ

  .الجزائرية

  .الشكلية وإحلال العادة والعرف محل التفكير المتجدد/ 4

 الإنسانيةتقوم بدور المنسق والموجه للنظام الجامعي، وتعبئة القوى  الإدارة الجامعية

ن نه يمكن القول بأإ، ومنها فالجامعةكافيا وفعالا لتحقيق أهداف  والمادية وتوجيهها توجها

لتحقيق أي نوع من التجديد والابتكار والتطور في وظائف الجامعة هو توافر الشرط اللازم 

إدارة عصرية جيدة على مختلف المستويات إلا أن المتأمل لوضع الإدارة الجامعية سوف 

تعوق الحركة وتعطل  م أشكالا وممارسات إدارية عقيمة،يجد أن الإدارة الجامعية، تدع

 .جراءات الشكلية أكثر من اهتمامهم بالمضمونبالإ الإداريينمنها تمسك الكثير من  .الأداء

ى منهم، أو الوزارة المركزية، لكبار المسؤولين على المستويات الأع إرضاءفما يهمهم هو 

غير صحيحة في " تسديد خانات"كي يشهدوا لهم بحسن سير العمل الأمر الذي يدفعهم إلى 

مما تجدر الإشارة إليه هو أن الإجراءات  .الدفاتر الرسمية حتى يراها كبار المسؤولين

) مرضا(الشكلية لها وظيفتها الهامة وإلا أصبح الأمر فوضى، وإنما لتصبح المسألة  عادة 

فة الإدارة لذا فإنه لابد أن يعندما يقتصر الأمر على ذلك، فهذا من شأنه أن يؤثر على وظ

الجدوى وهذا أكبر  يكون للشكل مضمون وبضياع هذا المضمون يصبح الشكل عديم

الأمراض والمشكلات التي تهدد نظم الإدارة الجامعية في معظم البلدان النامية ومن بينها 

  .الجزائر

العادة  إحلالهناك سمة أخرى تميز الإدارة الجامعية وهي؛ ما سبق فإن إضافة إلى 

والعرف محل التفكير المتجدد بمعنى أن الكثير من الإداريين يميلون في عملهم إلى السير 

من فهمها  ذا واجهوا مواقف جديدة لم يتمكنواإوفقا لما اتبع من قبل وما تم التعارف عليه، ف

جراءات ن تفسيرها، فإنهم يقومون بتعطيل الإالقائم أو اللائحة أو القاعدة م أو يعجز القانون
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والاجتهاد في  قليل جدا في محاولة إعمال الفكرأو إحالتها على الغير وقد لا يفكر إلا عدد 

  .)1(الرأي للخروج بتفسير جديد أو رأي مبتكر

سباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة عدم محاولة تفسير المواقف الجديدة وإحلال من الأ

هو أنه في الغالب ما يتم صياغة الأنظمة والقواعد  .العادة والعرف محل التفكير المتجدد

 .واللوائح بلغة صعبة ومعقدة يصعب فهمها أو تفسيرها، وتحتمل التأويل والمعاني المتعددة

هذه تؤدي إلى عدم تمكن الإداري من إكمال الإجراءات ومعرفة ما هو  إن صعوبة الصياغة

لة محاولة الشخص استيعاب ما في حا الإجراءاتمطلوب اتخاذه فيؤدي ذلك إلى طول 

نه يقوم برفع الأمر إلى تمكنه من ذلك، فاوفي حالة عدم ) ب(الفقرة  أو) أ(ذهبت إليه المادة 

  .)2(أو اتخاذ ما يراه مناسبا لاستيضاح أو التوجيهارئيسه طالبا 

يمكن أن  ،من مشكلات إدارية وما تفرزه من تحديات أمام البحث العلمي لعل ما تقدم

حد  تعتبر الإدارة الجامعية في المؤسسات الجامعية الجزائرية، تحديا من  أييوضح إلى 

من أجل رقي  .التحديات التي يواجهها البحث العلمي في سبيل القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه

ني الأداء لكن في ذات الوقت لا يمكن أن تحمل هذه الإدارة مسؤولية تد .وتطور المجتمع

ذلك أن هذا الأداء يعتمد أساس على .  الجامعة أوم أو الكلية امعي على مستوى القسالج

المادية والبشرية أولا ومجموعة من الشروط والظروف لعمل الإدارة وأداء  الإمكاناتتوفير 

يعتمد على  الجامعة لوظائفها،باعتبار أن أداء  .مهامها لأجل تحقيق أهداف الجامعة

الجامعي وعملياته كتنظيم والإدارة الجامعية إحدى هذه المدخلات الجامعية مدخلات التعليم 

الهامة التي إن فقدت الشروط اللازمة لقيامها بوظائفها أصبحت معوقا من المعوقات التي 

من أبرز . امتقف حائلا أمام تطوير البحث العلمي وقيام الجامعة بوظائفها بشكل ع

دارة الجامعية لقيامها بمهامها وتؤثر على فعاليتها وتحول المشكلات التي تقف عائقا أمام الإ

 :نذكر ما يلي دون تطوير البحث العلمي وتحقيق الجامعة لأهدافها، 

 

  

  
                                                           

  .190-189شبل بدران، فاروق البوهي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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  قصور استقلال الجامعة/ 1

ة عن جامعة صر تعتبر حرية الجامعة واستقلالها من التقاليد التي ورثتها الجامعة المعا

ولقد ظل  يتها،ر منذ نشأتها في العصور الوسطى بح العصر الوسيط، فقد تمتعت الجامعة

هذا الاستقلال سمة مميزة للجامعات المعاصرة بصفة عامة، باستثناء الجامعات التي تخضع 

الهدف . ين لا يتوفر لها الاستقلال والحرية الأكاديميةأ. لسلطات الدولة وأهدافها السياسية

مصالح الدولة، قبل أن يكون هدفا تعليميا الأساسي لهذه الجامعات هو هدف سياسي لخدمة 

تربويا بحثيا لتنمية المجتمع وخدمة مصالحه، حيث يخضع الطالب لتشكيل عقلي موجه في 

  .)1(ضوء فلسفة اجتماعية معينة هدفها خدمة أغراض الدولة العليا

إن الجامعة تنظيم اجتماعي علمي، وجدت من أجل المعرفة وتطوير البحث العلمي 

مجتمع، وهذه هي أهدافها العامة والأسمى، فإذا تحولت عن هذه الأهداف إلى لخدمة ال

هكذا فإن . أهداف أخرى سياسية أو غير سياسية، فإنها تفقد المغزى الحقيقي لوجودها

الجامعة يجب أن تكون كما كانت دائما متمتعة بالحرية في ممارسة شؤونها وتنظيم كيانها 

أساس أن الجامعة تضم صفوة علماء ومفكري و وصاية خارجية، على أدون ضغط 

المجتمع، وأن العلماء وحدهم يستطيعون تقرير الأمور في مجال عملهم، ومن ثم فالاستقلال 

  .يعني حريتها في تدبير شؤونها وفي البحث عن الحقيقة وإذاعتها بين الناس بالتعليم والنشر

اه وحدوده واختلاف ذلك من بعيدا عن الجدل المثار حول مفهوم استقلال الجامعة ومد

ن هناك اتفاقا على ضرورة تمتع الجامعة ، ومن ثقافة لأخرى، يمكن القول بأمجتمع لآخر

، المالي والمكاني دون انعزال عن المجتمع ولا الخروج عن الإداريبالاستقلال الأكاديمي، 

يجاب على مجالات العمل الأكاديمي والبحثي ن هذا الاستقلال ينعكس بالإلأ .نظمه وقوانينه

 تدني قدرتها على اتخاذ القرارات أوبها، ومن الجانب الآخر فإن قصور استقلال الجامعة 

التي تهمها وضعف حريتها في تصريف أمورها، يترتب عليه آثار سلبية متعددة على الحياة 

يمكن القول أن  أخرىرة وبعبا لجامعية بشكل خاص،الجامعية بشكل عام وعلى الإدارة ا

قصور استقلال الجامعة يعد المشكلة الأم التي تتفرع منها بقية المشكلات الأخرى، فعلى 

  :سبيل المثال يترتب عن قصور استقلال الجامعة

                                                           
  .31محمد منير مرسي، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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مي الموضوعي وضعف عدم قدرتها عن تبني معايير قبول ملائمة، انحسار البحث العل

، شيوع السلبية واللامبالاة والنمطية في مجال مشكلات المجتمع وقضاياه اهتمامه بدراسة

التدريس أو البحث، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع دور الجامعة وضعف مستوى خريجيها 

  .وباحثيها وتدني نظرة المجتمع إليها

  :إن الدلائل التي توضح قصور استقلال الجامعة في الواقع كثيرة منها

رج، ويتجلى ذلك في التمويل والميزانية من الخازيادة الرقابة عليها من الداخل و  •

كما توجد قوى داخلية  .المخصصة للجامعة وما يتصل بذلك من رقابة الحكومة ووزارة المالية

وخارجية متعددة في منطلقاتها ومصالحها، تهدف إلى حرمان الجامعة من التمتع بحريتها 

و أالمطلقة التي لا تقبل النقض  هذه القوى إما أنها تزعم ملكيتها للحق والحقائق. واستقلالها

ما أنها تمتلك مصادر السلطة والسلطان وتخشى من أن يهدد الفكر المتحرر إ التغيير، و 

 .)1(مصالحها ونفوذها

الجامعية وجه آخر من وجوه قصور  الإداريةنظام التعيين الخاص بالقيادات  •

استقلال الجامعة حيث يتم في بعض الحالات وضع أشخاص على رأس الجامعة همهم 

الأكبر خدمة أنفسهم من خلال خدمة أصحاب النفوذ بالتزوير والغش ومنح الشهادات 

لجامعة عن الأهداف بالطرق ذاتها، وغيرها من الممارسات الإدارية التي تؤدي بانحراف ا

والمراكز والأجهزة . ، والنتيجة ظلت الجامعة بعيدة عن البحث العلميلهالتي وضعت لأجا

التي أنشأت في هذا المجال تمت عموما من قبل الدعاية في غالب الأحيان وللتباهي بها 

العربي وحتى البحوث التي تمت عموما بعيدة عن خطط -ضمن التنافس السلبي العربي

حوث الفردية ومن ثم فلم تكن هذه البحوث مرتبطة بالاقتصاد التنمية كما طغت عليها الب

 .)2(وغيره والإنتاجوعالم التنمية 

إذن إذا أريد للجامعة قيامها بوظائفها على أكمل وجه وجب ضمان استقلالها الإداري 

. الذي هو أساس الاستقلال الأكاديمي وهما بدورهما لا يمكن أن يتحققا بدون استقلال مالي

الضمانات  أقوىا، بل هو عالأخير شرط ضروري للاستقلال الأكاديمي والإداري من هذا لأ

  .لحرية الجامعة واستقلالها
                                                           

  .187- 186عشيبة، مرجع سبق ذكره، ص ص  شفتحي دروي )1(
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 قصور أساليب اختيار القيادات الجامعية/ 2

رازا من إفرازاتها على اعتبار أن أساليب فتعد هذه المشكلة نتيجة للمشكلة السابقة أو إ

كبير على مدى ما تتمتع به الجامعة من استقلالية  اختيار القيادات الجامعية تتوقف إلى حد

ففي حالة استقلال الجامعة بالصورة المرجوة يصبح لمجتمع الجامعة دور فعال في اختيار 

تقلال يكون دور الجامعة هامشيا سلجانب الآخر في حالة قصور هذا الاقياداته، وعلى ا

  .وليس له تأثير يذكر

مهما قيل في سلبياته  .ارية الجامعية أفضل السبلإن أسلوب الانتخاب للقيادات الإد

وتمثل الجامعة، الذاتية في  الإرادةأنه الحصن الوحيد الذي كانت تتمثل فيه  أساسعلى 

ها إلا بممارستها والوقوع لمنه يستحيل تعالقاعدة من حيث تعميق الممارسة الديمقراطية، لأ

لذا نجد أن القوانين واللوائح المنظمة للجامعات في  .هو نفسه طريق التعلمفي الأخطاء 

أغلب الدول المتقدمة قد أعطت مطلق الحرية لكافة المجالس الجامعية الرئيسية لاختيار 

مة العملية الانتخابية وتشمل شروط التي تضمن سلا الإجراءاترؤسائها وقياداتها وتحديد 

  .الاختيار جوانب متعددة منها

ه الإدارية، سمعته وعلاقاته مع الأساتذة، مدى وعيه الوظيفي صفات الفرد ومهارات

بالإضافة إلى حصوله على تأهيل إداري أو دورات تدريبية متخصصة في  الإداريةبمهامه 

مضمون الوظيفة ذاتها، وتشترط بعض النظم بالنسبة لوظيفتي رئيس الجامعة ونائبه أن يقدم 

التعليمية والبحثية والإدارية ويحدد الإجراءات  المرشح برنامجا تطويريا يشمل كافة الشؤون

كما اشترطت هذه المجالس في القيادات الجامعية التي يجدد لها  .التنفيذية لهذا البرنامج

 .بما قدموه للجامعة من خدمات خلال فترة قيادتهم لها نجازات الملموسة أوتقديم قائمة بالإ

، حتى يتمكن قبول ترشحهم لمدة أخرى من ةإلى جانب مشروعاتهم المستقبلية لتطوير الجامع

نجد مثلا في جامعة كالتك بالولايات المتحدة  الأمريكية أن أساس . )1(قبل اللجان الانتخابية

النجاح أسلوب غير تقليدي في الإدارة، بدءا من تعيين القيادات والعاملين والفنيين الذين 

ن كونهم أصحاب مناصب إدارية جامدة، فاختيار ملون مجموعة عمل متآلفة أكثر يشك

القيادات الإدارية يتم عن طريق أسس ثابتة والترشح للمناصب بطريقة ديمقراطية ثم يكون 
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التعيين بعض فحص دقيق للمؤهلات والسمات الشخصية وتحديد المسؤوليات والمهام لكل 

الإداري مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الذي لا يعين منصب حيث يوجد على قمة الهيكل 

هذا الغرض وتكون مهمتها البحث لتشكل  ،الأمناءولكن يتم اختياره بمعرفة لجنة من مجلس 

عن الشخص المناسب لهذا المنصب حيث ترشح عددا من الأسماء وتتحرى عنهم وترتب 

يمتد من ثمانية أشهر إلى  .مقابلات شخصية مع كل منهم وتستغرق هذه العملية وقتا طويلا

سمه ليتسلم عمله ثم يتم اوعندما يستقر رأي اللجنة على أحد المرشحين يعلن عن  .عام

ورئيس الجامعة سلطته معنوية إلى حد كبير  أشهرتنصيبه في حفل عام، بعد حوالي ستة 

أما العمل الإداري . فالمجلس يرسم السياسات ويضع الخطط المستقبلية للتطوير ويقيم الأداء

الصرف فله إثنان من المعاونين للرئيس في مناصب الإدارة العليا أحدهما للموارد البشرية 

مستوى الأفراد والآخر لإدارة ومتابعة ليراعي التعيينات والبحث عن الكفاءات والانجاز على 

نائب للعلاقات الأكاديمية، نائب لشؤون : وهناك ثلاثة نواب لرئيس الجامعة JPLمعمل 

  . )1(الطلبة ونائب للأعمال والموارد المالية

إن الأسلوب المميز في اختيار القيادات الجامعية وشروطها ، انعكست على طبيعة 

حيث تتميز معظم القيادات بالفعالية في أداء مهامها . المتقدمة ادات الجامعية في الدولالقي

والوعي التام برسالة الجامعة وتحقيق أهدافها والعمل المستمر على تطوير البحث  ،الإدارية

  .العلمي بما يخدم المجتمع والبيئة المحيطة ويواكب معطيات التقدم العلمي

عية على التعيين، والنتيجة العملية لنظام أما في الجزائر فيقتصر اختيار القيادات الجام

كان من  .التعيين هي صراع غير نظيف يخوضه كثيرون من أجل الحصول على الرضا

والبحثية والمشاركة الممكن أن يكون الصراع في صورة تنافس على إثبات القدرة العلمية 

لكن اختلال النسق القيمي والأخلاقي جعل البعض يبرهن على أحقيته بالمنصب  .المجتمعية

عن طريق إثبات أن الآخرين غير صالحين وما يتبع ذلك من إدعاءات وقد يسلكون في هذه 

عا في الجامعة وتساعد على جعلهم شي المساعي سبلا تنشر الكراهية بين صفوف الأساتذة

ة، القدرة، التميز الإداري والأكاديمي والأخلاقي هي المعايير من ثم لا تكون الكفاء. )2(وفرقا
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المعتمدة لاختيار هؤلاء القادة وتعيينهم وإنما تتداخل مجموعة من العوامل السياسية 

والاجتماعية والشخصية كالمسايرة والطاعة الأمر الذي يترك انعكاسات سلبية على معنويات 

  .في الجامعة وعلى المناخ التنظيمي في هذه المؤسسة وإنتاجية الأساتذة والعاملين بشكل عام

 هم في اختيار القيادات الجامعيةكما يشير الواقع الراهن إلى قصور مراعاة جانب م

وهو تدربهم على كيفية ممارسة المهام الإدارية لذاتها في الجامعة الجزائرية من سوء التسيير 

كما أنه لا توجد تقاليد إدارية في  .تهاإذ لا يوجد تكوين متخصص لمسيري الجامعة وقيادا

الجامعة الجزائرية بل إن الأساتذة يتداولون على تسيير مختلف هياكل ومصالح الجامعة 

وعادة ما توكل هذه المهمة إلى أشخاص ليست لهم معلومات حول التسيير الإداري والمالي 

  .)1(والبشري وإنما يتم التعلم عن طريق المحاولة والخطأ

حيث يصدر قرار من الوزارة  .ة للتجديد للقيادات الجامعية يتبع نفس الأسلوببالنسب

تمرة التي رغم إدراك السلطات العليا للأخطاء العديدة والمس .الوصية بالتحديد لهذه القيادات

ن في حق الوظيفة العلمية عموما، بوضع محلها تقاليد مناقضة لها يقترفها هؤلاء المسؤولي

، فهناك من لا يزال على رأس بعض الجامعات رغم مرور أكثر من عيلجامفي التسيير ا

 .عشر سنوات بالرغم من عدم حصول تطورات بالمعنى المتعارف عليه في هذه الجامعة

حتى أن الغالبية الكبرى من الأساتذة يأسوا من إنهاء مهامهم، بسبب علاقاتهم التي تطورت 

ما نجده في الدول المتقدمة، حيث  كسهذا ع. ونمت بفضل تواجدهم على رأس الجامعة

مكن أن يستمر المسؤول يالكفاءة والجدارة والانجاز أساس التجديد كما أن بعض الدول لا 

رئيس الجامعة بعد أن  لمانيا، حيث يتفرغكما هو الحال في أ فيها أكثر من ثلاث سنوات

ويمكن أن يعزل قبل انتهاء هذه . ن تجربته حتى يستفيد منها الغيرتنقضي ثلاث سنوات لتدوي

. )2(تجاوزات في حق التعليم والبحث والنظام الجامعي أوالمدة في حالة ارتكاب أخطاء كبرى 

حتى  كما أن العديد من رؤساء الجامعات يكادون يفصلون جامعاتهم عن وزارة التعليم العالي

عل ارة الوصية مما جيسيرونها كما يشاؤون وفي كثير من الأحيان بدون الرجوع إلى الوز 

حتى أن أكثر من وزير فشل في " أباطرة الجامعات"هم اسم يطلقون علي الأساتذةالكثير من 

على رئاسة  بل إن البعض منهم يعتبرون أنفسهم خارجين عن إطار التداول... عزلهم
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يتعلق بتسيير ملكية خاصة،  الأمركأن . تم ترقيتهم إلى منصب أعلى إذاالجامعات إلا 

نهم يتمكنون بالتعاون مع بعض حلفائهم في إشكلة أنه لو تم عزل هؤلاء المسؤولين فوالم

لتالي لا يمكن إحداث تغيير حقيقيي با. السلطة أو ذوي النفوذ من تعويض أنفسهم بأتباعهم

باعتبار  .بالبحث العلمي تطوير من خلال .عيد للجامعة دورها الحقيقي في خدمة المجتمعي

التسييري  ات بشكل أو بآخر خاصة وأن نموذجهمأن تلك القيادات سوف تظل تسير الجامع

غرى أكثر من واحد في حذو حذوهم إذا سمحت لهم الفرصة في استلام جامعة من أ

هذا بالنظر إلى الامتيازات الضخمة خصوصا المادية وشبكة العلاقات التي . الجامعات

  .)1(استفاد منها أولئك

امعية سوف ينعكس بالسلب ن أوجه الخلل السابقة فيما يخص اختيار القيادات الجإ

الأدوار والمهام المتوقعة منها، الأمر الذي يدعو إلى وضع بالإدارة الجامعية  على قيام

معايير علمية لاختيار القيادات الجامعية بدءا من رئيس القسم وصولا إلى رئيس الجامعة 

 وأساليبفي الاختيار والتمتع بالصفات القيادية والتدريب على مهام تجمع بين الديمقراطية 

القيادية الفاعلة القادرة على إحداث التغيير النوعي  الأنماطالإدارة الجامعية، واختيار 

والنمط القيادي . لجامعة وتطوير البحث العلمي فيهاوالمتعلق بتحسين مخرجات ا .المنشود

التحول العميق في الجامعة هو القيادة  إحداثالذي بإمكانه أن يسهم بشكل فعال في 

د داخل الجامعة سواء على أن وظائف القيادة وأدوارها يمتلكها عدد من الأفرا ىالموزعة، بمعن

ليم لى مفهوم مجتمعات التعبهذا يمكن الوصول إ .سة الجامعة أو الكلية أو القسممستوى رئا

بالانتماء للجامعة والانغماس في العمل بحب ورغبة أكيدة مهما كانت  والإحساسوالبحث 

بهذا تصبح القيادة ليست . )2(الصعوبات حيث يستشعر الجميع بالمسؤولية المشتركة

ألقابا أو مالا أو جاها، وإنما هي في النهاية مسؤولية وأنها تكليف لا  أوبالضرورة موقعا 

" ماذا يجب أن أعمل"وإنما يسأل " ماذا أريد"قائد عندما يبدأ عمله لا يسأل تشريف ويصبح ال

  .لأجل ضمان تماسك الجامعة وفعاليتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها 
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  غياب المناخ الجامعي المناسب/ 3

يعتبر المناخ العام السائد في الجامعة أو جو العمل من العوامل المهمة التي تتحكم في 

أسلوب عمل الأفراد، داخل المؤسسة الجامعية لأن له القدرة على التحكم والسيطرة في 

والعمل ويقصد بالمناخ الجامعي، مجموعة  الإنتاجتصرفات وتعاملات الأفراد ومقدار 

والتنظيمية السائدة في القسم أو الكلية أو الجامعة بصفة عامة  نسانيةوالإالعلاقات العلمية 

شك أن توفير المناخ الجامعي لا .)1(بين الأفراد بعضهم البعض وبينهم وبين الرؤساء

المناسب هو السبيل الأساسي لتطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة وافتقاده يؤدي إلى 

بالتالي . ثم يؤثر بالسلب على عمل الإدارةمل الجامعي ومن كثير من جوانب الخلل في الع

  .على تطوير البحث العلمي

أن " وكروفت هالين"خرى، ويرى لأاإن المناخ السائد في الجامعات يختلف من جامعة 

المناخ  ىالمناخ المؤسسي باعتباره تدريجا متصلا يمتد من المناخ المفتوح من طرف إل

على امتداد هذا التدريج بين " فوزي زاهر"و" سليمان الشيخ"ميز المغلق في الطرف الآخر وي

  :)2(ستة أنماط من المناخ المؤسسي وهي

يتميز هذا المناخ بالسلوك الصادق من جميع العاملين بالمؤسسة  :المناخ المفتوح -

والرئيس يساعدهم على إنجاز أعمالهم وإشباع حاجاتهم  ،والروح المعنوية لديهم تكون مرتفعة

 .الاجتماعية بسهولة ويسر

يتسم هذا المناخ بالحرية شبه الكاملة التي يعطيها الرئيس : المناخ الذاتي -

 .نجاز أعمالهم وإشباع مختلف حاجاتهمإللمرؤوسين عند قيامهم ب

ل الرئيس الذي لا يسمح يتميز هذا المناخ بالتوجيه المباشر من قب: المناخ الموجه -

بالخروج على القواعد ويهمه أن يتم كل شيء بالطريقة التي يراها دون اهتمام بمشاعر 

 ... العاملين ودون مراعاة إشباع حاجاتهم الاجتماعية

يتميز هذا المناخ بالألفة الشديدة بين العاملين جميعا حيث توجه : المناخ العائلي -

لاجتماعية دون اهتمام كاف بتحقيق الأهداف وإنجاز حاجاتهم ا إشباعكل جهودهم نحو 

 ...العمل، فالرئيس لا يقوم بتوجيه نشاط الأفراد وينجم عن ذلك ظهور رئاسات متعددة
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هذا . س يعمل على أن يركز السلطة بيدهن الرئييتسم هذا المناخ بأ :المناخ الأبوي -

تاركين الأمر للرئيس الذين يحول بين الأعضاء وبين إظهار ما لديهم من مهارات قيادية 

 . يأخذ دور الأب في المؤسسة

في هذا المناخ يتصف سلوك الرئيس بالشكلية في العمل والتركيز  :المناخ المغلق -

كما أنه لا يهتم بحاجات العاملين الاجتماعية وبذلك يسود نوع من  .الإنتاجالمستمر على 

 ...الفتور جميع العاملين بالمؤسسة

، ترى الباحثة أن المناخ نماط الخاصة بالمناخ السائد في المؤسساتمن خلال هذه الأ

لين لأنه يضمن م، هو المناخ المناسب لعمل الأساتذة في الجامعة ولكل الأفراد العاالمفتوح

زرعا و  التفاعل الاجتماعي بين مختلف العاملين الذي يفرز نموا في العلاقات، تحفيزا للعمل

وك لهذا المناخ من العوامل المهمة المؤثرة في س. هارات والقدراتللقيم الايجابية وتنمية للم

المنتمين إلى الجامعة وفي استجابتهم لما يكلفون به من مهام وعكس ذلك يمكن أن يحدث 

من شأن  فإذا كان... العميقة والمشاحنات إذا ساد القهر والاستبداد بالرأي وكثرت الصراعات

نظيرا وممارسة أن ينشر التعاون، العمل الجماعي، الحرية المناخ الديمقراطي فكرا، عملا، ت

ن إالمحافظة على الكرامة الشخصية، فتنمية قدرات الاعتماد على الذات والاعتزاز بالنفس و 

مناخ القهر والصراع يشل الإرادة الفردية ويشجع الخنوع وينشر الاستكانة وكل المظاهر 

  .العلمي داخل الجامعةالسلبية التي من شأنها تعطيل مسيرة البحث 

إن واقع المناخ الجامعي في الجامعة الجزائرية تشوبه بعض العلاقات غير العلمية 

هناك مجموعة من المؤشرات التي  الإنسانيةحتى إلا العلاقات غير  لوالتنظيمية، تص

  )1(:توضح ذلك أهمها

 عضبعضهم العمالا وأساتذة عن التعاون مع ب الأفرادكثيرا ما يعزف بعض  :الفردية*

إما اعتزازا وترفعا، استئثارا، خلافات فردية، صراعات أو تهربا من الاتكالية التي يمتاز بها 

الأمر الذي  ر على قيمة التعاون بين الأفراد،بعض الأفراد، إن هذه المظاهر وغيرها تؤث

  .يؤدي إلى الانعزالية وغياب العمل الجماعي وانعدام روح الفريق
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ين ذلك بحكم ر أين يلجأ بعض الأفراد إلى فرض إرادتهم على الآخ :التحكم والتسلط*

أو تمتع بعض أفراد المجتمع الجامعي بسلطة التقدير المطلق خاصة  ،السلطة المخولة لهم

  .في المسائل العلمية والفنية والتكنولوجية

وتكون هذه الفجوة نتيجة اختلاف في وجهات النظر وعدم اقتناع : فجوة الأجيال* 

مما يخلق جو من عدم . جيال الجديدة بالمفاهيم السائدة وعدم تقبل الطرف الآخرالأ

الاستقرار الفكري والنفسي للأجيال الصاعدة وهذه الفجوة تكون في الوسط الجامعي بكامله 

  .وبين القيادات الجامعية والطلبة الأساتذةداريين فيما بينهم وبين بين الإ

صرف بعض أفراد المجتمع الجامعي بكبرياء يتجاوز إذ يحدث أحيانا أن يت: التعالي*

 ولا والتقديس والخضوعحدود المألوف وينتظر من الجميع أن يعاملوه معاملة ملؤها الرهبة 

ويؤدي هذا الأمر إلى خلق جو من النفور  .يقبل من أحد سوى الاستجابة والامتثال والطاعة

  .الجامعة بالانسداد، فيقل التعاون ويضعف الانجاز أفرادوتصاب قنوات الاتصال بين 

ويكون عندما تخرج المنافسة بين الأفراد في الوسط الجامعي عن إطارها  :التنازع* 

حصول على هذه الطبيعي لاحتلال بعض المواقع القيادية، ومن هنا ينشأ صراع وتسابق لل

تشتيت الجهود والانصراف  ويترتب عن كثيرة النزاعات والصراعات .المناصب والفوز بها

  .عن أداء المهام الأساسية للجامعة خاصة مهمة البحث العلمي

تكون هذه المظاهر خاصة بين أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية : الشعور بالنقص* 

وهذا ما ... وذلك نتيجة للمركز المتميز الذي يحتله الأساتذة ماديا ومعرفيا ،وبين الأساتذة

ق آخر تعويض ير زواء وفريق آخر بالحقد ومحاولة فريق العاملين بالانيؤدي إلى إصابة ف

من خلال تعقيدات إدارية  الأساتذةالشعور بالنقص عن طريق محاولة السيطرة على 

ي تسهيل مستلزمات البحث ومعوقات بيروقراطية، بالشكل الذي يؤدي إلى البطء الشديد ف

اء العام للعمل في الجامعة وفساد لاشك أن كل هذا يؤدي إلى إضعاف الأد. العلمي

  .العلاقات

من مظاهر غياب المناخ الجامعي الجيد المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات الجامعية 

ما سمي بالقرارات الفوقية، فعادة ما تحتاج الجامعة عند قيامها ببعض العمليات  وإصدار

الإدارية كالتوظيف، الترقية، التكوين أو تسوية بعض الملفات الإدارية إلى الضوء الأخضر 
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من الوزارة أو جهات مركزية أخرى لحل المشاكل واتخاذ القرارات وهذا ما يعرقل التسيير 

  . )1(الإداري للجامعة

كذلك من مؤشرات قصور المناخ الجامعي ما يتصل بضعف العلاقة بين الطلبة 

وأساتذتهم حيث أن هذه العلاقة في بعض الحالات يشوبها الاستعلاء من جانب الأستاذ 

والتملق من قبل الطالب، كما أن هناك بعض الأساتذة قلما يرشدون الطلبة أو حتى الأساتذة 

تهم رغم علمهم بها، وكثيرا ما يعبر هؤلاء صراحة بان تسهيل إلى الحلول العلمية لمشكلا

  .)2(العلم للآخرين يعجل بترقيتهم فيصعدون على أكتاف غيرهم

ن مظاهره كثيرة المناخ الجامعي المتصل بالطلبة فابالطبع إذا جئنا إلى تحليل 

ن اهر،لأك ، لكن لن نفصل في هذه المظنضع أيدينا على كم كبير كذل أنومتشعبة، ويمكن 

المقام لا يتسع لذلك، كما أن الطلاب في حقيقة الأمر هم غرس تعلم سابق ونتاج جملة من 

المتغيرات المجتمعية والتي تنعكس بالتالي على سلوك الطلاب داخل الجامعة سواء بأسلوب 

  ...تعامل غير سوي أو باستعمال ألفاظ غير لائقة، أو سلبية قاتلة وأنانية مفرطة

  المعلومات الدقيقة والمتكاملة عدم توفر/ 4

تعتبر المعلومات في القرن الواحد والعشرين عصب الحياة وقوامها، فقد احتلت صناعة 

لدخل ل، وصارت المصدر الأساسي يعة في اقتصاديات الدول المتقدمةالمعلومات مكانة رف

وتعاظم  ،اتوموردا لا غنى عنه في حياة الأفراد والمؤسس ،القومي ولتشغيل القوى العاملة

التنمية بالمعلومات ،أصبح الحديث عن الحرب بالمعلوماتالمجالات، و كافة دورها في 

  )*( ...والإدارة بالمعلومات

لا جدال في أهمية المعلومات وقيمتها في أي تنظيم لأنها أساس أي قرار يتخذه كل 

مسؤول في موقعه وبقدر توافر المعلومات المناسبة في الوقت المناسب للشخص المسؤول 

بقدر دقة القرار وصحته، لذا تعد المعلومات الدقيقة والمتكاملة من أهم العوامل التي تساهم 

                                                           
  .110، مرجع سبق ذكره، ص 2 :، طالتربية والتعليم بالجزائربوفلجة غيات،  )1(
  .195فتحي درويش عشيبة، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
المادة الخام  ن أساسا لاتخاذ القرار في حين أن البيانات هييانات المصوغة بطريقة هادفة لتكو يقصد بالمعلومات الب" )*(

أساسيات علم المكتبات عبد الحافظ سلامة، :نقلا عن".قرار ما بل تمهيد لعملية اتخاذ القرارتخاذ التي لا تؤدي غالبا إلى ا

  . 95، ص 2002الدار الأهلية للنشر، : ، الأردنوالمعلومات
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تعليمية والبحثية والإدارية بالجامعة، لأنها تساعد مختلف المسؤولين في نجاح العملية ال

ضافة إلى استفادة باقي الأفراد والعاملين بالجامعة بالجامعة في اتخاذ القرارات الرشيدة بالإ

انطلاقا . من وضوح أسلوب أداء المهام ومعرفة مختلف الحقوق والواجبات الخاصة بكل فرد

الجامعة فإنه يجب توفير المعلومات عن كل العناصر البشرية  من أهمية المعلومات داخل

لعمال والمخصصات المالية وكل جديد يتعلق بالحياة ائح المنظمة واوالمادية والقوانين واللو 

  .الجامعية بصفة عامة

رغم الدور المهم الذي يمكن أن تسهم به المعلومات الدقيقة والمتكاملة في مساعدة 

واقع هذه المعلومات في  أن ام بمهامها على أكمل وجه، إلايى القالإدارة الجامعية عل

  :أن نذكر منها ما يلي القصور التي يمكن أوجهعض بالجامعة الجزائرية يشير إلى 

مكانية استخدامها لإ.يعني أن تصل المعلومات في الوقت المناسب زمنيا :التوقيت/ أ

لكن قد تأتي المعلومات  .مهمة من خصائص المعلومات يةمن قبل المستفيدين ، هذه خاص

هذا ما يؤدي إلى عدم الاستفادة منها بشكل  .مناسب ريغخاصة منها الفوقية في توقيت 

المعلومة في الوقت  إيصالالتنفيذية لا تتمكن هذه الأخيرة من  الإدارةفعال، فعلى مستوى 

من الاستفادة منها إلا أفراد قليلون إضافة فلا يتمكن  ،اسب أما المعنيين بهذه المعلوماتالمن

في عملية التنفيذ مما ينجر عنه خلل  الإدارةثه تأخر المعلومات من ضغط على إلى ما يحد

  .في عملية التطبيق

تكون المعلومات بصورة خالية من أخطاء التسجيل والمعالجة  أنوتعني : الدقة/ ب

لكن في بعض الحالات تكون هناك أخطاء في المعلومات والتي غالبا ما تكون بشرية مما 

 الإجراءاتيؤدي إلى طول فهم هذه المعلومات لدى الأشخاص المستقبلين بالتالي طول في 

  .عنها بأخطائها الإعلانا تم لدى الأشخاص المعنيين بها خاصة إذ أوالإدارية 

تكون المعلومات واضحة وخالية من الغموض ومنسقة دون  أنيعني  :الوضوح/ ج

أن  مناسب لاحتياجات المستفيدين، إلاتناقض وتكون معروضة بالشكل ال أوتعارض 

عقد رة إحالتها على الغير وبالتالي تتالمعلومات قد تكون غير واضحة مما يؤدي إلى كث

خاصة أن طول الإجراءات قد يؤدي إلى  .الإجراءات وبالتالي عدم الاستفادة منهاوتطول 

عدم صلاحيتها لأنها تجاوزت التوقيت المخصص لها، كما أن عدم الوضوح قد يؤدي إلى 

  .كثرة التأويل والتفسير
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أو ساسية التي يحتاجها المستفيدين،يعني احتواء المعلومات للحقائق الأ: الشمول/ د

بين يلقرار بصورة كاملة دون تفصيل زائد ودون إيجاز يفقدها معناها، لكن الواقع ا متخذو

وجود معلومات تتسم بالتفصيل الزائد، مما يؤدي إلى محاولة اختيار المهم منها، لكن هذا 

اختيار المعلومة المهمة على  إلىر يؤدي إلى بذل وقت أطول وفي نفس الوقت قد يؤدي الأم

ي بعض الحالات تكون المعلومات موجزة بشكل يفقدها معناها وبالتالي المعلومة الأهم، وف

  .عدم الاستفادة منها بشكل مطلق

المعلومات لكن ما هو موجود  إلىصول وهي سهولة وسرعة الو : إمكانية الوصول/ ه

حيث تتميز المعلومات بتعتيم أو تعقيد في عملية  .في الجامعة الجزائرية عكس ذلك

الحصول عليها، مما يؤثر بشكل سلبي على الأدوار والمهام التي يجب القيام بها إضافة إلى 

  .)*(عدم معرفة الأفراد لحقوقهم، وبالتالي عدم قيامهم بوظائفهم على أكمل وجه

. في المؤسسة الجامعية حي النشاطإن للمعلومات دور مهم لا يمكن إنكاره في كل نوا

ي، ولا مأساسية للبحث العل فهي التي تشكل الخلفية الملائمة لاتخاذ القرارات الصائبة وهي

غنى عنها، لذا وجب توفيرها بشكل فعال من حيث خصائصها لتحقيق الغرض منها في 

  .تسهيل قيام المؤسسة بوظائفها على مختلف الأصعدة خاصة الإدارية

أن المشكلات التي تم التطرق إليها في النقاط السابقة والتي تقف تجدر الإشارة إلى 

عائقا أمام أداء الإدارة الجامعية لمهامها بفعالية لأجل تطوير البحث العلمي، وتحقيق 

ؤثر على أداء تالجامعة لأهدافها بشكل عام ليس كل المشكلات ولكن هناك مشكلات أخرى 

  :المشكلات ههذ نيومن بجامعية وتتفاوت في تأثيرها الإدارة ال

يترتب عنه إهمال لبعض المهام  ،زيادة أعباء بعض الإداريين وقلة تفرغ بعضهم -

 .أو جودة إتقاندارية أو تأديتهم لهذه المهام دون الإ

قصور بعض القوانين واللوائح المنظمة للعمل الجامعي، فعلى الرغم من الدور  -

مل داخل الجامعة، إلا أن بعض القوانين تتسم المهم الذي تلعبه هذه القوانين في تنظيم الع

بالعمومية ومواد أخرى تحتاج إلى إعادة نظر، حتى تتمكن الجامعة من الانطلاق والتفاعل 

 .مع التحديات المعاصرة
                                                           

: ، الأردناقتصاديات المعلوماتهدى عبد الرحيم حسن العلي ،: لمزيد من الاطلاع على خصائص المعلومات أنظر )*(

  . 141، ص 2007 ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
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ومن أوجه القصور تماثل الهيكل التنظيمي : قصور الهيكل التنظيمي للجامعات -

وف وأحوال الجامعات، فالهيكل التنظيمي العام للجامعات وعدم مراعاة الاختلاف بين ظر 

تم تحويلها حديثا من مركز  دةلجامعة الجزائر مثلا لا يمكن أن يكون نفسه في جامعة جدي

مما يؤدي بهذه الأخيرة في بعض الحالات إلى تجميع مجموعة من  ،جامعي إلى جامعة

الأقسام، والشواهد رغم أنه لا يوجد هناك تجانس بين هذه  .الأقسام لتكوين ما يسمى كلية

عديدة في الجامعة الجزائرية، الاهتمام بالشكل التنظيمي بغض النظر عن مدى ملاءمته 

 .لظروف واحتياجات المجتمع الفعلية

 .التداخل بين مسؤوليات وسلطات بعض الوظائف، خاصة الوظائف القيادية -

 .المادية الإمكاناتمحدودية الموارد المالية وضعف   -

إن العرض السابق لأهم التحديات الإدارية التي تقف أمام تطوير البحث العلمي والتي 

مهامها كل هذا جعل من الضروري تحديث الإدارة الجامعية ب الإدارةتنبع عن قصور في قيام 

 بتبني نظم إدارية جديدة تسهم في حالة تنفيذها في التغلب على التحديات والمشكلات

  .ي تطوير البحث العلمي ومن بينهاوبالتالي المساهمة ف

  إدارة الجودة الشاملة/ 1

سين ر لقد استحوذت إدارة الجودة الشاملة على اهتمام كبير من قبل المديرين المما

نتيجة للتطورات  .غوبة في الفترة الحاليةر حدى الأنماط الإدارية المإوالباحثين الأكاديميين، ك

التي يعرفها العالم في شتى المجالات ولم تكن الجامعات بمعزل عنها الأمر الذي أدى إلى 

القصوى  الأهميةسعي الجامعات لبناء منظومات أفضل لإدارة الجودة بها ومن ثم ظهرت 

  .لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بها

لنسبة للباحثين حيث أن لكل باحث مفهوم إدارة الجودة الشاملة يحمل معان كثيرة باإن 

حيث في هذا المجال مصطلحاته الخاصة لهذا المفهوم، وسنعرض نموذج من هذه المفاهيم 

نموذج : "ن تعريف الجودة الشاملة في التعليم العالي هيبأ حمد محمدأشرف السعيد أيرى 

تعاونية ومستمرة للتحسين  إستراتيجيةإداري شامل يقوم على الجودة فكرا وتنظيما وينطلق من 
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لضمان تحقيق أهداف الجامعة والمجتمع وإرضاء العملاء الداخلين على المدى القصير 

  .)1("والطويل

إن إدارة الجودة الشاملة في الجامعة لديها دون شك مجموعة من الأدوات لتحقيق 

  :تطبيق هذا النمط الإداري في الجامعة وهذه الأدوات هي

 .المجتمع الذي تتواجد فيه الجامعةالتركيز على خدمة  -

 .ضرورة العمل بالتخطيط والتوجيه -

العمل على ضمان التدريب والتعليم المستمر للمشاركين في تجسيد إدارة الجودة  -

 .الشاملة بالجامعات من خلال الكليات المكونة لها

 .التقييم الذاتي لكل مستخدم بالكلية وبالتالي بالجامعة -

اتخاذ القرارات التي تهم كل مصلحة أو كلية بالنسبة ضمان المشاركة في  -

 .للمستخدمين

 .القيادة يجب أن تكون مؤمنة بضرورة احترام الرأي والرأي الآخر -

 .العمل على توفير وممارسة ما يعرف بحلقات الجودة بالكليات والجامعة -

 .لابد من ضمان وجود اتصالات فعالة بالكلية والجامعة  -

التحفيز والمكافأة بالنسبة للمستخدمين بالكليات والجامعة مع  أسلوبضرورة انتهاج  -

 . الاعتراف بالأداء الفعال

ضرورة وجود تعاون بين المسؤولين بالكليات والجامعة إلى جانب العمل على  -

 .ضمان التجديد والتحسين المستمر للخدمات المقدمة

 .لجامعات الأخرى العمل على مواكبة تطورات المنافسة مع الكليات المتواجدة با -

 .العمل على توفر نظام للمراقبة والمتابعة المستمرة -

إن مراعاة هذه الأدوات وتطبيقها بشكل فعلي في الواقع من شأنه أن يضمن تطوير 

الإدارة الجامعية والقضاء على مختلف المشكلات التي تواجهها والتي تجعل منها عائقا أمام 

  .لأهدافها تطوير البحث العلمي وتحقيق الجامعة

  
                                                           

، 2007 الجديدة، دار الجامعة: ريطةالأزا ،الجودة الشاملة والمؤشرات في التعليم الجامعي أشرف السعيد أحمد محمد، )1(

  23ص 
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  الإدارة بالتجوال/ 2

نه في ذلك شأن أي مفهوم بالتجوال بالعديد من التعريفات شألقد حظي مفهوم الإدارة 

جديد من بينها الإدارة بالتجوال في الجامعة، تعني خروج القيادات على مستوى الجامعة 

والمشكلات  العاملين الفعلي،لتعرف على أداء وكلياتهم من مكاتبهم إلى مواقع العمل الفعلية ل

التي تواجههم ومساعدتهم في حل هذه المشكلات وتحقيق احتياجاتهم ورغباتهم من أجل 

  .)1(الجامعية المرجوة الأهداف قتحقي

بالتجوال في خروج المديرين ومختلف القيادات من المكاتب الرسمية  تكمن فلسفة الإدارة

الاستجابة  تصالات غير الرسمية للوصول إلىم الاواستخدا ،إلى مواقع العمل المختلفة

السريعة والواضحة، وتقوم على اختصار الوقت وتقليل الأوراق المتبادلة في الخطابات 

ن الرسمية وتقليل الجهد والتكلفة الضائعة في الحوار بين المستويات الإدارية والتخلص م

  .ونظم العمل التقليدية البيروقراطية والروتين الإداري

لى مجموعة من المتطلبات التي تساهم إل في الجامعة يحتاج طبيق الإدارة بالتجواإن ت

  )2(:برز تلك المتطلبات ما يليومن أ النوع من الإدارةتطبيق هذا  إنجاحفي 

  .الاهتمام الصادق بالعاملين/ أ 

يادات الجامعية، إظهار اهتمام صادق بأداء العاملين والتعرف على قينبغي على ال

طموحاتهم إزاء الجامعة وتوجيه الأسئلة التي تجعل العاملين يستفيضون في عرض وجهات 

نه يجعل العاملين أكثر إنتاجا وبالتالي المساهمة يد للطرفين، لأم مفنظرهم ومثل هذا الاهتما

  .الفعالة في تحقيق أهداف الجامعة

  .الأوامر تسهيل الأمور وليس إصدار/ ب

وتوجيه أقصى مساهمة ممكنة لكل  ةار ثبمختلف مستوياتها استالقيادات الجامعية على 

ن الإدارة بالمبادئ تعمق التزام العاملين بأداء لأ.عضو في الجامعة بالمبادئ وليس بالأوامر

  .مكن تعديل ما يرون أنه يعطل العمليموضع ثقة و  بأنهممهامهم على أكمل وجه وتشعرهم 

                                                           
، المعاصرة، دراسة نظرية تطبيقية ضوء الاتجاهاتتعليم الجامعي في تطوير إدارة العلي عبد ربه حسين إسماعيل،  )1(

  . 185مرجع سبق ذكره، ص 
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قنوات للاتصال مع العاملين خاصة الجدد منهم والاجتماع بهم بشكل متكرر  يجب فتح

ومن الطرق التي   ،والاستماع إليهم بشكل جيد ومعاملة كل فرد كما لو أنه أهم العاملين

مشاركة العاملين في وضع أهداف : تجول للاتصال بالعاملينيستخدمها القائد الجامعي الم

شكل غير رسمي، التواجد في مواقع العمل، إعطاء المعلومات العمل التفاعل مع العاملين ب

  .وإعطاء تقدير معنوي للعمل الجيد ين بعد الانتهاء من الاجتماعات،للعامل

  .تحقيق مستوى أرقى من التعاون/ د

 .إن التزام القيادات الجامعية بتحقيق التعاون الداخلي بينهم وبين العاملين في الجامعة

يجاد التفاهم بين يمكن أن يغير من المواقف السلبية للعاملين تجاه العمل، وأسرع الطرق لإ

القيادات الجامعية والعاملين هو إجراء المناقشات وتبادلها فيما بينهم مما يؤدي إلى نوع 

لمصلحة الفردية أفضل من علاقات العمل والتعاون على أساس المصلحة العامة، وليس ا

  .مستوى متميز من الأداء إلىوصول وبالتالي ال

  .التطهير من المعوقات/ ه

تستوجب النزول إلى أرض الواقع لتشخيص المشاكل وأسبابها بدقة  إستراتيجيةهي 

حتى يمكن توصيف علاجها المناسب، كإبعاد بعض الشخصيات التي تعوق مسيرة العمل 

 ات، المعدات، الأساليبإلى الأدو  ولا يقف التطهير عند هذا الحد بل يمتد ،الجامعي

وحيث أن التغيير وسيلة  القوانين، الإجراءات والقواعد المنظمة للعمل الجامعي،و 

  .يجب أن يكون التغيير أحد القيم الثقافية اللازمة لمواجهة تحديات المستقبلللتطهير،

  .حسن اختيار القيادات الجامعية/ و

الجامعية بالاعتماد على معايير الكفاءة تتطلب الإدارة بالتجوال أن يتم اختيار القيادات 

إن القائد المتجول يجب  .والانجاز والابتعاد عن كل المعايير غير الموضوعية في الاختيار

التمكن من : أن يتحلى بعدة مهارات تتناسب مع الحاجات الفعلية للإدارة بالتجوال منها

 صبر والقدرة على ضبط النفسمهارات الاتصال الجيد وطرق التعامل الذكي مع العاملين، ال

القدرة على التحليل والاستنباط والاستدلال للمواقف المختلفة، أن يملك مهارة تشجيع 

وبذلك تكون القيادات الجامعية من العوامل ... العاملين، أن يكون نزيها، مخلصا، مستقيما

  .التي تساعد على نجاح تطبيق الإدارة بالتجوال
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  .ةبناء الثقة في الجامع/ ز

دارة بالتجوال في الجامعة وزيادة إن هذا المطلب يعد من أهم متطلبات تطبيق الإ

وذلك عن طريق مساعدة  ،خ يسوده الثقةالذا يجب على القيادات الجامعية خلق من .فعاليتها

وكذلك  ،كل العاملين ليشعروا بمزيد من الثقة في أنفسهم وفي قدرتهم على تحقيق النجاح

 إلى، وهذا يؤدي لعاملين في الجامعةمزيد من الثقة في القيادات الجامعية وزملائهم من ا

  .صدق الحقائق والمعلومات والبيانات اللازمة للعمل الجامعي

إن الإدارة بالتجوال تساعد على خلق بيئة عمل مناسبة تتكامل فيها الأدوار ويتم فيها 

طلبات ومتغيرات العمل وتزيل الحواجز بين القيادات الاستجابة الملائمة والسريعة لمت

لهذا فإن الإدارة الجامعية الجزائرية تحتاج إلى  .بالمسؤولية الإحساسوالعاملين وتعمق 

وذلك  الإدارة الجامعيةالتحول إلى نمط الإدارة بالتجوال كحل من الحلول لرفع كفاءة وفعالية 

مما يجعل الجامعة  .على العمل داخل الجامعة لتعميق مفهوم المشاركة بين جميع القائمين

 بقادرة على التجدد والانطلاق وإضافة الجديد والمفيد لإشباع حاجات ورغبات الطلا

  .كل العاملينالأساتذة و و 

  .الإدارة بالأهداف/ 3

ف المؤسسة المسؤولة عن تحقيق أهدا الأساسيةدارة الجامعية من العناصر تعد الإ

تحقيق هذه الأهداف، تسلك أفضل الطرق مستعينة بالأشخاص ل الجامعية، وفي سبيلها

  .العاملين في تلك المؤسسة ومن بين هذه الطرق والسبل تبني أسلوب الإدارة بالأهداف

لقد حظي مفهوم الإدارة بالأهداف بالعديد من التعاريف بناها الباحثون والكتاب في 

لإدارية داخل الإدارة الجامعية ومن بين ضوء تجاربهم العملية وتأملاتهم الخاصة للعمليات ا

  :هذه التعاريف نذكر التعريف التالي

يهدف إلى تحسين العمل الإداري   الإدارة بالأهداف هي عبارة عن اتجاه إداري

وتحديد  الجامعي من خلال مشاركة الرؤساء والمرؤوسين في وضع أهداف الفرد والجامعة

   .)1(صول إلى النتائج المتوقعة في ضوء الإمكانات المتاحةالفترة الزمنية اللازمة لتحقيقها والو 
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من خلال التعريف السابق نستنتج أن الإدارة بالأهداف تنطوي في جوهرها على تطبيق 

وقابلة للقياس وذلك بقصد تحفيز   ةوتكون محدد ،مبدأ مشاركة العاملين في وضع الأهداف

إن تطبيق الإدارة بالأهداف في الجامعة يحتاج عددا من  .العاملين للوصل إليها وتحقيقها

  )1(:وهيالمتطلبات 

  .هدافتحديد الأ/ أ

في رسالة الإدارة  الإستراتيجيةإن نظام الإدارة بالأهداف يتطلب تقسيم الأهداف 

التي توزع على عمداء الكليات، ثم يقسم كل  .التكتيكية الأهدافالجامعية، إلى عدد من 

الذين يقسمونها إلى  .هدف تكتيكي إلى عدة أهداف صغيرة توزع على رؤساء الأقسام

مجموعة مهام يوزعونها على مرؤوسيهم في شكل خطط بسيطة مستهدفة التحقيق، وبذلك 

تتعدد الأهداف وطريقة الأداء تبعا لتعدد المستويات الإدارية والتنفيذية والكل يشارك في 

 عملية تحديد الأهداف تستلزم توفر مجموعة من الشروط حتى. تحديد وتنفيذ هذه الأهداف

أن  ،على النتيجة وليس النشاط تتحقق الفائدة المرجوة منها، حيث يجب أن تركز الأهداف

في  الأهدافتكون الأهداف قابلة للقياس، سهلة التحقيق، مرتبطة بفترة زمنية وأن تصاغ 

  .عمليات محددة

  تحديد دور المدير/ ب

: ي الإدارة الجامعيةإن المدير أثناء أدائه لمهامه تربطه علاقات بالأطراف المتعددة ف

فهو مرتبط برؤسائه في المستوى الأعلى من التنظيم الجامعي ومرتبط بمرؤوسيه في 

المستوى الأدنى من التنظيم، كذلك يرتبط بزملائه من المدراء الآخرين، من خلال هذه 

العلاقات المتعددة فهو يقوم بالاشتراك في بلورة أهداف إدارية دون أن تتعارض مع أهداف 

 تصادم مع الأهداف أوأو الأهداف العامة للجامعة ودون تضارب  ،دارات الأخرىالإ

أثناء أدائه لمهامه الأساسية التي ينطلق فيها من تحديده للأهداف يجب  .الخاصة للمرؤوسين

 الأهداف،توفير التوجيه للعاملين في اتجاه تحقيق : عليه أن يلتزم بمجموعة من الأمور منها

تقديم الدعم والمساندة للعاملين لتمكينهم من الأداء بالمستوى المناسب للأهداف المحددة لهم، 

بما يضمن التحقيق  ،التنسيق بين جهود الأفراد الجماعات والإدارات المختلفة في الجامعات
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لتأكيد ومحاسبة ومساءلة المقصرين تحفيز ومكافأة المتميزين في الأداء  ،للأهداف الأمثل

ديل المسار لتحسين فرص الوصول إلى الأهداف الأهداف، تقييم النتائج وتعص تحقيق فر 

  .المطلوبة

  دارة الجامعيةتفعيل دور الإ/ ج

 إحدىالجامعية  والإدارة .نظيم دون مهام مطلوب تحقيقهالا يمكن تصور إدارة في أي ت

لكن هذه الإدارة أثناء  .التي تضطلع بأداء عدد من المهام يجب عليها تحقيقها ،هذه الإدارات

ا في الكثير من المسائل البسيطة أدائها لمهامها في كثير من الأحيان يضيع معظم وقته

والروتينية ومشكلات الأفراد، وبالتالي تحرم المسائل الرئيسية والعامة كتطوير البحث العلمي 

  :دارة الجامعية ينبغيمن درجة الاهتمام اللازمة، ولتفعيل دور الإ

 .للقيادات الجامعية في مختلف المستويات بشكل دقيق المسؤوليات والمهام  تحديد -

 .ترتيب هذه المسؤوليات في سلم الأولويات بحيث لا يطغى المهم على الأهم -

 .عطاء غالبية وقت القيادات الجامعية للمسؤوليات والمهام الرئيسيةإ -

 .قرارات فعالة ن هذا لا يؤدي إلى اتخاذعدم تركيز السلطة في يد أفراد، لأ -

 .يجب توفير قيادة داخلية قوية لا تخضع للضغوط الخارجية -

  إعداد الموارد البشرية المناسبة لنظام الإدارة بالأهداف/ د

عنصر فعال وحاسم في الإدارة الجامعية، فهي مصدر الانجاز إن الموارد البشرية 

قبل أن تكون مجموعة من  .وطاقة فكرية ومصدر للمعلومات والأفكار والمشاركات الايجابية

تدريبها و  إعداد هذه القوة، حسن اختيارهابلذا يجب الاهتمام  .المهارات والقدرات الجسمانية

  .المسطرة الأهدافبما يضمن تحقيق  إنتاجيةوتوجيهها لتكون أعلى كفاءة وأكثر 

  تهيئة المناخ المناسب لنجاح الإدارة بالأهداف / ه

عمل من العوامل الضرورية لإنجاح هذا العمل لذا فإن إن المناخ المناسب لأداء أي 

تهيئة المناخ المناسب لنجاح الإدارة بالأهداف يعتبر من الشروط الأساسية لذلك، هناك 

  :مجموعة من العناصر التي تحقق ذلك منها

 .دارة الجامعية والعاملين بالجامعةالاتصالات القوية بين الإ -

 .تع بها الموظفونالروح المعنوية العالية التي يتم -

 .والقرارات الأوامرالأسلوب العلمي في إصدار  إتباع -
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 .حرص المسؤولين على تلمس حاجات الأفراد وتأمينها -

 .ضرورة وضوح الأهداف العامة للجامعة وانسجامها مع أهداف الأفراد العاملين بها -

 .سهولة وضع معايير الأداء التي يمكن استخدامها في التقييم والتصحيح -

رونة في التطبيق والتكيف مع كل تغير في الظروف الداخلية والخارجية المؤثرة الم -

 .في الجامعة

عموما يمكن القول أن الإدارة بالأهداف من النماذج الرائدة في تحقيق أهداف الجامعة 

وعلى رأسها البحث العلمي، فالقائمين على سياسة التعليم الجامعي يرمون في الغالب إلى 

 واضحة في أذهانهم لكن هذه الأهداف قد لا تكون واضحة للمستويات الأخرىتحقيق أهداف 

مما يترتب عليه وجود فجوة بين السياسة والخطة والتنفيذ، وتكون  .في الإدارة الجامعية

طة وهو يعكس السياسة والخطة في جانب آخر، يضاف إلى ذلك أنه مع تغير السياسة والخ

الأساليب الإدارية للتنفيذ على حالها لم تتغير ومن هنا كانت د تظل التغير في الأهداف، ق

على دارة الجامعية نحو تكامل مهام الإدارة الجامعية أهمية الإدارة بالأهداف في توجيه الإ

  .اختلاف مستوياتها في تحقيق أهداف الجامعة

لتطوير أخيرا يمكن القول أن تطوير إدارة الجامعة على أسس علمية سليمة هي مدخل 

 ثالجامعة كلها وتحقيق أهدافها، لأن العديد من المشكلات والتحديات التي يعيشها البح

العلمي في الجامعة الجزائرية جانب كبير منها يعود إلى إدارة هذه المؤسسة على مختلف 

قد تكون هناك مشكلة "حجي  إسماعيل الأستاذمستوياتها، لذا يمكن القول كما قال 

لكن في ظل . وارد وقد تكون هناك مشكلة سكانيةكون هناك قصور في الماقتصادية، وقد ي

إدارة فاعلة كفأة يمكن التغلب على كل هذه المشكلات وغيرها كما يمكن رسم استراتيجيات 

 .)1(للتطوير والتحديث

  )الأساتذة الجامعيين(الكفاءات البحثية  /ثالثا

مؤسسة كانت، فمن خلال جهوده وإبداعاته  أيإن الإنسان هو محور الاهتمام في 

الحديث، حيث يضع على مفهوم  هذه بديهية يعترف بها العلم .يحدث التطور في مخرجاتها

في المجتمعات وفي هذا الإطار، فإن  ةمية البشرية عبء تحقيق أهداف التنمية الشاملالتن
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ر الكفاية والجودة فيها الأساتذة الجامعيين من أهم مدخلات المؤسسة الجامعية وأهم عناص

  .وذلك من خلال قيامهم بمهام ووظائف لأجل تحقيق الأهداف المرجوة من الجامعة

د لها أبدا و هو عقل أستاذ مشد الأساسيإذن تحقيق المؤسسة الجامعية لأهدافها محوره 

كل ذلك في سبيل تطوير  .ومتفاعل دوما مع طلابه ومحيطه الذي يعيش فيه وينتمي إليه

الذي لن يتحقق من غير أستاذ كفء مستقر مهنيا واجتماعيا لا تعترضه أي  .ميالعلالبحث 

التي تتحدد من خلال . قيامه بالوظائف الموكلة إليه أثناءمعوقات داخل وخارج الجامعة، 

لأنه في ضوء هذه الوظائف تتحدد الأدوار والمهام  .الوظائف التي تقوم بها الجامعة

بالرغم من صعوبة . قهايالجامعي باعتباره المسؤول الرئيسي عن تحقمن الأستاذ  المطلوبة

إلا أن هناك  .تها نحو عالم المعرفة ومجتمعهااحصر الوظائف الرئيسية للجامعة ومسؤولي

  :اتفاق على أهمية قيام الجامعة بالوظائف الثلاثة التالية

 .إعداد الإطارات ونقل المعرفة والمحافظة عليها -

 .البحث العلمي -

 .دمة المجتمعخ -

لذا . ئف السابقة للجامعةالجامعي من الوظا الأستاذبديهي أن تشتق مهام أو وظائف 

هذه . العلمية والتدريس وخدمة المجتمعالجامعي ما بين القيام بالبحوث  الأستاذائف تتعدد وظ

ن هناك أدوار أخرى يقوم لأ .كاديمية التي يقوم بها الأستاذالوظائف عبارة عن الوظيفة الأ

بها الأستاذ وفقا لفلسفة الجامعة ورؤيتها لوظائفها في المجتمع، حيث هناك مسؤوليات 

، وهي الوظيفة الإدارية التي يقوم بها أهمها المشاركة في حياته الوظيفية أثناءتضاف إليه 

م جدا هو الدور الجامعي يقوم بدور مه الأستاذالقسم، كما أن إدارة الجامعة أو الكلية أو 

 :القومي والعالمي من خلال قيامه بعدة وظائف

 الوظيفة الأكاديمية لأستاذ الجامعة/ 1

 :ستاذ الجامعي فيما يليتتلخص الوظيفة الأكاديمية للأ

 .أستاذ الجامعة ومهام البحث العلمي  - أ

، هو قيامها الأخرىإن أهم ما يميز الجامعة عن غيرها من المؤسسات التعليمية 

قيام بالبحث العلمي، باعتبارها المؤسسة المخولة في المجتمع التي يمكن عن طريقها ال

من  قدت هذه الميزة أصبحت كغيرهابالنشاطات البحثية بصورة انضباطية، فإذا ما ف
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لكن رغم هذا فقد احتدم الجدل طويلا حول الوظيفة الأولى . المؤسسات التعليمية الأخرى

  لتدريس أم البحث العلمي؟لأستاذ الجامعة، هل هي ا

ن ة والبحث العلمي أهم ما يميزها فإمن وظيفة الجامع الأستاذباعتبار أن وظيفة 

لأن انصراف الأستاذ للتدريس  .المهمة الأساسية لأستاذ الجامعة إذن هي البحث العلمي

يساعده على تنشيط عقله ونمو  تضعف فيه نزعته الابتكارية بعكس البحث العلمي الذي

فالوظيفة البحثية هي السبيل الوحيد للنمو والتطور . فكره، وبذلك يساهم في خدمة مجتمعه

سواء كانت هذه الأبحاث أبحاثا ... على مختلف الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية

ى التوصل أساسية تهدف إلى الكشف عن خبايا الكون أو أبحاثا تطبيقية، تهدف إل

من الأبحاث أو ما  الأولأغلب أساتذة جامعاتنا يركزون على النوع إن . لاستخدامات محددة

لأن هذا النوع من . )1(يسمى بالبحث الخاص وفي هذا مضيعة للوقت والجهد والمال والفكر

الأبحاث غالبا ما تكون بعيدة عن تلبية حاجات مجتمعنا في كثير من النواحي والمجالات 

التي ركزت على الأبحاث بعكس الدول المتقدمة  .مشكلات التنمية وخدمة المجتمعخاصة 

المسافة بيننا ، استطاعت عن طريقها قطع خطوات هائلة في طريق التقدم وجعلت التطبيقية

  .باطرادوبينها تتسع 

إن الوظيفة البحثية التي يقوم بها الأستاذ الجامعي تتضمن مجموعة من المهام لعل 

  )2(:يلي أهمها ما

 .إعداد الماجستير والدكتوراه  أثناء  ويتحقق  وأساليبه  على البحث العلمي التدريب -

 .التأليف في ميدان مناهج البحث وتقنياته -

 .الاستمرار في ممارسة البحث العلمي والنشر العلمي وميدان تخصصه -

يطها حضور حلقات البحث التي تنظم لصالح الباحثين المبتدئين والمشاركة في تنش -

 .ومناقشتها

 .شراف العلمي على درجتي الماجستير والدكتوراه والماسترممارسة الإ -

 .في البحث وإرشاداتتوجيهات  وإعطائهمقراءة موضوعات البحث العلمي للطلبة  -

                                                           
  .58فاروق عبده قلية، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
، الملتقى الدولي الأول حول أساليب التكوين والتعليم في "مجالات وأساليب تكوين المعلم الجامعي": بشير معمرية  )2(

  .05ص  ،2001 ،أفريل 28/29/30والوطن العربي، جامعة فرحات عباس، سطيف  إفريقيا
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حضور الملتقيات العلمية والمؤتمرات والندوات الوطنية والدولية التي تنظم في  -

 .ميدان تخصصه والمشاركة فيها

مما  .حضور مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات والندوات، تخلق جوا من النقاش العلميإن 

والعالمي  والإقليميالعلماء وتجاربهم على المستوى المحلي  أفكاريساعد على التعرف على 

والباحثين الذين  ةفالأستاذ .لخدمة رسالة الجامعة ورفع المستوى العلمي والمهني للأستاذ

اتهم العلمية الصغيرة، يكون تقدمهم في مجالات تخصصهم ضئيلا ينعزلون في مجتمع

وبعيدة عن النقد الذي قد يدعمها . وأبحاثهم تظل محلية بعيدة عن التجريب العلمي للعلم

  .العلمية ودافعيتهم للبحث والابتكار إنتاجيتهموينميها ويعمقها ، كما تقل 

وهي نقاط على  الأستاذيختص بها  تلك أهم النقاط المتعلقة بمجال البحث العلمي التي

والقيام بمجموع هذه المهام المتعلقة بالبحث العلمي، تخضع  ،درجة عالية من التكامل

ره السليم، ومتى البحث العلمي في مساوالدوافع متى توفرت سار  الإمكانياتلمجموعة من 

 .انعدمت حدث العكس

  .وظيفة التدريس/ ب

فهناك بعض اللوائح تسميه  .الأساسية الثانية لأستاذ الجامعةتعتبر هذه الوظيفة المهمة 

  .مختلف المراحلأي أن من مهامه القيام بالتدريس للطلاب في  ، عضو هيئة التدريس

حتى أوشكت  .التدريس قد أصبح مهنة لها أصولها، علومها، مهاراتها، وتكنولوجياتها

وظيفة التدريس هي الوظيفة الأكثر  ."يعلم التعليم الجامع"أن تكون علما قائما بذاته وهو 

المحاضرات إلى باقي مهمات  إلقاءالتصاقا بالأستاذ الجامعي وهي وظيفة ممتدة من مجرد 

 والتعليم أو التدريس الجامعي.. .التدريس كتدريب الطلاب، وضع الامتحانات  وتصحيحها

يؤدي إلى انتشار المعرفة  لأنه ،الأبحاثيعد من العوامل الهامة في عملية التنمية مثله مثل 

تتضمن  .باعتبار أن الجامعة مركز للمحافظة على المعرفة ونقلها .والحفاظ على الثقافة

  )1(:عملية التدريس التي يقوم بها الأستاذ الجامعي مجموعة من النقاط يمكن إيجازها فيما يلي

 الجامعية  المراحل في مختلف التخطيط لإعداد الدروس وإلقائها -

 .الكتب في التخصص الذي يدرسهتأليف  -

                                                           
  .141مرجع سبق ذكره، ص  ،)دراسات نقدية تحليلية(الجامعة البحث النفسي في بشير معمرية،  )1(



    � البحث العلميتحديات  :الفصل الخامس
  

339 

 

 .تطوير مناهج التدريس في التخصص الذي يدرسه -

 .العمل في اللجان البيداغوجية -

 .اللغة التي يدرس بها إتقان -

إلا أن الجامعة الجزائرية إذا افترضنا أنها تحرص على توفير  ،لكن رغم أهمية التدريس

فإنها لا تهتم  .في البحوث اماتوإسهالمؤهلات الأكاديمية في الأستاذ من درجات علمية 

إذ أنها لا تشترط مستوى من . بتوافر الشروط البيداغوجية والتعليمية في العاملين بالتدريس

ومقدرته  وخارجها،... ل القاعة أو المدرجالمعلومات ولا تهتم بسلوكه داخ إيصالالمقدرة على 

ا تفتقر الجامعة لآليات قانونية على القيادة وتحليه بالأخلاق الفاضلة وتحمل المسؤولية، كم

  .لتقويم الأستاذ أثناء حياته التدريسية

  وظيفة خدمة المجتمع/ ج

ستاذ أن يثبت وجوده ويحقق ذاته، ما لم يكن ملتزما بقضايا مجتمعه لا يمكن للأ

بتقديم  ،الحلول المناسبة لها إيجاديعيش مشاكله ويحاول  .ومتطلبات نموه وازدهاره

معرفة، عن طريق الندوات العامة لالاستشارات للجهات الحكومية والخاصة ونشر ا

وتوجيه انتقادات للمجتمع  ،جراء البحوث لصالح مؤسسات مجتمعيةإ والمحاضرات و 

ستاذ لا يقل شأنها عن لذا فإن الخدمة العامة للمجتمع أصبحت وظيفة أساسية للأ .والجامعة

ستاذ أن يخدم المجتمع العلمي، كثيرة هي المجالات التي يمكن للأ وظيفتي التدريس والبحث

 ،من خلالها إن كليات وأقسام الجامعة المختلفة الزراعية التجارية، التكنولوجية، الصناعية

هي من أفضل الأماكن التي يؤدي الأستاذ الجامعي دوره في ... الطبية، الاجتماعية والأدبية

 عية، خاصة منها في مجال الزراعة،ميادين التنمية الاجتما تقديم العلم وتطبيقه في سائر

الإدارية والصحية وم بوظائف سائر الخدمات المالية،الصناعة وقطاع الخدمات، الذي يق

والمياه والكهرباء والمواصلات وحتى خدمات التعليم نفسه، وكل ما يدخل في  والإسكان

  .الخدمة الخاصة والعامة

، فهي لا تزال ة المجتمع خاصة ما تعلق بالتنميةالأستاذ في خدمإلا أن واقع مساهمة 

واهية ضعيفة جدا، فمعظم مشروعات التنمية تعتمد على الخبرات الأجنبية والبحث العلمي 

 الإنمائيةالذي ينجز في الخارج بواسطة الشركات العالمية وبيوت الخبرة، كما أن المشروعات 
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هذا . )1(في كل شيء تقريبا وتنتهج أسلوب تسليم المفتاحالأجنبي  الإنتاجنفسها تعتمد على 

الجامعة في مشاريع التنمية التي تؤدي إلى عدم ظهور النشاطات  إشراكضعف  نتيجة

تجعلها ن وجدت تتعرض لعدة عراقيل على مختلف الأصعدة إ المحلية حتى و  الإبداعية

كما أن بحوث بعض الأساتذة تكون بعيدة عن التنمية المحلية التي تهدف  .حبيسة الأدراج

إلى خدمة المجتمع، فهي عادة ما تكون معدة لغرض النشر في الخارج، من أجل الالتحاق 

وعموما فإن وظيفة  ،بالجامعات الأجنبية ولو لفترة قصيرة، أو لغرض متطلبات الترقية 

  :)2(تم في جانبينالأستاذ في خدمة المجتمع وتنميته ت

اسية التي يقوم بها ر تتضمن المشاركة في النشاطات غير الد: داخل الجامعة •

المشاركة في  ،الطلبة، كإلقاء المحاضرات في موضوعات علمية في تخصصه العلمي

 .الندوات الطلابية الثقافية والفنية

 :وتتضمن ما يلي: خارج الجامعة •

  .تنظم في قطاعات غير جامعيةالمشاركة في الندوات العلمية التي  -

 .البحوث التي تعالج مشكلات المجتمع وتساهم في حلهابالقيام  -

 .تقديم الخبرة والمشورة إلى المؤسسات التي تطلبها -

 .العلمية المسيرة للمؤسسات الإطاراتفي الدورات التدريبية لتكوين  الإسهام -

 .عامةتأليف الكتب في ميدان تخصصه وتكون موجهة للمثقف بصفة  -

 .الترجمة ونقل المعارف في ميدان تخصصه من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية -

 .مجتمعهاللغة العربية واللغات التي يستطيع أن يفيد بها  إتقان -

  الوظيفة الإدارية/ 2

البحث كاديميـة المتمثلـة فـي التـدريس،إن الأستاذ الجامعي إضافة إلى قيامـه بالوظيفـة الأ

مجتمـــع، فـــإن هنـــاك مســـؤوليات تضـــاف إلـــى الأســـتاذ الجـــامعي أثنـــاء حياتـــه العلمـــي وخدمـــة ال

باعتبـــار أن الأســـتاذ  .الوظيفيـــة فـــي الجامعـــة، وهـــذه المســـؤوليات تتمثـــل فـــي الوظيفـــة الإداريـــة

رئــيس الجامعــة، نائــب رئــيس الجامعــة، عميــد : الجــامعي يعتلــي مناصــب إداريــة مختلفــة منهــا

                                                           
، العدد الفكر العربي، "، بدائل وخيارات لحاجات التنمية في عالم متغير التعليم العالي في الوطن العربي" علي الحوات، )1(

  .08، ص 1999خريف  ،الثامن والتسعون
  06، مرجع سبق ذكره، ص "مجالات وأساليب تكوين المعلم الجامعي"، بشير معمرية )2(
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الإداريـة التـي يكلـف بهـا الأسـتاذ بالجامعـة مـن اشـتراك  الأعمـالرئيس قسم، إلـى جانـب  الكلية

ـــــات ـــــة وأعمـــــال الامتحان ـــــة النوعي ـــــة واللجـــــان الفني ـــــف  .فـــــي الأنشـــــطة والخـــــدمات الطلابي تختل

ــــي المجــــال الإداري تبعــــا لاخــــتلاف المناصــــب  اختصاصــــات ومســــؤوليات أســــاتذة الجامعــــة ف

  .ها هؤلاء الأساتذةالإدارية التي يعتلي

إلا أن  .الــذي يقــوم بــه الأســتاذ الجــامعي عنــد توليــه للمنصــب الإداريرغــم أهميــة الــدور  

 ذا التـــــأثير يختلـــــف مـــــن أســـــتاذذلـــــك يـــــؤثر علـــــى عـــــدد الســـــاعات التدريســـــية القـــــائم بهـــــا، وهـــــ

هــذا مــا يجعــل  .حســب درجتــه العلميــة حيــث تقــل كلمــا ارتفعــت الــدرجات العلميــة للأســتاذ،لآخر

التدريســية ممــا ينــتج عنهــا خــرجين ذوي مســتوى الجامعــة تعتمــد علــى خبــرات أقــل فــي العمليــة 

  .متواضع

مــا يقــال عــن التــدريس يقــال عــن البحــوث فعــدد البحــوث يزيــد كلمــا قلــت الدرجــة العلميــة 

للأســتاذ وذلــك لنظــام الترقيــات، الــذي يــنص علــى أن يتقــدم الأســتاذ الجــامعي بعــدد معــين مــن 

يـة تصـبح مهمـة الأبحـاث والدراسـات بعـد الترق .الأبحاث والدراسات للترقية لدرجة علميـة أعلـى

، كــذلك عنــدما يعتلــي الأســتاذ الجــامعي منصــبا إداريــا الأســاتذةلــيس لهــا دور فــي حيــاة أغلــب 

فإنه يشغله عن وظيفته الأساسـية وهـي البحـث العلمـي، حيـث تـنقص هـذه الأبحـاث عنـد توليـه 

لكـن رغـم . قصـةنا هذه الأبحاث فهي عادة ما تكون تحتى وإن وجد .لهذه المناصب الإدارية

ذلــــك تقــــوم بعــــض الــــدوريات بنشــــر أبحــــاث غيــــر مكتملــــة لمــــن احتــــل مركــــزا إداريــــا مــــن بــــاب 

  .)1(المجاملة

مــا يقــال عــن التــدريس والبحــث يقــال عــن حضــور المــؤتمرات العلميــة المحليــة والعالميــة 

على الرسائل العلمية، حيث تقل باطراد كلما احتل الأسـتاذ منصـبا إداريـا أعلـى  الإشرافوعن 

  .الإداريةوحتى خدمة المجتمع تتأثر بهذه المناصب 

إن المناصــب الإداريــة كثيــرا مــا تضــع أســتاذ الجامعــة فــي صــراع بــين العمــل الأكــاديمي 

ل الإداري ويرتـدون إلـى مـمن العبعض من الأساتذة يتهربون  .والعمل الإداري والتجربة صعبة

  .صلي وهو العمل الأكاديميعملهم الأ
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  الوظيفة القومية والعالمية لأستاذ الجامعة/ 3

زيــادة علــى الوظــائف العديــدة الســابقة للأســتاذ الجــامعي، فــإن هــذا الأخيــر يجــب أن يقــوم 

خـلال  بوظيفة لا تقل أهمية عن الوظائف الأخرى، وهي الوظيفة القومية والعالميـة، وذلـك مـن

قيامـــه بعـــدة أدوار والتـــي ترتكـــز فـــي خدمـــة الـــوطن فـــي الحقـــل السياســـي ســـواء فـــي الـــداخل أو 

الخــارج، لأنــه مــن المفــروض لا يوجــد مــن هــو أكثــر تــأهيلا وإعــدادا مــن أســاتذة الجامعــة كــي 

  .)1(يضطلعوا بالدور السياسي الهام

ـــه  ـــذا فـــإن الأســـتاذ الجـــامعي الأجـــدر ب ـــف المجـــالس يقـــوم بعضـــوية أو رئاســـة مخ أنل تل

. باعتبــار أنـه الوحيــد المخـول لمثــل هـذه المناصــب ...لولائيــة والوطنيـة ومجلــس الأمـةالبلديـة، ا

عدة كـرئيس حكومـة أو رئـيس كما أنه يجب عليه في مجال العمل التنفيذي أن يحتل مناصب 

قـدرة  لمـا لـه مـن .و الوزارة هي تلك التي يقودها أستاذ جـامعي كفـؤأن نجاح الحكومة وزراء لأ

 الإنفـاقومحاولـة ترشـيد  الإداريسراف داخـل الجهـاز مواجه الإ على علاج الروتين الحكومي،

  .وعلاج مختلف المشكلات

مكانـــه فـــي مجـــال السياســـة الخارجيـــة شـــغل أكثـــر المناصـــب إن الأســـتاذ الجـــامعي بأكمـــا 

حساســـية فـــي العمـــل الدبلوماســـي، كســـفير، مستشـــار أو شـــغل مناصـــب هامـــة فـــي المنظمـــات 

إلى رفع وزيادة الدخل القـومي عـن طريـق جلـب العملـة بل إن دوره يتعدى . )2(لدولية المختلفةا

الصعبة ورؤوس الأموال من الخارج وذلـك مـن خـلال احـتلالهم مناصـب عديـدة فـي الجامعـات 

  .الخارجية الأجنبية والعربية

لا يقتصــر دور الأســتاذ الجــامعي علــى مــا يقــوم بــه مــن أعمــال داخــل الجامعــة بــل يمتــد 

لتعبئــة الــرأي العــام للقضــايا الهامــة التــي تهــم مجتمعــه لتبصــير وتوعيــة  الإعلامــيإلــى الحقــل 

 وإعطــــاءالتــــأثير علــــى ســــلوكهم، ومحاولــــة التــــأثير علــــى أرائهــــم واتجاهــــاتهم، وبالتــــالي  ،أفــــراده

بهـــدف التنميـــة الشـــاملة والســـعي المســـتمر نحـــو . بهـــم مـــن ظـــواهر ووقـــائع تفســـيرات لمـــا يحـــيط

القيـام  الأسـتاذالتجديد والتغيير الاجتماعي هذه هي الوظيفة القومية والعالمية التـي يجـب علـى 

بهــا وذلـــك مــن خـــلال ممارســته لعـــدة أدوار مهمــة، فـــأين الأســتاذ الجـــامعي الجزائــري مـــن هـــذه 

  الوظيفة والأدوار؟
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تعتبـــر مـــن الوظـــائف  الكـــفء الوظيفـــة القوميـــة والعالميـــة للأســـتاذ الجـــامعي الجزائـــريإن 

 الأســـتاذالثانويـــة أو المســـتبعدة تقريبـــا، نتيجـــة للظـــروف والضـــغوط المختلفـــة التـــي يعـــاني منهـــا 

ن معظـــم المناصـــب السياســـية الحساســـة فـــي مختلـــف الهيئـــات خاصـــة الضـــغوط السياســـية، لأ

 يعتليهــا الأســاتذة الجــامعيين الأكفــاء والمــؤهلين لهــذه المناصــب، بــل التشــريعية أو التنفيذيــة، لا

  .داخل السلطة نأصحاب النفوذ السياسي لكي لا يتم قلب الموازي

مشــاكل والمعوقــات فكيــف للأســتاذ أن يعتلــي هــذه المناصــب؟ وهــو لا يــزال يتخــبط فــي ال

وكيــف : قر ماديــا ومعنويــاتكبلــه وتجعلــه أســيرا لهــا نتيجــة لوضــعه غيــر المســت الاجتماعيــة التــي

 فـي وطنـه لا يعامـل معاملـة كريمـة يساهم رفع الدخل القـومي مـن خـلال العملـة الصـعبة، وهـو

يكـون لـه دور فعـال وبـارز  أنوكيـف يمكـن ... من حيث الأجر، المكانة الاجتماعية، المسـكن

تتعلــق  عراقيــل .الــرأي العــام وهــو يعــاني مــن معوقــات لا حصــر لهــا فــي هــذا الإطــار فــي تعبئــة

بــــالواقع الاجتمــــاعي الــــذي يعيشــــه خــــارج الجامعـــــة، كمــــا أن الجامعــــة كمنظومــــة فرعيــــة مـــــن 

المنظومــات التــي تشــكل هــذا الواقــع تحمــل مــن الأســباب الداخليــة مــا يجعلهــا مصــدرا لمعوقــات 

بالإضـــافة إلـــى محـــددات  .كثيـــرة تقـــف حـــاجزا أمـــام أداء الأســـتاذ لوظيفتـــه البحثيـــة بكـــل فعاليـــة

ة تتعلــق بالأســاتذة الجــامعيين ودوافعهــم البحثيــة، قــد يكــون لهــا دور أكثــر أهميــة ومعوقــات ذاتيــ

فهنــاك فــي الحقيقــة وضــع صــعب لأنــه فــي وســط مجموعــة  .فــي تكبيــل القــدرة البحثيــة للأســاتذة

الجـامعيين أصـبح  الأسـاتذةمن المتطلبات الكثيرة والمتناقضة في بعض الأحيان التي تتجاذب 

  .هم من واقع مهنتهم ووظيفتهم البحثية أينرفون عبعض الأساتذة لا ي

م هيــن ينتهــون فــي مهنــتأوإلــى  يبــدؤونيــن أفعــلا هنــاك أســاتذة جــامعيين لا يعرفــون مــن 

لـــذا هنــــاك بعـــض البحــــوث لا تحمـــل فــــي . )1(التـــي انخرطـــوا فيهــــا واتخـــذوها عمــــلا دائمـــا لهــــم

باب التــي تقــف وراء هــذا مضــمونها إلا الاســم، ســنحاول مــن خــلال النقــاط التاليــة معرفــة الأســ

الوضــع الــذي يعيشــه البحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة والتــي لهــا علاقــة مباشــرة بالأســتاذ 

  .عن هذا الوضع تالتي ترتب والإفرازاتالجامعي 
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  إعداد الأستاذ الجامعي/ 1

 إن قيمة الجامعة تظل مرهونة بمكانة أساتذتها وبكفاءتهم العلمية وجهودهم البحثية غير

د الكافي من العادية، لتغيير الواقع الاجتماعي، لذا تحرص كل جامعة على توفير العد

  :طريق سلك سبيلين هماالأساتذة، وذلكم عن 

طبيعي في كل الجامعات إذ تقوم الجامعة بتوفير  أسلوبالإعداد الداخلي وهو  :ولالأ 

  .الأساتذة بطريقة ذاتية وذلك عن طريق نظام الدراسات العليا

هذه  إلا أن عداد الخارجي، وهو إرسال البعثات الطلابية للدراسة بالخارجالإ :انيالث

  .الطريقة أصبحت بنسب قليلة

الــذي يتلقــاه الأســتاذ المســتقبلي يضــمن إيجــاد نخبــة  الإعــدادلكــن الســؤال المطــروح هــل 

هـــو  واقـــع الاجتمـــاعي؟ خاصـــة أن هـــذا الإعـــدادقـــادرة علـــى تطـــوير البحـــث العلمـــي وتغييـــر ال

أو مـا يسـمى بـالتكوين الأولـي الـذي يتلقـاه قبـل  ،صناعة أولية للأستاذ كي يزاول مهنته كأستاذ

عـادة مـا يـتم  .التحاقه بالمهنة، فيتم إعداده ثقافيا وعلميا وتربويـا فـي المؤسسـة التـي تعـده لـذلك

  .)1(هذا النوع من التمهين أثناء إعداد الطالب أو الأستاذ المستقبلي لدرجة الماجستير

رغــم الأهميــة البالغــة لإعــداد الطالــب لمســاعدته علــى القيــام بوظائفــه ومهامــه علــى أكمــل 

مـا زال  الإعـدادلأن هـذا  .عـداد أصـبح عائقـا لهـذه الوظـائفإلا أن هـذا الإ .وجه في المسـتقبل

وسـائل  علـى هـذا الإعـداد،بالمشـرفين سـواء تعلـق الأمـر  ،يعاني من قصور في جوانـب عديـدة

ــــويم  ــــة علــــى أالتق ــــة الدراســــات النظري ــــررات تقليديــــة، غلب ــــي تتميــــز بمق ــــرامج الدراســــية الت و الب

الدراســات التطبيقيــة، عــدم خضــوع المنــاهج للتقــويم المســتمر، كمــا أن معظــم البــرامج الخاصــة 

. بالإعــداد، تقــدم عــن طريــق المحاضــرة التــي تعتمــد علــى التلقــين والاعتمــاد علــى ثقافــة الــذاكرة

مطبوعاتـه لتكـون وسـيلة أو ، فضلا عن اعتمـاد الطالـب علـى كتـاب الأسـتاذ عالإبدابدل الثقافة 

أضف إلـى ذلـك عـدم . )2(لاستيعاب المحاضرة وهي ملخصات ينقصها العمق في أحيان كثيرة

ـــاتتـــوفر  ـــة  الإمكاني ـــة التـــي تتطلبهـــا عملي ـــان عـــن  الإعـــدادالمادي أو تخلفهـــا فـــي بعـــض الأحي

  .المستويات العالمية
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التجربة العملية أن أغلبية  تكشف للبحث العلمي، ضعيف فقد طالبإن إعداد ال

لأنهم يدخلون في سلك التدريس بالجامعة  .دون مستوى الكفاءة في البحث العلمي الأساتذة

بمجرد حصولهم على الدرجة العلمية التي تؤهلاهم للعمل في الجامعة كالماجستير أو 

بحثية، الطلاب في مرحلة الدراسات العليا لا لدون فحص اختباري حقيقي لقدراتهم ا .الدكتوراه

 أوة، وإنما يعدون رسائل يدرسون مقررات علمية كافية تعمق ثقافتهم العامة والخاص

هي في عرف البعض مجرد تمارين بحثية لا تقدم إضافة علمية ولا تحل مشكلة  أطروحات

في تكرارية  فهناك بحوث تقوم على سرقات واقتباسات وينقل بعضها عن بعض .حقيقية

وبأخلاقية غير شريفة، وأكثر ما يعيبها افتقارها لتقديم تصورات وتنظيرات واقعية واستخدام 

إن الضعف في الإعداد للبحث للأستاذ .)1(لغة تحليلية نقدية تعبر عن أصالة ثقافية موسوعية

  :هذا الوضع منها لي جاء نتيجة عدة عوامل مسؤولة عنالمستقب

 .لطالب عن مرحلة التدرجعامل يتعلق بتكوين ا -

 .المتقدمين إمكانياتعامل يتعلق بعدم ملاءمة برامج الماجستير مع  -

في ميدان  ستاذ المشرف باعتباره خبيرا في مجال البحث العلميعامل يتعلق بالأ -

ن لقلة نشاطهم البحثي، أو لأتخصصه، إلا أن بعض الأساتذة ليست لديهم الخبرة في ذلك 

 .بعيد كل البعد عن التخصص الذي يدرس أو يؤطر فيه طلبته الأستاذتخصص 

علمية، أو قدمها فكيف يمكن للباحث أن لعامل خاص بندرة المصادر والمراجع ا -

 .ينجز بحثا جيدا، إذا لم يطلع بعمق وتركيز على المراجع الضرورية والدراسات السابقة

والأطروحات الجامعية ئل سانجاز الر إعامل يتعلق بطول المدة الخاصة ب -

هذه العوامل جعلت البحث يسير ضعيفا ورديئا حتى أنه في بعض الأحيان تنجز  .ومناقشتها

 .)2(أطروحات لا تحمل في مستواها إلا الاسم

  المؤهل العلمي/ 2

لعوامل اتاذ الجامعي من سيعتبر المؤهل العلمي أو الشهادة التي يتحصل علها الأ

نه لأ .الأستاذ على قيامه بالوظائف المختلفة، خاصة الوظيفة البحثيةالمساعدة التي تعين 

رن على طرق وأساليب البحث الدكتوراه فإنه يتم أطروحة أوأثناء انجازه لرسالة ماجستير 
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بالتالي يصبح قادرا على توجيه وتبصير الطلبة الذين يؤطرهم بطرق وأساليب وكيفية . العلمي

الأستاذ خبير في ميدان تخصصه، إلا أن واقع المؤهل العلمي البحث العلمي، باعتبار أن 

حيث أن غالبية  .للأستاذ الجامعي في الجامعة الجزائرية لا يخضع للمعايير العلمية العالمية

ساس التفوق في البحث العلمي أجامعات على لبلدان العالم يختار أعضاء هيئة التدريس با

ضيف بعضا منها التفوق في دراساته السابقة على وتشترط الحصول على درجة الدكتوراه وت

هذا . )1(قبل التعيين في الوظيفة أبحاثهبينما تختاره دول أخرى في ضوء تقييم  .الدكتوراه

عكس الجامعة الجزائرية التي وظفت في سنوات سابقة أساتذة بشهادة الليسانس ومازالوا إلى 

إن هذا  .يوجد في الجامعة الجزائرية فقط وقت ليس بالبعيد يدرسون بهذه الشهادة، وهذا وضع

الوضع فرضته ظروف وقوانين معينة كتطبيق مبدأ الجزأرة، وحل مشاكل أخرى كالبطالة، 

لكن هذا على حساب نوعية التكوين، خاصة في شقه البحثي، حيث وجدت على الساحة 

 Adjoint d’enseignementالجامعية الجزائرية أصناف عدة من الأساتذة كمساعد التعليم 

الحاصلين على شهادة وهكذا توقف توظيف  Professeur ingénieurمهندس  وأستاذ

مع إمكانية توظيفهم " Assistant"وحذف صنف معيد ) D.E.A(الدراسات المعمقة 

  .)2(كمدرسين مؤقتين أو مشاركين، وفي ذات الوقت فتح الباب لتوظيف أصناف أخرى

للتوظيف بالجامعة بقي مشكل انخفاض المؤهل حتى بعد اشتراط درجة الماجستير 

حيث ارتضى بعض الأساتذة  .معي مطروحا وتراجع قدرته البحثيةالعلمي للأستاذ الجا

الاكتفاء بهذه الشهادات وعدم ممارسة البحث العلمي، في حين بقي بعض الأساتذة أكثر من 

ه الأطروحات ولا عشر سنوات دون إتمام أطروحة الدكتوراه وفي بعض الحالات تنجز هذ

  .تحمل في مستواها إلا الاسم

ن نظام الترقية في الجامعة الجزائرية، ساهم في ركود البحث إلى ما سبق فإإضافة 

لأنه قائم على العلاقات الخاصة المتشعبة والمعقدة المبنية على تقديم خدمات  .العلمي أكثر

تعرف بعض  أنمصلحية وليس على أساس البحوث العلمية المنشورة، فقد يكفي أحيانا 

                                                           
العدد الأول، المجلد الأول، جامعة  ،مجلة العلوم التربوية، "إعداد هيئة التدريس بالجامعة"عبد الفتاح أحمد جلال،  )1(

  .77، ص 1993القاهرة، يوليو 
، العدد الثالث عشر، ، جامعة قسنطينةمجلة الرواسي ،"التعليم العالي في الجزائرنظرة حول وضعية "،عبد الكريم قريش )2(

  .28، ص 1996
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المركزية لها دور كبير في  كما أن الإدارة. )1(و أعضاء لجان الترقية لحل مشكلتكأالإداريين 

شهدت الجامعة الجزائرية وضع عدة قرارات تسمح بترقية الأساتذة  ركود البحث العلمي، حيث

كقرار ترقية كل الأساتذة الذين تحصلوا على شهادة الدكتوراه  .ودراسات منشورة أبحاثدون 

إلى رتبة أستاذ التعليم العالي دون أبحاث ودراسات منشورة وكأن شهادات تلك  1984قبل 

كما جاء قرار وزاري في المرحلة الوزارية  .تاليةالمرحلة أفضل من شهادات المراحل ال

مساعد كل من يحمل شهادات الدراسات العليا القديمة  أستاذبترقية إلى ) 1979-1988(

، بل على ، وهذا لا يشجع على البحث العلميوشهادات أخرى مماثلة كأستاذ مهندس مثلا

الخمول فضلا عن كونه ليس عملا منصفا، مقارنة بالذين أعدوا رسائل ماجستير أو دكتوراه 

بمعادلة كل من ) 12/1999-18(ضافة إلى القرار الصادر في إ... من الدرجة الثالثة

شهادة دكتوراه درجة ثالثة وشهادة دكتوراه مهندس مع الدكتوراه الجزائرية المبينة في قانون 

 أو مقال مع تأطير مذكرة ماجستيربشرط نشر مقالين في مجلة متخصصة،  17/8/1998

وهذا " تقيم شهادات اختراع مسجلة رسميا"، أو "برنامج منظم"ال مع إنجاز بحث ضمن قأو م

قرار موجه إلى فئة معينة ظلت على نفس الشهادة لسنين طويلة ولم تستطع انجاز رسالة 

 .تمام رسائلهمإلزام هؤلاء الأساتذة بتي لإأان من المفروض أن يهذا القرار الذي ك. )2(دكتوراه

ت وغيرها لا تخدم إطلاقا التنافس العلمي البحثي وتقوم بتجميد الطاقات اإن هذه القرار 

بتسهيل مهمة البعض في الترقيات على عكس البعض الآخر  .البحثية عوض استثمارها

بالتحايل على البحث العلمي وهذا كله لأن هذه القرارات تخدم فئة معينة ، ومن ثم ترقية 

المؤهلات العلمية لا  أصبحتلقد  .أو لم يبحثوا وينتجوا وأنتجواالجميع سواء من الذين بحثوا  

لأن هذه المؤهلات تم  .البحثي لبعض الأساتذةتعكس في بعض الحالات المستوى العلمي و 

الحصول عليها في عالم المحيط المهني القائم على المحاباة والمحسوبية على حساب 

 افي تثبيط العزائم وانحراف الجامعة الجزائرية عن أهدافه أسهممما  .القدرات والمؤهلات

  .وعلى رأسها هدف تطوير البحث العلمي

الجامعة الجزائرية تشهد تفشي ظاهرة  أصبحتإليه، فقد  إضافة إلى ما تم التطرق

من التخصصات، وهي مشكلة ستعصف وأصبحت قاعدة في الكثير " طالب يدرس طالب"
                                                           

  .65ة، مرجع سبق ذكره، ص محمد بوعش )1(
  .66، ص مرجعنفس ال )2(
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مطلوب  ما هوم الأدنىإذا لم يعالج الأمر بسرعة لضمان الحد  ،بالعديد من جامعاتنا

البطالة في حين تلجأ إدارة  إن العديد من حملة الشهادات يعانون .داغوجيا وعلميا للتكوينيب

ساتذة المؤقتين الحاصلين على شهادة الليسانس الجامعة في أحيان كثيرة إلى الاستعانة بالأ

هو أدهى وأمر  الماستر، بدل فتح مناصب عمل لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه، وما أو

معينة يتم اختيارهم  أن بعض الأساتذة المؤقتين لم يكونوا متفوقين في دراستهم لكن لظروف

  ! على حساب الطلبة الممتازين؟

  توظيف الأساتذة/ 3

إن من العوامل المسؤولة عن تدني مستوى الأداء البحثي عند الأساتذة الجامعيين في 

ن المطلوب لتوظيف الأستاذ الجامعي في الجامعة هو لأ ،الجامعة الجزائرية شروط توظيفهم

الشروط وأن تتوفر فيه بعض  ،على شهادة الماجستيرأن يكون المعني حاصلا على الأقل 

هذه العملية تفتقر إلى  .دان التوظيف ولا شيء غير ذلكيمالأخرى المتعارف عليها في 

وهو التكوين  ها لدى المتخصصين في مجال المهن،الشروط والمعايير المتعارف علي

 الاستعانة على نظم تقليدية تيارالجيد قبل الالتحاق بالوظيفة حيث تعتمد طريقة اخ والإعداد

كالقدرة على التحصيل والحفظ والاستظهار دون اهتمام ذكر بمدى تمكنهم من مهارات 

كما أن عملية انتقاء الأساتذة أثناء . )1(والإبداعيةالتفكير والبحث العلمي والقدرات النقدية 

لإضافة إلى با غير، عن مقابلات شكلية لا اصة بتوظيفهم غالبا ما يكون عبارةالمقابلات الخ

لذا فقد استطاع  .لضرورية عند تعيين أستاذ الجامعةن الشروط اوجود تساهل في كثير م

أن يجدوا طريقهم إلى  ،عدد من الأشخاص ذوي الاستعدادات المتواضعة والطموحات العالية

توى المعالجات الضعيفة للأبحاث العلمية والمسالجامعة الجزائرية، ومع هذه العناصر ظهرت 

وجود هؤلاء  وأصبح. المتواضع في أداء مختلف المهام والوظائف المنوطة بالأستاذ الجامعي

من هنا بدأت تختفي ظاهرة  .مكانيات الجامعةمجرد تضييع لوقت الطلاب وهدر لإ الأساتذة

، فالأول تتوافر لديه القدرة على أن يكون سالة لتسود ظاهرة الأستاذ الموظفالأستاذ الر 

، لا يقتصر عمله حب دعوة، حامل مهمة تربوية بحثيةمدرسة علمية وفكرية صاصاحب 

على تدريس مقررات بعينها يمتحن فيها الطالب، إنما تمتد مهمته وشبكة علاقاته لتشمل 
                                                           

الدار المصرية اللبنانية،  :عمار، القاهرة حامد :، تقديمرؤية مستقبلية ، الجامعة ورسالة العولمة،لمياء محمد السيد )1(

  .241ص  ،2002
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تكون لديه " الأستاذ الموظف"أما  .والعالمية والإقليميةالعديد من المهام الجامعية والمجتمعية 

يكاد يتشرنق بعمل . رجة مالية لا أستاذية فكر وعلم وبحث وطلابالأستاذية هي مجرد د

  .)1(محدود المساحة المكانية، ضعيف الساحة الفكرية باهت الأثر العلمي والبحثي

مها المحسوبية في الجامعة الجزائرية، كثيرا ما تحكإن عملية توظيف الأساتذة 

أو الذين لديهم علاقات مع  ،وطلبتهم الأساتذةالرشوة والمجاملة في تعيين أبناء ) الواسطة(

وقد يفصل إعلان التوظيف على مقاس شخص مطلوب بعينه، ويصبح  ،أصحاب النفوذ

  .)2(إعلان التوظيف مزيفا وطاردا لأصحاب الكفاءة من المتميزين

إن عملية التوظيف غير الموضوعية في أغلب الأحيان توجد باحثين لا يملكون المقدرة 

يخوضون في الميدان  لأنهم" بالمتطفلين"ويسميهم بن خلدون  .العلمي الكافية على البحث

وفي هذه الحالة قد يشوهون الحقائق نظرا . العلمي معتمدين في ذلك على النقل والتقليد

الأمور وأحوال الظواهر وسنن الطبيعة ويتوهمون أنهم على صواب ويقومون  علجهلهم بطبائ

. )3(على أغراضهمالحصول زيفون الحقيقة من أجل عمال خاطئة وهم لا يشعرون وقد يـأب

أسبابها والقوانين على النظر في الأمور ومعرفة مبادئها و  ةيمتلكون القدر  عكس الباحثين الذين

هذا النوع من الباحثين يقدمون  .ويتعمقون فيها ويتبعون جزئياتها بدقة ،التي تخضع لها

و خدمة العلم لذاته والخروج بنتائج مثمرة خدمات جليلة للبحث العلمي، لأن همهم الوحيد ه

  .تعود على المجتمع بالفائدة

 الأخرىإن واقع إعداد الأستاذ الجامعي، توظيفه ومؤهله العلمي وغيرها من العوامل 

وبيروقراطية الإدارة ومختلف  ،المادية وتخلفها في بعض الحالات الإمكانياتكنقص 

لها أثر كبير على كيفية أدائه لمختلف  .المشكلات الاجتماعية التي يعيشها الأستاذ الجامعي

ن باعتباره إنسان بكل ما تحمله الكلمة م .الوظائف التي يقوم بها خاصة الوظيفة البحثية

                                                           
  .124سامي، مرجع سبق ذكره، ص  إسماعيلسعيد  )1(
  .191محمود قمبر، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
  .96ير، مرجع سبق ذكره، ص ضإدريس خ )3(
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حياته بشقيها الشخصي وله قدراته، آماله وطموحاته وله معنى، فله حاجاته، اتجاهاته، مي

  .)1(صورة فيبرية مثالية مجردة من الزمان والمكانلوالاجتماعي وليس تابعا 

إن الوضع العام الذي يعيشه الأستاذ الجامعي، سواء ما تعلق مباشرة بشخصيته 

 على البحث العلميوتكوينه العلمي والبحثي، ووضعه المهني والاجتماعي له عدة إفرازات 

 نيعلمي في الجامعة الجزائرية ومن بائص ومظاهر لصيقة بالبحث الأصبحت بمثابة خص

  :هذه الخصائص والمظاهر نذكر ما يلي

  ضعف المواهب البحثية*

إن البحث العلمي يقتضي مهارات بحثية تحليلية رفيعة المستوى فالباحث حين يسعى 

ة بأصوله دراي ، لابد أن يكون علىيا معيناللتحقق من مشكلة ما، فإنه يستخدم منهجا علم

وتقنياته ولكي يتمكن من ممارسة البحث العلمي بكل كفاءة لابد أن يكون مكونا تكوينا جيدا 

 ستاذ الجامعيفي هذا المجال، لكن في واقعنا الراهن هناك ضعف في التكوين البحثي للأ

بحث نتيجة عدة أسباب أتينا على ذكرها سابقا، هذا ما يجعل بعض الأساتذة غير المؤهلين لل

العلمي، لا يتمكنون من التصدي لمختلف المشكلات البحثية لأن ذلك يتطلب موهبة يتم 

ا تكون موهبة البحث العلمي ضئيلة أو معدومة لمعرفة والمثابرة والتضحية وعندمتنميتها با

  . )2(نه يكون من الصعب بل من الخطأ السير في طريق البحثإف

 إن ضعف المواهب. تهم البحثية ضعيفةقدراساتذة بدرجات علمية عالية، لكن أهناك 

والمعلومات  يبحثون فكتاباتهم نقل للمعلومات،البحثية تجعل الكثير من الباحثين يكتبون ولا 

  .لا تخلق المعرفة، ما لم تدخل في بنية معرفية منسقة لها أصول تستند إليها ودلالات تؤديها

  البحوث المقدمة ةعدم جدي*

التي يقدمها الأستاذ الجامعي، تمثل مقياسا مفيدا على مدى البحوث العلمية  ةإن نوعي

لذلك فإن  دفها الخاص بتطوير البحث العلمي،وتحقيق الجامعة له ،التمكن من البحث العلمي

. المجتمع ورقي من واجب الأستاذ الجامعي تقديم أبحاث علمية ذات كفاءة تساهم في تطور

ن نوعية البحوث المقدمة من طرف بعض الأساتذة في الجامعة فإ ه وفي أحيان كثيرةإلا أن

                                                           
النفس، ، المؤتمر الثامن لعلم "مشكلات المعلم الجامعي في جامعات جمهورية مصر العربية"إجلال محمد سري،  )1(

  .170، ص 1992 :مصر
  .21بودالي محمد، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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هو موجود يجد نتاجا لا بأس به  الجزائرية لا تتسم بالجدية والفائدة، إن من ينظر في واقع ما

العلمي  والإنتاجكما، وحملة الألقاب العلمية كثيرون لكنهم من حيث العطاء والتقديم 

لأنه في أغلب الأحيان تكون الأبحاث المنجزة بهدف الترقية وليس لحل مشكلة . )1(قليلون

قائمة أو للنشر، والدليل على عدم جدية الأبحاث ندرة أو انعدام براءات الاختراع في بعض 

 الإنسانيةالتخصصات، قلة الاستشهادات المرجعية بالأبحاث المقدمة، حسب تقرير التنمية 

مقال  مرة د الاقتباس منها عن أربعينيد بلغ عدد المقالات التي يز فق 2002العربية لعام 

ضآلة التقدير  .)2(الأمريكيةمقال للولايات المتحدة  10481واحد فقط للجزائر، مقابل 

في شكل جوائز  لأبحاث المقدمة من طرف الأساتذةوالاعتراف العلمي المحلي والعالمي ل

التي تعتبر مظهر رئيسي في ... العلمية والبحثيةشرفية، منح العضوية الشرفية للجمعيات 

  .التعبير عن مدى تقدير العالم من عدمه للأبحاث المقدمة من طرف الأساتذة

  الاسترخاء في البحث*

إن العديد من الأساتذة بعد حصولهم على درجة الدكتوراه تفتر لديهم همة البحث 

بعضهم بأن بلوغ تلك الشهادة يعني  العلمي والنشاط الاجتماعي والثقافي، ويشعر والإنتاج

 أوكنا منه في الواقع ليس كل من يحمل درجة الدكتوراه أصبح باحثا مترغم أ .بلوغ قمة العلم

بكل المقاييس المتعارف عليها في الدوائر العلمية  ،مؤهلا للبحث العلمي والأكاديمي

يتم من خلالها  .في آن واحد فالدكتوراه تشبه الماجستير بمثابة تأهيل وتدريبات .والأكاديمية

والليونة الفكرية عنده، لذا فإن ادعاء  الإبداعتكوين وإثبات قدرة الباحث على البحث وتدعيم 

الحاصل على درجة الدكتوراه من أنه بلغ أعلى مستوى من الفهم في مجاله في الوقت 

لأن . )3(المعاصرةنه يدل على الإهمال التام لمتطلبات العلوم الحاضر يعتبر خطيرا، لأ

الوقت الحاضر العلوم فيه تتطلب التجديد المستمر والغزير للمعلومات ومن مختلف 

خاصة أننا في عصر الانفجار المعرفي والتكنولوجي الذي تتضاعف فيه المعرفة  .المصادر

بمتتاليات هندسية، أيضا بمجرد حصول بعض الأساتذة على الدكتوراه يكون أكبر همهم 

                                                           
مجلة ، "الإسلاميةالبحث العلمي في الجامعة بين النظرية والواقع، دراسة نقدية في واقع الجامعات " حسن رمضان فحلة، )1(

  .90، ص 2003 ،جامعة باتنة ،العدد السابع ،الإحياء
  . 62، ص 2002العربية،  الإنسانيةتقرير التنمية  )2(
  .85بق ذكره، ص مراد بن أشنهو، مرجع س )3(
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المناصب الإدارية وأجورها، وما سيحصلون عليه من تسهيلات وعلاقات  التطلع إلى

 الأقساملذا يتصارع الأساتذة ويتهافتون على رئاسة  .تساعدهم على قضاء مختلف حاجياتهم

كما أنه بمجرد  .لبحوث العلميةجراء االعمادات والمناصب الإدارية الأخرى، ولا يتسابقون لإ

ن بلوغ تلك المرتبة يعني نهاية المطاف شعر بعض الأساتذة بأي صول إلى درجة الأستاذيةالو 

الحالات تغشى بعض  بعضوفي " ختم العلم"و كما يقال أ .في السعي العلمي والبحثي

الأساتذة مشاعر الاعتزاز والطمأنينة بما حصلوا وتوصلوا إليه، ولا يسألون أنفسهم عن نموهم 

و بعض أوا كتابا ية طالما ألفيفون بالتزاماتهم الجامعنهم أقانعون ب .البحثي، المعرفي والثقافي

إن . )1(الكتب يدرسونها لطلابهم مع إضافات هنا وهناك كلما اقتضت ذلك حاجات السوق

لأن  .التي تصبوا إلى تحقيقها والأهدافنها أن تفقد الجامعة رسالتها هذه الممارسات من شأ

رجات العلمية العالية والذين من توقف البحث بين فريق من الأساتذة من أصحاب الد

  تقادم المناهج وركود البحثو  ريسبحث يعني ترهل التدلالمفروض يملكون خبرة في مجال ا

   .ثراء عملية التعليم تتم بنتائج النشاط البحثيإن لأ

  النزاعات بين الأساتذة*

في ي ر نجازات أساتذتها وتعاونهم وعطائهم البشإإن تطوير البحث العلمي مرهون ب

لتزام والمصلحة العامة، إلا أنه وفي أحيان كثيرة يظهر نزاع في محيط العمل إطار من الا

غالبا ما يخرج عن إطاره الطبيعي نتيجة للمنافسة على احتلال    الجامعي بين الأساتذة

 أضعافهذا النزاع الذي غالبا ما يتطور ليصبح صراعا يسهم بلا شك في  .بعض الوظائف

وتشتيت الجهود والانصراف عن أداء  ،الوحدة الفكرية والمهنية بين الأساتذةمظاهر الشعور ب

المهام الأساسية خاصة البحثية منها، وإضاعة الوقت والزج ببعض النخب في طرق 

  .)2(المصالح الشخصية والفئوية دون إمداد النظر إلى المصالح العامة والقومية

فكرية، وما يتصل  لتصبح في صورة قبليةبين الأساتذة تتطور إن النزاعات المتواصلة 

عامة على البحث العلمي بصفة  خطرن تعصب للرفاق، وليس هناك ما هو أبهذا وذاك م

                                                           
مكتبة الدار : ، مصرالثامن الجزء ، مواجهة العولمة في التعليم والثقافة،دراسات في التربية والثقافةحامد عمار،  )1(

  .173ص  ،2000العربية للكتاب، 
، 2003الدار المصرية اللبنانية ، : ، القاهرةالواقع والمستقبلنحو تطوير التعليم في الوطن العربي بين حسن شحاتة،  )2(

  .246ص 
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 في التوظيف،: المواقع والمواقف مختلفبرأسه في  وهو يطل .ا المرض الفكريمن هذ

إلى هو أكبر أن يصل ذلك  التعامل الشخصي، في مناقشة الرسائل والأطروحات ، وما

عندما يقوم أساتذة من توجه فكري ما أو جماعة ما لا يتيحون فرصة  ،البحث العلمي

ل الجامعية أصبحت عبارة ئاسالاستعانة بكتابات وآراء توجه فكري أخر، كما أن مناقشات الر 

عن تبادل للمجاملات بين أعضاء جماعة الخلان وغدت مجالات للزهور والتصفيف 

  .والمشروبات والمأكولات

  .الفردية في البحث*

تشهد بعض القيم الغريبة عن المجتمع  أصبحت ،ن الجامعة الجزائريةيجب الاعتراف بأ

الجامعيين، إذ  الأساتذةعند بعض  ةحيث تفشت ظاهرة الفردي .الجزائري القائم على التعاون

وعلل إفساد الحياة الجامعية  تطوره،سباب ركود البحث العلمي وعدم أتعد هذه الفردية من 

فكثيرا ما يعزف بعض الأساتذة عن التعاون مع بعضهم البعض في مجال . بصفة عامة

ترفعا أو هيبة أو استئثارا أو لخلافات فردية شخصية لا  وإمابحث العلمي، إما اعتزازا ال

خاصة في على العمل على انفراد و و لغير ذلك، ويعكف هؤلاء الأعضاء أعلاقة لها بالعلم 

الأمر الذي يؤدي إلى الفردية الانعزالية والأنانية وغياب العمل البحثي  .مجال البحوث

  .)1(الجماعي المنظم وانعدام روح الفريق

معلومات عامة، لكي يستأثر بها شخص  إخفاءإن هذه الفردية في البحث قد تصل إلى 

 السلوكياتة، إن هذه معين يستخدمها في كسب علاقات وصداقات لخدمة مصالحه الشخصي

السلبية لا تنفي وجود فردية إيجابية حيث يلجأ إليها بعض الأفراد في حالة غلبة جو الاتكالية 

الفردية في العمل تحاشيا لهذه إلى اللجوء إلى  الأساتذةفي البحث مما يضطر بعض 

  .تكالية التي لا تخدم البحثالا

  التحكم في البحث*

فيلجأ بعض  .والتسلط في محيط البحث العلمي الجامعيتبرز أحيانا ظاهرة التحكم 

إلى التسلط أو فرض إرادتهم أو رأيهم على غيرهم، ويساعد على وجود هذه الظاهرة  الأساتذة

تمتع بعض أساتذة الجامعة بسلطة التقدير المطلق، خاصة في المسائل العلمية والفنية 

                                                           
  .128سامي، مرجع سبق ذكره، ص  لإسماعيسعيد  )1(
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أو على مستوى وزارة  ،قرار في الدولةو تشعب علاقاتهم مع أصحاب اتخاذ الأوالتكنولوجية 

تتحكم  ."بآلهة الكراسي"تكون بنية متجمدة أو ما يسمى أن هذا ما يؤدي إلى  .التعليم العالي

قدمية والأحقية تعرقل حركة التجديد الفكري والبحثي، وقد يتحول الأفي دواليب البحث باسم 

كما قد  .وفرض التبعية ر الفكريالجامعية إلى أداة للقهالإشراف العلمي على الأطروحات 

وقد  .يستغل البعض نفوذهم على قنوات النشر العلمي لأغراض لا تمت للعلم والبحث بصلة

، تخلع الامتيازات على من تشاء وتحاصر كل ما مصلحيهتخدم مطامح أنانية أو تجمعات 

أن تساهم في إن هذه الممارسات اللاعلمية من شأنها . )1(لا يروق لها في الوسط الجامعي

استمرار الركود البحثي ليسحب المجتمع إلى هوة سحيقة من التخلف ويحول أهدافه إلى 

  .سراب

  السرقات العلمية*

لقد شهدت الجامعة سلوكيات ومواقف تنافي القيم العلمية والتقاليد الجامعية بكل 

حيث أصبحت ظاهرة سرقة الأساتذة أبحاث بعضهم  الأساتذةيقوم بها بعض  .المقاييس

 .بالإضافة إلى ظاهرة سرقة الأساتذة لأبحاث طلبتهم. )2(البعض منتشرة بشكل ملفت للانتباه

 و التخوف من ترقية الأستاذأهذه السرقات التي يتم استغلالها للحصول على الترقية، 

مت هذه الظاهرة خاصة مع لقد تفاق .صاحب البحث، وبالتالي حصوله على منصب إداري

بعض الأساتذة يسرقون أبحاثا جاهزة أو  أصبحالتطور التكنولوجي وانتشار الأنترنت حيث 

  .سمهم عليهاايقومون بترجمتها ووضع 

الجامعي هو حجر الزاوية في الجامعة وهو المحرك الأساسي لدواليب  الأستاذإن 

 الأستاذلذا يجب الاهتمام بهذا  .المجتمعقوة ورفاهية الذي يعتبر أساس  .البحث العلمي

لا إلى توفير مختلف الظروف بدءا من إعداده وتوظيفه وصو . اوبمختلف الظروف التي يحياه

ة لأداء مهامه المختلفة داخل الجامعة وخارجها، ومحاولة التصدي والقضاء على تيالموا

المحاسبة دون خوف أو  أسلوب وإتباع ،ات غير العلمية لدى بعض الأساتذةمختلف السلوكي

بيد الأساتذة  والأخذ الذين يتجاوزون الآداب والأخلاقيات الجامعية الأشخاصضد كل  .تردد

                                                           
  .179- 178محمد العربي ولد خليفة، مرجع سبق ذكره، ص ص  )1(
  .194حسين عبد الحميد رشوان، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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بقاء الجامعة منارة علمية ولتطور البحث العلمي لإ ،ممن يواصلون عطاءهم العلمي والبحثي

  .واستكمال مسيرة النمو حاضرا ومستقبلا

  والعولمةتكنولوجيا المعلومات / رابعا

، رغم أنه من المصطلحات الجديدة تكنولوجيا المعلومات بعدة تعاريفلقد حظي مفهوم 

الذي يرى  Roger Carterتعريف روجر كارتر  : التي دخلت حياة المجتمعات نذكر منها

تحليل وتوصيل و  تخزين، المستخدمة لتلقي والأدوات الأنظمة: "بأن تكنولوجيا المعلومات هي

المصنع  شاملة المكتب، لكل جوانب حياتنا،المعلومات في كل أشكالها وتطبيقاتها، 

  .)1("والمنزل

يمكن القول أن تكنولوجيا المعلومات عبارة عن مزيج من تكنولوجيا معالجة البيانات 

ت والاتصالات السلكية واللاسلكية فالأول يزودها بالقدرة على معالجة وتخزين المعلوما

  .والأخيرة هي الحامل لتوصيلها

إن تكنولوجيا المعلومات وما تحمله من معارف ومنتجات متجددة باستمرار ووسائط 

الحواسيب، الهواتف النقالة، الأقمار الصناعية والشبكة العالمية وما : الكترونية كثيرة أهمها

الكتاب كترونية، المكتبة الال لالكتروني،ا الالكتروني، النشرالبريد : مثلينتج عنهم 

الالكتروني المجلات الالكترونية والدوريات وغير ذلك، تفرض على البحث العلمي في 

  :الجامعة الجزائرية مجموعة من التحديات أهمها

  القدرة على الاستجابة للثورة المعرفية/ 1

لم تعرف البشرية في تاريخها الطويل تفجرا للعولمة، كما شهدته في النصف الثاني من 

 ات هندسية متسارعة عقدا بعد عقد،القرن العشرين، فقد أصبحت النتائج العلمية تنمو بمتوالي

وراح نمو المعرفة يتضاعف من عشر مرات إلى خمسة عشرة مرة في كل عقد من الربع 

لقد أصبحنا كل يوم نشهد ظهور معلومات ونظريات وحقائق  .)2(الأخير من القرن العشرين

حتى في ظل  .من قبل المتخصصين والباحثين بيسر .قتها ومتابعتهاواكتشافات يصعب ملاح

هذا  .وغير مباشرةتوافر أدوات العصر من حواسيب وقواعد معلومات ووسائط اتصال مباشرة 

كما تزايدت في ظل هذه  .ما يفرض أزمة في الاستجابة للتدفق المذهل والمتواصل للمعرفة
                                                           

  .20، ص 2009دار الفكر الجامعي، : الإسكندرية، المعلوماتإدارة تكنولوجيا محمد الصيرفي،  )1(
  .32محمد عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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التخصصات العلمية، حيث أصبح الباحث في حاجة الظروف حتمية تعميق مد الجسور بين 

البحثية  إلى معرفة فروع وتخصصات لم يكن يحتاج إلى معرفتها في السابق للقيام بمهامه

  .وفق متطلبات العصر ومعارفه وتقنياته

  التدريب المستمر/ 2

 إن التغيير السريع في مجالات التكنولوجيا المختلفة وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات

تفرض على مختلف القائمين والممارسين للبحث العلمي التدريب  .والانفجار المعرفي الكبير

حتى يتم التعرف على الجديد في  .المستمر على كيفية التعامل مع تكنولوجيا المعلومات

خاصة مع ... مجال الحواسيب شبكات المعلومات والجديد في نظم التأليف والاستقصاء

وجية والمعلوماتية بسبب عدم التأهيل والتدريب وتخلف النظم التعليمية نقص الكفاءة التكنول

   .)1(وهجرة الكفاءات البشرية المؤهلة

شرية مؤهلة ومدربة تتطلب طاقات ب ،إن التعامل مع تكنولوجيا المعلومات المتقدمة

وقادرة على استخلاص واستخراج المعلومات ومعالجتها وتحويلها إلى  ،على مستوى عال

معرفة وتوظيفها، وهذا لا يتأتى دون وجود نظام تعليم عالي قوي يتمتع بمخرجات ذات جودة 

  . عالية وقادرة على الخلق والإبداع والابتكار وتمسك بزمام التكنولوجيا الحديثة

  اللغة الانجليزية إتقان/ 3

  )2(:م المبدع لتكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى مجموعة من المهارات هيإن الاستخدا

مهارات المشاركة والعمل الجماعي التي تساعد على رفع كفاءة الأداء في شبكات  -

 .الاتصال والمعلومات

مهارات فنية مطلوبة في تدعيم عمليات التصميم والتنفيذ والصيانة لشبكات  -

 .وتدريب المستخدمينالاتصالات وتركيب المعدات 

يجب توفر مهارات الرقابة في إدارة شبكات الاتصالات المعقدة وخدمات  -

 .المعلومات وتطبيقاتها

اللغـــة الانجليزيـــة، لأنهـــا مـــن أهـــم المهـــارات  إتقـــانإضـــافة إلـــى المهـــارات الســـابقة يجـــب 

يزيـة تسـتحوذ المطلوبة في استخدام تطبيقات تكنولوجيـا المعلومـات، فنجـد مـثلا أن اللغـة الانجل
                                                           

  .26، ص 2006مكتبة زهراء الشرق، : القاهرة نحو مجتمع معلوماتي،رمزي أحمد عبد الحي،  )1(
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 منطلــق معرفــة الآخــر والتواصــل معــهلــذا إنــه مــن . )1(مــن مواقــع شــبكة الانترنــت %80علــى 

ة ومحاولـ ته ثـورة تكنولوجيـا المعلومـاتالايجابية للتقدم الهائل الذي حقق ستفادة من النواحيوالا

والتعـرف علـى  ،التـراكم المعرفـي، وتحصـيل المعرفـة الكونيـة التعبير عـن الـذات والمشـاركة فـي

قـــة  يجـــب إتقـــان اللغـــة الانجليزيـــة الجديـــد فـــي ميـــدان البحـــث العلمـــي الـــذي تقـــدم بخطـــى عملا

هــذا بــالطبع دون  ل إلــى عــالم تكنولوجيــا المعلومــات،باعتبــار أنهــا اللغــة العالميــة وشــفرة الــدخو 

لإنســان فمــن المعلــوم أن ا .اللغــة العربيــة، علــى أســاس أنهــا لغــة التفكيــر للفــرد الجزائــري إغفــال

باللغــة التــي يجيــدها ونشــأ عليهــا بالإضــافة إلــى محاولــة تطويرهــا  وأســرعيــتعلم ويفكــر أفضــل 

يـق استخدام اللغـة وظيفيـا، توث بناء المعاجم، للغوي التكنولوجيالتنظير ا: وذلك على مستويات

يـث ح .الإنترنـتومحاولـة الرفـع مـن المواقـع العربيـة علـى شـبكة  اللغة، معالجة اللغة حاسوبيا،

 %0.26موقعـا بنسـبة  9216إلى أن عـدد المواقـع العربيـة بلـغ  2001عام  إحصائياتبينت 

هــي نســبة ضــئيلة جــدا تعكــس ضــعف . )2(مليــون موقــع 36البــالغ عــددها  المواقــع مــن إجمــالي

اللغــة الانجليزيــة المســيطرة علــى  إتقــانمصــادر المعلومــات علــى شــبكة الانترنــت مــا يســتوجب 

  .هذه الشبكة، ومحاولة الإلمام بها

  القدرة على الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات/ 4

ير في الماضي بطيئا فهو في يإن سنة الحياة هي التغير المستمر، إذا كان التغ 

بتكارات حيث أصبحت الا .خاصة بعد التطور التكنولوجي ،ضر متسارعا بشكل مذهلاالح

في نظمها وتنوع  ،مات تشهد تطورا سريعا وتعقيدا أكثرو التكنولوجية خاصة تكنولوجيا المعل

 - تقدم التكنولوجي لن اومعلومات غزيرة للتعامل معها، لأ مما يستوجب قدرات عالية خبراتها،

  .ينتج عنه تقادم المهارات والمعلومات -مهما كان متواضعا

الكثير في مجالات توليد، تخزين وتداول ونقل  تالمعلومات قد قدمإذا كانت تكنولوجيا 

 لباحثين بحمل زائد في المعلوماتنها من ناحية أخرى قد حملت اإف .المعلومات بسرعة فائقة

المشروعات التكنولوجية للمؤسسة  مدير وهو Stèven Geilbert" استيفن جيلبرت"فقد اعترف 

                                                           
العدد الثامن، جامعة محمد خيضر  ،، مجلة العلوم الإنسانية"اقتصاد المعرفة يسبل اندماج الجزائر ف"سالمي جمال،  )1(

  .111، ص 2005بسكرة، سبتمبر 
المكتب : الأزاريطة البحث العلمي في الوطن العربي، إشكاليات وآليات المقاومة،عبد االله شمت المجيدل وآخرون،  )2(

  .89، ص 2008الجامعي الحديث، 
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إن أعضاء وهيئات التدريس يشعرون بالإحراج وعدم " :بذلك قائلا العليا الأمريكية للدراسات

عندما يواجهون التكنولوجيا الجديدة، والتي ربما كانت صعبة الاستخدام، أو . والإحباطالقدرة 

يجب في مجتمع المعلومات أن يصبحوا ملمين بالمهارات ... لا يمكن الاعتماد عليها

إذا . )1("ويلة لاكتساب وفهم هذه المهارات وإدارتهاوهذا يقتضي منهم فترة ط. المعلوماتية

لتكنولوجيا  كانت الولايات المتحدة الأمريكية  من بين أكبر الدول المسيطرة والمحركة

هل أساتذة الجامعات قادرين على استخدام : المعلومات، يطرح فيها التساؤل الذي مفاده

جامعة الجزائرية التي يوجد بها لفي ا تكنولوجيا المعلومات بفاعلية؟ فما هو حال الأساتذة

بعض الأساتذة لا يحسنون استخدام جهاز الإعلام الآلي والولوج إلى شبكة الأنترنت 

  .واستخدام مختلف الوسائط الالكترونية

  احتكار المعلومات وتقنية تكنولوجيا المعلومات/ 5

لقد كانت الشكوى في الماضي  .إن وفرة المعلومات لا تعني بالضرورة توافر المعرفة

من  الإنترنتإن ما توفره  .من الشح المعلوماتي، والآن باتت المشكلة هي الإفراط المعلوماتي

هناك عدد  تم تنظيمها وترشيحها وتقطيرها، لأنمعلومات هائلة، يمكن أن تكون عائقا ما لم ي

هذا الصدد التخلص من  كبير من المعلومات التجارية، الزائفة أو غير الموثقة، لابد في

فالمعرفة ذات القيمة الحقيقية . الإنترنتالوهم الزائف بتوافر المعرفة للجميع من خلال 

والإدارية  فنية والقانونية،لمن السرية، ويتم السيطرة عليها بكل الوسائل ا  محاطة بأسيجة

و مجانية أة ن المعلومات أصبحت تمثل سلاحا استراتيجيا من ثم فلن تكون حر لأ .الممكنة

ع المستقبلي كما يتوهم البعض، إن أحد بل أهم مجالات الصرا أوكما يبدو على السطح 

التي أضحت مقوما اجتماعيا، وأن تغيرها يحطم معها أدوارا  .سيكون على المعلومات

اجتماعية مستقرة، وينشئ أخرى مستحدثة ويحيل إلى ذاكرة التاريخ أنماطا من السلوك الفردي 

والاجتماعي طال عليها الزمن ليستبدلها بأخرى غير مألوفة وغير متوقعة، ويعيد صياغة 

والنظم والأنساق الاجتماعية، ولا يتوقف عند هذا الحد، بل ينفذ إلى ما استقر في  العلاقات

 عتها ذات قابلية عالية للاحتكارإن تكنولوجيا المعلومات بحكم طبي. )2(الأذهان والوجدان

تقنية المعلومات وتكنولوجياتها  ئل السيطرة المركزية، لذا فاناستتوفر عليه من و وذلك لما 
                                                           

  173ص  ،مرجع سبق ذكره ،وآخرونضياء الدين زاهر  )1(
  . 22شبل بدران، سعيد سليمان، مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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 والشركات الرائدة في هذا المجال،غير متاحة للجميع، بل تستحوذ عليها الدول المتقدمة 

الكثيرون يظنون أن التكنولوجيا هي شراء واقتناء، وكأن دخول عصر تكنولوجيا المعلومات 

لكترونية المستخدمة في منظومة لاجهاز الكمبيوتر والبرامج أو أحد الوسائط ايتم بمجرد شراء 

 ده هو التقنية وليس التكنولوجياراين ما يتم استوهذا مفهوم خاطئ لأ .تكنولوجيا المعلومات

ل الحاسوب، القمر ن تكنولوجيا المعلومات ليست مجرد مهارة تشغيل الآلات التكنولوجية مثلأ

 ل إلى قلبها ومعرفة منطق بنائهاو بل لابد من الوص.... الهاتف النقال،الصناعي التلفاز

والتمكن منها وصولا إلى إنتاجها، أي التمكن من الفكر التكنولوجي والقدرة على تحويل 

حتى . )1(المعرفة العلمية المتقدمة إلى تكنولوجيا وليس مجرد الألفة بالأجهزة واستهلاكها

تم الاستفادة  .أوانها يرادها تكون تكنولوجيا متأخرة فاتعندما يتم است التكنولوجيا في حد ذاتها

يتم تصديرها  ،منها إلى أقصى حد ممكن وعندما تبدأ قيمتها تتناقص وتظهر تكنولوجيا جديدة

بالتالي تبقى أسرار التكنولوجيا المتقدمة والمساهمة في  .إلى الدول النامية على أنها تكنولوجيا

   .حكرا على الدول المتقدمة رقي وتطور الدول

  هجرة العقول/ 6

مع التحول من الاقتصاد اليدوي إلى الاقتصاد العقلي، أصبحت العقول البشرية والخبرة 

لذا فقد اشتد  .هي بمثابة المواد الخام، التي تصقل وتثري الاقتصاد القائم على المعرفة

الحدود أمامهم، خاصة بعد اتفاقية منظمة وتم فتح  ،لعاليةالطلب على الأفراد ذوي الكفاءات ا

 ات التي تنتقي كوادرها على أساسوتنامي دور الشركات متعددة الجنسي التجارة العالمية

 بداع والمواهب في كل بقاع الأرضالكفاءة، بغض النظر عن جنسيتهم، فهي تبحث عن الإ

م على الهجرة والاستمرار وتفتح المجال أمام هذه الكوادر بحيث تهيئ لهم البيئة التي تحفزه

 ظاهرة الهجرة في الدول النامية استفحال هذا ما أدى إلى.)2(في العمل، في هذه الشركات

ففي الجزائر مثلا شهدت . علميةحيث أصبحت هذه الدول تشهد نزيفا في ثرواتها الفكرية وال

                                                           
  .81أحمد مدكور، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
جامعة أدرار، ماي  ،العدد السادس ،مجلة الحقيقة، "لعلاقة التعليم العالي بالتنميةالبعد الاقتصادي " ،زايري بلقاسم )2(

  .49ص ، 2005
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 أطباء مهندسين،"من الإطارات  150.000 هجرة 1997- 1992لفترة الممتدة من افي 

  .)1(..."باحثين

الذي تضعه  ،وجيا المعلومات والعولمة دورا بارزا في فك طوق الأسرللقد لعبت تكنو 

، حيث أتاحت هذه التكنولوجيا أبنائهابعض المجتمعات حول أفكار المبدعين والمبتكرين من 

للحدود والقيود التي تضعها  وإبداعاتهمقنوات ومسالك متعددة تساعدهم على العبور بأفكارهم 

ح هنا، هل تكنولوجيا المعلومات في ظل العولمة هي المسؤولة و السؤال المطر . مجتمعاتهم

وحدها عن ظاهرة هجرة العقول أم أن المناخ الإداري الخانق والفقر العلمي، البحثي 

  الاقتصادي له دور في هذه الهجرة؟

عية وعهد بناء المؤسسات الديمقراطية الذي لقد ودعت الدول المتقدمة عهد الثورة الصنا

ودخلت عهد التكنولوجيا والمعلوماتية بأفكار تصهر في بوتقة  ،لم ندخله نحن بعد بشكل فعال

هذا المصطلح الذي كثر الحديث عنه بالتحديد مع مطلع الثمانينات من القرن  ،العولمة

الاقتصادية  ،ة، الإعلاميةمام الأوساط الجامعيحيث أصبحت العولمة محور اهت. العشرين

وكثرت الندوات، المؤتمرات والمؤلفات التي تحمل عناوينها العولمة، لما فرضته ... والسياسية

  ...الثقافية السياسيةف الأصعدة الاقتصادية،من تحديات وأفرزته من آثار على مختل

 ريف العولمةإلا أن المتتبع لتعالقد وجد تنوع واختلاف كبير في تحديد مفهوم العولمة، 

ة نظر مؤيديها فهي اتجاه مؤيد، اتجاه معارض، واتجاه ناقد، فمن وجه: يجد أنها تنقسم إلى

تبسيط العلاقات وتجاوز العقد النفسية، والنظر إلى العالم باعتباره  أشكالمن عبارة عن شكل 

 وذلك من...الإنسانوحدة متجانسة واحدة، وهي تحاول ضمان الاستقرار والعدل وحقوق 

هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والبنك الدولي : خلال مؤسسات دولية رشيدة مثل

وبذلك تزول الدولة وتفتح " الوطني"هذا يعني نهاية ما يسمى . )2(وقوات الطوارئ الدولية

وهكذا تصبح القرارات التي تغير  .التي لم تعد ملكا لها بل للعولمةحدودها الأرضية والجوية 

 ,Nestlé, IBM: وتصوغ المستقبل من صلاحيات الشركات متعددة الجنسيات مثل الحاضر

                                                           
(1) Mahfoud  Benounne, Op-Cit, p 465 

اسات الوحدة العربية، فيفري مركز در : لبنان 276العدد  المستقبل،، "تهديدات العولمة للوطن العربي"مها ذياب،  )2(

  . 153ص  ،2002



    � البحث العلميتحديات  :الفصل الخامس
  

361 

 

Ericsson, BASF...  التي تدعمها المؤسسات المالية والدولية التي أهمها صندوق النقد

  .)1(الدولي ومنظمة التجارة العالمية

في المقابل هناك وجهة نظر معارضيها الذين يرون أن ظاهر العولمة ليس كباطنها 

فهي لا تحقق المساواة حتى داخل الدول المهيمنة، لأن العولمة  ستؤدي إلى مجتمع يعمل 

 .)2(والأوروبية الأمريكيةعاطلين عن العمل في المجتمعات  %80فقط ويبقى  %20فيه 

وفي نفس  بذلك تنقسم مجتمعات الدول إلى قلة قليلة من الرابحين وأغلبية من الخاسرين،

ة جنية السيطرة على الدول النامية وربطها بتكتلات اقتصادية مهالوقت تحاول الدول القو 

بحجج مختلفة، بحيث تسمح هذه الدول بتغيير أنظمها الاقتصادية والتعليمية وإعادة هيكلتها 

  .بشكل ينسجم مع النظام العالمي المزعوم

، حيث يحاول رين والباحثين العربأما الاتجاه النقدي وهو الغالب خاصة لدى المفك

ونقد هذه القوانين  ،القوانين الأساسية التي تعمل العولمة بظلها أصحاب هذا الاتجاه فهم

  .حلول للتعايش مع ظاهرة العولمة وإعطاء

السياسية ت على مختلف الجوانب الاقتصادية،إن العولمة تفرض مجموعة من التحديا

داث تغييرات وتحولات هائلة في الجامعات وتفرض عليها إح إلىتعدى ذلك بل ت... الثقافية

 التوجيهآثار ونتائج كثيرة من حيث المفهوم، التنظيم، إمكانات الاختراق والسيطرة ومن حيث 

ومن أبرز تحديات وتداعيات العولمة على الجامعات بشكل عام وعلى الجامعة الجزائرية 

  :ليينذكر ما 

  تغيير وظائف الجامعة/ 1

إعداد القوى البشرية، البحث العلمي : للجامعة ثلاثة وظائف أساسية هي أنمن الشائع 

وخدمة المجتمع، إلا أن هذه الوظائف قد تغيرت في عصر العولمة، في هذا الصدد يقول 

قافية إن المهام الث" إفلاس أو خراب الجامعة"في كتابه المعنون بـ  "Readings" "ريدنجز"

، فالجامعة تاريخيا ارتبطت بالثقافة القومية لكل دولة تحمي وانحصرتللجامعة قد تراجعت 

ن العولمة تقوم على أسس اقتصادية احتكارية أما اليوم، فإ... د تصون ولا تبددولا تهد

                                                           
مركز : بيروت ،107، العدد شؤون الأوسط، "قوى ومؤسسات العولمة التجليات والاستجابة العربية"عمار جفال،  )1(

  .31، ص  2002الدراسات الإستراتيجية، صيف 
  .153، ص ذكره بقسمها ذياب، مرجع  )2(
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كما ذكر أن العولمة تتطلب قيام شركات جامعية كبرى تتحول  .عالمية تفقد الثقافة قيمتها

، ومن أهداف المجتمع القومي الوطني إلى لقومية إلى السوقية من الثقافة امرجعيتها الأساس

كما أن وظائف  .)1(وبالتالي سيطرة عامل الربح والفائدة ،أهداف الشركات المتعددة الجنسية

حيث أن إنتاج المعرفة في السابق يركز  .تركز كلها حول المعرفة قد تغيرت الجامعة التي

بالبحوث التطبيقية الاهتمام زداد ا، لكن مع ظهور العولمة، )البحت(على البحث الأساسي 

  .أي إنتاج المعرفة التي تعين على الحياة

عموما فإن وظائف الجامعة في عصر العولمة وتحدياتها المختلفة تفرض على 

  )2(:الجامعة نوعا معينا من الوظائف هي

تعليم الطلاب كيفية التعليم والتقويم الذاتيين، اكتساب الطالب : فيما يتعلق بالتعليم/ أ

وتحديد ما يريد أن يكون عليه والقدرة على تنمية  ،الإبداعالاستقلالية الابتكارية والقدرة على 

  ...شخصيته والرغبة في الاستمرار في التعلم

الربط  جال التكنولوجيا والإضافة إليها،المساهمة في م :فيما يتعلق بالبحث العلمي /ب

 يالتعاون البحث ع المحلي، إجراء البحوث البينية،بين نوعية البحوث العلمية ومشاكل المجتم

  .الفعال بين الجامعات المحلية والدولية

من  ،مساعدة مؤسسات المجتمع في حل مشكلاتها :تعلق بخدمة المجتمعي فيما/ ج

في حل  الإسهامالعالمية،  الإنسانيةخلال البحوث وتقديم الاستشارات، الانفتاح على الثقافات 

  ...المشكلات العالمية

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .339، مرجع سبق ذكره، ص دراسات حديثة، الإدارة الجامعيةأحمد محمود الخطيب،  )1(
، ص ص 2001والتوزيع، دار قباء للطباعة والنشر : مصر، التجديد في التعليم الجامعين، ، جمال الدهشاشبل بدان )2(

73-74.  
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  ضمان الجودة في التعليم الجامعي/ 2

ن تكون هناك جودة في التعليم أمع استفحال ظاهرة العولمة أصبحت هناك مطالبة ب

عليه، وضرورة وضع سياسات تضمن الجودة في قطاع  الجامعي مقابل الأموال التي تنفق

وتوفير أغلب المتطلبات التي تجعل تحقيق . التعليم العالي أسوة بقطاعي الصناعة والتجارة

  )1(:الجودة في المؤسسات الجامعية أمرا ممكنا وهذه المتطلبات هي

في مؤسسة ن، أن يتفرغوا للعمل طوال الوقت أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية مؤهلي

جامعية واحدة، توفير خدمات إدارية والكترونية وطبيعة معاونة، أن يفهم قادة الجامعة 

ترقية يجب أن لوإداريها الأسباب وراء ضرورة ضمان الجودة وأن يلتزموا بها، نظام التعيين وا

 يعتمد على السمعة الأكاديمية ليس على اعتبارات سياسية أو اجتماعية الحرية الأكاديمية

إذ أن ذلك يجعل  .مة لأوامر وتوجيهات الحكومةعدم تعيين القيادات الجامعية العليا المسل

  .من ولائها للجامعة والعمل الجامعي أكثرولاءها للحكومة 

إن متطلبات تحقيق الجودة في المؤسسات الجامعية أغلبها غير موجودة في الجامعة 

 الجامعات أو لديهم أعمال موازيةد من الجزائرية، حيث نجد بعض الأساتذة يدرسون في عد

مكتبات مكدسة بكتب قديمة، أولا ترقى إلى مستوى النوعية المنشودة، (ظروف العمل سيئة و 

الحالات تكون  ، عدم توفر مكاتب مستقلة للأساتذة وفي بعضالانترنتعدم توفر خدمات 

كل هذه الظروف ... إدارية سيئة، تدخل السياسة في شؤون الجامعة خدمات..) .منعدمة

تجعل الجامعة الجزائرية تبتعد عن مستويات النوعية التي تتطلبها الجودة الشاملة هذا ما 

  .انعكس ميدانيا على ما تواجه من مشكلات داخلية وخارجية

  إعادة هيكلة التعليم الجامعي/ 3

فعالية طرق الاتصال ومختلف المتغيرات العالمية و  ،مع ازدياد المعرفة العالمية

ح نظام سرّعت مختلف الدول إصلا .العولمةالتي شهدتها المجتمعات في عصر  ،والمحلية

التعليم العالي فيها ومن بين هذه الدول الجزائر، التي حاولت تبني هيكلة جديدة من خلال 

في تبني نظام  الإصلاحلهذا  الأولىح شامل وعميق للتعليم العالي، تتمثل المرحلة لاإص

 ماستر ،ليسانس: ث أطوار تكوينيةوهو عبارة عن هيكلة جديدة للتعليم ذات ثلا" د.م.ل"
                                                           

عالم : السيد عبد العزيز البهواشي، سعيد بن حمد الربيعي، القاهرة: رجمة، تضمان الجودة في التعليم العاليل، .د  )1(

  .10، ص 2005الكتب، 
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الجامعة الجزائرية تشهد عولمة مستوحاة من النظام الجديد في  أصبحتلقد  .دكتوراهو 

جليزية وبرامجه في ن هذا النظام غربي النشأة باللغة الفرنسية والانلأ. التعليمية برامجها

، ويمكن الحصول عليها بكل مختلف التخصصات متوفرة على المواقع الالكترونية

رغم أن الخبراء أكدوا على  .في كل التخصصات" د.م.ل"والكل يدعو إلى تعميم نظام سهولة

أنه إجراء إداري محض كرس الجانب الإداري على البيداغوجي، نتجت عنه عواقب على 

  .لجامعة ونظام التوجيه فيهامستوى فعالية ا

  ظهور أنماط جديدة من الجامعات/ 4

امعات الحكومية في إضافة إلى انتشار الجامعات الخاصة والأجنبية والتي تدخل الج

ن هناك تحديات قوية إف .ا في سوق بحسابات الربح والخسارةوتعتبر نفسه ،إطار المنافسة

حيث نشأت جامعات  .بل حتى وجودها ذاته، وجودة مخرجاتها إمكاناتهاللجامعات، تهدد 

مة وتقلل احتياج الناس إلى لتعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتتفاعل بسرعة مع مفاهيم العو 

  )1(:الجامعات التقليدية ومن بين هذه الجامعات ما يلي

وهو نظام يهدف إلى فتح أبواب التعليم العالي للطلاب دون  :الجامعات المفتوحة -

 .القيد بشروط السن، المؤهل أو مواصلة الدراسة بانتظام داخل الجامعة

وتقوم على أساس تجميع معاهد أكاديمية وتقنية داخل مؤسسة : الجامعات الشاملة -

 .واحدة وتقديم برامج قصيرة وأخرى طويلة في المؤسسة ذاتها

وتقوم بتنظيم دراسات جامعية تلقى عبر الأثير دون أن  :دون جدرانجامعات  -

 .يكون لهذه المؤسسة مبان تمارس فيها العملية التعليمية

 .في عمليات التعلم للانترنتتعتمد على الاستخدام المكثف : الجامعات الافتراضية -

نقص في إن مجموع التحديات التي يعيشها البحث العلمي في الجامعة الجزائرية من 

التمويل، بيروقراطية الإدارة بالإضافة إلى التحديات التي تتصل بالكفاءات البحثية وما 

في الجامعة الجزائرية ن واقع البحث العلمي عولمة، تنبئ بأتفرضه تكنولوجيا المعلومات وال

  :، ويتمثل هذا التأزم فيما يليواقع متأزم

 .جمود النظام الجامعي وضعف التكوين به -

                                                           
  .307محمود عباس عابدين، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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 .الافتقار إلى الجو الفعال للدراسة والبحث -

 .ن أولويات وأهمية البحوثالقرارات الخاطئة بشأ -

 .مناهج الدراسة والبحث الجامدة والمتخلفة -

 .الرأي والبحث إبداءعدم توفر القدر الكافي من الحرية الأكاديمية في  -

 .بحثيةلعلمية والالبيروقراطية الجامدة في الدوائر ا -

 .لومات الحديثة والمتطورة وتقنيات المعلوماتقلة أوعية المع -

المعلومات وثورة الاتصالات بسبب التطورات المتسارعة  البعد الشاسع عن مجتمع -

  .التي يشهدها العالم في ميدان المعلومات والاتصالات

  

 



 

  
  

  الجانب الميداني للدراسة
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بــل تــم تنــاول المســائل  .يقتصــر فقــط علــى المســائل النظريــة فقــط لــمموضــوع الدراســة  إن
 إلــــىنـــه لا يمكـــن التوصـــل أ إذ .وثيقــــا بالجانـــب النظـــري التـــي تـــرتبط ارتباطـــا. أيضـــاالعمليـــة 

قيــــة للمؤسســــة مجــــال بعــــد الدراســــة الامبري إلا. ات وحلــــول بنــــاءة للمشــــكلة المطروحــــةاقتراحــــ
ه الدراســة يجــب الاعتمــاد علــى ذبهــللقيــام  .مــن خــلال عينــة ممثلــة لمجتمــع البحــث .الدراســة

مـن . المنهجيـة التـي تتعلـق بالبحـث الأبعـادتحـدد كـل  لأنهـا .المنهجية الإجراءاتمجموعة من 
دوات الأو تحديــد العينــة وخصائصــها  المــنهج المســتخدم فــي الدراســة، الدراســة،تحديــد لمجــالات 

   :ا ما سيتم عرضه من خلال ما يليهذ .البياناتالمستخدمة لجمع 
  مجالات الدراسة/ أولا 

لقـد اتفـق كثيـر مـن  .المنهجيـة الهامـة يعد تحديد مجالات الدراسة المختلفة من الخطـوات
 :هــيرئيســية علــى أن لكــل دراســة مجــالات ثلاثــة  ،غلين فــي منــاهج البحــث الاجتمــاعيتشــالم

فإنـه " المكـاني"أمـا عـن المجـال الجغرافـي . ي والمجال البشـري والمجـال الزمنـيالمجال الجغراف
البيئــة التــي تجــري فيهــا الدراســة، فــي حــين أن المجــال البشــري يتكــون  يعنــي تحديــد المنطقــة أو

من جملة أفراد أو عـدة جماعـات وفـي بعـض الأحيـان يتكـون مجتمـع البحـث مـن عـدة مصـانع 
بينمـــا يقصـــد . توقـــف ذلـــك علـــى المشـــكلة موضـــوع الدراســـةيو  .أو مـــزارع أو وحـــدات اجتماعيـــة

مـع تخصـيص فتـرات . ملـهذي يسـتغرقه إعـداد البحـث بأكبالمجال الزمني للبحث ذلك الوقت الـ
 ا للانتهاء من كل مرحلة وكل خطوة أساسـية مـن خطواتـه، مـع الوضـعهزمنية محددة يشار إلي

  .)1(من تنفيذ مختلف الخطواتتعرقل  في الاعتبار القيود الزمنية والمصاعب التي تحد أو
  :ما يليكفقد تحددت مجالات الدراسة الحالية انطلاقا مما سبق 

  )المكاني(المجال الجغرافي / 1     

مــرت بعــدة مراحــل فــي  التــي .ال الجغرافــي للدراســة فــي جامعــة باتنــةلقــد تــم تحديــد المجــ
. كمركـــز جــــامعي 1977حيـــث يعـــود تـــاريخ إنشـــائها إلـــى شـــهر ســـبتمبر . هيكلتهـــا وتنظيمهـــا

ومعهـد اللغـة العربيـة  والإداريـةلقانونيـة امعهـد العلـوم : همـا تعليم العـاليليحتوي على معهدين ل

                                                           

 ،2001 ،المكتبـة الجامعيـة :الإسـكندرية ،"الخطـوات المنهجيـة لإعـداد البحـوث الاجتماعيـة"البحث العلمـيمحمد شـفيق،  )1(
 211ص
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ة فـي وظائفهـا بقاعـات المزرعـة الفلاحيـة الكائنـة بالمنطقـة قـد انطلقـت المعاهـد السـابقل. وآدابها
العلوم الدقيقـة، العلـوم : شهدت افتتاح ثلاث فروع جديدة. 1978/1979 الفترةفي  .الصناعية

  .)1(تحصل المركز على مقر المستشفى القديم كمقر له. التكنولوجية والعلوم البيولوجية

ـــى التســـيير الأمثـــل للمركـــز الجـــامعي بأقســـامه وتخصصـــاته المختلفـــة أعيـــدت  عمـــلا عل
  .)2(ستة معاهد وطنية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ضميل 1985هيكلته سنة 

تم إلغـاء نظـام المعاهـد واسـتبدل بالجامعـة وفقـا للمرسـوم التنفيـذي رقـم  1990في جانفي 
لتضم الجامعة العديد مـن المعاهـد والتـي تتفـرع  .1989غشت سنة  01المؤرخ في  89/136

هـا جامعـة باتنـة واختصاصـها كمـا وقـد حـددت عـدد المعاهـد التـي تتكـون من ،بدورها إلـى دوائـر
  )3( :يلي

 .معهد العلوم الطبية -
 .معهد العلوم القانونية -
 .معهد العلوم الاقتصادية -
 .معهد اللغة والآداب العربية -
 .معهد الزراعة -
 .معهد الميكانيك -
 .معهد الري -

عرفــــت الجامعــــة تحــــولات وتطــــورات فيمــــا يخــــص الهياكــــل  1999-1990فــــي مرحلــــة 
، وبعــد صــدور القــانون المتضــمن اعتمــاد الإيــواءالبيداغوجيــة وعــدد المعاهــد والمخــابر وهياكــل 

ل فــي النهايــة مــن ســبع لتتشــك ،يــف مــع هــذا النظــامالتكنظــام الكليــات شــرعت جامعــة باتنــة فــي 
 29المـؤرخ فـي  247/04الصـناعي وفـق المرسـوم التنفيـذي رقـم  والأمـنكليات ومعهد للوقاية 

                                                           

 .08، ص 1997-1996 ،تنة، منشورات جامعة بادليل الطالب الجامعي ) 1(

(2) www.mesrs.dz Ar.Univ-batna.dz/?page-id=14        19:04 :على الساعة21/9/2016:زيارة يوم  

غشــت ســنة  02الموافــق لـــ  1409ذو الحجــة عــام  30، الأربعــاء 31، العــدد الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة ) 3(
 .829، ص 1989
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الــذي  10/109صــدر المرســوم التنفيــذي رقــم  2010أفريــل  11بتــاريخ . 1998أغســطس 
  )1( :يهيكل جامعة باتنة إلى سبع كليات

 .كلية العلوم -
 .كلية الطب -
 .كلية الحقوق والعلوم السياسية -
 .كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -
 .كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية -
 .لآداب واللغاتكلية ا -

  :أربع معاهد

 .معهد الوقاية والأمن الصناعي -
 .معهد الهندسة المدنية والري والهندسة المعمارية -
 .معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية -
 .معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية -

ويين الهيكلـــي لقـــد شـــهدت جامعـــة باتنـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة نهضـــة كبيـــرة علـــى المســـت
  ".2"وجامعة باتنة " 1"والبيداغوجي، هذا ما أدى إلى تقسيمها إلى جامعتين جامعة باتنة 

رمضــان  24مــؤرخ فــي ال 15/181لمرســوم التنفيــذي رقــم ل اوفقــ" 1"أنشــأت جامعــة باتنــة 
حـــددت الكليـــات والمعاهـــد التـــي تتكـــون منهـــا  .2015 يوليـــو ســـنة 11الموافـــق لــــ  1436عـــام 

  )2( :واختصاصها كما يلي" 1"ة جامعة باتن

 .كلية علوم المادة -
 .كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية -
 .الإسلاميةكلية العلوم  -

                                                           

    www.mesrs.dz Ar.Univ-batna.dz/?page-id=14 .الموقع السابق ) 1(

 1436رمضـان عــام  25الصـادرة فــي الأحـد . 38، العـدد الجريـدة الرسـمية للجمهوريــة الجزائريـة الديمقراطيــة الشـعبية) 2(
 .9-8، ص ص 2015يوليو سنة  12الموافق لـ 
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 .كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -
 .كلية الحقوق والعلوم السياسية -
 .كلية اللغة والأدب العربي والفنون -
 .معهد الهندسة المعمارية والعمران -
 .معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية -

  .هو جامعة الحاج لخضر" 1"مقر جامعة باتنة 

المـؤرخ فـي  15/180قـد أنشـأت بنـاء علـى المرسـوم التنفيـذي رقـم ف" 2"أما جامعـة باتنـة 
  )1(:من" 2"وتتكون جامعة باتنة  2015جويلية  11 الموافق لـ 1436 رمضان عام 24

  :خمس كليات

 .كلية الطب -
 .كلية التكنولوجيا -
 .م الآليكلية الرياضيات والإعلا -
 .كلية علوم الطبيعة والحياة -
 .كلية الآداب واللغات الأجنبية -

  :ثلاث معاهد

 .معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية -
 .معهد علوم الأرض والكون -
 .معهد الوقاية والأمن الصناعي -

ماعيــة والعلــوم لقــد شــملت مشــكلة الدراســة كليــة التكنولوجيــا وكليــة العلــوم الإنســانية والاجت
أولا، وعــدد تــم اختيــار هــاتين الكليتــين، بعــد استشــارة الأســتاذ المشــرف علــى العمــل  .الإســلامية

كمـا أن هـاتين الكليتـين  .السابقةعلى عدد من الدراسات  الاطلاع، وبعد من الأساتذة الباحثين
  .البحثأكثر الكليات خدمة لأهداف 

                                                           

 .01، ص 2015/2016، منشورات جامعة باتنة، 2جامعة باتنة  ) 1(
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يرة البحـث العلمـي فيهـا طويلـة سامعة باتنة، ومفكلية التكنولوجيا من أقدم الكليات في ج 
مـا يحتاجـه هـذا النـوع مـن البحـوث مـن ل .وشاقة، تفرز مجموعة مـن الصـعوبات أمـام البـاحثين

المشــكلات كمــا أن  .البحــوثجــراء لإيــة وبحثيــة فر معمعــدات ووســائل تكنولوجيــة متطــورة وقــدرة 
ـــةتتقـــارب ولا توجـــد العلـــوم التجريبيـــة  كليـــات المطروحـــة لـــدى ـــذا .بينهـــا فـــروق دال فـــإن كليـــة  ل

   .التجريبيةحسب رأينا تعتبر الكلية الأكثر تمثيلا لكليات العلوم  التكنولوجيا

، فقـد جـاء اختيارهـا علـى أسـاس الإسـلاميةأما كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم 
ذة هـذه الكليـة ضـمن هـذه الكليـة، كمـا أن أسـات بإنجـازهأن تخصص الطالبة والبحث الذي تقوم 

ة بــالبحوث الاجتماعيــة، ممــا يســهل عمليــة مــلء الاســتمارات بالإضــافة إلــى ســهولة درايــ أكثــر
 .من الأساتذة كبير الاتصال بعدد

  المجال البشري/ 2

وهـذا تماشـيا  ،المجال البشري للدراسة، تم تحديـده والتركيـز فيـه علـى الأسـاتذة الجـامعيين
بحـث العلمـي فـي فيـه عـن أهـم التحـديات التـي تواجـه ال الـذي يـتم البحـث. الدراسـةمع موضوع 

باعتبار أن الأستاذ الجامعي باحـث بالدرجـة الأولـى ومهمـة البحـث العلمـي  .الجامعة الجزائرية
  .من أهم الوظائف التي يقوم بها

لقد شهدت جامعة باتنـة تطـورا كبيـرا فـي عـدد الأسـاتذة، حيـث كـان عـددهم حـوالي سـبعة 
المركــز الجــامعي ســنة  بدايــة إنشـاءبيـنهم أربعــة عشــرة أســتاذا أجنبيـا فــي وعشـرون أســتاذا، مــن 

أســتاذا  664وحــوالي  1983-1982أســتاذا مــا بــين ســنة  380، وبلــغ عــددهم حــوالي 1977
 وصــل 2003ســبتمبر  إحصــائياتحســب . )1(1989-1985فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــين ســنة 

 إحصـائياتأسـتاذا حسـب  1969أستاذا، وقد ارتفع هذا العدد ليصـل إلـى  996عدد الأساتذة 
31/12/2012)2(.  

                                                           

 .08، مرجع سبق ذكره، ص دليل الطالب الجامعي ) 1(

 . ، المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، مصلحة الأساتذةجامعة باتنة ) 2(
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والاجتماعيـــة والعلـــوم  الإنســـانيةأمـــا عـــدد الأســـاتذة فـــي كليتـــي التكنولوجيـــا وكليـــة العلـــوم 
ديســمبر  31 إحصــائياتفــإن عــدد الأســاتذة بهــاتين الكليتــين حســب . مجــال البحــث يةالإســلام
فـــي كليـــة العلـــوم  اأســـتاذ" 232" إحصـــاءبمختلـــف الرتـــب، حيـــث تـــم  اأســـتاذ 515هـــو  2012

  .في كلية التكنولوجيا اأستاذ" 283"و الإسلاميةوالاجتماعية والعلوم  الإنسانية

 .المجال الزمني/ 3

  :المختلفة وهي كالآتي استغرقته مراحل البحث وفقا لم  ،للدراسة زمنيالمجال ال لقد تحدد

وقـــد بـــدأتها الطالبـــة علـــى وجـــه التقريـــب فـــي شـــهر ســـبتمبر  :النظـــري الإعـــدادمرحلـــة / أ
الجامعـــة الجزائريـــة وتحــديات القـــرن الواحـــد "أيــن تـــم اختيــار موضـــوع الدراســـة بعنــوان . 2007

بدأت الطالبة في جمع المادة العلمية . شرف على العنوان، بعد الموافقة المبدئية للم"نوالعشرو 
بـات والمكتجامعة باتنـة مكتبات وذلك بمحاولة مسح كل التراث النظري حول الموضوع، بدءا ب

 مكتبــــات بعــــض الجامعــــات الجزائريــــة، الخاصــــة بمدينــــة باتنــــة، بعــــدها قامــــت الطالبــــة بزيــــارة
در التـي تتطـرق للجامعـة قلة المراجع والمصابالإضافة إلى البحث في شبكة الأنترنت ونتيجة ل

الجامعـــة "ليصـــبح . اقتـــرح المشـــرف تغييـــر فـــي عنـــوان الدراســـة. الجزائريـــة وتشـــعب الموضـــوع
فـي هـذه الفتـرة . 2009/2010وذلك في الموسـم الجـامعي " الجزائرية وتحديات البحث العلمي

علــى الوثــائق التــي تتعلــق  توجهــت الطالبــة إلــى وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي للحصــول
بالجامعة الجزائرية والبحـث العلمـي، وبعـد تنقـل بـين المصـالح وإحالـة الطالبـة مـن مسـؤول إلـى 

من تلقاء نفسها إلى مكتـب أحـد العـاملين، الـذي أمـدها بعـدد لا بـأس بـه  الطالبة آخر، توجهت
تعتبـر هـذه الفتـرة  .يحـول الجامعـة الجزائريـة والبحـث العلمـ. من الوثائق والمراجـع الخاصـة بـه

فـــي إعـــداد الفصـــول النظريـــة للبحـــث  البـــدءالبدايـــة الحقيقيـــة للبحـــث، أيـــن تـــم . 2010فيفـــري 
  .وصياغتها النهائية بعد عرضها على الأستاذ المشرف وتغطية ملاحظاته

وقـــد بـــدأتها الطالبـــة فـــي بدايـــة الموســـم : همرحلـــة الإعـــداد للعمـــل الميـــداني وتنفيـــذ/ ب
والمتمثلـة  ثبالتقريـب فـي شـهر أكتـوبر، وتضـمنت تصـميم أداة البحـ 2012/2013 الجـامعي

ملاحظاتــه، حيــث  لإبــداءفــي الاســتمارة، حيــث تــم صــياغة اســتمارة أوليــة تــم تقــديمها للمشــرف 
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رفـــض بعـــض الأســـئلة وأشـــار إلـــى تعـــديل الـــبعض منهـــا، بعـــد التقيـــد بملاحظاتـــه تـــم صـــياغة 
ديمها إلـــى ســـبعة محكمـــين فـــي جامعـــة باتنـــة وجامعـــة تـــم تقـــ. ســـؤالا 61اســـتمارة تحتـــوي علـــى 

 .للأسـئلةإجراء التعديلات المناسبة مـن حـذف ودمـج استشارة الأستاذ المشرف و  وبعد. )*(تبسة
  .تم الحصول على الاستمارة النهائية

قامــت الطالبــة بالتوجــه إلــى الأمــين العــام للجامعــة . ســتمارةبعــد الانتهــاء مــن تصــميم الا
للحصول على الوثائق التي تخص ميدان الدراسـة، جامعـة باتنـة  06/06/2013وذلك بتاريخ 

بتـاريخ . الإسـلاميةوالاجتماعيـة والعلـوم  الإنسـانيةكليتي التكنولوجيا وكلية العلوم  و بشكل عام
كنولوجيــــا أيــــن يــــتم الاتصــــال برؤســــاء أقســــام كليــــة تــــم الــــذهاب إلــــى كليــــة الت 27/06/2013

وبــــنفس التــــاريخ . الخاصــــة بالكليــــة بكــــل المعلومــــات لإفادتنــــاالتكنولوجيــــا والأمــــين العــــام لهــــا، 
 الإســـلاميةوالاجتماعيـــة والعلـــوم  الإنســـانيةتـــم التوجـــه إلـــى الأمـــين العـــام لكليـــة العلـــوم . مســـاءا

  .مات تخدم موضوع البحثورئيس قسم العلوم الإسلامية للحصول على معلو 

مجــال الدراســة، تــم حســاب مجتمــع  وكليتــيبعــد جمــع المعلومــات الخاصــة بجامعــة باتنــة 
أخـذ رأي الأسـتاذ المشـرف حـول حجـم مجتمـع البحـث وعينـة  بعـدالبحث واختيـار عينـة البحـث 

  .الدراسة

.  2014بـدأتها الطالبـة فـي شـهر جـانفي قـدل :مرحلة جمـع البيانـات مـن المبحـوثين/ ج
ـــة مـــدة  اســـتغرقت لقـــد ـــة هـــذه المرحل لصـــعوبات التـــي واجهتهـــا الطالبـــة فـــي مـــلء لنتيجـــة طويل

  .والالتزامات المهنية في جامعة تبسة .استمارة الاستبيان

قــد بــدأت ل :الدراســةفــي ضــوء فرضــيات  مرحلــة تفريــغ البيانــات وتحليلهــا وتفســيرها/ د
  .4/10/2016 إلى غاية 15/09/2015لمرحلة من تاريخ ا هذه

  

  

                                                           

 .البحث المحكمين لاستمارة الأساتذة أنظر الملحق الخاص بقائمة أسماء ) *(
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  الدراسةمنهج : ثانيا

يلـتمس . بـه تحـيطالتـي  دائم الاهتمـام بـالتعرف علـى البيئـة وطبيعـة الظـواهر الإنسانإن 
 .وهــو يســتخدم فــي ذلــك منهجــا ،لطبيعيــة للأشــياء والموضــوعات مــادام ذلــك ممكنــااالأســباب 

بهـا  الذي يعبـر عـن مجموعـة مـن الأسـس والقواعـد والخطـوات والعمليـات العقليـة التـي يسـتعين
ـــــه ـــــذي يصـــــبو إلي وهـــــو اكتشـــــاف الحقيقـــــة  ،الباحـــــث ويســـــير فـــــي ضـــــوئها لتحقيـــــق الهـــــدف ال

. )1(واســـتخلاص النظريـــات والقـــوانين التـــي تحكـــم الظـــاهرة والتنبـــؤ بمـــا ســـيحدث فـــي المســـتقبل
ــالمــنهج بمعنــا البشــر ســوف  نَ مِــ نْ ه الضــيق ينحصــر فــي الإجابــة علــى تســاؤل مــؤداه علــى مَ

أســـلوب فيســـمى هـــذا  الإصــلاحتجــرى الدراســـة، فـــإذا كانــت ســـتجرى علـــى البشــر كلهـــم بقصـــد 
، أمـــا إذا كانـــت ســـتجرى علـــى مجموعـــة مـــنهم بقصـــد الوصـــف وتحقيـــق هـــدف الشـــامل المســـح

  .)2( ...علمي، فإنه يكون المنهج الوصفي

لما كانت الدراسة التي نحن بصددها تهدف إلى وصف واقـع البحـث العلمـي وتشخيصـه 
صــورة حقيقيــة دقيقــة وشــاملة  إعطــاءمــن خــلال محاولــة  .جوانبــهوإلقــاء الضــوء علــى مختلــف 

ي هـــذه التحـــديات التـــ .لمختلـــف التحـــديات التـــي تواجـــه البحـــث العلمـــي فـــي الجامعـــة الجزائريـــة
أسـاتذة ، (الإدارة الجامعيـة، الكفـاءات البحثيـة  ،التمويل: تتشعب وتتعدد، والتي تم حصرها في

ـــــا ـــــة الدراســـــات العلي ـــــل وتفســـــير هـــــذه ) طلب ـــــة تحلي ـــــا المعلومـــــات والعولمـــــة، ومحاول وتكنولوجي
تــم الاعتمــاد . مــن خــلال إجــراء دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن أســاتذة جامعــة باتنــة .التحــديات
باعتبــار أن المــنهج الوصــفي . لأهدافــهنهج الوصــفي، نظــرا لملاءمتــه للبحــث وتحقيقــه علــى المــ

بـل يشـمل أيضـا تحليـل دقيـق  .وعرضـهالا يتمثل فقط فـي جمـع البيانـات والمعلومـات وتبويبهـا 
  .لهذه البيانات والمعلومات وتفسيرها واستخلاص الحقائق والتعميمات

  

  

                                                           

 .47، ص 2003 ،مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية، في مناهج العلومحسين عبد الحميد رشوان،  ) 1(

 .87، ص ذكره بقسفيق، مرجع محمد ش ) 2(
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  المستخدمة في الدراسة الأدوات :ثالثا

، لابــــــد أن تعتمــــــد علــــــى أداة أو مجموعــــــة مــــــن الأدوات ة علميــــــة ميدانيــــــةإن أي دراســــــ
مـن أجـل الوصـول إلـى . باعتبارها الوسيلة المستخدمة في جمع البيانات أو تصنيفها وجـدولتها

حقــائق تخــص موضــوع البحــث، ونظــرا لطبيعــة الموضــوع الــذي نحــن بصــدد دراســته ألا وهــو 
 زمــة حــول الموضــوع،اللاوســعيا لجمــع البيانــات " العلمــي بحــثالجامعــة الجزائريــة وتحــديات ال"
  .الأدوات التاليةلابد من الاعتماد على ان ك

  السجلات والوثائق/ أ

ــــائق مــــن الأدوات التــــي  ــــي جمــــع المعلومــــات تبمــــا أن الســــجلات والوث ســــاعد الباحــــث ف
ء المزيــد مــن والبيانــات، لأنهــا تفيــد فــي إعطــاء المعلومــات اللازمــة عــن الماضــي، وكــذلك لإلقــا

بالســجلات يــتم دراســتها، فقــد تمــت الاســتعانة الضــوء مــن الناحيــة الكميــة علــى الظــاهرة التــي 
حيـث تـم الحصـول علـى  .والوثائق المتاحـة لنـا لجمـع البيانـات المختلفـة حـول موضـوع الدراسـة

بعـــض الوثـــائق التاريخيـــة التـــي تخـــص الجامعـــة الجزائريـــة بصـــفة عامـــة وجامعـــة باتنـــة بصـــفة 
تاريخيـــة للجامعـــة الجزائريـــة، -تـــم الاعتمـــاد عليهـــا عنـــد استعراضـــنا للمراحـــل السوســـيو خاصـــة،

وعند تحديد المجال المكاني للدراسة، بالإضـافة إلـى حصـولنا علـى الوثـائق المراسـيم والقـرارات 
المتعلقــة بالجانــب المهنــي للأســتاذ الجــامعي، والبحــث العلمــي فــي الجزائــر، حيــث تــم توظيــف 

 .البحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة تائق والســجلات عنــد تحليلنــا لتحــديامختلــف هــذه الوثــ
كمــا تمــت الاســتعانة بمختلــف الســجلات والقــوائم التــي تحمــل عــدد أســاتذة جامعــة باتنــة لتحديــد 

  ).مجتمع البحث(عينة الدراسة والمجال البشري 
   الملاحظة/ ب

عنــد جمــع البيانــات الخاصــة  .الملاحظــة البســيطة بــدون مشــاركة ىعلــلقــد تــم الاعتمــاد 
لقــد تـــم  .لكــل عمــل يريـــد أن يقــوم علــى أســس علميــة عنهــا ن الملاحظــة لا غنــىلأ .بالدراســة
  :ملاحظة فيه الهذاستخدام 
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ا هــذبعلــى أســاس أن الدراســة الميدانيــة ســيتم إجراؤهــا  .مركــز البحــث بوســط مدينــة باتنــة
مخابر تابعـة  .تماعية العلوم الإسلاميةمخابر بحث تابعة لكلية العلوم الإنسانية والاج .المركز
   .كلية التكنولوجيا لأقسام

  :أثناء الزيارات المتعددة تم رصد الملاحظات التالية في كل مقر كما يلي

  مركز البحث بوسط مدينة باتنة*

كـل المكاتـب التابعـة لمخـابر البحـث الموجـودة  .لقد لاحظت الطالبة في زياراتها المتعددة
عند الاستفسـار عـن سـبب  .لم تجد إلا بعض الإداريين .غلقة وشبه مهجورةفي مركز البحث م

ه المخــــابر ذلين عــــن هــــو ؤ ن الأســــاتذة والمســــبــــأك لــــذتــــم تبريــــر  .غيــــاب المســــؤولين والمعنيــــين
ا يفـتح المجـال ذه .ونادرا ما يتواجدون بمركز البحث .يتواجدون في كلياتهم في أغلب الأحيان

   .ث العلمي بالجامعة عموما وبمخابر البحث خصوصالتساؤلات عديدة عن وضعية البح

  .العلوم الإسلاميةو بعض المخابر التابعة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية *

 إجـراءالوسائل التـي يـتم الاسـتعانة بهـا فـي  ،المخابر بهذه لاحظت الطالبة أثناء تواجدها
بمقــــرات  تواجــــد الأســــاتذةكمــــا لاحظــــت عــــدم  ،أجهــــزة الحاســــوبأغلبهــــا عبــــارة عــــن  .البحــــوث

  .المخابر رغم ترددها عليها عدة مرات

  كلية التكنولوجيا  لأقسامالمخابر التابعة *

لطلبــة الدراســات  )TP(حضــورها لــبعض الحصـص التطبيقيــة  أثنـاءلقـد لاحظــت الطالبــة 
ــــا ــــي  أعطــــال .العلي ــــدة ف ــــة خاصــــة بتخصــــص  .الأجهــــزةعدي مــــثلا فــــي حصــــة أعمــــال تطبيقي

 لتــفا .لا جهـاز واحـدض القياسـات معطلــة إبعـ بأخــذالأجهـزة الخاصـة كــل  الكتروتكنيـك كانـت
  .التجربة بوضوح لملاحظة حوله كل طلبة الفوج

واستفســـرت عـــن مـــدى تـــوافر الوســـائل والمعـــدات  عنـــد اتصـــال الطالبـــة بـــبعض الأســـاتذة
بعـــد و  بالأبحـــاث،الخاصـــة بالبحـــث وأهـــم العقبـــات والصـــعوبات التـــي تقـــف حـــاجزا أمـــام القيـــام 
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التكنولوجيــا الحديثــة لزيــارة الميدانيــة لــبعض المخــابر لاحظــت الطالبــة أجهــزة قديمــة لا تواكــب ا
  ...انترنت بطيئة جدا ،زة معطلة وأجهزة أخرى غير متوفرةأجه

  المقابلة/ج

ين رفضـوا ذال .المقننة مع بعض المبحوثين من أفراد العينة لقد تم الاعتماد على المقابلة
قــد تحجــج ل .بــةمــن قبــل الطال الإجابــةكتابــة الأســئلة و وفضــلوا طــرح  .علــى الاســتبيان الإجابــة

كــد بعضــهم علــى فــي حــين أ .عليــه والإجابــةقــت لــديهم لقــراءة الاســتبيان الــبعض بعــدم تــوفر الو 
ا كــان لزامــا ذنتيجــة لهــ .عليــه أو عــدم إرجاعــه الإجابــةبالتــالي عــدم  .إمكانيــة نســيان الاســتبيان

الاســتبيان التــي تــم  اســتمارةالاعتمــاد علــى نفــس ب .قابلــة المقننــةعلينــا الاعتمــاد علــى طريقــة الم
  ).الأساتذة(التي تم إرسالها أو تسليمها باليد للمبحوثين  .كأداة مستقلة أخرىالاعتماد عليها 

لقد تم تطبيق المقابلة المقننة مع أغلب المبحوثين في كليـة التكنولوجيـا وبعـض الأسـاتذة 
  .الاجتماعية والعلوم الإسلاميةفي كلية العلوم الإنسانية و 

  الاستبيان/د

يعتبــــر الاســــتبيان أداة مهمــــة مــــن أدوات جمــــع البيانــــات، خاصــــة أن هــــذه الأداة تســــمح 
أن يجيــــب إجابــــة تلقائيــــة علــــى الأســــئلة دون اصــــطناع مواقــــف تفاعــــل، أو فــــرض  ،بحــــوثملل

غيــر متبــادل بــين  يعتمــد الاســتبيان علــى الكلمــة والســؤال والحــوار ولكنــه .مــن الباحــث إيحــاءات
  .)1(الباحث والمفحوص وبدون وجود مواقف للتفاعل بينهما

ففـي بعـض  .تأخذ عملية جمع البيانات والمعلومات عن طريق الاسـتبيان أشـكالا متعـددة
ه الذي يرشد المبحوثين إذا مـا أجريـت هـذه العمليـة فـي شـكل جمـاعي، أو الأحيان يوجد الموج

  .)2(ترسل استمارة الأسئلة بالبريد أو يسلمها الباحث إلى المبحوث باليد ليجيب عليها

                                                           

 .329، ص 2003دار المعرفة الجامعية، : مصر، 2:، طتصميم البحث الاجتماعيعلي عبد الرزاق جلبي،  ) 1(

 .216، ص 2002منشأة المعارف، : ، الإسكندريةلماذا؟ وكيف؟ تكتب بحثا اجتماعيا، جمحمد سعيد فر  ) 2(



                                           � الإجراءات المنهجية للدراسة :الفصل السادس
  

 

379 

 

ث أشـــخاص يجيـــدون القـــراءة والكتابـــة بدرجـــة عاليـــة تســـمح لهـــم ن مجتمـــع البحـــلأنظـــرا 
باســتيعاب الأســئلة والإجابــة عليهــا، وعلــى وعــي بأهميــة البحــث العلمــي، وتــوزعهم علــى عــدة 

عــن طريــق  .الدراســةجمــع البيانــات عــن الظــاهرة محــل لفقــد تــم الاســتعانة بالاســتبيان  .أقســام
فـي تقبـل ، ونظرا للصعوبات التي واجهـت الطالبـة عليهتسليم الاستبيان باليد للأساتذة للإجابة 

فقـد تـم اللجـوء إلـى العلاقـات غيـر الرسـمية . الإجابة على الاستبيان من طرف بعض الأسـاتذة
والاســتعانة بــبعض الإداريــين والأســاتذة لتوزيــع الاســتبيان والإجابــة ...) صــداقة، محابــاة، قرابــة(

  .لأشخاص المساعدينعليه من قبل المبحوثين وجمعه لاحقا من عند ا

للحصــول علــى مختلــف المعلومــات والبيانــات، تــم تصــميم الاســتبيان عــن طريــق اســتمارة 
ســؤال، موزعــة علــى ســتة محــاور مــن حيــث الطــرح، اســتنادا إلــى فرضــيات  42تحتــوي علــى 

  :الدراسة كما يلي

  )الأساتذةشخصية ومهنية حول (بيانات عامة */ 
مـــع  للبحـــث العلمـــي يةالوصـــتخصصـــه الـــوزارة بيانـــات حـــول تجـــاوب التمويـــل الـــذي */ 

   .هاحتياجات تطوير 
  .دور الإدارة في عملية تطوير البحث العلمي بالجامعة الجزائرية: بيانات حول*/

  .البحثية والعلمية للأستاذ الجامعي في الجامعة الجزائرية الإنتاجية: بيانات حول*/ 
فـي تطـوير  ة الدراسـات العليـامحتوى مذكرات وأطروحات طلبـمساهمة : بيانات حول*/ 

   . البحث العلمي
دور استخدام تكنولوجيا المعلومات في زيـادة كفـاءة البحـث العلمـي فـي : بيانات حول*/ 

  .ظل العولمة

  الدراسة عينة/ ارابع

  العينة وكيفية اختيارها/أ

العينــــة عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن المفــــردات تؤخــــذ مــــن مجتمــــع البحــــث، يقــــوم الباحــــث 
عـــادة مـــا يلجـــأ الباحـــث إلـــى الاعتمـــاد علـــى  .ببحثـــهبهـــدف جمـــع البيانـــات الخاصـــة باختيارهـــا 
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عنــدما يكــون مــن العســير بــل مــن المســتحيل فــي كثيــر مــن ، طريقــة العينــة فــي جمــع البيانــات
ينات لتمثيـل هـذا العلذا فإن اختيار  .الأحيان القيام بالبحث على جميع مفردات مجتمع البحث

لأن إجــراء البحــث . )1(حيــز والأخطــاء الأخــرى هــو أمــر مرغــوبالمجتمــع مــع أقــل قــدر مــن الت
تبديـــد نــه أكمــا وإمكانـــات الباحــث،  تصــعبا ولا يتناســب مــع وقــ يكـــونعلــى المجتمــع كلــه قــد 

  .وللنفقات من غير مبرر  للجهد

لبحـث العلمـي فـي بما أن الدراسة التي نحن بصددها تهدف إلى الوقـوف علـى تحـديات ا
بينمـا . فإنه من الطبيعـي أن يتكـون مجتمـع البحـث مـن الأسـاتذة الجـامعيين .الجامعة الجزائرية

قــد تــم تحديــد الإطـار الــذي تؤخــذ منــه العينــة ل. يكـون الأســتاذ الجــامعي الواحــد هــو وحـدة العينــة
ــــة العلــــوم   نســــانيةالإمــــن خــــلال قائمــــة تشــــمل جميــــع أســــماء أســــاتذة كليتــــي التكنولوجيــــا وكلي

تشـير وثـائق  ."العلميـة"م والرتـب الوظيفيـة مرتبين حسـب الأقسـا الإسلاميةوالاجتماعية والعلوم 
 ،31/12/2012 إحصـائياتين، مصلحة الأساتذة حسـب و لتكاالمديرية الفرعية للمستخدمين و 

أســـتاذا مـــوزعين  515والقائمـــة الاســـمية لأســـاتذة كليتـــي مجـــال الدراســـة أن عـــدد الأســـاتذة هـــو 
 :الرتب الوظيفية التالية على

   .مهندسأستاذ  /1 
  -ب–أستاذ مساعد  /2 
 -أ-أستاذ مساعد   /3
 -ب-ضرأستاذ محا /4
 -أ- ضرأستاذ محا /5
 أستاذ التعليم العالي  /6

 ة المهندســين لا تخــدم أهــداف البحــث؛والأســاتذ -ب-المســاعدين الأســاتذةنظــرا لأن فئــة 
 إســقاطفقــد تــم الاســتغناء عــن هــاتين الفئتــين، كمــا تــم  لأن لــيس لــديهم خبــرة كبيــرة فــي البحــث،

يصبح حجـم  كبذل. الأساتذة الذين هم في حالة إيداع والذين هم في حالة تربص طويل المدى
  .اأستاذ 460البحث هو مجتمع 
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فــي بدايـــة انطـــلاق إعــداد الدراســـة، أردنـــا أن يكــون لجميـــع مفـــردات عينــة البحـــث فرصـــا 
ــــك ك ــــى متســــاوية فــــي الظهــــور، وتل ــــا، بالاعتمــــاد عل ــــا وغايتن طريقــــة العينــــة الطبقيــــة انــــت نيتن

، أســـتاذ -أ-أســـتاذ مســـاعد: أيـــن تـــم تقســـيم مجتمـــع البحـــث إلـــى أربـــع طبقـــات هـــي . العشـــوائية
مــــن  %20، أســــتاذ التعلــــيم العــــالي، وتــــم ســــحب نســــبة -أ-، أســــتاذ محاضــــر-ب–محاضــــر 

مــن كــل قســم، مــن خــلال  المجمــوع الكلــي لكــل طبقــة، بطريقــة عشــوائية بســيطة فــي كــل شــعبة
تــم الحصــول علــى حجــم عينــة  كبــذل .ســمية تشــمل أســماء أســاتذة كليتــي مجــال الدراســةاقائمــة 

  :أستاذ موزعين على النحو التالي 92يقدر بـ 
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  )∗("العلمية"ظيفية الو أستاذ في كليتي مجال الدراسة حسب الرتب  460يبين حجم العينة من أصل  ):31(جدول رقم 

  "العلمية"الرتب الوظيفية 

  الكليات والأقسام    

    أستاذ التعليم العالي  -أ –أستاذ محاضر   -ب -أستاذ محاضر  -أ  -أستاذ مساعد

  التمثيل  العدد الإجمالي  التمثيل  العدد الإجمالي  التمثيل  العدد الإجمالي  التمثيل  العدد الإجمالي  النسبة

كلية العلوم 

الإنسانية 

والاجتماعية 

  والعلوم الإسلامية

  %20  01  04  01  07  02  08  06  27  قسم العلوم الإنسانية

 %20  02  09  04  20  02  11  09  43  قسم العلوم الاجتماعية

 %20  03  16  05  23  03  16  06  31  قسم العلوم الإسلامية

 

 

  كلية التكنولوجيا

 %20  04  21  04  19  /  01  06  28  لكتروتكنيكقسم الا 

 %20  03  14  03  14  01  06  04  19  قسم الإلكترونيك

 %20  03  16  01  07  01  03  06  30  قسم الميكانيك

 %20  /  01  01  07  /  01  02  12  قسم الهندسة الصناعية

  د.م.قسم ل

  علوم تقنية
36  07  06  01  04  01  /  /  20% 

  92  16  81  20  101  10  52  46  226  المجموع

                                                           

، شعبة 01أساتذة التمثيل ھو  03، شعبة المكتبات 03: التمثيل 16: شعبة التاريخ: حسب الشعب ھو - أ–في قسم العلوم ا�نسانية عدد ا�ساتذة المساعدين  01=0.6: لقد قمنا بتقريب قدرة ) ∗(

 .أساتذة 06وبالتالي المجموع ھو  02:أساتذة التمثيل ھو  08: الفلسفة
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اثنـان وتسـعون  )31(رقـم لقـد تضـمنت العينـة المدروسـة كمـا هـو موضـح فـي الجـدول 
  .أستاذ 460من أصل  ااذتأس) 92(

بــدأت الطالبــة فــي توزيــع اســتمارات الاســتبيان علــى  ،بعــد تحديــد حجــم العينــة ونوعهــا
يــن تــم مواجهــة صــعوبات كبيــرة فــي قبــول الإجابــة علــى أ. المعنيــين بالإجابــة عليــه الأســاتذة

بعــض الأســاتذة الإجابــة عليــه رفضــا حيــث رفــض   .الاســتبيان مــن قبــل عــدد مــن الأســاتذة
قاطعــا وبشــكل غيــر لبــق، الــبعض الآخــر تحجــج بعــدم تــوفر الوقــت الكــافي لــديهم للإجابــة 

مـن قبـل الـبعض  عـهإرجاوعـدم . وتماطل بعض الأساتذة فـي الإجابـة عليـه ،على الاستمارة
الاســتمارة  بإعطــاءفيمــا قــام أســتاذ آخــر  .مــراترغــم ذهــاب الطالبــة لاســترجاعه عــدة  الآخــر

رغــم أن الطالبــة قــدمت توضــيحات كاملــة حــول الطريقــة . الخاصــة بــه لأســتاذ آخــر لملئهــا
جعلـت الطالبـة تلجـأ إلـى . كل هذه الصـعوبات وغيرهـا. العشوائية في اختيار مفردات العينة

لأنهـا تفـي بغـرض الدراسـة الـذي يتمثـل فـي معرفـة  ."القصدية"ماد على العينة العمدية الاعت
كمــا أن  أفــراد هــذه العينــة أشــخاص تتــوفر  .تحــديات البحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة

يانــات التـــي تحقــق الهـــدف مـــن كــل المعلومـــات والب بإعطـــاءفــيهم كـــل الشــروط التـــي تســمح 
لمجتمـع  الإحصـائيةن الخصـائص والمعـالم لأالعينـة العمديـة  لقد تـم الاعتمـاد علـى .البحث

إليهـــا  البحـــث معروفـــة كمـــا أن نتائجهـــا أقـــرب مـــا تكـــون إلـــى النتـــائج التـــي يمكـــن أن يصـــل
  .)1(وتقترب هذه العينة من العينة الطبقية الباحث بمسح المجتمع كله،

وعلــى  %20ألا وهــي " علميــة"ثيــل فــي كــل رتبــة وظيفيــة تــم الحفــاظ علــى نســبة التم 
  ".أستاذ"مفردة  92حجم العينة المقدر بـ 

  فراد العينةالخصائص الاجتماعية والمهنية لأ/ ب

إن معرفة الخصائص الاجتماعية والمهنية لأفراد عينة البحث، تمكن الباحث من 
خصائص مؤشرات في ربط تحديد سمات وملامح مفردات عينة البحث، باعتبار أن هذه ال

الأمر  .متغيرات الدراسة بالسياق العام، كما أنها تسمح بتجنب عدد معين من الانحرافات

                                                           

 .343، ص ذكره بقأحمد بدر، مرجع س ) 1(



                                           
 

 

الذي يؤدي إلى فهم الواقع، ومن ثم تحليل وتفسير البيانات الكمية والمعطيات بكفاءة 

 .ة حسب الجنس

Effectifs Pourcentage الجنس

V
al

id
e 

 57 ذكر

 35 أنثى

Total 92 

ن توزيع أفراد العينة حسب الذي يبي
 35أستاذ، في حين أن عدد تكرارات الإناث يساوي 

أما تكرارات  %62أستاذة، ما يعكس لنا أن تكرارات الذكور مثلث بنسبة مئوية تقدر بـ 
ما يدل على أن عدد الذكور في عينة الدراسة 
نسبة الذكور على نسبة الإناث في 
عينة البحث، يعود في الأساس إلى ضآلة عدد الأستاذات في مجتمع البحث، بالإضافة 
إلى عدم التواجد المستمر للأستاذات في الجامعة في الوقت الذي تم فيه توزيع استمارات 

 أفراد العينة حسب الجنس
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الذي يؤدي إلى فهم الواقع، ومن ثم تحليل وتفسير البيانات الكمية والمعطيات بكفاءة 
  :ويمكن تحديد هذه الخصائص فيما يلي

ة حسب الجنسيبين توزيع أفراد العين) 32(جدول رقم 

Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage

62,0 62,0 

38,0 38,0 

100,0 100,0 

الذي يبي) 32(نلاحظ من خلال الجدول أعلاه رقم 
أستاذ، في حين أن عدد تكرارات الإناث يساوي  57ر أن عدد تكرارات الذكو 

أستاذة، ما يعكس لنا أن تكرارات الذكور مثلث بنسبة مئوية تقدر بـ 
ما يدل على أن عدد الذكور في عينة الدراسة . %38الإناث تقابلها نسبة مئوية تساوي 

نسبة الذكور على نسبة الإناث في  إن طغيان .أستاذا أكبر من عدد الإناث
عينة البحث، يعود في الأساس إلى ضآلة عدد الأستاذات في مجتمع البحث، بالإضافة 
إلى عدم التواجد المستمر للأستاذات في الجامعة في الوقت الذي تم فيه توزيع استمارات 

 .نتيجة للارتباطات الاجتماعية المختلفة
أفراد العينة حسب الجنس يوضح توزيع) 02(شكل رقم 

 

  
 

:الفصل السادس

 

الذي يؤدي إلى فهم الواقع، ومن ثم تحليل وتفسير البيانات الكمية والمعطيات بكفاءة 
ويمكن تحديد هذه الخصائص فيما يلي أكبر،

Pourcentage 

cumulé 

62,0 

100,0 

 

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه رقم 
أن عدد تكرارات الذكو  الجنس،

أستاذة، ما يعكس لنا أن تكرارات الذكور مثلث بنسبة مئوية تقدر بـ 
الإناث تقابلها نسبة مئوية تساوي 

أستاذا أكبر من عدد الإناث 92المقدرة بـ 
عينة البحث، يعود في الأساس إلى ضآلة عدد الأستاذات في مجتمع البحث، بالإضافة 
إلى عدم التواجد المستمر للأستاذات في الجامعة في الوقت الذي تم فيه توزيع استمارات 

نتيجة للارتباطات الاجتماعية المختلفة. البحث



                                           
 

 

  )الفئة العمرية(يبين توزيع أفراد العينة حسب السن 

Effectifs Pourcentage السن

V
al

id
e 

-40 16 

40-50 49 

+50 27 

Total 92 

ضح توزيع أفراد العينة حسب 
 50-40أن أفراد العينة موزعين على مختلف الفئات العمرية وتعتبر الفئة العمرية 

من مجموع أفراد العينة، تليها فئة أكثر من 
من مجموع أفراد العينة، أما الفئة الأخيرة وهي فئة 

من مجموع أفراد العينة،  17.4%

وقدرة الأستاذ  إن السن عامل لا يمكن تجاهله، لأنه يلعب دورا كبيرا في فعالية
فهو يعبر عن الديناميكية . على أداء مهامه على أكمل وجه، خاصة مهامه البحثية

هذا طبعا إذا كان الأستاذ متكيفا مع بيئة عمله، ولا 
لا يكفي ما لم تصاحبه  لأن السن وحده

  .قبال على العمل والبحث العلمي وتوفر الظروف المادية والمعنوية لذلك
 .يوضع توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية
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يبين توزيع أفراد العينة حسب السن ) 33(جدول رقم 

Pourcentage 
Pourcentage  

valide 

Pourcentage 

17,4 17,4 

53,3 53,3 

29,3 29,3 

100,0 100,0 

ضح توزيع أفراد العينة حسب الذي يو ) 33(نلاحظ من خلال الجدول أعلاه رقم 
أن أفراد العينة موزعين على مختلف الفئات العمرية وتعتبر الفئة العمرية 

من مجموع أفراد العينة، تليها فئة أكثر من %53.3سنة أكبر فئة وذلك بنسبة تقدر بـ 
من مجموع أفراد العينة، أما الفئة الأخيرة وهي فئة  %29.3تقدر نسبتها بـ 

17.4الأساتذة أقل من أربعين سنة، وهي أقل نسبة وتقدر بـ 
  .وهذا مرده إلى عدة عوامل أهمها قلة فرص التشغيل

إن السن عامل لا يمكن تجاهله، لأنه يلعب دورا كبيرا في فعالية
على أداء مهامه على أكمل وجه، خاصة مهامه البحثية

هذا طبعا إذا كان الأستاذ متكيفا مع بيئة عمله، ولا  .العملوالنشاط والخبرة في ميدان 
لأن السن وحده تواجهه أي عوائق ويعيش وضعا اجتماعيا لائقا،

قبال على العمل والبحث العلمي وتوفر الظروف المادية والمعنوية لذلك
يوضع توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية) 03(شكل رقم 

 

:الفصل السادس

 

جدول رقم 
Pourcentage  

cumulé 

17,4 

70,7 

100,0 

 

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه رقم 
أن أفراد العينة موزعين على مختلف الفئات العمرية وتعتبر الفئة العمرية السن،

سنة أكبر فئة وذلك بنسبة تقدر بـ 
تقدر نسبتها بـ خمسين سنة و 

الأساتذة أقل من أربعين سنة، وهي أقل نسبة وتقدر بـ 
وهذا مرده إلى عدة عوامل أهمها قلة فرص التشغيل

إن السن عامل لا يمكن تجاهله، لأنه يلعب دورا كبيرا في فعالية 
على أداء مهامه على أكمل وجه، خاصة مهامه البحثية

والنشاط والخبرة في ميدان 
تواجهه أي عوائق ويعيش وضعا اجتماعيا لائقا،

قبال على العمل والبحث العلمي وتوفر الظروف المادية والمعنوية لذلكرغبة الإ
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  .يبين الحالة العائلية لأفراد العينة) 34(جدول رقم 

 Effectifs Pourcentage الحالة العائلية
Pourcentage  

valide 

Pourcentage  

cumulé 

V
al

id
e 

 84,8 84,8 84,8 78 متزوج

 100,0 15,2 15,2 14 أعزب

Total 92 100,0 100,0  

 نلاحظ من خلال الجدول أعلاه الذي يبين توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائلية،
من مجموع أفراد %84.8أن أغلبية أفراد العينة متزوجين، إذ تمثل هذه الفئة نسبة 

من مجموع المبحوثين غير متزوجين، أما فئة الأساتذة  %15.2العينة،ونجد نسبة 
أو الأرامل غير موجودة في عينة الدراسة، وهذا إن دل على شيء، إنما يدل المطلقين 

والتمثيل  .عائليا ولو بشكل صوري لدى الأساتذة الجامعيين على أن هناك استقرارا
 .بالأعمدة البيانية التالي يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائلية

 

 لحالة العائليةيوضح توزيع أفراد العينة حسب ا) 04(شكل رقم 
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 يبين عدد الأطفال لأفراد العينة) 35(جدول رقم 

 Effectifs Pourcentage عدد الأطفال
Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al

id
e 

 15,2 15,2 15,2 14 أعزب

-3 44 47,8 47,8 63,0 

+3 34 37,0 37,0 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

إن الأرقام المبينة في الجدول الخاص بعدد الأطفال لأفراد العينة تبين أن نسبة 
قل من ثلاثة أطفال، وهذا يرجع إلى أن الطبقة أمن مجموع أفراد العينة لديهم % 47.8

  .لدراسات السكانيةالأطفال، وهذا ما أثبتته ا عدد المثقفة في الغالب تنزع إلى التقليل من
 .فراد كلما ارتقوا في السلم الاجتماعي والثقافي كلما قل عدد الأطفال لديهمحيث أن الأ

جعلها تتبع سياسة " ربة بيت وعاملة"كما أن خروج المرأة للعمل وازدواجية الدور لديها 
ن من إن الالتزامات المهنية للأساتذة الجامعيي .تنظيم النسل وفي بعض الأحيان تحديده

تجعلهم يقللون من عدد الأطفال للوفاء بالالتزامات ... بحث علمي تأطير، تدريس،
طفال لديهم أكثر من ثلاثة من مجموع أفراد العينة، فإن عدد الأ% 37أما نسبة  .المهنية
هذه الفئة  سنة فما فوق، 50ية في الغالب ما تندرج هذه الفئة ضمن الفئة العمر  أطفال،

قافية لديها تختلف كثيرا عن باقي الفئات الأخيرة، الظروف الاجتماعية والاقتصادية والث
 .حيث أن متوسط عدد الأطفال لديها يصل إلى خمسة أطفال فما فوق. العمرية الأخرى

 .التمثيل بالأعمدة البيانية الآتي يوضح عدد الأطفال لدى فئة المبحوثين
 .يوضح عدد الأطفال لدى عينة الدراسة) 05(شكل رقم 
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  .يبين سنة التوظيف في الجامعة لأفراد العينة) 36(جدول رقم 

 Effectifs Pourcentage سنة التوظيف
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al

id
e 

-1990 22 23,9 23,9 23,9 

1990-2000 27 29,3 29,3 53,3 

2000-2010 32 34,8 34,8 88,0 

+2010 11 12,0 12,0 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

الذي يبين سنة التوظيف في الجامعة أن أكبر ) 36(نلاحظ من خلال الجدول رقم     
تم توظيفهم في  ينذالمن مجموع أفراد العينة وهي تمثل فئة الأساتذة  %34.8نسبة هي 

من المجموع الكلي للمبحوثين  % 29,3تليها نسبة  2010-2000ن الفترة الممتدة م
من % 23.9، ونسبة 2000 -1990الخاصة بالفئة التي تم توظيفها في الفترة ما بين 

 12.00، وفي الأخير نجد نسبة 1990توظيفهم في الفترة ما قبل مجموع أفراد العينة تم 
، 2010ذة الذين تم توظيفهم بعد سنة من مجموع أفراد العينة والتي تتعلق بفئة الأسات%

التمثيل بالأعمدة .وهذه النسبة قليلة نتيجة لتراجع فرص التوظيف للأساتذة الجامعيين
 .البيانية يوضح سنة التوظيف لأفراد العينة

  

 يوضح سنة التوظيف في الجامعة لأفراد العينة) 06(شكل رقم 
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  .يبين شهادة التوظيف لأفراد العينة) 37(جدول رقم 

 Effectifs Pourcentage شهادة التوظيف
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al

id
e 

 60,9 60,9 60,9 56 ماجستير

 68,5 7,6 7,6 7 دكتوراه

 100,0 31,5 31,5 29 أخرى

Total 92 100,0 100,0  

، أن الغالبية العظمى لأفراد العينة تم توظيفهم أعلاه الجدولنلاحظ من خلال 
من مجموع أفراد العينة وهذا راجع إلى  %60.9بشهادة الماجستير وذلك بنسبة تقدر بـ 

من مجموع أفراد  %31.5شروط التوظيف والترسيم في الجامعة الجزائرية، أما نسبة 
فهم بمؤهلات مختلفة، حيث شهدت المرحلة الأولى من نشأة الجامعة العينة فقد تم توظي

الجزائرية توظيف أساتذة بمؤهلات علمية منخفضة كشهادة الدراسات المعمقة أو شهادة 
كما نلاحظ . الليسانس خاصة بعد تطبيق مبدأ الجزأرة، بالإضافة إلى حملة شهادة مهندس

 د العينة تم توظيفهم بشهادة الدكتوراه،من مجموع أفرا%7.6من خلال الجدول أن نسبة 
يوضح  التمثيل بالأعمدة البيانية التالي، .وهي نسبة ضئيلة مقارنة بنسبة شهادة الماجستير

 .شهادة التوظيف للأساتذة الجامعيين
  

 يوضح شهادة التوظيف لأفراد العينة) 07(شكل رقم 
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  .يبين توزيع أفراد العينة حسب التخصص) 38(جدول رقم 

 Effectifs Pourcentage التخصص
Pourcentage  

valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al

id
e 

 علوم إنسانية

 واجتماعية
43 46,7 46,7 46,7 

 100,0 53,3 53,3 49 تكنولوجيا

Total 92 100,0 100,0  

الذي يبين توزيع أفراد العينة حسب التخصص ) 38( نلاحظ من خلال الجدول رقم
إلكترونيك (من مجموع أفراد العينة من ذوي التخصصات التكنولوجية،  %53.3أن نسبة 

مجموع أفراد العينة من ذوي التخصصات % 46.7أما نسبة ...) إلكتروتكنيك، ميكانيك
وذلك ...) الاجتماع، علم النفس، علوم إسلامية، تاريخ، فلسفةعلم (الاجتماعية والإنسانية 

راجع إلى أن مجتمع البحث قد شمل كليتي التكنولوجيا وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
 :والعلوم الإسلامية، وذلك ما يوضحه التمثيل بالأعمدة البيانية التالي

  

 اتيوضح توزيع أفراد العينة حسب التخصص) 08(شكل رقم 
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  .يبين سنة الحصول على شهادة الماجستير لأفراد العينة) 39(جدول رقم 
سنة الحصول على شهادة 

 الماجستير
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage  

valide 

Pourcentage  

cumulé 

V
al

id
e 

avt 2000 50 54,3 54,3 54,3 

apr 2000 42 45,7 45,7 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

من مجموع أفراد العينة قد % 54.3أن نسبة ) 39(نلاحظ من خلال الجدول رقم 
من المجموع الكلي  % 45.7، ونسبة 2000تحصلوا على شهادة الماجستير قبل سنة 

، والتمثيل بالأعمدة البيانية 2000اجستير بعد سنة للمبحوثين، قد تحصلوا على شهادة الم
 .يوضح سنة الحصول على شهادة الماجستير لأفراد العينة

  

 يوضح سنة الحصول على شهادة الماجستير لأفراد العينة) 09(شكل رقم 
  

 
 .يبين سنة الحصول على شهادة الدكتوراه لأفراد العينة) 40(جدول رقم 

 سنة الحصول على

 شهادة الدكتوراه
Effectifs Pourcentage Pourcentage  

valide 

Pourcentage  

cumulé 

V
al

id
e 

pas 44 47,8 47,8 47,8 

avt 2000 12 13,0 13,0 60,9 

apr 2001 36 39,1 39,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

من مجموع أفراد العينة قد % 13.00نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن نسبة 
من المجموع الكلي  %39.10، ونسبة 2000تحصلوا على شهادة الدكتوراه قبل سنة 
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ة الكلية ، أي أن النسب2001للمبحوثين قد تحصلوا على شهادة الدكتوراه بعد سنة 
  .من مجموع أفراد العينة% 52.10للمتحصلين على شهادة الدكتوراه من أفراد العينة هو

  .التمثيل بالأعمدة البيانية يوضح سنة الحصول على شهادة الدكتوراه لأفراد العينة
  

 .يوضح سنة الحصول على الدكتوراه لأفراد العينة) 10(شكل رقم 
  

 
  يبين عدد ساعات العمل الرسمية لأفراد العينة) 41(جدول رقم 

عدد ساعات العمل 

 الرسمية
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage  

valide 

Pourcentage  

cumulé 

V
al

id
e 

6,00 5 5,4 5,4 5,4 

7,00 3 3,3 3,3 8,7 

7,50 2 2,2 2,2 10,9 

9,00 82 89,1 89,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

من مجموع أفراد % 89.1تبين أن نسبة ) 41(إن الأرقام المبينة في الجدول رقم 
من المجموع الكلي % 5.4العينة، عدد ساعات العمل لديهم تسع ساعات، أما نسبة 

من مجموع % 3.3ي ستة ساعات، أما نسبة للمبحوثين فان ساعات العمل الرسمية ه
في الأخير نجد  .ساعات) 07(أفراد العينة، فقد كانت عدد ساعات العمل لديهم هي سبع 

  .من مجموع أفراد العينة عدد ساعات العمل لديهم هي سبع ساعات ونصف% 2.2
نلاحظ من خلال مجموع النتائج الخاصة بعدد ساعات العمل الرسمية للأساتذة في 

تدريس بأن أغلب الأساتذة عدد ساعات العمل لديهم هي تسع ساعات، وهو عدد من ال
باعتبار أن  .شأنه أن يؤثر على مهامه الأخرى الموكلة إليه خاصة مهمة البحث العلمي
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إن هذا الحجم الساعي مطروح خاصة لدى فئة الأساتذة الأستاذ باحث بالدرجة الأولى، 
  .-أ-المساعدين

  

 ضح عدد ساعات العمل الرسمية في الأسبوع لأفراد العينةيو ) 11(شكل رقم 
  

 

  .يبين عدد ساعات العمل الإضافية لأفراد العينة) 42(جدول رقم 
عدد ساعات العمل 

 الإضافية
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

   valide 

Pourcentage  

 cumulé 

V
al

id
e 

pas 51 55,4 55,4 55,4 

-3 26 28,3 28,3 83,7 

+3 15 16,3 16,3 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

الذي يبين عدد ساعات العمل ) 42(إن النتائج المدونة في الجدول أعلاه رقم 
العينة ليست لديهم  من مجموع أفراد %55.4الإضافية لأفراد العينة توضح أن نسبة 

من المجموع الكلي للمبحوثين فلديهم أقل من ثلاث % 28.3ساعات إضافية، أما نسبة 
من مجموع أفراد العينة فيدرسون أكثر من ثلاث ساعات في  %16.3ساعات، أما نسبة 

من مجموع أفراد العينة لديهم ساعات  %44.6الأسبوع، كساعات إضافية، إن نسبة 
التمثيل بالأعمدة البيانية التالي  . مستغل على حساب البحث العلميإضافية، وهو وقت 

 .يوضح عدد ساعات العمل الرسمية في الأسبوع لأفراد العينة
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 .يوضح عدد ساعات العمل الإضافية في الأسبوع لأفراد العينة) 12(شكل رقم 
  

 

  .يبين الرتب العلمية لأفراد العينة) 43(جدول رقم 

 Effectifs Pourcentage الرتب العلمية
Pourcentage  

valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al

id
e 

aa 44 47,8 47,8 47,8 

ca 11 12,0 12,0 59,8 

cb 21 22,8 22,8 82,6 

pro 16 17,4 17,4 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 47.8أن نسبة ) 43(نلاحظ من خلال النتائج الإمبريقية الموضحة في الجدول رقم 
من مجموع أفراد  %22.8أما نسبة  -أ–من مجموع أفراد  العينة برتبة أستاذ مساعد %

من المجموع الكلي للمبحوثين  17.4%في حين نجد نسبة  -ب–العينة برتبة محاضر 
من مجموع أفراد العينة  %12.00ة أستاذ التعليم العالي، في الأخير نلاحظ نسبة برتب

  .-أ–برتبة أستاذ محاضر 
إن عدد أساتذة التعليم العالي صغير في عينة البحث وفي الجامعة الجزائرية بصفة 

 .رغم أن هذه الفئة لديها خبرة كبيرة في ممارسة البحث العلمي .عامة
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 الرتب العلمية لأفراد العينة يوضح) 13(شكل رقم 
  

  

  ار الفروض ومعالجة البيانات الخاماختبفي  الإحصائيةالأساليب : اخامس

  .طريقة تفريغ البيانات والحصول على الدرجات الخام/ 1

ـــم اســـت ـــم توزيـــع الاســـتمارات ث ـــة الدراســـة بعـــد أن ت ، قامـــت "الأســـاتذة"رجاعها مـــن عين
الطالبــة بمراجعــة الاســتمارات، لاســتبعاد التــي لا تســتوفي شــروط توظيفهــا، كــأن يــتم إهمــال 

توظيفهــا  لــم تجـد الطالبــة أي اســتمارة لا تسـتوفي شــروط .بـدون إجابــة بعـض الأســئلة فتتــرك
النحـو  ئلة الاسـتمارة علـىمفتـاح تصـحيح لأسـ  وضـعت  وكانـت الطالبـة قـد هـذا   .فـي الدراسـة

  :  التالي

علــــى الســــؤال مــــن أســــئلة " نعــــم"بخيــــار " الأســــتاذ"المبحــــوث  أجــــابفــــي حالــــة مــــا / أ
  .)2( الاستمارة فإنه سوف يحصل على علامة

فإنــه فــي هــذه الحالــة " لا"أمــا فــي حالــة مــا أجــاب المبحــوث علــى ذات الســؤال بـــ / ب
   .)1(سوف يحصل على علامة 

  .)1(ر الخيار الأول يحصل على علامة في حالة اختيا /ج

  .)2(في حالة اختيار الخيار الثاني يحصل على علامة / د

  .)3(في حالة اختيار الخيار الثالث يحصل على علامة / ه
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  .)4(في حالة اختيار الخيار الأول والثاني يحصل على علامة / و

  .)5(الثالث يحصل على علامة  الأول في حالة اختيار الخيار /ز

  .)6(في حالة اختيار الخيار الثاني و الثالث يحصل على علامة / ح

  .)7(في حالة اختيار الخيار الأول الثاني و الثالث يحصل على علامة / ي

  .)8(الإجابة على السؤال أخرى تذكر يحصل على علامة في حالة  /ك

ارات عــن طريــق تســجيل الإجابــات الموجــودة فــي الاســتمبعــد ذلــك تــم تفريــغ البيانــات 
، أيـــن قســـم الجـــدول فيـــه إلـــى صـــفين، الصـــف SPSS الإحصـــائيةعلـــى برنـــامج المعالجـــة 

بالإضــافة ... الأفقــي ويضــم البيانــات الشخصــية ومــن ذلــك الجــنس، الســن، الحالــة العائليــة
 أمـا الصـف ).42(إلـى السـؤال رقـم )12(من السؤال رقـم  .لفرضياتلإلى الأسئلة المعالجة 

 إعطــاءثــم . 92رقــم  ةفــردمفــرد فيهــا إلــى المة، وذلــك مــن أول العمــودي فيضــم عينــة الدراســ
  .قيمة لكل سؤال من الأسئلة حسب مفتاح التصحيح

  ار الفروض ومعالجة البيانات الخاماختبالمعتمدة في  الإحصائيةالأساليب / 2

لبيانــات ا، بهــدف تحليــل وتفســير إحصــائيةلقــد اعتمــدت الطالبــة علــى عــدة أســاليب  
  .SPSSتطبيقها باعتماد برنامج تم ؤلات البحث، والتي والإجابة على تسا

  :نذكر ما يلي الإحصائيةمن بين هذه الأساليب 

Effectifs :التكرار.  
Pourcentage :النسبة المئوية.  

Pourcentage valide :النسبة المئوية المقبولة.  
Pourcentage cumulé :المتجمع الصاعد للنسب المئوية  

فـي جـداول تـم الاعتمـاد  إخراجهـاالسابقة التـي تـم  الإحصائيةب بالإضافة إلى الأسالي
   .على التمثيل بالأعمدة البيانية



 
            

   .الميدانية البيانات وتفسير تحليل :السابع الفصل

  .الأولى الفرضية بيانات تحليل وتفسير/أولا

  .الثانية الفرضية بيانات تحليل وتفسير /ثانيا

  .الثالثة الفرضية بيانات تحليل وتفسير /ثالثا

  .الرابعة الفرضية بيانات تحليل وتفسير /رابعا

  .الخامسة الفرضية بيانات تحليل وتفسير /خامسا
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  الأولى الفرضية بياناتتحليل وتفسير  /أولا 

 لبحـــثل يةالوصـــ الـــوزارة تخصصـــه الـــذي التمويـــل" :لقـــد نصـــت الفرضـــية الأولـــى علـــى 

  "هتطوير  احتياجات مع يتجاوب لاة الجزائري الجامعة في العلمي

  .البحث التي تفي باحتياجات المادية الهياكل على الجامعة توفر يبين) 44( رقم جدول
  

  

توفر الجامعة على 

 الهياكل المادية
Effectifs Pourcentage Pourcentage valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 69,6 69,6 69,6 64 لا

 100,0 30,4 30,4 28 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 العينــة أفــراد تكـرارات عــدد أن لنــا تظهـر) 44( رقــم أعــلاه الجـدول فــي المبينــة الأرقـام إن

 العلمــي البحــث باحتياجــات تفــي التــي الماديــة الهياكــل علــى الجامعــة تــوفر بعــدم يقــرون الــذين

 دلوجــــو  .العينــــة رادأفــــ مجمـــوع مــــن %69.6 بـــــ مقــــدرة مئويـــة نســــبة تقابلهــــا اتكــــرار  64 تســـاوي

 ةالمخــابر العلميــ عــدم تــوفر ،المقــرات المجهــزة للبحــث كعــدم تــوفر :أصــعدة عــدة علــى نقــائص

لــك راجــع لعــدة أســباب ذو .... عالمتطــورة وعــدم تــوفر المكتبــات علــى أحــدث المصــادر والمراجــ

الضـعف الشـديد فـي أسـاليب التسـيير  ،الميزانيـة المخصصـة للبحـث العلمـي فلعل أهمها ضع

 حـين فـي ،والتنظيم والاستغلال الأمثل والعقلانـي لمـا هـو موجـود مـن إمكانيـات داخـل الجامعـة

 تســــاوي مئويــــة نســــبة قابلهــــات ،اتكــــرار  28 فهــــو بــــنعم أجــــابوا الــــذين العينــــة أفــــراد عــــدد أن جــــدن

 خيــارات تكــرارات يوضــح التــالي البيانيــة بالأعمــدة والتمثيــل العينــة، أفــراد مجمــوع مــن 30.4%

  .لاستمارةا من) 12( رقم السؤال على الإجابة

   .البحث باحتياجات تفي التي المادية الهياكل على الجامعة توفر يوضح )14( رقم شكل
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  المادية بالهياكل المتعلقة النقائص يوضح) 45( رقم جدول
  

 Effectifs Pourcentage نقائص الهياكل المادية
Pourcentage 

 valide 

Pourcentage  

cumulé 

 30,4 30,4 30,4 28 نعم

 33,7 3,3 3,3 3 المقرات المجهزة للبحث

 48,9 15,2 15,2 14 المخابر المتطورة

 51,1 2,2 2,2 2 عدم توفر المراجع

1+2 20 21,7 21,7 72,8 

1+3 3 3,3 3,3 76,1 

2+3 6 6,5 6,5 82,6 

tout 16 17,4 17,4 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 يتفــــ التــــي الماديـــة بالهياكــــل المتعلقـــة للنقــــائص والموضـــح أعــــلاه الجـــدول إلــــى بـــالرجوع

 النقـــائص أن يـــرون العينـــة أفـــراد وعمجمـــ مـــن% 21.7 نســـبة نجـــد العلمـــي، البحـــث باحتياجـــات

 نســـــبة أمـــــا .المتطـــــورة العلميـــــة والمخـــــابر للبحـــــث المجهـــــزة المقـــــرات تـــــوفر عـــــدم فـــــي تتمثـــــل

 التــي الماديــة الهياكــل لكــل تفتقــر الجزائريــة الجامعــة أن فتــرى العينــة أفــراد مجمــوع مــن17.4%

 العلميـة المخـابر تـوفر عدم للبحث المجهزة المقرات توفر عدم :العلمي البحث باحتياجات تفي

 15.2 نسبة أن نجد حين في .والمراجع المصادر أحدث على المكتبات توفر م، عدالمتطورة

 نســــبة المتطورة،أمــــا العلميــــة برالمخــــا تــــوفر عــــدم هــــي النقــــائص أن ونيــــر  لمبحــــوثينا نمــــ%

 المتطـورة العلميـة مخـابرال تـوفر عـدم فـي تتمثـل النقـائص أن فتـرى العينة أفراد مجموع 6.5%

 المبحـوثين مجمـوع من %3.3 نسبة أما والمراجع، المصادر أحدث على المكتبات توفر وعدم

ـــر  أن تـــرى النســـبة نفـــس .للبحـــث المجهـــزة المقـــرات تـــوفر عـــدم فـــي تتمثـــل النقـــائص أن فتعتب

 تـوفر عـدم يفـ تتمثـل العلمـي، البحـث حتياجـاتبا تفي التي المادية بالهياكل الخاصة النقائص

 نجـد الأخير في. والمراجع المصادر أحدث على المكتبات توفر وعدم للبحث المجهزة قراتمال
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 المكتبــات تــوفر عــدم فـي تتمثــل النقــائص أن تــرى  العينـة، أفــراد مجمــوع مــن % 2.2 نسـبة أن

  .والمراجع رالمصاد أحدث على

 تفـــي التـــي الماديـــة بالهياكـــل الخاصـــة النقـــائص أن نســـتنتج الســـابقة، النســـب خـــلال مــن 

لنقـــائص ه اذهـــ .المتطـــورة العلميـــة المخـــابر تـــوفر عـــدم تتصـــدرها ،العلمـــي البحـــث اتباحتياجـــ

ذين يمثلـــون نســـبة الـــ ،التكنولوجيـــةوي التخصصـــات ذ بشـــكل كبيـــر عنـــد أفـــراد العينـــة مطروحـــة

المجهــزة  تالخاصــة بعــدم تــوفر المقــرا صتليهــا النقــائ .)∗(مــن مجمــوع أفــراد العينــة% 53,3

 .للبحث
  

  . المادية بالهياكل المتعلقة النقائص يوضح) 15( رقم شكل
  

 
  

  العلمي البحث تمويل كفاية يبين) 46( رقم جدول
  

 Effectifs Pourcentage كفاية التمويل
Pourcentage 

 valide 

Pourcentage  

cumulé 

V
al
id
e 

 58,7 58,7 58,7 54 لا

 100,0 41,3 41,3 38 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 البحث تمويل هل" نصه الذي) 13( رقم للسؤال المعالج) 46( رقم الجدول خلال من

 نسبةبو  اتكرار  54 تكراراتهم عدد" لا" بـ أجابوا الذين الأساتذة عدد أن جليا لنا يتضح ؟"كاف

الجامعة على ا ما يبرر عدم توفر ذه. العينة أفراد مجموع من %58.7 تساوي ممثلة مئوية

من  %69,6الهياكل المادية التي تفي باحتياجات البحث العلمي حسب ما عبرت عنه نسبة

                                                           

390 ص ،)38(أنظر الجدول رقم )  ∗(
  



                                           � البيانات الميدانيةتحليل وتفسير :  الفصل السابع
  

401 
 

  وبنسبة تكرارا 38 تكراراتهم فعدد "بنعم" أجابوا نيذال ةلأساتذا عدد أما ،)∗(مجموع أفراد العينة

ينتمون إلى ين أقروا بكفاية التمويل الذ الأساتذةمعظم  المبحوثين، مجموع من %41.3بـ تقدر

والاجتماعية والعلوم الإسلامية التي أغلب تخصصاتها لا تحتاج أجهزة  ةكلية العلوم الإنساني

 والتمثيل. كما في تخصصات كلية التكنولوجيا .تكنولوجية دقيقة ومتطورة وباهظة الثمن

  .الذكر السابق السؤال على الإجابة خيارات تكرارات يوضح الموالي البيانية بالأعمدة
  

  .العلمي البحث تمويل كفاية حيوض) 16( رقم شكل
  

  
  .ميالعل البحث تمويل كفاية عدم سبب يبين) 47( رقم جدول

  

 Effectifs Pourcentage سبب عدم كفاية التمويل
Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 41,3 41,3 41,3 38 كاف

 50,0 8,7 8,7 8 المنحة لا تعكس الجهد المبذول

 65,2 15,2 15,2 14 الميزانية غير كافية

لا تتناسب مع زيادة  البحث تكاليف زيادة

ميزانية ال  
2 2,2 2,2 67,4 

1+2 10 10,9 10,9 78,3 

1+3 2 2,2 2,2 80,4 

2+3 7 7,6 7,6 88,0 

1+2+3 11 12,0 12,0 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

                                                           

      398 ص ،)44(أنظر الجدول رقم )  ∗(
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 نسبة أن. العلمي البحث تمويل كفاية عدم سبب يوضح الذي الجدول خلال من نلاحظ

 البحث هياكل تجهيز يزانيةم أن في يكمن السبب أن ترى العينة أفراد مجموع من 15.2%

 المنحة لأن كاف غير التمويل أن فيرون المبحوثين مجموع من %12 نسبة أما .يةكاف غير

 غير البحث هياكل تجهيز ميزانيةو  المبذول الجهد تعكس لا العلمي للبحث المخصصة

 حين في .البحث ميزانية زيادة مع تتناسب لا البحث تكاليف زيادة أن إلى بالإضافة .كافية

 المنحة لأن كاف غير التمويل أن ترى العينة أفراد مجموع من% 10.9 نسبة نجد

 أما .كافية غير البحث هياكل تجهيز نيةوميزا المبذول جهدال تعكس لا للبحث المخصصة

ن المنحة المخصصة التمويل غير كاف لأ أنمن مجموع المبحوثين فتعتبر  %8.7 نسبة

 أن فترى العينة أفراد مجموع من %7.6نسبة  أما. للبحث العلمي لا تعكس الجهد المبذول

 تتناسب لا البحث تكاليف وزيادة كافية غير البحث هياكل تجهيز ميزانية أن إلى يعود السبب

 أن في يكمن السبب أن ترى العينة أفراد مجموع من %2.2 ونسبة البحث، ميزانية زيادة مع

 السابقة نسبةال نفس نجد الأخير في .البحث ميزانية زيادة مع تتناسب لا البحث تكاليف زيادة

 لا العلمي للبحث المخصصة المنحة لأن كاف غير التمويل أن ترى العينة رادأف مجموع من

  .البحث ميزانية زيادة مع اسبتتن لا البحث تكاليف وزيادة المبذول الجهد تعكس

نستنتج من خلال النسب السابقة أن سبب عدم كفاية تمويل البحث العلمي يعود 

أغلب أفراد العينة الذين  .كافيةبالدرجة الأولى إلى أن ميزانية تجهيز هياكل البحث غير 

كما هو معروف أن الأجهزة المستخدمة في  لأنه. ه الإجابة من كلية التكنولوجياوا هذرجح

البحوث ذات الطابع التكنولوجي تحتاج إلى أجهزة تكنولوجية متطورة غالبا ما تكون باهظة 

 .المبذولإلى أن المنحة المخصصة للبحث لا تعكس الجهد أما السبب الثاني فيعود  .الثمن

   .كلا كليتي مجال الدراسة هذا السبب مطروح لدى أفراد
  

  

  

  

  

  



                                           
 

 

  .العلمي البحث تمويل

 

  .تتم بفعالية ويسر

 Effectifs صرف ميزانية البحث

V
al
id
e 

 80 لا

 12 نعم

Total 92 

 لنا تظهر .بحثال ميزانية صرف

 وذلك يسرو  بفعالية تتم لا العلمي

وجود عدة عراقيل ومعوقات تحول 

منها على سبيل المثال لا الحصر القيود البيروقراطية المفرطة التي تقف عائقا 

لم ميزانيتها لسنة تسلم ت 2002

 أفراد مجموع من %13 نسبة

ه نسبة ضئيلة مقارنة بالنسبة 

 البيانية بالأعمدة التمثيل .لا تتم بفعالية ويسر
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تمويل كفاية عدم سبب يوضح) 17( رقم كلش
  

    

تتم بفعالية ويسر البحث ميزانية صرف يبين) 48( رقم جدول
  

Pourcentage 
Pourcentage 

 valide 

Pourcentage

87,0 87,0 

13,0 13,0 

100,0 100,0 

صرف يبين والذي) 48( رقم الجدول يف المبينة

العلمي البحث ميزانية صرف بأن يرون المبحوثين

وجود عدة عراقيل ومعوقات تحول  نتيجة .العينة أفراد مجموع من87.00%

منها على سبيل المثال لا الحصر القيود البيروقراطية المفرطة التي تقف عائقا 

2002فمثلا المخابر التي تم إنشاؤها في سنة  .أمام صرف الميزانية

نسبة أما. مع وضع شروط لإنفاقها .2007إلا في جوان 

ه نسبة ضئيلة مقارنة بالنسبة هذ .ويسر بفعالية تتم العلمي البحث ميزانية

لا تتم بفعالية ويسر ةأن صرف الميزانييؤكد 

  .المبحوثين إجابة خيارات 
 

    

  

  

تحليل وتفسير :  الفصل السابع

ش

      
جدول

Pourcentage 

 cumulé 

87,0 

100,0 

 

المبينة الأرقام إن

المبحوثين غلبأ أن جليا

87.00 بـ تقدر بنسبة

منها على سبيل المثال لا الحصر القيود البيروقراطية المفرطة التي تقف عائقا  .ذلكدون 

أمام صرف الميزانية

إلا في جوان  2006

ميزانية أن فترى العينة

يؤكد  ا ماذه .السابقة

 تكرارات يبين التالي
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  .تتم بفعالية ويسر البحث ميزانية صرف نيبي) 18( رقم شكل
  

  
  

  .ويسر بفعالية العلمي البحث ميزانية صرف عدم سبب يوضح) 49( رقم جدول
  

سبب عدم صرف الميزانية بفعالية 

  ويسر
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage  

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 13,0 13,0 13,0 12 نعم

 15,2 2,2 2,2 2 وجود شروط لصرف الميزانية

عدم تقديم الميزانية في 

 الآجال المحددة
3 3,3 3,3 18,5 

 53,3 34,8 34,8 32 قيود بيروقراطية

1+2 1 1,1 1,1 54,3 

1+3 13 14,1 14,1 68,5 

2+3 8 8,7 8,7 77,2 

tout 21 22,8 22,8 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 العلمي البحث ميزانية صرف عدم لسبب والموضح) 49( رقم الجدول إلى بالرجوع

 قيود وجود إلى يعود السبب أن ترى العينة، أفراد وعمجم من %34.8 أن نجد ر،ويس بفعالية

 السبب فيرجعون العينة أفراد مجموع من %22.8 نسبة أما .الأموال صرف في بيروقراطية

 المحددة الآجال في الميزانية تقديم عدم الميزانية، لصرف شروط وجود: هي عوامل عدة إلى

 أفراد مجموع من %14.1نسبة نلاحظ حين في .الأموال صرف في بيروقراطية قيود ووجود

 شروط وجود إلى يعود ويسر بفعالية العلمي البحث ميزانية صرف عدم سبب أن ترى العينة،

 أفراد مجموع من %8.7 ونسبة .الأموال صرف في بيروقراطية قيود ووجود الميزانية لصرف
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 قيود ووجود المحددة، الآجال في الميزانية تقديم عدم: هما سببين إلى فترجعه العينة

 إلى يعود السبب أن فيرون لمبحوثينا من % 3.3 نسبة أما .الأموال صرف في بيروقراطية

 السبب أن فيرون لمبحوثينا من% 2.2 نسبة أما ،عدم تقديم الميزانية في الآجال المحددة

 ترى العينة أفراد مجموع من% 1.1 نسبة نجد الأخير في .الميزانية فلصر  شروط وجود هو

 في السبب هو المحددة جالالآ في الميزانية تقديم عدمو  وجود شروط لصرف الميزانية أن

  .بفعالية البحث ميزانية صرف عدم

 هي الميزانية صرف في البيروقراطية القيود أن ةالنسب السابق لمن خلا نستنتج 

        .ويسر بفعالية البحث ميزانية صرف عدم في الأول السبب

  .ويسر فعاليةب البحث ميزانية صرف عدم سبب وضحي) 19( رقم شكل
  

 
  .الأبحاث نشر إمكانياتتوفر  يبين) 50( رقم جدول

  

الأبحاث إمكانيات نشر توفر  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 77,2 77,2 77,2 71 لا

 100,0 22,8 22,8 21 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 نشر إمكانيات أن يرون ثينالمبحو  أغلب أن) 50( رقم الجدول خلال من نلاحظ

من المجموع الكلي  %77.2 بـ تقدر بنسبة وذلك الباحثين، احتياجات تلبي لا الأبحاث

 إنحتى  ،ر المجلات العلمية بالقدر الكافينتيجة عدة عراقيل منها عدم توف اذه .للمبحوثين

أساس  على يكون بل ،والأكاديميةن النشر فيها لا يخضع للشروط العلمية فإ .توفرت
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 أفراد مجموع من %22.8 نسبة أما  ...العلاقات الشخصية والمحسوبية وتبادل المصالح 

هي نسبة قليلة مقارنة . الباحثين احتياجات تلبي الأبحاث نشر إمكانيات أن فترى العينة

ه الفئة غالبا ما تكون تحتل مناصب إدارية مهمة أو لديها علاقات واتصالات ذه .بسابقتها

  . لين داخل وخارج الجامعةو متشعبة مع المسؤ 
  

  .الأبحاث نشر إمكانيات توفر يبين) 20( رقم شكل
  

  
  .الباحثين لاحتياجات رشالن إمكانيات تلبية عدم سبب يبين )51( رقم جدول

  

سبب عدم تلبية إمكانيات النشر لاحتياجات 

 الباحثين
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 22,8 22,8 22,8 21 نعم

 39,1 16,3 16,3 15 قلة توفر المجلات العلمية المتخصصة

 50,0 10,9 10,9 10 المحسوبية

تعقيدات النشرو قلة دور النشر   4 4,3 4,3 54,3 

1+2 8 8,7 8,7 63,0 

1+3 4 4,3 4,3 67,4 

2+3 7 7,6 7,6 75,0 

tout 23 25,0 25,0 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 الأبحاث نشر إمكانيات تلبية عدم سببل والموضح) 51( رقم الجدول خلال من

 ترجع العينة أفراد مجموع من %25 بـ والمقدرة نسبة أعلى أن نجد الباحثين، لاحتياجات

 لمنطق يخضع الأبحاث نشر المتخصصة، ميةالعل المجلات توفر قلة: إلى السبب
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 نسبة أما. رالنش شروط وتعقيدات النشر دور توفر وقلة... الشخصية والعلاقات المحسوبية

 العلمية لاتالمج توفر قلة إلى يعود السبب أن فيرون لمبحوثينا جموعم من 16.3%

 هو السبب أن يرون العينة، أفراد مجموع من %10.9 نسبة أن نجد حين في .المتخصصة

 من %8.7 نسبة أما... والمحسوبية الشخصية العلاقات لمنطق يخضع الأبحاث نشر أن

 توفر قلة إلى يعود الباحثين لاحتياجات النشر إمكانيات تلبية عدم سبب أن فيرون لمبحوثينا

  .والمحسوبية الشخصية العلاقات لمنطق يخضع الأبحاث ونشر المتخصصة العلمية المجلات

 لمنطق يخضع الأبحاث نشر أن إلى السبب ترجع العينة أفراد مجموع من %7.6 نسبة

 الأخير في .النشر شروط تعقيداتو  النشر دور توفر وقلة والمحسوبية الشخصية العلاقات

 لاتالمج توفر قلة في يكمن السبب أن ترى لمبحوثينا مجموع من % 4.3 نسبة نجد

   % 4.3أي النسبة سنف .النشر شروط تعقيداتو  شرالن دور توفر وقلة المتخصصة العلمية

   .النشر شروط تعقيدات وكثرة النشر دور قلة وهو فقط واحد بسبب  اكتفت العينة أفراد مجموع من

 بالسب المتخصصة،المجلات العلمية  توفر قلة أن نستنتج السابقة، النسب خلال من

كبر هذا السبب مطروح بشكل أ .الباحثين لاحتياجات النشر إمكانيات تلبية عدم في الأول

لأنه غالبا ما يتم تضييق مجال المجلات  .التكنولوجيالدى أفراد عينة البحث في كلية 

أما  ).الأساتذة(ن حوثيالأبحاث والتي معظمها أجنبية حسب ما أدلى به المب المقبولة لنشر

 ...الثاني فيتمثل في أن نشر الأبحاث يخضع لمنطق العلاقات الشخصية والمحسوبية السبب

    .وقد رجح هذا السبب أغلب أساتذة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية

  .الباحثين لاحتياجات النشر إمكانيات تلبية عدم سبب يوضح) 21( رقم شكل
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  الثانية الفرضية بياناتتحليل وتفسير / ثانيا

 تطوير عملية في ايجابيا دورا الجامعية الإدارة تلعب" :نصت الفرضية الثانية على 

 "الجزائرية بالجامعة العلمي البحث

  .الجزائرية الجامعةب انتشارا الأكثر القيادي النمط يبين) 52( رقم جدول
  

 Effectifs Pourcentage نمط القيادة
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 62,0 62,0 62,0 57 التسلطية

 71,7 9,8 9,8 9 الديمقراطية

 100,0 28,3 28,3 26 السلبية

Total 92 100,0 100,0  

 في انتشارا الأكثر القيادي النمط يبين الذي) 52( رقم الجدول خلال من نلاحظ

 الأكثر يالقياد النمط أن ترى العينة أفراد مجموع من %62 نسبة أن الجزائرية، الجامعة

 57 بـ تقدر بتكرارات وذلك ،)التسلطية( الأوتوقراطية القيادة وه الجزائرية الجامعة في انتشارا

 النمط أن ترى تكرارا26ب تقدر وبتكرارات العينة أفراد مجموع من% 28,3  نسبة أما .تكرارا

 من %9.8 نسبة نجد الأخير في .)السلبية( التدخل عدم قيادة هو انتشارا الأكثر القيادي

 الأكثر القيادي النمط أن ترى تكرارات 09 بـ تقدر وبتكرارات للمبحوثين الكلي المجموع

  ).المشاركة( الديمقراطية القيادة هو الجزائرية الجامعة في انتشارا

في الجامعة الجزائرية  االأكثر انتشار نستنتج من خلال النسب السابقة أن نمطي القيادة 

إن . من مجموع أفراد العينة %90,3لك بنسبة تقدر بنمط القيادة التسلطية والسلبية وذ: هما

 تحديات عديدةيفرز مما . الأسلوب التسييري لهما لديه سلبيات كثيرة ،كلا نمطي القيادة

 يبين التالي البيانية بالأعمدة التمثيل .بشكل عام ةمي بشكل خاص وعلى الجامعللبحث العل

 .المبحوثين إجابة خيارات تكرارات

 

  

  

  



                                           
 

 

  .الجزائرية الجامعة في انتشارا

 

  .العلمي البحث تطور في الجامعية

مساهمة القيادات الإدارية 

 في تطور البحث
Effectifs

V
al
id
e 

78 لا

14 نعم

Total 92

 في عيةالجام الإدارية القيادات

 تكرارا 78 بـ تقدر وبتكرارات العينة

ا راجع لعدة وهذ العلمي، البحث

شروط ومبادئ تعيين و  )∗(أسباب منها النمط القيادي الديكتاتوري السائد داخل الجامعة

لمبادئ  بل تخضع .تكون على أسس موضوعية ومواصفات وظيفية

ت دات الجامعية يكون للأشخاص والهيئا

رأسها وظيفة  علىو  عة وللأهداف التي تسعى لتحقيقها

 14 تساوي وبتكرارات العينة 

 تم ما إذا قليلة نسبة وهي العلمي
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انتشارا الأكثر الإداري القيادي النمط يوضح )22

الجامعية الإدارية القيادات مساهمة يبين) 53(

Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

 valide 

78 84,8 84,8 

14 15,2 15,2 

92 100,0 100,0 

القيادات مساهمة يبين الذي) 53( رقم الجدول خلال

العينة فرادأ مجموع من %84.8 نسبة أن العلمي

البحث تطور في تساهم لا الإدارية القيادات أن

أسباب منها النمط القيادي الديكتاتوري السائد داخل الجامعة

تكون على أسس موضوعية ومواصفات وظيفية 

دات الجامعية يكون للأشخاص والهيئاا ما يجعل ولاء القياهذ...المحسوبية والمصالح 

عة وللأهداف التي تسعى لتحقيقهاللجامليس و  ،التي ساهمت في تعيينها

 أفراد مجموع من %15.2 نسبة أما .تطوير البحث العلمي

العلمي البحث تطور في تساهم الإدارية القيادات

                                         

  408ص  ،) 52( انظر الجدول السابق رقم

تحليل وتفسير :  الفصل السابع

2( رقم شكل
 

  

( رقم جدول
  

Pourcentage 

cumulé 

84,8 

100,0 

 

خلال من نلاحظ

العلمي البحث تطور

أن ترى أغلبية وهي

أسباب منها النمط القيادي الديكتاتوري السائد داخل الجامعة

 التي لا .القيادات

المحسوبية والمصالح 

التي ساهمت في تعيينها

تطوير البحث العلمي

القيادات أن ترى تكرارا،

                                                          

انظر الجدول السابق رقم ) ∗(



                                           
 

 

قروا بمساهمة القيادات الإدارية في 

 العلمي البحث تطورفي 

  

 .البحث تطور في الإدارية

سبب عدم مساهمة القيادات في تطور البحث 

 العلمي

V
al
id
e 

 نعم

عدم موضوعية شروط التوظيف

المحسوبية في التعيين

القيادات لا تتجاوب مع متطلبات البحث

1+2 

1+3 

2+3 

tout 

Total 

 تطور في الإدارية القيادات مساهمة

 اهمةمس عدم سبب أن ترى 

 والمواصفات الشروط موضوعية

 القيادي والنمط والمصالح المحسوبية

 العينة أفراد مجموع من 21.7%
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قروا بمساهمة القيادات الإدارية في ين أمعظم أفراد العينة الذ إن .الأولى

  .إداريةتطور البحث العلمي يحتلون مناصب 

في  الإدارية القياداتمساهمة  يوضح) 23( رقم

 

الإدارية القيادات مةمساه عدم سبب يوضح) 54
  

سبب عدم مساهمة القيادات في تطور البحث 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage

valide 

14 15,2 15,2 

 4,3 4,3 4 عدم موضوعية شروط التوظيف

 10,9 10,9 10 المحسوبية في التعيين

 12,0 12,0 11 القيادات لا تتجاوب مع متطلبات البحث

20 21,7 21,7 

8 8,7 8,7 

1 1,1 1,1 

24 26,1 26,1 

92 100,0 100,0 

مساهمة عدم سبب يوضح الذي الجدول خلال

 العينة أفراد مجموع من %26.1 نسبة أن

موضوعية عدم: إلى يعود العلمي البحث تطور في

المحسوبية لمبدأ يخضع القيادات تعيين القيادات،

21.7 نسبة أما العلمي، البحث ومتطلبات يتجاوب

تحليل وتفسير :  الفصل السابع

الأولى بالنسبة مقارنتها

تطور البحث العلمي يحتلون مناصب 
  

رقم شكل
  

54( رقم جدول

Pourcentage Pourcentage 

cumulé 

15,2 

19,6 

30,4 

42,4 

64,1 

72,8 

73,9 

100,0 

 

خلال من نلاحظ

أن .العلمي البحث

في الإدارية القيادات

القيادات، لتعيين الوظيفية

يتجاوب لا الإداري
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 القيادات لتعيين الوظيفية والمواصفات الشروط موضوعية عدم لىإ يعود السبب أن فترى

 مجموع من %12 نسبة نجد حين في .والمصالح المحسوبية لمبدأ يخضع القيادات وتعيين

 البحث اتومتطلب يتجاوب لا الإداري لقياديا النمط أن :هو السبب أن يرون لمبحوثينا

 القيادات مساهمة عدم سبب فيرجعون العينة أفراد مجموع من %10.9 نسبة أما العلمي،

 .والمصالح المحسوبية لمبدأ يخضع القيادات تعيين أن إلى العلمي البحث تطور في الإدارية

 عدم: هما لعاملين يعود السبب أن فيرون المبحوثين مجموع من %8.7 نسبة أن غير

 القيادي النمط أن إلى بالإضافة القيادات لتعيين الوظيفية فاتوالمواص الشروط موضوعية

 أن ترى العينة مفردات مجموع من %4.3 ونسبة البحث، ومتطلبات يتجاوب لا الإداري

 نجد الأخير في .القيادات لتعيين الوظيفية والمواصفات الشروط موضوعية عدم هو السبب

 يخضع القيادات تعيين أن في يكمن السبب أن يرون المبحوثين مجموع من %1.1 نسبة

  .البحث ومتطلبات يتجاوب لا الإداري القيادي النمط أن كما والمصالح المحسوبية لمبدأ

 .العلمي البحث تطور في الإدارية القيادات مساهمة عدم ابأسب تعدد رغم أنه نستنتج

ا ذه ،... والمصالح المحسوبية لمبدأ يخضع القيادات تعيين أن إلى يعود الأول السبب أن إلا

ة على حساب عل القيادات الإدارية الجامعية تسعى لتحقيق أهداف جماعات المصلحيج ما

 الجامعة في كبير بشكل والسلبية التسلطية القيادة نمط انتشار أن كما .الجامعةأهداف 

  .)*(ذلك في دور لها الجزائرية
  

 .البحث تطور في الإدارية القيادات مساهمة عدم سبب يوضح )24( رقم شكل
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 .متطلبات البحث العلميل الإدارييبين مواكبة التسيير ) 55(م جدول رق
  

 الإداري يواكب التسيير

 متطلبات البحث
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 89,1 89,1 89,1 82 لا

 100,0 10,9 10,9 10 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 ترى العينة أفراد مجموع من %89.1 نسبة أن نلاحظ ،)55( رقم الجدول إلى بالرجوع

ا راجع في الأساس إلى عدة هذ .العلمي البحث متطلبات يواكب لا الإداري التسيير أن

السلبية  منها على سبيل المثال الأنماط القيادية .أسباب تم ذكرها في تحليلات سابقة

 أما .مساهمتها في تطوير البحث العلمي المنتشرة في الجامعات الجزائرية وعدم والديكتاتورية

 البحث متطلبات يواكب الإداري التسيير أن فيرون المبحوثين مجموع من %10.9 نسبة

 راراتتك يبين البيانية بالأعمدة تمثيلال .إداريين مه بنعم أجابوا الذي المبحوثين وأغلب العلمي

  .المبحوثين إجابة خيارات
  

 .العلمي البحث لمتطلبات الإداري التسيير مواكبة يوضح) 25( رقم شكل
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 .العلمي البحث لمتطلبات الإداري التسيير مواكبة عدم سبب يبين) 56( رقم جدول
  

سبب عدم مواكبة التسيير الإداري 

 لمتطلبات البحث
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 10,9 10,9 10,9 10 نعم

عدم وضع الرجل المناسب في 

 المكان المناسب
13 14,1 14,1 25,0 

 ضعف التكوين

ونقص الخبرة   
16 17,4 17,4 42,4 

 47,8 5,4 5,4 5 غياب الضمير المهني والأخلاقي

1+2 7 7,6 7,6 55,4 

1+3 13 14,1 14,1 69,6 

2+3 7 7,6 7,6 77,2 

Tout 21 22,8 22,8 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 التسيير مواكبة عدم سبب يبين الذي) 56( رقم أعلاه الجدول خلال من نلاحظ

 السبب أن يرون العينة أفراد مجموع من% 22.8 نسبة أن العلمي، البحث لمتطلبات الإداري

 الإداري الرجل تكوين ضعف المناسب، المكان في المناسب الرجل وضع عدم: إلى يعود

 أفراد مجموع من %17.4 نسبة أما .والأخلاقي المهني الضمير وغياب لديه الخبرة ونقص

 ونسبة لديه، الخبرة ونقص الإداري الرجل تكوين ضعف إلى السبب فيرجعون العينة

 المكان في المناسب الرجل وضع عدم هو السبب أن يرون العينة أفراد مجموع من 14.1%

 والأخلاقي المهني الضمير غياب إلى السبب يرجعون %14.1 أي النسبة ونفس المناسب،

 %7.6 نسبة نجد حين في. المناسب المكان في المناسب الرجل وضع عدم إلى بالإضافة

 انالمك في المناسب الرجل وضع عدم: إلى يعود السبب أن يرون المبحوثين مجموع من

) %7.6( السابقة النسبة سنف .لديه الخبرة ونقص الإداري لالرج تكوين وضعف المناسب

 المهني الضمير وغياب لديه الخبرة ونقص الإداري الرجل تكوين ضعف هو السبب أن ترى

 مواكبة عدم سبب أن ترى العينة أفراد مجموع من %5.4 نسبة نجد الأخير في .والأخلاقي

  .والأخلاقي المهني الضمير غياب إلى يعود العلمي البحث لمتطلبات الإداري التسيير



                                           
 

 

لمتطلبات أن سبب عدم مواكبة التسيير الإداري 

ن لأ .في المكان المناسب ب

 التكتلات، ،يخضع لمنطق المصالح

الإداري حيث أنه كلما كان  وقد يتعدى الأمر إلى شخصية المسؤول

.  

 .العلمي البحث لمتطلبات الإداري

  

 الإدارية للعراقيل الجامعي

تعرض الأستاذ 

 للعراقيل الإدارية
Effectifs Pourcentage

V
al
id
e 27 لا 

 65 نعم

Total 92 

 العينــــة أفــــراد مجمــــوع مــــن 70.7%

 .البحثيـة لمهـامهم دائهـمأ أثنـاء

 تعرضـهم ينفـون تكـرارا 27 بــ تقـدر

 ويعـود بـذلك، يقـرون المبحـوثين

 بكــل مهــامهم أداء علــيهم يســهل

 بالأعمـدة والتمثيـل علاقاتهم جيدة مع الإداريين
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أن سبب عدم مواكبة التسيير الإداري  نستنتج من خلال النسب السابقة،

بإلى عدم وضع الرجل المناس. البحث يعود بالدرجة الأولى

يخضع لمنطق المصالح...) والنواب العمداء  ،مالأقسارؤساء 

وقد يتعدى الأمر إلى شخصية المسؤول... العلاقات الشخصية

.أكثرالاختيار ه في ظو ظكلما كانت حللأوامر الفوقية 

الإداري التسيير مواكبة عدم سبب يوضح) 26

الجامعي الأستاذ تعرض يبين) 57( رقم جدول

Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage

29,3 29,3 

70,7 70,7 

100,0 100,0 

70.7 نســــبة أن ،)57( رقــــم الجــــدول خــــلال

أثنـاء الإداريـة للعراقيـل تعرضـهمب يقـرون تكـرارا 65

تقـدر بتكـرارات وذلك العينة أفراد مجموع من 

المبحـوثين أغلبيـة أن رغـم البحثيـة لمهـامهم ئهـمأدا أثنـاء

يســهل ممــا إداريــة مناصــب يحتلــون المبحــوثين هــؤلاء

علاقاتهم جيدة مع الإداريين أو المبحوثين، من عدد به صرح

 .المبحوثين إجابة خيارات تكرارات

  

تحليل وتفسير :  الفصل السابع

نستنتج من خلال النسب السابقة،

البحث يعود بالدرجة الأولى

رؤساء (الإداريينتنصيب 

العلاقات الشخصية

للأوامر الفوقية  مستسلما

6( رقم شكل
  

  

جدول
   

Pourcentage 

cumulé 

29,3 

100,0 

 

خــــلال مــــن نلاحــــظ

65 بـ تقدر وبتكرارات

 % 29.3 نسبة أما

أثنـاء الإداريـة للعراقيـل

هــؤلاء أن إلــى الســبب

صرح ما حسب يسر

تكرارات يبين البيانية
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 .الإدارية للعراقيل الجامعي الأستاذ تعرض يوضح) 27( رقم شكل
  

 
  

 .الجامعي الأستاذ لها يتعرض التي الإدارية العراقيل يبين) 58( رقم جدول
  

 Effectifs Pourcentage العراقيل الإدارية
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 29,3 29,3 29,3 27 لا

 41,3 12,0 12,0 11 التسيب الإداري

ةالمحابا  13 14,1 14,1 55,4 

 70,7 15,2 15,2 14 بيروقراطية الإدارة

1+2 6 6,5 6,5 77,2 

1+3 1 1,1 1,1 78,3 

2+3 5 5,4 5,4 83,7 

tout 15 16,3 16,3 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 بـ والمقدرة نسبة أعلى أن جليا لنا توضح) 58( رقم الجدول في المبينة الأرقام إن

 وجود ،الإداري بالتسي: أهمها متعددة العراقيل أن ترى العينة أفراد مجموع من 16.3%

 مجموع من %15.2 نسبة أما ،الإدارة وبيروقراطية) الإدارة قبل من( الأساتذة بين محاباة

 المجموع من %14.1 ونسبة ،الإدارة بيروقراطية في تتمثل العراقيل أن فترى العينة أفراد

 قبل من الأساتذة بين محاباة وجود هي لها يتعرضون التي العراقيل أن ترى للمبحوثين الكلي

 بيسالت وجود عن تفصح العينة أفراد مجموع من %12 بـ تقدر نسبة نجد حين في ،الإدارة

 نسبة أما .البحثية مهامهم أداء أثناء لها يتعرضون التي الإدارية العراقيل كأهم الإداري
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 قبل من الأساتذة بين محاباة ووجود الإداري التسيب أن فتعتبر لمبحوثينا مجموع من 6.5%

 في تتمثل العراقيل أن ترى العينة أفراد مجموع من %5.4 ةنسب. العراقيل أهم هي الإدارة

 %1.1 نسبة نجد الأخير في .الإدارة بيروقراطية إلى بالإضافة الأساتذة بين المحاباة وجود

 .الإدارة وبيروقراطية الإداري التسيب تتمثل في العراقيل أن يرون المبحوثين مجموع من

وجود المحاباة بين الأساتذة من قبل  أن .نستنتج من خلال النسب الموضحة سابقا  

 .البحثية أداء مهامهأثناء  يالإدارة هو أهم العراقيل الإدارية، التي يتعرض لها الأستاذ الجامع

 عدم نتيجة. ا يرجع إلى عدة أسباب منها أن التسيير الإداري لا يواكب متطلبات البحثذه

 أن كما )∗(...والأخلاقيالضمير المهني  بغيا ،وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

المصالح  ،غالبا ما تكون على أساس التكتلاتالمهنية والوظيفية في الجامعة  العلاقات

 ... العلاقات الشخصيةو 

  .الجامعي الأستاذ لها يتعرض التي الإدارية العراقيل أهم يوضح) 28( رقم شكل

 
  

 .العلمية اللقاءات تنظيم في الإدارية العراقيل وجود يبين) 59( رقم جدول

 Effectifs Pourcentage وجود العراقيل الإدارية
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 33,7 33,7 33,7 31 لا

 100,0 66,3 66,3 61 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 اللقاءات تنظيم في الإدارية العراقيل لوجود المبين) 59( رقم الجدول خلال من نلاحظ

 الإدارية العراقيل بوجود يقرون العينة أفراد مجموع من %66.3 نسبة أن .والدولية المحلية
                                                           

  413 ص ،)56(  الجدول رقمانظر  ) ∗(
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 .عدم توفر الإمكانيات المادية:نتيجة عدة أسباب منها  .العلمية اللقاءات تنظيم يخص فيما

 نسبة أما ...طول الإجراءات الإدارية .عدم الموضوعية في قبول أو رفض تنظيم اللقاءات

 اللقاءات تنظيم يخص فيما الإدارية العراقيل وجود ينفونالمبحوثين  مجموع% 33.7

ين يحتلون مناصب إدارية أو لديهم ذوي الرتب العلمية العالية الذأغلبهم من لأن . العلمية

  ...المختلفة لين ورؤساء اللجانالات مع المسؤو علاقات واتص

 . العلمية اللقاءات تنظيم في الإدارية العراقيل وجود يوضح) 29( رقم شكل

  
 .العلمية اللقاءات تنظيم في الإدارية العراقيل أبرز يوضح) 60( رقم جدول

 Effectifs Pourcentage أبرز العراقيل الإدارية
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 33,7 33,7 33,7 31 لا

 45,7 12,0 12,0 11 الشروط الواضحةالمعايير و غياب 

 58,7 13,0 13,0 12 غياب الموضوعية

 77,2 18,5 18,5 17 طول الإجراءات

1+2 5 5,4 5,4 82,6 

1+3 2 2,2 2,2 84,8 

2+3 2 2,2 2,2 87,0 

Tout 12 13,0 13,0 100,0 

Total 92 100,0 100,0  
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 %18.5 بـ والمقدرة نسبة أعلى أن لنا يبين) 60( رقم الجدول الموضحة فيالنتائج  إن

 نسبة أما ،الإدارية الإجراءات طول في تتمثل العراقيل أبرز أن ترى العينة أفراد مجموع من

 تنظيم في الواضحة والشروط المعايير غياب أن فتعتبر لمبحوثينا  مجموع من 13.00%

 الإدارية العراقيل أن ترى %13.00 أي النسبة ونفس ،الإدارية العراقيل أبرز هو اللقاءات

 هذه تنظيم في الواضحة والشروط المعايير غياب: أهمها متعددة العلمية اللقاءات تنظيم في

 وطول موضوعية أسس على يكون لا العلمية اللقاءات تنظيم رفض أو قبول اللقاءات،

 المعايير غياب أن تعتبر العينة أفراد مجموع من %12.00 نسبة .الإدارية الإجراءات

 من %5.4 نسبة نجد حين في .العراقيل برزأ هي اللقاءات تنظيم في الواضحة والشروط

 لا العلمية اللقاءات تنظيم ضرف أو قبول أن في تتمثل العراقيل أن يرون المبحوثين مجموع

 في .اللقاءات هذه تنظيم في الواضحة والشروط المعايير وغياب موضوعية أسس على يكون

 المعايير غياب في تتمثل العراقيل أن ترى العينة أفراد مجموع من %2.2 نسبة نجد الأخير

 أن تعتبر النسبة ونفس ،الإدارية الإجراءات وطول اللقاءات هذه تنظيم في الواضحة والشروط

 طول إلى بالإضافة موضوعية أسس على يكون لا العلمية اللقاءات تنظيم رفض أو قبول

  .الإدارية الإجراءات

 العراقيل الإدارية أبرز من الإدارية طول الإجراءات أن جنستنت ،النتائج السابقةمن خلال 

الإداري لا يواكب متطلبات  التسيير الأساس إلى أن ا يعود فيذوه .اللقاءات العلمية تنظيم في

وجود  الإداري، بالإدارة، التسيبيروقراطية  إلى بالإضافة .)∗(أسباب ةنتيجة عد .البحث

  ...المحاباة

 .العلمية اللقاءات تنظيم في الإدارية العراقيل أبرز يوضح) 30( رقم شكل

  

                                                           

  413ص  ،)56(أنظر الجدول رقم )  ∗(
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 . الإدارة من دعملل الأستاذ تلقي يبين )61( رقم جدول

 Effectifs Pourcentage تلقي الدعم من الإدارة
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 77,2 77,2 77,2 71 لا

 100,0 22,8 22,8 21 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 من %77.2 بـ تقدر بنسبة وذلك المبحوثين أغلب أن أعلاه الجدول خلال من نلاحظ

 لتسهيل الإدارة من الدعم لقونيت لا تكرارا 71 بـ تقدر تكرارات تقابلها العينة أفراد مجموع

الذي  .الجامعة الجزائريةالعلمي والبحثي في  هي نسبة كبيرة تبين الجو .بالبحوث القيام عملية

 راراتتكبو  العينة أفراد مجموع من %22.8 نسبة أما .بالروتين والبيروقراطية المفرطة يتميز

 النتائج يوضح البيانية بالأعمدة التمثيل .الإدارة من لدعمل بتلقيهم أقروا تكرارا 21 تساوي

 .السابقة

 الإدارة من لدعمل الجامعي ستاذالأ تلقي يوضح) 31( رقم شكل

 
  

  

  

  

  

  

  

  



                                           � البيانات الميدانيةتحليل وتفسير :  الفصل السابع
  

420 
 

 .الجامعي الأستاذ يتلقاه الذي الدعم يوضح) 62( رقم جدول
 الدعم الذي يتلقاه الأستاذ

 الجامعي
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 77,2 77,2 77,2 71 لا

 90,2 13,0 13,0 12 دعم معنوي

 94,6 4,3 4,3 4 تسهيل الإجراءات

 97,8 3,3 3,3 3 المرونة في التعامل

Tout 2 2,2 2,2 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 يتلقاه الذي الدعم أنواع جليا لنا تبين) 62( رقم الجدول في الموضحة النتائج إن

 يتلقون العينة دأفرا مجموع من %13.00 ةبسن نجد حيث .بالبحوث للقيام الجامعي الأستاذ

 تسهيل في يتمثل لهم المقدم الدعم لمبحوثينا مجموع من %4.3 نسبة أما معنويا، دعما

 الذي الدعم العينة أفراد مجموع من% 3.3 نسبة نجد حين في .الإدارية الإجراءات وتسريع

 متعددا دعما يتلقون %2.2 نسبة نجد الأخير في .التعامل في والمرونة السلاسة هو يتلقون

 .التعامل في والمرونة والسلاسة الإدارية الإجراءات وتسريع تسهيل المعنوي، الدعم في يتمثل

  .لديهم مواصفات وظيفية مميزة نادرة هي نسبة قليلة جدا غالبا ما تكون حالات

ن الممارسة لأ .دارة غالبا ما يكون دعم معنوينستنتج أن الدعم المقدم من الإ  

مكبلا بإجراءات إدارية تجعله  في ظروف الأستاذالأحيان توجد ية في كثير من عالواق

  ...لةممارسات في بعض الأحيان لا مسؤو  ،بيروقراطية
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  .الأستاذ يتلقاه الذي الدعم يوضح) 32( رقم شكل

  

  

  الثالثة الفرضية بياناتتحليل وتفسير  /ثالثا

 الجامعة في الجامعي ل�ستاذ والعلمية البحثية ا�نتاجية" :نصت الفرضية الثالثة على 
  ".منخفضة الجزائرية

 .أكفاء باحثين إيجاد يضمن الأساتذة توظيف نظام يبين) 63 ( رقم جدول
  

التوظيف نظام  إيجاد باحثين يضمن  

 أكفاء
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 85,9 85,9 85,9 79 لا

 100,0 14,1 14,1 13 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 بـ تقدر بنسبة وذلك المبحوثين أغلبية أن ،)36( رقم الجدول خلال من نلاحظ

 باحثين إيجاد يضمن لا الأساتذة توظيف نظام أن يرون العينة أفراد مجموع من 85.9%

وليس  المحظوظينحد الذي يتم توظيفه هو في الغالب أ الأستاذلأنه في حالات عديدة .أكفاء

سبل غير  طريق عدةيأخذ مكان شخص آخر أكثر استحقاقا عن  ثحي .الأكفاءحد أ

كما أن  .شيئا ا الشخص لا يمكن أن يبتكرذه...العلمي، يكالقرابة، الرشوة، التبنموضوعية 

 نه أن يؤثر على أداءة الماجستير دون تكوين مسبق من شأفتح مناصب عمل لحاملي شهاد

 العينة أفراد مجموع من %14.1 نسبة نجد حين في .لبحثيةلمهامه خاصة المهمة ا الأستاذ
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 .السابقة بالنسبة مقارنة قليلة نسبة وهي أكفاء، نباحثي إيجاد يضمن التوظيف نظام أن يرون

 .المبحوثين إجابة خيارات تكرارات يبين نيةالبيا بالأعمدة التمثيل
  

 .أكفاء باحثين إيجاد يضمن الأساتذة توظيف نظام يوضح) 33( رقم شكل
 

 
  .أكفاء باحثينتوظيف أسباب عدم  يبين) 64( رقم جدول

باحثين أكفاءتوظيف أسباب عدم   Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 14,1 14,1 14,1 13 نعم

 26,1 12,0 12,0 11 عدم وضع شروط دقيقة وموضوعية

 40,2 14,1 14,1 13 المحسوبية والولاءات

 44,6 4,3 4,3 4 عدم جدية و فعالية لجان الانتقاء

1+2 13 14,1 14,1 58,7 

1+3 5 5,4 5,4 64,1 

2+3 11 12,0 12,0 76,1 

Tout 22 23,9 23,9 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 رىت العينة أفراد مجموع من %23.9 نسبة أن ،)64( رقم الجدول خلال من حظنلا

 وموضوعية دقيقة شروط وضع عدم: بسبب أكفاء يضمن إيجاد باحثين لا نظام التوظيف أن

 لجان وفعالية جدية وعدم ...والولاءات المحسوبية لمبدأ يخضع الأساتذة توظيف للمترشحين،

 توظيف أن إلى السبب فيرجعون العينة أفراد مجموع من %14.1 نسبة أما. الأساتذة انتقاء



                                           
 

 

 عدم إلى يعود السبب أن ترى

 لمبدأ يخضع الأساتذة توظيف

 السبب أن يرون لمبحوثينا مجموع

يرجع  نفس النسبة ترى أن السبب

 انتقاء لجان وفعالية جدية وعدم

 شروط وضع عدمهو  السبب

نسبة  دالأخير نج في .الأساتذة

  .الانتقاء لجان وفعالية

لا يضمن  نستنتج من خلال النسب السابقة، أن السبب الأول الذي جعل نظام التوظيف

ا ما يؤدي إلى هذ .عدم وضع شروط دقيقة وموضوعية للمترشحين

صاحب المدرسة الفكرية  الأستاذ الباحث القدوة

  .  مما يؤدي إلى إفرازات وتحديات مختلفة للبحث العلمي

 .أكفاء باحثينتوظيف 
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ترى النسبة ونفس ،ولاءاتوال المحسوبية لمبدأ

توظيف أن إلى بالإضافة .للمترشحين وموضوعية 

مجموع من %12.0 نسبة نجد حين في ولاءات،

نفس النسبة ترى أن السبب للمترشحين، وموضوعية دقيقة شروط وضع

وعدم والولاءات المحسوبية لمبدأ يخضع الأساتذة

السبب نترى أف العينة أفراد مجموع من 5.4%

الأساتذة انتقاء لجان وفعالية جدية وعدم للمترشحين

وفعالية جدية عدمللمبحوثين ترى أن السبب يكمن في 

نستنتج من خلال النسب السابقة، أن السبب الأول الذي جعل نظام التوظيف

عدم وضع شروط دقيقة وموضوعية للمترشحين هو. 

الأستاذ الباحث القدوةظاهرة انتشار ظاهرة الأستاذ الموظف واختفاء 

مما يؤدي إلى إفرازات وتحديات مختلفة للبحث العلمي

توظيف أسباب عدم  يوضح) 34( رقم الشكل
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لمبدأ يخضع الأساتذة

 دقيقة شروط وضع

ولاءات،وال المحسوبية

وضع عدم إلى يعود

الأساتذة توظيف إلى أن

4نسبة أما ،الأساتذة

للمترشحين وموضوعية دقيقة

للمبحوثين ترى أن السبب يكمن في  من% 4,3

نستنتج من خلال النسب السابقة، أن السبب الأول الذي جعل نظام التوظيف

. إيجاد باحثين أكفاء

انتشار ظاهرة الأستاذ الموظف واختفاء 

مما يؤدي إلى إفرازات وتحديات مختلفة للبحث العلمي .والبحثية
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 .الجامعي الأستاذ على الطاغي رالدو  يبين) 65( رقم جدول
  

 Effectifs Pourcentage الدور الطاغي على الأستاذ
Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 44,6 44,6 44,6 41 التدريس

 45,7 1,1 1,1 1  البحث العلمي

 46,7 1,1 1,1 1 خدمة المجتمع

 53,3 6,5 6,5 6 ةالأسرية والاجتماعي الالتزامات

1+2 2 2,2 2,2 55,4 

1+4 37 40,2 40,2 95,7 

1+2+3 1 1,1 1,1 96,7 

1+2+4 3 3,3 3,3 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 الأستاذ على الطاغي الدور يبين الذي) 65( رقم الجدول في المدونة النتائج إن

 للأستاذ الأساسي الدور أن ترى العينة أفراد مجموع من %44.6 نسبة أن تظهر .الجامعي

 الطاغي الدور أن ترى العينة أفراد مجموع من %40.2 نسبة أما التدريس، هو الجامعي

 نسبة .والاجتماعية الأسرية بالالتزامات والانشغال التدريس: هو الجامعي الأستاذ على

 الانشغال هو الجامعي الأستاذ على الطاغي الدور أن ترى المبحوثين مجموع من 6.5%

 ترى العينة أفراد جموعم من %3.3 نسبة نجد حين في .والاجتماعية الأسرية بالالتزامات

 الأسرية بالالتزامات والانشغال العلمي البحث التدريس،: هو الأساسي الأستاذ دور

 على الطاغي الدور أن يرون للمبحوثين الكلي المجموع من %2.2 ونسبة والاجتماعية،

 مجموع من %1.1النسبة نفس نجد الأخير في .العلمي والبحث سالتدري: هو يالجامع الأستاذ

  :هي قناعات ثلاث بين آرائهم انقسمت العينة أفراد

 الأستاذ على الطاغي الدور/ 2.العلمي البحث: هو الأستاذ على الطاغي الدور /1

 المجتمع، خدمة العلمي، البحث :هو الأستاذ على الطاغي الدور /3 .المجتمع خدمة: هو

  .والاجتماعية الأسرية بالالتزامات والانشغال
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 البحث أن جليا تظهر .المبحوثين رأي حسب بالنسب عنها والمعبر السابقة نتائجال إن

. .التدريسيغلب علية دور و  .الجامعي بالأستاذ المنوط الدور من كبير بشكل مغيب العلمي

هو .)∗(الأسبوع في هو تسع ساعات حيث نجد نسبة كبيرة من الأساتذة الحجم الساعي لديهم

ان عمل الأستاذ خاصة إذا كان مك .نه أن يؤثر على قيامه بدوره البحثيحجم كبير من شأ

إلا أنه لا قليل للأستاذ في بعض الحالات حتى إذا كان الحجم الساعي  .بعيد عن مقر سكنه

منها ما هو نتاج و نتيجة عدة أسباب منها ما يتعلق بالأستاذ، . يمارس البحث العلمي

 .لظروف العمل داخل وخارج الجامعة
 

 .الجامعي الأستاذ على الطاغي الدور يوضح) 35( رقم شكل
  

  
 

 .معين لبحث الجامعي الأستاذ نجازإ يبين) 66( رقم جدول
  

 Effectifs Pourcentage انجاز الأستاذ لبحث
Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 10,9 10,9 10,9 10 لا

 100,0 89,1 89,1 82 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 ينجزون العينة أفراد مجموع من %89.1 نسبة) 66( رقم الجدول خلال من نلاحظ

غلب أ أن لكن رغم .ة البحثيةن الأساتذة تتعدد لديهم الأنشطهي نسبة كبيرة لأ.ثابحأ

أنها لم تساهم في تطور البحث العلمي، وحل المشكلات التي  إلا. الأساتذة ينجزون أبحاث

الترقيات  هو ن إجرائهاالهدف م ،ا غالبا ما تكون بعيدة عن الواقعلأنه .يتخبط فيها المجتمع

                                                           

  392ص  ،)41(أنظر الجدول رقم  ) ∗(
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لا  المبحوثينمن مجموع %10,9أما نسبة ... شهادات معينة إتمام أبحاث تتطلبهاالمختلفة، 

 تمثل التي السابقة نسبةبال مقارنتها تم ما إذا قليلة نسبة وهيينجزون أي بحث 

 .ذلك يوضح البيانية بالأعمدة التمثيل.الأغلبية
  

 .معين لبحث الجامعي الأستاذ انجاز يوضح) 36( شكل
  

  
 

 .الجامعي الأستاذ به يقوم الذي العلمي البحث إطار يوضح) 67( رقم جدول
  

 Effectifs Pourcentage إطار البحث العلمي
Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 10,9 10,9 10,9 10 لا

 32,6 21,7 21,7 20 فريق بحث

 54,3 21,7 21,7 20 مخبر بحث

 63,0 8,7 8,7 8 وحدة بحث

1+2 17 18,5 18,5 81,5 

1+3 2 2,2 2,2 83,7 

1+4 2 2,2 2,2 85,9 

1+2+3 4 4,3 4,3 90,2 

1+2+3+4 1 1,1 1,1 91,3 

 100,0 8,7 8,7 8 شخصي

Total 92 100,0 100,0  
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 أفراد مجموع من% 21.7 نسبة أن جليا لنا تظهرالسابق  الجدول في المبينة النتائج إن

 نسبة أما .بحث مخبر ضمن بحث لديها النسبة ونفس بحث فريق ضمن بحث لديها العينة

 نسبةو  بحث ومخبر بحث فريق ضمن بحث لديهم نإف العينة أفراد مجموع من 18.7%

 أبحاث لديها النسبة ونفس ،مثلا الدكتوراه أطروحة نجازاك شخصية أبحاث لديهم 8.7%

، بحوثهم تعددت .العينة رادأف مجموع من% 4.3 نسبة نجد حين في .بحث وحدة ضمن

 فلديهم %2.2 نسبة أما .بحث وحدة بحث مخبر بحث، فريق: ضمن بحوث لديهم حيث

 و فريق ضمن أبحاث لديهم السابقة النسبة ونفس بحث، ووحدة بحث فريق ضمن بحوث

 ةمتعدد بحوث لديهم العينة أفراد مجموع من% 1.1 نسبة نجد الأخير في .شخصي  بحث

  .وبحث شخصي بحث حدةو  ،ثمخبر بح بحث، فريق :ضمن

الجامعيين يقومون بأبحاث في إطار  معظم الأساتذةتبين بوضوح أن  إن النتائج السابقة

منها في مجال  ةإلا أن نتائج معظم هذه الأبحاث لم يتم الاستفاد .فرق البحث ومخابر البحث

بعد الأبحاث  لعملي بالأبحاث العلمية المميزة،نتيجة عدة أسباب منها عدم التكفل ا .التنمية

جل البحث ليس من أ ثلبحا بعض فرق البحث ومخابر أن إنشاءكما  عن الواقع المجتمعي،

 .  )∗(المادية والمعنوية بعض الامتيازاتو المنح جل الحصول على بل من أ .العلمي

 .الأستاذ به يقوم الذي العلمي البحثإطار  يوضح) 37( رقم شكل 
 

  
 

  

  

  

                                                           

  20ص ، "لجمال معتوق" انظر الدراسة السابقة)  ∗(
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 .اختراع راءاتبو  بحثية جوائز على حاصلين أساتذة وجود يبين) 68( رقم جدول
  

البحثية الحصول على الجوائز 

 وبراءات الاختراع
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 7,6 7,6 7,6 7 جوائز محلية

 27,2 19,6 19,6 18 جوائز عالمية

 28,3 1,1 1,1 1 براءات  اختراع

 81,5 53,3 53,3 49 لا يوجد

1+2 10 10,9 10,9 92,4 

Tout 7 7,6 7,6 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 ليست ينةالع أفراد مجموع من %53.3 نسبة أن) 68( رقم الجدول خلال من نلاحظ

 فلديهم العينة أفراد مجموع من %19.6 نسبة أما اختراع، راءاتبو  بحثية جوائز أي لديهم

 محلية بحثية جوائز لديهم فتوجد لمبحوثينا مجموع من% 10.9ونسبة عالمية، بحثية جوائز

 بحثية جوائز لديهم العينة أفراد مجموع من %7.6 نسبة نجد حين في .عالمية بحثية وجوائز

 نسبة نجد الأخير في .اختراع وبراءات وعالمية، محلية جوائز لديهم النسبة ونفس ،محلية

  .اختراع براءات لديهم العينة أفراد موعمج من 1.1%

ن عدد لأ .ث العلمي في الجامعة الجزائريةتبين بوضوح تخلف البح إن النسب السابقة 

مؤشر يساعد على معرفة تقدم  عام،عدد البحوث وإنتاجية الباحث بشكل و  عبراءات الاخترا

  .بنوعية البحوث المقدمة الأساتذةكما توضح عدم اهتمام بعض  .أو تخلف البحث العلمي
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 .اختراع وبراءات بحثية جوائز على حاصلين أساتذة وجود يوضح) 38( رقم شكل
 

  
 

  .سنوات الأخيرة3في  الترجمة أو التأليف النشر،:بحثي بنشاط الأستاذ قيام يبين) 69(رقم جدول

 Effectifs Pourcentage القيام بالنشاط البحثي
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 44,6 44,6 44,6 41 لا

 100,0 55,4 55,4 51 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 نسبة أن بحثي بنشاط الأستاذ قيام يبين الذي) 69( رقم جدولال خلال من نلاحظ

 نسبة أما ،الأخيرة سنوات الثلاث في بحثي بنشاط قاموا العينة أفراد وعممج من 55.4%

  .الأخيرة سنواتالثلاث  في بحثي نشاط بأي يقوموا لم العينة أفراد مجموع من 44.6%

منها ما يكون متصل بالأستاذ  .البحثي نتيجة عدة أسباب طقيام الأستاذ بالنشاإن عدم 

 تومنها ما يكون نتيجة عدم توفر الإمكانيا .حيث يتقاعس عن النشاط البحثي .ذاتهفي حد 

   .)∗(...)النشر يخضع لمعايير غير علمية كالمحسوبية دور النشر، توفر قلة(رالخاصة بالنش

  

  

  

 

  

                                                           

  .406، ص )51(أنظر الجدول رقم )  ∗(
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 .الأخيرة سنوات الثلاث في بحثي بنشاط الأستاذ قيام يوضح) 39( رقم شكل
  

 
 .المترجمة أو شورةنالم المقالات عدد بيني) 70( رقم جدول

عدد المقالات 

 المنشورة أو المترجمة
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 44,6 44,6 44,6 41 لا

-5 32 34,8 34,8 79,3 

+5 15 16,3 16,3 95,7 

-5 trad 3 3,3 3,3 98,9 

+5 trad 1 1,1 1,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 ليست العينة رادأف مجموع من %44.6 نسبة أن نلاحظ )70( رقم الجدول خلال من

 قلأ فلديهم العينة أفراد مجموع من %34.8 نسبة أما .مترجمة ولا منشورة مقالات أي لديهم

 خمس منأكثر  لديهم لمبحوثينا مجموع من%16.3 ونسبة .منشورة مقالات خمس من

 خمس من أقل لديهم العينة أفراد مجموع من %3.3 نسبة نجد حين في .منشورة مقالات

 مقالات خمس من أكثر لديهم العينة أفراد مجموع من %1.1 نسبةأما  .مترجمة مقالات

  .مترجمة

 مجال في خاصة الجامعيين للأساتذة البحثي النشاط قلة تبين لسابقةا النتائج إن

دوافعها  أهممن  .أكاديمية أبحاثهمفي الجامعة الجزائرية غالبا ما تكون  الأساتذة إن .الترجمة

لا توجد إلا نسبة ضئيلة تقوم بالأبحاث رغبة في زيادة المعرفة  .والكسب الماديالترقية 
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المفقودة بين البحث العلمي  أويفسر الصلة الضعيفة  ا ماذه .المجتمعالعلمية وحل مشكلات 

 .في الجامعة ومتطلبات التنمية في المجالات المختلفة

 .المترجمة أو المنشورة المقالات عدد يوضح) 40( رقم شكل
  

 
  .الجامعي الأستاذ قبل من المؤلفة الكتب عدد يبين) 71( رقم جدول

 

 Effectifs Pourcentage عدد الكتب المؤلفة
Pourcentage 

 valide 

Pourcentage  

cumulé 

V
al
id
e 

 79,3 79,3 79,3 73 لا

-3 15 16,3 16,3 95,7 

+3 4 4,3 4,3 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 نشاط لديهم ليس الأساتذة أغلبية أن بينت) 71( رقم الجدول في المدونة النتائج إن

 مجموع من% 79.3 نسبة نجد حيث .في الثلاث سنوات الأخيرة فالتألي يخص فيما يبحث

العلمية للأستاذ الجامعي  الإنتاجية انخفاض ا ما يوضحهذ .كتاب أي يؤلفوا لم العينة أفراد

 لن البون شاسع ولا مجارناه بنظيره في الدول المتقدمة فإلأنه لو قا .في الجامعة الجزائرية

تنتجه  ماعناوين جديدة تقارب ضعف تنتج كل سنة  كبلجيكاي أوربا دولة ف فأصغر .للمقارنة

 ةثلاث من أقل فلديهم العينة أفراد مجموع من %16.3 نسبة أما .مجتمعةالدول العربية 

هي كلها نسب  .كتب ةثلاث من أكثر لديهم لمبحوثينا مجموع من% 4.3 ونسبة ،كتب

ما نشتكي من قلة المراجع وقدمها  نه كثيرابالرغم من أ .ئيلة تبتعد عن المقاييس العالميةض

في المقابل نجد أن معدل تأليف الكتب قليل  .نية إسقاطها على الواقع الجزائريوعدم إمكا



                                           � البيانات الميدانيةتحليل وتفسير :  الفصل السابع
  

432 
 

 النتائج يوضح التالي البيانية بالأعمدة التمثيل. جدا من طرف الأساتذة الجامعيين الجزائريين

 .السابقة

 .الجامعي الأستاذ قبل من المؤلفة الكتب عدد يوضح) 41( رقم شكل
 

  
 .مناقشتها وتمت معياجال الأستاذها طر التي أ الماجستير مذكرات عدد يبين) 72( رقم جدول

  

عدد مذكرات 

 الماجستير
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 72,8 72,8 72,8 67 لا

-5 18 19,6 19,6 92,4 

+5 7 7,6 7,6 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 ايؤطرو  لم الأساتذة أغلب أن جليا لنا توضح .)72( رقم الجدول في المبينة الأرقام إن

 أفراد جموعم من%72.8 بـ تقدر بنسبة وذلك الماجستير مرحلة في العليا الدراسات طلبة

 لهم يسمح ولا الماجستير شهادة  حملة من الأساتذة غالبية أن الأسباب أهم من ولعل العينة،

 قاموا فإنهم العينة أفراد مجموع من %19.6 نسبة أما العليا، الدراسات طلبة بتأطير القانون

 نجد الأخير في .مناقشتها وتمت في الثلاث سنوات الأخيرة مذكرات خمسة من  قلأ بتأطير

الثلاث سنوات في  مذكرات ةخمس من أكثر بتأطير قاموا لمبحوثينا مجموع من %7.6 نسبة

 .السابقة النتائج يوضح الآتي البيانية بالأعمدة التمثيل .مناقشتها وتمت الأخيرة
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 مناقشتها وتمت الجامعي الأستاذ هاطر تي أال الماجستير مذكرات عدد يبين )42(رقم شكل
  

 
 

  .ناقشتهام وتمت الأستاذ أطرها  التي الدكتوراه حاتأطرو  عدد يبين )73(رقم جدول
  

أطروحات الدكتوراه عدد  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

Pas 79 85,9 85,9 85,9 

-3 8 8,7 8,7 94,6 

+3 4 4,3 4,3 98,9 

3,00 1 1,1 1,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 من لمؤطرةا الدكتوراه أطروحات عدد يبين الذي) 73( رقم الجدول خلال من نلاحظ

 يؤطروا لم العينة، أفراد مجموع من %85.9 نسبة نأ .مناقشتها تمتو  الجامعي الأستاذ قبل

 أو الذكر السالفة القانونية للأسباب نتيجة وذلك الدكتوراه مرحلة في العليا الدراسات طلبة

 قبل من الأساتذة بعض على الإقبال كعدم .الطالب أو المشرف بالأستاذ تتعلق لعوامل

 أفراد مجموع من %8.7 نسبة أما .أطروحاتهم إتمام في الطلبة بعض تراخي أو الطلبة،

 في .مناقشتها وتمتفي الثلاث سنوات الأخيرة  أطروحات ةثلاث من أقل أطروا فقد العينة

 أطروحات ةثلاث من أكثر أطروا قد للمبحوثين الكلي المجموع من %4.3 نسبة نلاحظ حين

 أفراد مجموع من %1.1 نسبة نجد الأخير في .مناقشتها وتمت الثلاث سنوات الأخيرةفي 

 .مناقشتها وتمت الأخيرة سنوات الثلاث في أطروحات ةثلاث رواطأ قد العينة
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 .مناقشتها وتمت الأستاذ هاطر تي أال الدكتوراه أطروحات عدد يوضح) 43( رقم شكل
 

  
 

 .مناقشتها في الأستاذ شارك التي والأطروحات المذكرات عدد يبين) 74( رقم جدول
  

 Effectifs Pourcentage عدد المذكرات والأطروحات
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

Pas 60 65,2 65,2 65,2 

-5 10 10,9 10,9 76,1 

+5 21 22,8 22,8 98,9 

10 1 1,1 1,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 في العينة أفراد مجموع من %65.2 نسبة أن) 74( رقم الجدول خلال من نلاحظ

وهذا  علياال الدراسات طلبة وأطروحات ذكراتم اقشةمن في يشاركوا لم الأخيرة سنوات الثلاث

   .الذين لا يسمح لهم بالمناقشة رراجع إلى العدد الكبير من الأساتذة حاملي شهادة الماجستي

لجان المناقشات يكون على أساس تبادل المجاملات والتكتلات وغيرها ن اختيار أعضاء لأ وأ

 مناقشة في شاركوا فقد العينة أفراد مجموع من% 22.8 نسبة أما. الأسباب غير العلمية  من

 لمبحوثينا مجموع من %10.9 نسبة نجد حين في ،وأطروحات مذكرات ةخمس من أكثر

 أفراد مجموع من %1.1 نسبة نجد خيرالأ في وأطروحات، مذكرات ةخمس من قلأ ناقشوا

 مذكرات 10 مناقشة في شارك قد فقط واحد أستاذ أن أي .فقط واحد تكرار ايقابله العينة

لأساتذة كبير لال التأخره النسب تظهر جليا ذكل ه .الأخيرة سنوات الثلاث في وأطروحات
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عدم توفر الإمكانيات  الكافي،عدم توفر الوقت  التهاون،نتيجة  .والطلبة في إتمام بحوثهم

 ....عراقيل نشر الأبحاث بالنسبة لطلبة الدكتوراه ،البحثية
  

 .مناقشتها تمت التي والأطروحات المذكرات عدد يوضح) 44( رقم الشكل
  

 
 

 .العلمية اللقاءات في المشاركة يبين )75( رقم جدول
   

المشاركة في 

 اللقاءات العلمية
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage  

valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 35,9 37,00 37,00 34 لا

 100,0 63,00 63,00 58 نعم

Total 92 100,0 100,0  

مجمــوع أفــراد العينــة  مــن%   63.00أن نســبة. )75( رقــم ن$ح##ظ م##ن خ##$ل الج##دول

العينــة لــم يشــاركوا فــي مــن مجمــوع أفــراد   % 37.00أمــا نســبة. شــاركوا فــي اللقــاءات العلميــة

إلا . رغــم النشــاط الظــاهري المقبــول للأســاتذة، فيمــا يخــص اللقــاءات العلميــة .اللقــاءات العلميــة

حيــث أن قبــول أو  .أن هــذه المشــاركات، تعكــس أمــور أخــرى تــؤثر علــى تطــور البحــث العلمــي

علميــة لا يكــون علــى أســس . رفــض البحــوث العلميــة المقدمــة للمشــاركة فــي اللقــاءات العلميــة

البحـوث  لا تقـدم حلـول تطبيقيـة  ....التكـتلات  علـى أسـاس المصـالح، وموضـوعية، بـل تكـون

أغلـــب اللقـــاءات تقـــدم توصـــيات  معالجـــة الظـــواهر تكـــون بشـــكل شـــمولي، لمشـــكلات واقعيـــة،

ن الأسـاتذة الــذي مـن نســبة سـبب وجـود السـالفة الــذكر النقـاطإن ...الأخـذ بهــا  واقتراحـات لا يـتم
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عـــن النشـــاط  بعـــض الأســـاتذةلكـــن هـــذا لا ينفـــي تقـــاعس  .لـــم يشـــاركوا فـــي اللقـــاءات العلميـــة 

  . العلمي والبحثي
  

  .ةبين المشاركة في اللقاءات العلميي) 45(شكل رقم
  

 

  .فيها يبين عدد اللقاءات العلمية المشارك ) 76(جدول رقم 
  

 عدد اللقاءات 

هاالمشارك في  
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 37,0 37,0 37,0 34 لا يوجد

5 50 54,3 54,3 90,2 

+5 7 7,6 7,6 98,9 

3 1 1,1 1,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

مـن مجمـوع أفــراد  54.3% أن نسـبة) 76(تبـين لنـا الأرقـام الموضـحة فـي الجـدول رقــم

مجمـوع أفـراد العينـة مـن  7.6% أمـا نسـبة .علميـةاللديهم خمسة مشاركات في اللقاءات العينة 

ــــديهم ثلاثــــة مــــن مجمــــوع المبحــــوثين   1.1%  نســــبةو  ،كاتفلــــديهم أكثــــر مــــن خمســــة مشــــار  ل

إن النتـــائج الســـابقة تبـــين بوضـــوح انخفـــاض النشـــاط العلمـــي  .مشـــاركات فـــي اللقـــاءات العلميـــة

تعلـق بالأســتاذ منهــا مـا ي نتيجــة عـدة أسـباب .الجامعـة الجزائريـةاذ الجـامعي فــي والبحثـي للأسـت

  . الأستاذ داخل وخارج الجامعة التي يتعرض لهومنها ما يتصل بالمعوقات المهنية ا  .الجامعي
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  .د اللقاءات العلمية المشارك فيهايوضح عد)  46(شكل رقم 
  

 

  .التي تم تنظيمها يبين عدد اللقاءات العلمية ) 77( جدول رقم
    

 Effectifs Pourcentage عدد اللقاءات التي تم تنظيمها
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 68,5 68,5 68,5 63 لا يوجد

-5 28 30,4 30,4 98,9 

+5 1 1,1 1,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

ـــم يقومـــوا توضـــح ) 77(رقـــم إن النتـــائج المبينـــة فـــي الجـــدول  جليـــا أن أغلـــب الأســـاتذة ل

 .مـن مجمـوع أفـراد العينـة 68.5% و هذا ما تبينـه النسـبة المقـدرة ب. العلمية بتنظيم اللقاءات

. مــن مجمــوع أفــراد العينــة فقــد قــاموا بتنظــيم أقــل مــن خمســة لقــاءات علميــة 30.4% أمــا نســبة

يم أكثـــر مـــن خمســـة مـــن المجمـــوع الكلـــي للمبحـــوثين قـــاموا بتنظـــ %1,1فـــي حـــين نجـــد نســـبة 

فـــي  البحثــي للأســتاذ الجــامعيالعلمـــي  هــذه النتــائج تبـــين بوضــوح انخفــاض النشــاط . لقــاءات

 .الجامعة الجزائرية
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  يوضح عدد اللقاءات العلمية التي تم تنظيمها ) 47(شكل رقم
  

 

  الرابعة الفرضية بياناتتحليل وتفسير  /رابعا

 فـي العليـا الدراسـات طلبـة وأطروحـات مـذكرات محتـوى يسـاهم" :نصت الفرضية الرابعـة علـى 

  ".الجزائرية بالجامعة العلمي البحث تطوير

  .العليا الدراسات ةطلب اختيار في انتشارا الأكثر المعيار يبين) 78( رقم جدول

المعيار الأكثر انتشارا في 

 اختيار الطلبة
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 47,8 47,8 47,8 44 المسابقة

 87,0 39,1 39,1 36 معايير غير أكاديمية

 95,7 8,7 8,7 8 التفوق

1+2 2 2,2 2,2 97,8 

1+3 2 2,2 2,2 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 العينــة أفــراد مجمــوع مــن %47.8 نســبة أن) 78( رقــم أعــلاه الجــدول خــلال مــن نلاحــظ

ـــر المعيـــار أن تـــرى ـــة اختيـــار فـــي انتشـــارا الأكث  نســـبة أمـــا. للمســـابقة العـــام التقـــدير هـــو الطلب

 علــى يكــون العليــا الدراســات طلبــة اختيــار أن فيــرون للمبحــوثين الكلــي المجمــوع مــن 39.1%

 نســـبة نجـــد حـــين فـــي...). الصـــداقات الـــولاءات، المحســـوبية،( أكاديميـــة غيـــر معـــايير أســـاس
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 الأكثـــر المعيـــار هـــو التـــدرج مرحلـــة فـــي التفـــوق أن يعتبـــرون العينـــة أفـــراد مجمـــوع مـــن 8.7%

 أفـــراد مجمـــوع مـــن %2.2 نســـبة نجـــد الأخيـــر فـــي. العليـــا الدراســـات طلبـــة اختيـــار فـــي انتشـــارا

 النسـبة نفـس .أكاديميـة غيـر ومعـايير للمسابقة العام التقدير هو الاختيار معيار أن ترى العينة

 للمســابقة العــام التقــدير هــو العليــا الدراســات طلبــة اختيــار فــي انتشــارا الأكثــر المعيــار أن تــرى

  . التدرج مرحلة في والتفوق

 الدراسـات طلبـة اختيـار فـي انتشـارا الأكثـر المعيار أن نستنتج السابقة، النتائج خلال من

 غيـــر تكـــون عديـــدة أحيـــان فـــي عنهـــا، المعلـــن النتـــائج لكـــن .للمســـابقة العـــام التقـــدير هـــو العليـــا

    ...الصداقات ،الولاءات المحسوبية، :الأكاديمية غير لمعايير تخضع بل .موضوعية

  .العليا الدراسات طلبة اختيار في انتشارا الأكثر المعيار يوضح) 48( رقم شكل
  

  

  . العليا الدراسات طلبة تكوين نجاعة يبين) 79( رقم جدول
  

 Effectifs Pourcentage نجاعة التكوين
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 79,3 79,3 79,3 73 لا

 100,0 20,7 20,7 19 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 عدم يرون المبحوثين أغلبية أن بوضوح بينت) 79( رقم الجدول في المدونة الأرقام إن

 على قادرة نخبة بإيجاد كفيل غير التكوين هذا لأن .العليا الدراسات طلبة تكوين نجاعة

 عدة نتيجة .العينة أفراد مجموع من %79.3 بـ تقدر بنسبة وذلك العلمي البحث تطوير
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 في جديتهم ومدى والبحثية المعرفية الطلبة بقدرات يتصل ما منها وتتداخل، تتشابك أسباب

 .المكونين الأساتذة وجدية تمكن والبحثية، التعليمية الوسائل توفر مدى المعرفي، التحصيل

 الدراسات طلبة يتلقاه الذي التكوين أن فيرون للمبحوثين الكلي المجموع من %20.7نسبة أما

 مقارنتها تم ما إذا قليلة نسبة وهي العلمي، البحث تطوير على قادرة نخبة بإيجاد كفيل العليا

  . السابقة بالنسبة

  .العليا الدراسات طلبة تكوين نجاعة يوضح) 49( رقم شكل
  

  
  . العليا الدراسات طلبة تكوين نجاعة عدم سبب يوضح) 80( رقم جدول

  

 Effectifs Pourcentage سبب عدم نجاعة التكوين
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 20,7 20,7 20,7 19 نعم

 31,5 10,9 10,9 10 نقص التأطير

 41,3 9,8 9,8 9 طغيان الجانب النظري على التطبيقي

 70,7 29,3 29,3 27 قلة المصادر والمراجع

1+3 5 5,4 5,4 76,1 

2+3 5 5,4 5,4 81,5 

1+2+3 12 13,0 13,0 94,6 

 100,0 5,4 5,4 5 أخرى

Total 92 100,0 100,0  
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 يرون. العينة أفراد مجموع من %29.3 نسبة أن ،)80( رقم الجدول خلال من نلاحظ

 المراجع قلة إلى يعود العليا الدراسات طلبة يتلقاه الذي التكوين نجاعة عدم سبب أن

 عوامل عدة إلى السبب فيرجعون العينة أفراد مجموع من %13.00 نسبة أما والمصادر،

 بالإضافة التكوين في التطبيقي الجانب على النظري الجانب طغيان التأطير، نقص: هي

 المبحوثين مجموع من% 10.9 نسبة نجد حين في .الحديثة والمصادر المراجع قلة إلى

 أن فيعتبرون المبحوثين مجموع من %9.8 ونسبة التأطير، نقص إلى يعود السبب أن يرون

 من %5.4 نسبة أما .السبب هو التكوين في التطبيقي الجانب على النظري الجانب طغيان

 والمصادر المراجع وقلة التأطير نقص إلى يعود السبب أن فيرون العينة أفراد مجموع

 الجانب على النظري الجانب طغيان إلى السبب يرجعون %5.4 أي النسبة نفس. الحديثة

 من %5.4 نسبة نجد الأخير في .الحديثة والمصادر المراجع وقلة التكوين في التطبيقي

 تشابك إلى يعود العليا الدراسات طلبة تكوين نجاعة عدم سبب أن يرون العينة أفراد مجموع

 من وغيرها الوصية والوزارة الجامعة بالأستاذ، يتعلق ما ومنها بالطالب يتعلق ما منها. العوامل

 ودفع العلمي البحث تطوير على قادرة نخبة إيجاد ن ضما أمام عثرة حجرة تقف التي العوامل

  .السابقة النتائج يوضح البيانية بالأعمدة التمثيل .الجزائر في التقدم عجلة

  . العليا الدراسات طلبة تكوين نجاعة عدم سبب يبين) 50( رقم شكل
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  .العلمي البحث تطوير على يؤثر الأبحاث مواضيع تكرار يبين) 81( رقم جدول
  

تكرار مواضيع الأبحاث يؤثر 

 على تطوير البحث
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 10,9 10,9 10,9 10 لا

 100,0 89,1 89,1 82 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 أن يرون العينة أفراد أغلبية أن بوضوح تبين) 81( رقم الجدول في المبينة الأرقام إن

 من %89.1 بـ تقدر بنسبة وذلك العلمي البحث تطور على يؤثر الأبحاث مواضيع تكرار

 تضيف لا بحيث .المقدمة البحوث نوعية على حتما سيؤثر ذلك لأن .العينة أفراد مجموع

 طرق كانت اذإ خاصة المعرفي التراكم وفي العلمي البحث تطور في تساهم ولا جديدا

 تكرار أن فيرون للمبحوثين الكلي المجموع من %10.9 نسبة أما .نفسها المواضيع معالجة

 كانت إذا ما حالة في يتحقق اذه .العلمي البحث تطوير على يؤثر لا الأبحاث مواضيع

  :السابقة النتائج يوضح التالي البيانية بالأعمدة التمثيل .مختلفة المعالجة طرق

  .البحث تطور على يؤثر الأبحاث مواضيع تكرار يبين) 51( رقم شكل
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   .البحث تطور على يؤثر الأبحاث مواضيع تكرار لماذا يوضح) 82( رقم جدول

لمادا تكرار مواضيع الأبحاث يؤثر على تطور 

 البحث
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 10,9 10,9 10,9 10 لا

 31,5 20,7 20,7 19 المواضيع لا تضيف جديدا

 50,0 18,5 18,5 17 عدم مواكبة المستجدات البحثية

 53,3 3,3 3,3 3 ندرة المساهمة في التراكم المعرفي والبحثي

1+2 15 16,3 16,3 69,6 

1+3 2 2,2 2,2 71,7 

2+3 2 2,2 2,2 73,9 

tout 24 26,1 26,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 العينـة أفـراد مجمـوع مـن %26.1 نسـبة أن )82(رقـم  أعلاه الجدول خلال من نلاحظ

 تكــــون المواضـــيع لأن العلمـــي البحـــث تطـــور علــــى يـــؤثر الأبحـــاث مواضـــيع تكـــرار أن يـــرون

 ونــــدرة البحــــث فــــي الحاصــــلة المســــتجدات مواكبــــة عــــدم للبحــــث، جديــــدا تضــــيف ولا مســــتهلكة

 أن فيـرون العينـة أفـراد مجمـوع مـن %20.7 نسـبة أما .والبحثي المعرفي التراكم في المساهمة

 مـن %18.5 نسـبة نجـد حـين فـي .العلمـي للبحث جديدا تضيف ولا مستهلكة تكون المواضيع

 نتيجـة العلمـي البحث تطور على يؤثر الأبحاث مواضيع تكرار أن يعتبرون المبحوثين مجموع

 العينـــة أفــراد مجمــوع مــن %16.3 نســبة أمــا .البحــث فــي الحاصــلة المســتجدات مواكبــة عــدم

وعـــدم مواكبـــة  جديـــدا تضـــيف ولا مســـتهلكة تكـــون المواضـــيع أن إلـــى يعـــود الســـبب أن فيـــرون

 الســبب فيرجعــون المبحــوثين مجمــوع مــن %3.3 نســبة أمــا. المســتجدات الحاصــلة فــي البحــث

 نســبة نجــد الأخيــر فــي .والبحثــي المعرفــي التــراكم فــي المســاهمة نــدرة إلــى يــؤدي ذلــك أن إلــى

 للبحـث جديـدا تضـيف ولا مسـتهلكة تكـون المواضـيع أنيـرون  العينـة أفـراد مجموع من 2.2%

 تـرى %2.2 النسـبة نفـس .والبحثـي المعرفـي التـراكم فـي المساهمة ندرة إلى بالإضافة. العلمي

   التراكم في المساهمة وندرة البحث في الحاصلة المستجدات مواكبة    عدم إلى يؤدي ذلك أن
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 تطور على يؤثر الأبحاث مواضيع تكرار أن السابقة النسب خلال من نستنتج .والبحثي المعرفي

 في الحاصلة المستجدات تواكب لاو  جديدا تضيف ولا مستهلكة تكون المواضيع لأن البحث

  .  البحث

  . البحث تطور على يؤثر الأبحاث مواضيع تكرار لماذا يوضح) 52( رقم شكل

  
  

  .والتطور للابتكار المجال يفتح والماجستير الدكتوراه بحوث محتوى يبين) 83( رقم جدول
  

محتوى البحوث يفتح المجال 

 للابتكار والتطور
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 68,5 68,5 68,5 63 لا

 100,0 31,5 31,5 29 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 بنســبة وذلــك المبحــوثين أغلــب أن جليــا تظهــر) 83(رقــم الجــدول فــي المبينــة النتــائج إن

ـــدكتوراه بحـــوث محتـــوى أن يـــرون %68.5 بــــ تقـــدر  للابتكـــار المجـــال يفـــتح لا والماجســـتير ال

 عـــدم العلمـــي، للبحـــث جديـــدا تضـــيف ولا مكـــررة تكـــون البحـــوث أن إلـــى راجـــع هـــذا .والتطـــور

 امـتلاك عـدم منهـا، أسـباب عـدة نتيجة هذا .)∗(العلمي البحث في الحاصلة المستجدات مواكبة

 مــن %31.5 نسـبة أمـا... البحـوث انجـاز فـي جــديتهم وعـدم البحـث لمهـارات الطلبـة مـن عـدد

 للابتكـــار المجـــال يفـــتح والماجســـتير الـــدكتوراه بحـــوث محتـــوى أن فيـــرون العينـــة أفـــراد مجمـــوع

 البــــاحثين أن بــــدليل. الصــــحة مــــن جانــــب فيهــــا أن إلا قليلــــة، النســــبة هــــذه أن رغــــم .والتطــــور
                                                           

  443 ص، )82( رقم الجدول أنظر)  ∗(
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ــــائج يحققــــون المهــــاجرين الجزائــــريين ــــة نت ــــل هــــذا .جيــــدة علمي ــــى دلي ــــب الباحــــث أن عل  والطال

 العلميـة البيئة له توفرت إذا. العلمية البحوث مجال في ينافس وأن ينتج أن يستطيع الجزائري

  . للبحث اللازمة التحتية البنية مع. المناسبة

  .والتطور للابتكار المجال يفتح والماجستير الدكتوراه بحوث محتوى يبين) 53( رقم شكل
  

  

 للابتكار المجال يفتح لا والماجستير الدكتوراه بحوث محتوى لماذا يوضح) 84( رقم جدول

  .والتطور
  

البحوث لا يفتح المجال للابتكار ا محتوىذلما  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 30,4 30,4 31,5 29 نعم

 35,9 5,4 5,4 5 عدم امتلاك مهارات البحث

 42,4 7,6 7,6 7 قلة التوجيه

 46,7 4,4 4,4 4 عدم جدية الطلبة

1+2 17 18,5 18,5 65,2 

1+3 5 5,4 5,4 70,7 

2+3 7 7,6 7,6 78,3 

tout 18 19,6 19,6 97,8 

Total 92 100,0 100,0  



                                           
 

 

 يــرون العينــة أفــراد مجمــوع مــن

 امـتلاك عـدم نتيجـة  والتطـور 

 بالإضــافة .ؤطرالمــ طــرف مــن

 أن فتــرى العينــة أفــراد مجمــوع 

 مـن والتوجيـه الإرشـاد وقلـة البحـث

 والتوجيـه الإرشـاد قلـة إلى السبب

 السـبب أن تـرىالسـابقة  نسبةال

 المبحــوثين مجمــوع مــن 5.4%

 النســبة ونفـس البحـث مهــارات 

 إلـى يعـود وذلـك والتطور للابتكار

 نجــد حــين فــي. البحــوث انجــاز

 إنجـاز فـي الطلبـة جديـة عـدم إلى

 الــدكتوراه بحــوث محتــوى جعــل

 هـذا المـؤطر طـرف مـن والإرشـاد

ـــة المتعلقـــة العوامـــل ينفـــي  بالطلب

 للابتكار المجال يفتح لا والماجستير

  

                                          � البيانات الميدانيةتحليل وتفسير 
 

446 

مــن %19.6 نســبة أن) 84( رقــم الجــدول خــلال

 للابتكار المجال يفتح لا والدكتوراه الماجستير

مــن والتوجيــه الإرشــاد وقلــة البحــث مهــارات العليــا

 مــن %18.5 نســبة أمــا. البحــوث إنجــاز فــي

البحـث مهارات العليا الدراسات طلبة امتلاك عدم

السبب يرجعون المبحوثين مجموع من %7.6 نسبة

ال نفس البحوث، انجاز في الطلبة جدية وعدم

5.4 نســبة أمــا .المــؤطر طــرف مــن والتوجيــه الإرشــاد

 العليـا الدراسـات طلبــة امـتلاك عـدم إلــى يرجـع

للابتكار المجال يفتح لا والماجستير الدكتوراه بحوث

انجــاز فــي الطلبــة جديــة وعــدم البحــث لمهــارات الطلبــة

إلى يعود السبب أن فيرون العينة أفراد مجموع

جعــل الــذي الأول الســبب أن الســابقة النســب خــلال

والإرشـاد التوجيـه قلـة .والتطـور للابتكـار المجـال يفـتح

ينفـــي لا هـــذا لكـــن .البحـــث مهـــارات يمتلكـــون لا

  .    البحث في جديتهم

والماجستير الدكتوراه بحوث محتوى لماذا يوضح

  .والتطور

تحليل وتفسير :  الفصل السابع

خــلال مــن نلاحــظ

الماجستير بحوث محتوى أن

العليــا الدراســات طلبــة

فــي الطلبــة جديــة عــدم

عدم إلى يعود السبب

نسبة .المؤطر طرف

وعدم المؤطر طرف من

الإرشــاد قلــة إلــى يعــود

يرجـع السـبب أن فيـرون

بحوث محتوى أن ترى

الطلبــة امــتلاك عــدم

مجموع من% 4.4 نسبة

   .البحوث

خــلال مــن نســتنتج

يفـتح لا والماجسـتير

لا الطلبـــة يجعـــل مـــا

جديتهم كعدم أنفسهم

يوضح) 54( رقم شكل



                                           
 

 

 أسس على يتم العليا الدراسات

يتم على  تقييم البحوث

 أسس علمية وموضوعية
Effectifs 

V
al
id
e 

 69 لا

 23 نعم

Total 92 

 يــرون العينــة أفــراد مجمــوع مــن

 .وموضــوعية علميــة أســس علــى

 مـن. الجزائريـة الجامعـة فـي العلمـي

ـــارة التقييمـــات  تحصـــيل عـــن عب

 الحــالات بعــض فــي فهــي المجــاملات،

 مــن %25.00 بــ والمقـدرة المتبقيـة

 بالأعمـــدة والتمثيـــل. وموضـــوعية

 على يتم العليا الدراسات وأطروحات
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الدراسات وأطروحات مذكرات محتوى تقييم يبين) 85

  .وموضوعية علمية
  

 Pourcentage 
Pourcentage 

 valide 

75,0 75,0 

25,0 25,0 

100,0 100,0 

مــن %75.0 نســبة أن )85( رقــم الجــدول خــلال

علــى يــتم لا العليــا الدراســات وأطروحــات مــذكرات

العلمـي بالبحـث الاهتمـام عدم :أهمها لعل أسباب

التقييمـــات أصـــبحت حيـــث .ذاتهـــا الوصـــاية ومـــن عليـــه

المجــاملات، لتبــادل مكــان عبــارة التقيــيم جلســات 

المتبقيـة النســبة أمـا .العلميـة للجلسـة منهــا الجامعيـة

وموضـــوعية علميـــة أســـس علــى يـــتم التقيـــيم أن فتـــرى العينـــة

  .المبحوثين إجابات يوضح

وأطروحات مذكرات محتوى تقييم يوضح) 55(

  .وموضوعية علمية أسس

تحليل وتفسير :  الفصل السابع
  

85( رقم جدول

Pourcentage 

 cumulé 

75,0 

100,0 

 

خــلال مــن نلاحــظ

مــذكرات محتــوى تقيــيم أن

أسباب لعدة راجع وهذا

ـــائمين طـــرف عليـــه الق

 تكــون أيــن .حاصــل

الجامعيـة للحفـلات قـربأ

العينـــة أفـــراد مجمــوع

يوضح التالية البيانية

( رقم شكل
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 على العليا الدراسات وأطروحات مذكرات تقييم عدم سبب يوضح) 86( رقم جدول

  .وموضوعية علمية أسس
سبب عدم تقييم البحوث على 

 أسس علمية وموضوعية
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 25,0 25,0 25,0 23 نعم

 26,1 1,1 1,1 1 عدم التخصص

 42,4 16,3 16,3 15 تبادل المجاملات

 44,6 2,2 2,2 2 عدم الاهتمام بالتقييم

1+2 7 7,6 7,6 52,2 

1+3 3 3,3 3,3 55,4 

2+3 10 10,9 10,9 66,3 

tout 31 33,7 33,7 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 مـن %33.7 بــ والمقـدر نسـبة أكبر أن لنا تبين) 86( رقم الجدول في المبينة الأرقام إن

 أسـس علـى العليـا الدراسـات وأطروحـات مذكرات تقييم عدم سبب أن يرون العينة أفراد مجموع

 تبـادل عـن عبـارة يكـون التقيـيم الأسـاتذة، بعـض اختصـاص عـدم: إلى يعود وموضوعية علمية

 أمـــا .الأســـاتذة بعـــض طـــرف مـــن والتقيـــيم بالمناقشـــة الاهتمـــام وعـــدم الأســـاتذة بـــين للمجـــاملات

 تبــادل عــن عبــارة يكــون التقيــيم أن إلــى الســبب فترجــع العينــة أفــراد مجمــوع مــن %16.3 نســبة

 أن يـــرون المبحـــوثين  مجمـــوع مـــن %10.9 نســـبة نجـــد حـــين فـــي. الأســـاتذة بـــين للمجـــاملات

 عـن عبـارة يكـون والتقيـيم الأساتذة بعض طرف من والتقييم بالمناقشة الاهتمام عدم هو السبب

 ترجــع العينــة أفــراد مجمــوع مــن% 7.6 نســبة نجــد حــين فــي .الأســاتذة بــين للمجــاملات تبــادل

 تبــادل عــن عبــارة يكــون التقيــيم أن إلــى بالإضــافة الأســاتذة بعــض اختصــاص عــدم إلــى الســبب

 الأســاتذة بعــض اختصــاص عــدم هــو الســبب أن تــرى %3.3 نســبة. الأســاتذة بــين للمجــاملات

 مجمــوع مــن %2.2 نســبة أمــا .الأســاتذة بعــض طــرف مــن والتقيــيم بالمناقشــة الاهتمــام وعــدم

 فـي. الأسـاتذة بعـض طـرف مـن والتقييم بالمناقشة الاهتمام عدم إلى السبب فترجع العينة أفراد
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 بعـض اختصـاص عـدم هـو السـبب أن يـرون المبحـوثين مجمـوع من %1.1 نسبة نجد الأخير

 .الأساتذة

 مـــــذكرات محتـــــوى تقيـــــيم عـــــدم ســـــبب أن الســـــابقة النتـــــائج مـــــن استخلاصـــــه يمكـــــن مـــــا 

 عبـارة يكـون التقيـيم أن إلـى الأسـاس فـي يرجـع. علميـة أسـس على العليا الدراسات وأطروحات

ــــادل عــــن ــــين للمجــــاملات تب ــــرازات نتيجــــة هــــذا. الأســــاتذة ب ــــة إف ــــة البيئ  الجامعــــة داخــــل العلمي

  .ذلك لها أريد التي .وخارجها

 العليا الدراسات وأطروحات مذكرات محتوى تقييم عدم سبب يوضح) 56( رقم شكل

  .وموضوعية علمية أسس على

  

  

 طريقها تجد العليا الدراسات طلبة قبل من تنجز التي البحوث يبين) 87( رقم جدول

  .للتطبيق

  

 Effectifs Pourcentage البحوث تجد طريقها للتطبيق
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 91,3 91,3 91,3 84 لا

 100,0 8,7 8,7 8 نعم

Total 92 100,0 100,0  



                                           
 

 

 مـــن العظمـــى الغالبيـــة أن بوضـــوح

 طريقهــــا تجــــد لا العليــــا الدراســــات

 عوامـل عـدة إلـى راجـع وهـذا .

 بالتـالي الواقـع عـن البحـوث بعـد

 %8.7 بـــ والمقــدرة المتبقيــة النســبة

 نســبة هــي .للتطبيــق طريقهــا تجــد

  . الجزائرية

  .للتطبيق طريقها تجد العليا الدراسات
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بوضـــوح تبـــين) 87( رقـــم الجـــدول فـــي الموضـــحة

الدراســــات طلبــــة قبــــل مــــن تنجــــز التــــي البحــــوث أن

.العينـة أفـراد مجمـوع مـن %91.3 بــ تقـدر بنسـبة

بعـد البحـث، ميـدان فـي للجديـد إضـافتها وعـم البحوث

النســبة أمــا... المقدمــة البحــوث جديــة عــدم تطبيقهــا،

تجــد العليــا الدراســات طلبــة قبــل مــن تنجــز التــي

الجزائرية الجامعة في العلمي البحث واقع تعكس .بالأولى

الدراسات طلبة قبل من تنجز التي البحوث يبين

  

  

  

  

  

  

تحليل وتفسير :  الفصل السابع

الموضـــحة الأرقـــام إن 

أن يــــرون المبحــــوثين

بنسـبة وذلك للتطبيق،

البحوث تكرار :منها

تطبيقهــا، إمكانيــة عــدم

التــي البحــوث أن فتــرى

بالأولى مقارنة ضئيلة

يبين) 57( رقم شكل
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  .البحوث تطبيق عدم سبب يوضح) 88( رقم جدول

 Effectifs Pourcentage سبب عدم تطبيق البحوث
Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 8,7 8,7 8,7 8 نعم

 12,0 3,3 3,3 3 عدم جدية البحوث

 19,6 7,6 7,6 7 عدم الإقبال على البحوث

 47,8 28,3 28,3 26 عزلة الجامعة عن المجتمع

1+2 5 5,4 5,4 53,3 

1+3 12 13,0 13,0 66,3 

2+3 21 22,8 22,8 89,1 

Tout 10 10,9 10,9 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 مجمـــوع مـــن %28.3 بــــ والمقـــدرة نســـبة أكبـــر أن) 88( رقـــم الجـــدول خـــلال مـــن نلاحـــظ

 إلـى يعـود العليـا الدراسـات طلبـة قبـل مـن تنجـز التـي البحـوث تطبيـق عـدم أن تـرى العينة أفراد

 فــي قائمــة مشــكلات حــل فــي تســاهم ولا بحــوث تنجــز مــا كثيــرا المجتمــع، عــن الجامعــة عزلــة

 الإقبـال عـدم إلـى يعـود السـبب أن فتـرى العينـة أفـراد مجمـوع مـن %22.8 نسـبة أمـا. المجتمع

 مـــن %13.00 نســـبة أمـــا .المجتمـــع عـــن الجامعـــة وعزلـــة الجزائريـــة الجامعيـــة البحـــوث علـــى

 المجتمـع، عـن الجامعـة وعزلـة البحـوث هـذه جدية عدم هو السبب أن ترى العينة أفراد مجموع

 عـدم: هـي عوامـل عـدة إلـى يعـود السـبب أن فيـرون المبحـوثين مجمـوع مـن %10.9 نسبة أما

 عــــن الجامعــــة وعزلــــة الجزائريــــة الجامعيــــة البحــــوث علــــى الإقبــــال عــــدم البحــــوث، هــــذه جديــــة

 الإقبــال عــدم إلــى الســبب ترجــع العينــة أفــراد مجمــوع مــن% 7.6نســبة نجــد حــين فــي المجتمــع،

 أمـا  الأجنبيـة، الخبـرة بيـوت علـى مـثلا الاعتمـاد طريـق عـن الجزائريـة، الجامعيـة البحـوث علـى

 وعـــدم البحـــوث هـــذه جديـــة عـــدم هـــو الســـبب أن فيعتبـــرون المبحـــوثين مجمـــوع مـــن %5.4 نســـبة

 أفـــراد مجمـــوع مـــن %3.3 نســـبة نجـــد الأخيـــر فـــي. الجزائريـــة الجامعيـــة البحـــوث علـــى الإقبـــال



                                           
 

 

 عـدم هـو العليـا الدراسـات طلبـة

 المواضــيع مســتوى ىوالتكــرار علــ

  .البحوث تطبيق

 البحـث كفـاءة زيـادة فـي دور المعلومـات

   البحوث لمختلف معلومات

الجامعة على قاعدة معلومات بحثيةتوفر 

V
al
id
e 

 لا

 نعم

Total 

 أفـراد مجمـوع مـن %51.1 نسبة

 معظـم نلأ .العلميـة البحـوث لمختلـف

 إطــار فــي العليــا الدراســات طلبــة
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طلبـة قبـل مـن تنجـز التي البحوث تطبيق عدم سبب

والتكــرار علــ للتقليــد وتخضــع بالســطحية تتســم حيــث .

  .والتحليل

تطبيق عدم سبب يوضح) 58( رقم شكل
  

  الخامسة الفرضية بياناتتحليل وتفسير 

المعلومـات تكنولوجيـا لاستخدام" :نصت الفرضية الخامسة على

  "العولمة ظل في الجزائرية

معلومات قاعدة على الجامعة توفر يبين) 89( رقم

 Effectifs Pourcentage توفر 
Pourcentage

valide 

47 51,1 51,1 

45 48,9 48,9 

92 100,0 100,0 

نسبة أن أعلاه، الجدول في المبينة النتائج خلال

لمختلـف معلومـات قاعـدة علـى الجامعـة تـوفر

طلبــة قبــل مــن المقدمــة بحــوثال عــن عبــارة الجامعــة

تحليل وتفسير :  الفصل السابع

سبب أن يرون العينة

.البحــوث هــذه جديــة

والتحليل الدراسة ومنهجية

تحليل وتفسير  /خامسا

نصت الفرضية الخامسة على 

الجزائرية بالجامعة العلمي

رقم جدول

  

Pourcentage Pourcentage 

cumulé 

51,1 

100,0 

 

خلال من نلاحظ

تـوفر بعـدم يقرون العينة

الجامعــة عليــه تتــوفر مــا
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 مختلـــــف فـــــي الجديـــــدة العلميـــــة للبحـــــوث وتفتقـــــر .والـــــدكتوراه الماجســـــتير لـــــدرجتي التحضـــــير

 العينـــة أفـــراد مجمـــوع مـــن %48.9 نســـبة أمـــا .والعـــالمي العربـــي المســـتوى علـــى التخصصـــات

 التــــالي الشــــكل .العلميـــة البحــــوث لمختلـــف معلومــــات قاعـــدة علــــى تتـــوفر الجامعــــة أن فيـــرون

  .النتائج السابقة يوضح

  .العلمية البحوث لمختلف معلومات قاعدة على الجامعة توفر يبين) 59( رقم شكل

  

  .الجامعة عليها تتوفر التي المعلومات قاعدة يوضح) 90( رقم جدول

  

عليها الجامعة المعلومات التي تتوفر قاعدة  Effectifs Pourcentage 
Pourcentage  

valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 53,3 53,3 51,1 47 لا

 64,1 10,9 10,9 10 ملخصات الأبحاث

 82,6 20,7 20,7 19 أبحاث الدراسات العليا

1+2 15 16,3 16,3 98,9 

1+2+3 1 1,1 1,1 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 مـن % 20.7بـ تقدر نسبة أكبر أن جليا تظهر) 90( رقم الجدول في المبينة الأرقام إن

 معظــم فــي تتمثــل الجامعــة عليهــا تتــوفر التــي المعلومــات قاعــدة أن يــرون العينــة أفــراد مجمــوع

 الكلـــي المجمـــوع مـــن %16.3 نســـبة أمـــا .العليـــا الدراســـات إطـــار فـــي أجريـــت التـــي الأبحـــاث



                                           
 

 

 والمنشـورة الجاريـة الأبحـاث ملخصـات

 مــن %10.9 نســبة نجــد حــين

 عليـــه تتـــوفر مـــا هـــي والمنشـــورة

 نســــبة وهـــي المبحـــوثين مجمـــوع

 ملخصــــات: فـــي تتمثــــل الجامعـــة

 والأبحـاث العليـا الدراسـات إطـار

 علـــى والمعرفــي البحثــي الرصــيد

 علـى تحتـوي لا  الجزائريـة الجامعـة

 بالأعمـدة التمثيـل. العليـا الدراسـات

  الجامعة عليها تتوفر

  

  .البحث كفاءة زيادة في دور

لقاعدة المعلومات دور في زيادة 

 كفاءة البحث
Effectifs

V
al
id
e 

 لا

 نعم

Total 
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ملخصـات فـي تتمثـل المعلومـات قاعـدة أن أوضـحوا

حــين فــي العليــا، الدراســات إطــار فــي أجريــت التــي

والمنشـــورة الجاريـــة الأبحـــاث ملخصـــات أن بينـــوا قـــد العينـــة

مجمـــوع مـــن %1.1 نســــبة نجـــد وأخيـــرا. بالجامعـــة

الجامعـــة عليهــــا تتـــوفر التــــي المعلومـــات قاعــــدة أن

إطـار فـي أجريـت التـي الأبحـاث معظم والمنشورة،

الرصــيد علــى الاطــلاع أهميـــه رغــم. المســتقبلية الخطــط

الجامعـة فـي المعلومـات قاعـدة أن إلا .والعـالمي

الدراسـات بحـوث عـن عبـارة تحتويـه مـا غلـبأ أن 

  .المبحوثين إجابات تكرارات

تتوفر التي المعلومات قاعدة يوضح) 60( رقم شكل
  

دور البحثية المعلومات قاعدة لاستخدام أن يبين

Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

 valide 

13 14,1 14,1 

79 85,9 85,9 

92 100,0 100,0 

تحليل وتفسير :  الفصل السابع

أوضـحوا قـد للمبحوثين

التــي الأبحــاث ومعظــم

العينـــة أفـــراد مجمـــوع

بالجامعـــة المعلومـــات قاعـــدة

أن تـــرى جــــدا ضـــئيلة

والمنشورة، الجارية الأبحاث

الخطــط فــي المدرجــة

والعـالمي العربـي المسـتويين

 حيـث .الرصيد اذه

تكرارات يوضح البيانية

شكل

يبين) 91(رقم جدول
  

Pourcentage 

 cumulé 

14,1 

100,0 
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 بـأن يقـرون العينـة أفـراد مجمـوع مـن %85.9 نسـبة أن السابق الجدول خلال من نلاحظ

 هذهـــ رغـــم لكـــن. العلمـــي البحـــث كفـــاءة زيـــادة فـــي يســـاهم البحثيـــة المعلومـــات قاعـــدة اســـتخدام

 تحتويــه مــا معظــم أن حيـث .البحــوث معظــم علــى تحتـوي لا الجزائريــة الجامعــة أن إلا الأهميـة

 قاعــــدة اســــتخدام أن فيــــرون %14.1 نســــبة أمــــا .العليــــا الدراســــات طلبــــة أبحــــاث عــــن عبــــارة

 السـرقات انتشـار فـي تسـاهم لأنهـا العلمـي البحـث كفاءة زيادة في يساهم لا البحثية المعلومات

  ...الخاطئة والمعلومات العلمية

  .البحث كفاءة زيادة في دور البحثية المعلومات قاعدة لاستخدام أن يبين) 61( رقم شكل
  

  
  .البحث كفاءة زيادة في المعلومات قاعدة استخدام دور يوضح) 92( رقم جدول

  

المعلومات قاعدةدور استخدام   Effectifs Pourcentage 
Pourcentage  

valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 14,1 14,1 14,1 13 لا

 21,7 7,6 7,6 7 اختصار الوقت والجهد

 22,8 1,1 1,1 1 تقليل تكلفة الأبحاث

المعلومات من قدر كبرأ على الحصول  6 6,5 6,5 29,3 

1+2 4 4,3 4,3 33,7 

1+3 20 21,7 21,7 55,4 

2+3 2 2,2 2,2 57,6 

Tout 39 42,4 42,4 100,0 

Total 92 100,0 100,0  
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 حيــث .المبحــوثين آراء تبــاين جليــا لنــا توضــح) 92( رقــم الجــدول فــي المبينــة النتــائج إن

 البحثيـــة المعلومـــات قاعـــدة اســـتخدام أن يـــرون العينـــة أفـــراد مجمـــوع مـــن %42.4 نســـبة نجـــد

 فــــي والجهــــد الوقــــت اختصـــار إلــــى يــــؤدي ذلــــك لأن .العلمــــي البحـــث كفــــاءة زيــــادة فــــي يســـاهم

 تقليــل إلــى بالإضــافة. المعلومــات مــن قــدر أكبــر علــى والحصــول الأبحــاث لمختلــف الوصــول

 يضــمن الاســتخدام هــذا أن يــرون المبحــوثين مجمــوع مــن %21.7 نســبة أمــا .الأبحــاث تكلفــة

 مــــن قــــدر أكبــــر علــــى والحصــــول الأبحــــاث لمختلــــف الوصــــول فــــي والجهــــد الوقــــت اختصــــار

 اســـتخدام أن أوضـــحوا فقـــد العينـــة أفـــراد مجمـــوع مـــن %7.6 نســـبة نجـــد حـــين فـــي. المعلومــات

 فــي والجهــد الوقــت اختصــار نتيجــة العلمــي البحــث كفــاءة زيــادة فــي يســاهم المعلومــات قاعــدة

 هــذا أن أكــدوا للمبحــوثين الكلــي المجمــوع مــن %6.5 نســبة أمــا. الأبحــاث لمختلــف الوصــول

 أفـراد مجمـوع مـن %4.3 ونسـبة المعلومـات، مـن قـدر أكبـر علـى الحصـول يضـمن الاستخدام

 لأنـه العلمـي البحـث كفـاءة زيـادة فـي يساهم البحثية المعلومات قاعدة استخدام أن يرون العينة

 نســـبة أمـــا .الأبحـــاث تكلفـــة وتقليـــل الأبحـــاث لمختلـــف الوصـــول فـــي والجهـــد الوقـــت يختصـــر

 العلمـي البحـث كفـاءة زيـادة فـي يسـاهم الاستخدام هذا أن يرون المبحوثين مجموع من 2.2%

 نســبة نجــد الأخيــر فــي. المعلومــات مــن قــدر أكبــر علــى والحصــول الأبحــاث تكلفــة يقلــل لأنــه

 العلمـي البحـث كفاءة زيادة في يساهم الاستخدام هذا أن يرون العينة أفراد مجموع من 1.1%

 قاعـــدة لاســـتخدام  أن نستشـــف. الســـابقة النســـب خـــلال مـــن .الأبحـــاث تكلفـــة تقليـــل خـــلال مـــن

 اختصــار خــلال مــن خاصــة .العلمــي البحــث كفــاءة زيــادة فــي كبيــر دور البحثيــة المعلومــات

 لكـن .المعلومـات مـن قدر كبرأ على والحصول ،الأبحاث لمختلف الوصول في والجهد الوقت

 التطــور مواكبــة عـن بعيــدة .الجزائريــة الجامعـة فــي المعلومـات قاعــدة إلا المهــم الـدور هــذا رغـم

 المعلومـــات قاعـــدة فـــي تقدمـــه مـــا أفضـــل أن حيـــث .المعلومـــات تكنولوجيـــا مجـــال فـــي الهائـــل

 تحويهـا التـي والأبحـاث العليـا الدراسـات إطـار فـي بحـوث مـن انجـازه تـم مـا هـو .بهـا الخاصـة

  ... جامعة، كل في العلمية المجلات

  

  



                                           
 

 

  .البحث كفاءة زيادة في المعلومات

  

  .الأبحاث انجاز في المعلومات

استخدام تكنولوجيا المعلومات في 

 انجاز الأبحاث
Effectifs

V
al
id
e 

 22 لا

 70 نعم

Total 92 

 الجـامعيين الأسـاتذة بـأن اقروا 

 %76.1 بــ تقـدر بنسـبة وذلـك

 بعـدم صـرحوا فقـد للمبحـوثين الكلـي

 مـن كبيرة نسبة أن رغم .البحثي

 فـي والجهـد الوقت تختصر لأنها

 فـي المعلومـات قاعـدة أن إلا .الأبحـاث

 فـي العلمـي البحـث يجعـل مـا هذا

  . المعلومات
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المعلومات استخدام قاعدة دور يوضح) 62( 

المعلومات لتكنولوجيا الأساتذة استخدام يبين) 93

Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

 valide 

 23,9 23,9 

 76,1 76,1 

 100,0 100,0 

 المبحوثين أغلب أن ،)93( رقم الجدول خلال

وذلـك البحثـي تخصصـهم ميـدان فـي المعلومـات تكنولوجيا

الكلـي المجمـوع مـن %23.9 نسـبة أمـا. العينـة

البحثي تخصصهم ميدان في المعلومات لتكنولوجيا

لأنها .أبحاثهم انجاز في المعلومات تكنولوجيا 

الأبحـاث تكلفـة تقلل كما المعلومات، من قدر

هذا  )∗( العلمية البحوث مختلف على تتوفر لا

المعلومات تكنولوجيا مجال في تحديات يواجه

                                         

   452ص  ،)89

تحليل وتفسير :  الفصل السابع

 رقم شكل
  

93( رقم جدول

  

Pourcentage 

 cumulé 

23,9 

100,0 

 

خلال من نلاحظ

تكنولوجيا يستخدمون

العينـة أفـراد مجمـوع مـن

لتكنولوجيا الأساتذة استخدام

 يستخدمون الأساتذة

قدر كبرأ إلى الوصول

لا الجزائرية الجامعة

يواجه الجزائرية الجامعة

  

  

                                                          

89( رقم الجدول أنظر ) ∗(



                                           
 

 

  .الأبحاث إنجاز في المعلومات

  

  .المعلومات تكنولوجيا استخدام

الأسباب التي تقف عائقا أمام استخدام 

 تكنولوجيا المعلومات

V
al
id
e 

 نعم

 تعقيدات تكنولوجيا

 المعلومات

 التثقيف بأهميةقلة 

 تكنولوجيا المعلومات

ضعف مهارات التعامل مع 

 تكنولوجيا المعلومات

1+2 

1+3 

2+3 

Tout 

Total 

 6.5بــــ والمقـــدرة نســـبة أعلـــى أن

 تكنولوجيــــا اســــتخدام أمــــام عائقــــا
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المعلومات لتكنولوجيا الأساتذة استخدام يبين) 63

استخدام أمام عائقا تقف التي الأسباب يوضح) 94
  

الأسباب التي تقف عائقا أمام استخدام 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

70 76,1 76,1 

1 1,1 1,1 

1 1,1 1,1 

ضعف مهارات التعامل مع 
5 5,4 5,4 

3 3,3 3,3 

1 1,1 1,1 

6 6,5 6,5 

5 5,4 5,4 

92 100,0 100,0 

أن جليـــا توضـــح)94( رقـــم الجـــدول فـــي المبينـــة

عائقــــا تقــــف التــــي الأســــباب أن يــــرون العينــــة أفــــراد

تحليل وتفسير :  الفصل السابع

63( رقم شكل
  

94( رقم جدول

Pourcentage 

cumulé 

75,0 

76,1 

77,2 

82,6 

85,9 

87,0 

94,6 

100,0 

 

المبينـــة النتـــائج إن

أفــــراد مجمــــوع مــــن%



                                           
 

 

 وضـــعف البحـــث فــي المعلومـــات

 فيــرون العينــة أفــراد مجمــوع مــن

نفـس النسـبة السـابقة . المعلومـات

تعقيـــدات تكنولوجيـــا  :تـــرى أن العوائـــق التـــي تقـــف أمـــام اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات هـــي

 نجـد حـين فـي.  قلـة التثقيـف بأهميـة تكنولوجيـا المعلومـات وضـعف التعامـل معهـا

 تكنولوجيـــا أنظمـــة تعقيــدات كثـــرة

 نســـبة أمـــا .البحـــث فـــي المعلومـــات

 تكنولوجيـا أنظمـة تعقيـدات كثـرة

 فــي المعلومـات تكنولوجيـا اسـتخدام

 تقــف التــي الأســباب أن تــرى %

 المعلومــــات تكنولوجيــــا تعقيــــدات

 النســـب كـــل علـــى ملاحظتـــه يمكـــن

 فـي المعلومـات لتكنولوجيـا الجامعيين

 تقليــل بحثيــة، حــوارات مــن التكنولوجيــا

  ...  الأبحاث،

  .المعلومات تكنولوجيا استخدام
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المعلومـــات تكنولوجيــا اســـتخدام بأهميــة التثقيـــف ضــعف

مــن %5.4 نســبة أمــا. المعلومــات تكنولوجيــا مــع

المعلومـات تكنولوجيـا مع التعامل مهارات ضعف في

تـــرى أن العوائـــق التـــي تقـــف أمـــام اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات هـــي

قلـة التثقيـف بأهميـة تكنولوجيـا المعلومـات وضـعف التعامـل معهـا

كثـــرة إلـــى الأســباب يرجعـــون لمبحـــوثينا مجمــوع

المعلومـــات تكنولوجيـــا اســـتخدام بأهميـــة التثقيـــف وضـــعف

كثـرة إلـى تعـود الأسـباب أن فيـرون العينـة أفـراد 

اسـتخدام بأهميـة التثقيـف قلــة إلـى ترجعهـا النسـبة

%1.1 أي الســابقة النســبة نفــس أيضــا نجــد الأخيــر

تعقيــــدات كثــــرة فــــي تتمثــــل المعلومــــات تكنولوجيــــا اســــتخدام

يمكـــن مـــا. المعلومـــات تكنولوجيـــا مـــع التعامـــل

الجامعيين للأساتذة الواسع الاستخدام يعكس ما 

التكنولوجيــا هــذه لهــم تــوفرهم لمــا نظــرا .البحثــي

الأبحاث، لمختلف الوصول في والجهد الوقت اختصار

استخدام أمام عائقا تقف التي الأسباب يوضح) 64

  

تحليل وتفسير :  الفصل السابع

ضــعف هـــي المعلومــات

مــع التعامــل مهــارات

في تكمن الأسباب أن

تـــرى أن العوائـــق التـــي تقـــف أمـــام اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات هـــي

قلـة التثقيـف بأهميـة تكنولوجيـا المعلومـات وضـعف التعامـل معهـا المعلومات،

مجمــوع مـــن %3.3 نســبة

وضـــعف المعلومـــات

 مجمـوع من 1.1%

النسـبة ونفـس المعلومـات،

الأخيــر فــي .البحــث

اســــتخدام أمــــام عائقــــا

التعامـــل مهـــارات وضـــعف

 ضئيلة أنها السابقة

البحثــي تخصصــهم ميــدان

اختصار الأبحاث، لتكلفة

64( رقم شكل
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        التواصل طريق عن البحثية المشكلة حل على الاستعانة يبين) 95( رقم جدول

  .الباحثين مع الالكتروني
  

حل المشكلة البحثية عن 

 طريق التواصل الالكتروني 
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage  

valide 

Pourcentage  

cumulé 

V
al
id
e 

 38,0 38,0 38,0 35 لا

 100,0 62,0 62,0 57 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 أقـــروا العينـــة أفـــراد مجمـــوع مـــن %62.0 نســـبة أن )95(رقـــم الجـــدول خـــلال مـــن نلاحـــظ   

 مـــع الالكترونـــي التواصـــل طريـــق عـــن تصـــادفهم التـــي البحثيـــة المشـــكلة حـــل علـــى بالاســـتعانة

 علــى الاســتعانة بعــدم صــرحوا للمبحــوثين الكلــي المجمــوع مــن %38.00 نســبة أمــا البــاحثين،

 النسـب إن .البـاحثين مـع الالكترونـي التواصـل طريـق عـن تصـادفهم التـي البحثية المشكلة حل

 خـلال مـن وذلـك .العلمـي البحـث ميـدان فـي المعلومـات تكنولوجيـا أهميـة بوضوح تبين السابقة

 التمثيــــل. البحثــــي تخصصــــهم ميـــدان فــــي المعلومــــات لتكنولوجيـــا للأســــاتذة الواســــع الاســـتخدام

  .المبحوثين آراء يوضح التالي البيانية بالأعمدة

 التواصل طريق عن البحثية المشكلة حل على الاستعانة يبين): 65( رقم شكل

  .الباحثين مع الالكتروني
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 رفع في الباحثين مع الالكتروني التواصل مساهمة مدى يوضح) 96( رقم جدول

  .البحثية الكفاءة

مدى مساهمة التواصل 

 الالكتروني في رفع كفاءة البحث
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 38,0 38,0 38,0 35 لا

 69,6 31,6 31,6 29 كبير

 94,6 25,0 25,0 23 متوسط

 100,0 5,4 5,4 5 ضعيف

Total 92 100,0 100,0  

 أوضـحوا العينة أفراد مجموع من% 31.6 نسبة أن) 96( رقم الجدول خلال من نلاحظ

 أمــا لــديهم، البحثيــة الكفــاءة رفــع فــي كبيــر بشــكل يســاهم البــاحثين مــع الالكترونــي التواصــل أن

 البـاحثين مـع الالكترونـي التواصل بأن صرحوا للمبحوثين الكلي المجموع من %25.00 نسبة

 أفـراد مجمـوع مـن %5.4 نسـبة نجـد حـين فـي. البحثيـة كفـاءتهم رفـع فـي متوسـط بشكل يساهم

 كفـــاءتهم رفـــع فـــي ضـــعيف بشـــكل يســـاهم البـــاحثين مـــع الالكترونـــي التواصـــل أن يـــرون العينـــة

 علـى والاعتمـاد .الأبحـاث ميـدان فـي الأسـاتذة بـين التعـاون تعكـس السـابقة النسب إن .البحثية

 تقـــديم وعـــدم الأبحـــاث، انجـــاز فـــي الفرديـــة ينفـــي لا هـــذا لكـــن .ذلـــك فـــي المعلومـــات تكنولوجيـــا

ـــة منهـــا أســـباب عـــدة نتيجـــة للآخـــرين النصـــيحة  يجعـــل مـــا الأســـاتذة، بعـــض قبـــل مـــن الإتكالي

 الــبعض، قبــل مــن والترفــع التعــالي الجمــاعي، علــى الفــردي العمــل يفضــلون المجــدين الأســاتذة

  ... العمل في الجماعية الروح على الفردية الروح تغلب

  

  

  



                                           
 

 

 الكفاءة رفع في الباحثين مع الالكتروني

  

 كفاءة زيادة في يساهم الانترنت

نشر الأبحاث على الانترنت 

كفاءة البحثيساهم في زيادة   
Effectifs

V
al
id
e 

15 لا

77 نعم

Total 92

 نشــــر أن يــــرون المبحــــوثين أغلــــب

 تقـدر بنسبة وذلك العلمي، البحث

 لبحــــــثل كبيــــــرة فوائــــــد مــــــن النشــــــر

ـــر الكـــم   المعلومـــات مـــن الكبي

 أي العكــس تـرى العينــة أفـراد مجمــوع

 وذلـك. العلمـي البحـث كفاءة زيادة

 يوضــح التــالي البيانيــة بالأعمــدة
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الالكتروني التواصل مساهمة مدى يوضح) 66

  البحثية

الانترنت شبكة على العلمية الأبحاث نشر يبين) 97

  .البحث

Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 

valide 

15 16,3 16,3 

77 83,7 83,7 

92 100,0 100,0 

أغلــــب أن تبــــينأعــــلاه  الجــــدول فــــي الموضــــحة

البحث كفاءة زيادة في يساهم الأنترنت شبكة على

النشــــــر اذهــــــ يــــــوفره لمــــــا. العينــــــة أفــــــراد مجمــــــوع

، البـــاحثين مـــع والســـريع الفـــوري الالكترونـــي

مجمــوع مـن %16.3 نســبة أمـا...). إليهــا الوصـول

زيادة في يساهم لا الانترنت شبكة على العلمي

بالأعمــدة التمثيــل. البحثــي والركــود العلميــة الســرقات

  .العينة أفراد

تحليل وتفسير :  الفصل السابع

66( رقم شكل

97( رقم جدول

Pourcentage 

cumulé 

16,3 

100,0 

 

الموضــــحة الأرقــــام إن

على العلمية الأبحاث

مجمــــــوع مــــــن %83.7 بـــــــ

الالكترونـــي التواصـــل.(العلمـــي

الوصـول فــي والسـرعة

العلمي الأبحاث نشر أن

الســرقات تعــاظم إلــى يعــود

أفراد إجابات تكرارات
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 كفاءة زيادة في يساهم الانترنت شبكة على العلمية الأبحاث نشر يبين): 67( رقم شكل

  .ميلالع البحث

  

 البحث كفاءة زيادة في الأنترنت شبكة على الأبحاث نشر دور يوضح) 98( رقم جدول

  .العلمي

دور نشر الأبحاث على الانترنت في 

 زيادة كفاءة البحث
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage  

valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 17,4 16,3 16,3 15 لا

 27,2 9,8 9,8 9 الحوارات مع الباحثين

 31,5 5,4 5,4 5 التراكم المعرفي والبحثي

وصول الأبحاث إلى اكبر 

 قدر من المهتمين
11 12,0 12,0 43,5 

1+2 1 1,1 1,1 44,6 

1+3 16 17,4 17,4 62,0 

2+3 3 3,3 3,3 65,2 

Tout 32 34,8 34,8 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 يــرون العينــة أفــراد مجمــوع مــن %34.8 نســبة أن) 98( رقــم الجــدول خــلال مــن نلاحــظ

 زيــادة نتيجــة .العلمــي البحــث كفــاءة زيــادة فــي يســاهم الأنترنــت شــبكة علــى الأبحــاث نشــر أن

 التــراكم فــي المســاهمة والبــاحثين، المختصــين مــع المختلفــة الحــوارات خــلال مــن البحــث فعاليــة
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 نســـبة أمـــا .الفائـــدة لتعمـــيم المهتمـــين مـــن قـــدر أكبـــر إلـــى الأبحـــاث ووصـــول والبحثـــي المعرفـــي

 خــــلال مــــن البحــــث فعاليــــة زيــــادة يضــــمن النشــــر أن يــــرون المبحــــوثين مجمــــوع مــــن 17.4%

 . الأبحــاث إلــى أكبــر قــدر مــن المهتمــين ووصــول والبــاحثين المختصــين مــع المختلفــة الحــوارات

 الأبحــاث وصــول يحقــق الأبحــاث نشــر أن أوضــحوا العينــة أفــراد مجمــوع مــن %12.00 نســبة

 فيعتبـرون المبحـوثين مجمـوع مـن %9.8 نسـبة أمـا الفائدة، لتعميم المهتمين من قدر أكبر إلى

 المختصــــين مــــع المختلفــــة الحــــوارات خــــلال مــــن البحــــث كفــــاءة زيــــادة فــــي يســــاهم نشــــرال أن

 التـراكم فـي المسـاهمة يضـمن النشـر أن يـرون العينـة أفـراد مجمـوع من% 5.4نسبة. والباحثين

 المعرفـي التـراكم فـي المساهمة إلى يؤدي النشر أن فيرون %3.3 نسبة أما .والبحثي المعرفي

 نسـبة نجـد الأخيـر فـي. الفائـدة لتعمـيم المهتمـين مـن قـدر أكبـر إلـى الأبحـاث وصـولو  والبحثي

 العلمــي البحــث كفــاءة زيــادة فــي يســاهم النشــر اذهــ أن يــرون العينــة أفــراد مجمــوع مــن 1.1%

 خـلال مـن البحـث فعاليـة وزيـادة المهتمـين مـن قـدر أكبـر إلـى لأبحاثا وصول يحقق ذلك نلأ

 نشــــر أن الســــابقة النســـب خــــلال مـــن نســــتنتج .والبـــاحثين المختصــــين مـــع المختلفــــة الحـــوارات

 ضـــمان فـــي خاصـــة. البحـــث كفـــاءة زيـــادة فـــي كبيـــر دور لـــه الانترنـــت شـــبكة علـــى الأبحـــاث

 مـن العلمـي البحـث فعاليـة وزيـادة ،الفائـدة لتعمـيم المهتمـين من قدر كبرأ إلى الأبحاث وصول

ـــاحثين المختصـــين مـــع المختلفـــة الحـــوارات خـــلال ـــه النشـــر هـــذا أن إلا والب  الســـلبيات بعـــض ل

 الكتـــب قـــراءة وتراجـــع النســـخ ظـــاهرة اســـتفحالو  ركبـــأ بشـــكل العلميـــة الســـرقات ظـــاهرة كانتشــار

  ... الورقية البحثية المصادر ومختلف
   
 البحث كفاءة زيادة في الأنترنت شبكة على الأبحاث نشر دور يوضح) 68( رقم شكل

  .العلمي
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  .المعلومات تكنولوجيا ثورة من الجزائر في العلمي البحث استفادة يبين) 99( رقم جدول

استفاد البحث من ثورة 

 تكنولوجيا المعلومات
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

 valide 

Pourcentage 

 cumulé 

V
al
id
e 

 48,9 48,9 48,9 45 لا

 100,0 51,1 51,1 47 نعم

Total 92 100,0 100,0  

 العينـة أفـراد مجمـوع مـن %51.1 نسـبة أن توضـح أعـلاه الجـدول فـي المبينـة الأرقام إن

 خطـت الجزائر لأن .المعلومات تكنولوجيا ثورة من استفاد الجزائر في العلمي البحث أن يرون

 نقـل لـم إن معظـم ربـط المثـال سـبيل علـى تـم حيـث. التكنولوجيـا هذهـ تـوطين أجل من خطوات

 الجامعــــات مــــن عــــدد فــــي بعــــد عــــن التعلــــيم نظــــام تطبيــــق الانترنــــت، بشــــبكة الجامعــــات كــــل

 %48.9 نســبة أمــا... *Sndl* الالكترونــي للتوثيــق الوطنيــة البوابــة مــن الاســتفادة الجزائريــة،

 تكنولوجيـــا ثـــورة مـــن يســـتفد لــم الجزائـــر فـــي العلمـــي البحـــث أن يــرون العينـــة أفـــراد مجمـــوع مــن

 فـي سـاهمت التكنولوجيـا البحـث، في التقليدية الممارسات استمرار إلى ذلك ويعود .المعلومات

  ... الحرفي والنسخ العلمية السرقات ظاهرة لتفشي نظرا ، البحث ركود

 تكنولوجيا ثورة من الجزائر في العلمي البحث استفادة يبين): 69( رقم شكل

  .المعلومات
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 تكنولوجيا من الجزائر في العلمي البحث استفادة عدم سبب يوضح) 100( رقم جدول

  .المعلومات

سبب عدم استفادة البحث من تكنولوجيا 

 المعلومات
Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

V
al
id
e 

 51,1 51,1 51,1 47 نعم

 52,2 1,1 1,1 1 الأساليب التقليدية في البحث

 68,5 16,3 16,3 15 عدم تطوير تكنولوجيا المعلومات

 69,6 1,1 1,1 1 نقص الطاقات المدربة و المؤهلة

1+2 6 6,5 6,5 76,1 

1+3 7 7,6 7,6 83,7 

2+3 6 6,5 6,5 90,2 

tout 9 9,8 9,8 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 العينـــة أفـــراد مجمـــوع مـــن %16.3 نســـبة أن ،)100( رقـــم الجـــدول خـــلال مـــن نلاحـــظ

 عــدم: إلــى المعلومــات تكنولوجيــا مــن الجزائــر فــي العلمــي البحــث اســتفادة عــدم ســبب يرجعــون

 المبحــوثين مجمــوع مــن %9.8 نســبة أمــا. المعلومــات تكنولوجيــا لتطــوير وبــرامج خطــط وجــود

 وبــرامج خطــط وجــود عــدم البحــث، فــي التقليديــة الأســاليب كثــرة: فــي يتمثــل الســبب أن فيــرون

 مـن %7.6 نسـبة أمـا .والمؤهلة المدربة البشرية الطاقات ونقص المعلومات تكنولوجيا لتطوير

ـــة أفـــراد مجمـــوع  نقـــصو  البحـــث، فـــي التقليديـــة الأســـاليب كثـــرة هـــو الســـبب أن فيعتبـــرون العين

 الســبب أن فيــرون العينــة أفــراد مجمــوع مــن %6.5 ونســبة والمؤهلــة، المدربــة البشــرية الطاقــات

 تكنولوجيــا لتطــوير وبــرامج خطــط وجــود وعــدم البحــث فــي التقليديــة الأســاليب كثــرة فــي يكمــن

 لتطــوير وبــرامج خطــط وجــود عــدم إلــى يعــود الســبب أن تــرى الســابقة النســبة نفــس .المعلومــات

 مجمــوع مــن %1.1 نســبة نلاحــظ الأخيــر فــي. المدربــة الطاقــات نقــصو  المعلومــات تكنولوجيــا
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 نقـص إلـى ترجعـه النسـبة نفـس البحـث، فـي التقليديـة الأسـاليب إلـى السـبب يرجعون المبحوثين

  .والمؤهلة المدربة الطاقات

 مـــــن العلمــــي البحــــث اســــتفادة عــــدم ســـــبب أن الســــابقة النســــب خــــلال مــــن نســــتخلص   

 تكنولوجيـــا لتطـــوير وبـــرامج خطـــط وجـــود عـــدم إلـــى الأســـاس فـــي يرجـــع المعلومـــات تكنولوجيـــا

 المســـتجدات مواكبـــة يـــتم ولا .القديمـــة والبـــرامج الأنظمـــة علـــى الاعتمـــاد يـــتم حيـــث .المعلومـــات

  .     العالمية

 تكنولوجيا من الجزائر في العلمي البحث استفادة عدم سبب يوضح) 70( رقم شكل

  المعلومات
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) الجامعيين الأساتذة(رحة من طرف عينة البحث يبين الحلول المقت) 101(جدول رقم 

  للقضاء على تحديات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية

 الحلول المقترحة للقضاء على تحديات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية التكرارات النسبة المئوية

 توفير الإمكانيات المادية للبحث العلمي  32 34.78

 .القضاء على بيروقراطية الإدارة 18 19.55

 .ربط الجامعة ميدانيا بالمؤسسات الصناعية والاجتماعية 14 15.22

 زيادة ميزانية البحث العلمي وتوزيعها في الآجال المحددة 12 13.04

 في العمل الاختيار الموضوعي للأستاذ الجامعي وجديته 10 10.87

 التحفيز المادي والمعنوي للباحثين الحقيقيين 09 9.78

 توفير بنك معلومات علمي وعالمي ومتطور وانترنت سريعة جدا 09 9.78

 حرية صرف الأموال الخاصة بالبحوث مع المراقبة الصارمة 07 7.61

 الاهتمام بمستوى أطروحات التخرج وتحكيمها بموضوعية 07 7.61

 إعادة هيكلة الجامعة والمؤسسات البحثية وتغيير كل المسؤولين الحاليين عليها 07 7.61

  تعزيز البحث الجماعي وروح التعاون بين الباحثين  06  6.52

 لا توجد حلول للقضاء على تحديات البحث العلمي 06 6.52

 منح التربصات لمن يستحقها وإعادة النظر في شروطها 06 6.52

 ...)رئيس جامعة, عميد كلية, رئيس قسم(القيادات الجامعية انتخاب  05 5.43

 مراقبة الباحثين عند إجراء البحوث مرحلة بمرحلة 05 5.43

  .الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح منظومة البحث العلمي في الجامعة الجزائرية  05  5.43

 الجزائرية و لا تكون على أساس الصداقات و التكتلات الزيادة في عدد الملتقيات و الأيام الدراسية في الجامعة 05 5.43

 .وجود ضمير مهني وأخلاقي لدى الباحثين 04 4.34

 .تسهيل التعاون مع الجامعات العربية والغربية خاصة في ميدان التكنولوجيا 03 3.26

 .استقلال الجامعة عن السياسة 03 3.26

 .والقطاع الخاص لتمويل البحوث والاستفادة منهاوضع آليات للشراكة بين الجامعة  03 3.26

 .زيادة منح التكوين بالخارج مع إلزام الطلبة بالعودة 03 3.26

 .توفير الإمكانيات الخاصة بنشر البحوث و الموضوعية في نشرها 02 2.17

 .المجلات العلميةتحفيز الباحثين في الانخراط في برامج البحث الوطنية ومخابر البحث والنشر في  02 2.17

 .تحديد الحقوق والواجبات بشكل واضح 01 1.09

 .تفرغ الأستاذ لإنجاز البحوث العلمية 01 1.09

 .إعطاء قيمة لإنجاز البحوث العلمية أكثر من النشر 01 1.09

 .توجيه البحث العلمي إلى المجال التطبيقي 01 1.09

 .)تكامل القطاعات (جميع القطاعات المكونة للمجتمع  إصلاح 01 1.09

 .الحزم مع التصرفات السلبية للإداريين والباحثين 01 1.09

 .التكوين الجيد للطلبة و أن يعهد ذلك إلى أساتذة متخصصين 01 1.09
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مـــن %  34,78أن أكبـــر نســـبة والمقـــدرة ب ) 101(نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول رقـــم 

تــــرى أن الحلــــول المقترحــــة للقضــــاء علــــى تحــــديات البحــــث العلمــــي فــــي مجمــــوع أفــــراد العينــــة 

كتبــات م مخــابر متطــورة،(الجامعــة الجزائريــة هــي تــوفير الإمكانيــات الماديــة للبحــث العلمــي

مــن  % 19,55 أمــا نســبة ....).مقــرات مجهــزة للبحــث ،رمجهــزة بأحــدث الكتــب والمصــاد

فــي حــين نجــد  .بيروقراطيــة الإدارة ي القضــاء علــىمجمــوع المبحــوثين يــرون أن الحــل يكمــن فــ

 .ترى أن الحل هو ربط الجامعة ميدانيا بالمؤسسـات الصـناعية والاجتماعيـة %15,22نسبة 

مــن مجمــوع أفــراد العينــة تقتــرح الحــل الخــاص بزيــادة ميزانيــة البحــث العلمــي % 13,04نســبة 

ار الموضـوعي فتـرى أن الحـل هـو الاختيـ% 10,87أمـا نسـبة . وتوزيعهـا فـي الآجـال المحـددة

مـن المجمـوع الكلـي للمبحـوثين يـرون أن % 9,78ونسـبة . للأستاذ الجامعي وجديته في العمل

نفـس النسـبة تـرى أن الحـل هـو  .الحل يكمـن فـي التحفيـز المـادي والمعنـوي للبـاحثين الحقيقيـين

 أنتــرى 7.61% نســبة  .تـوفير بنـك معلومــات علمـي وعـالمي ومتطــور وانترنـت سـريعة جــدا

أيضـــا نفـــس  حريـــة صـــرف الأمـــوال الخاصـــة بـــالبحوث مـــع المراقبـــة الصـــارمة الحـــل يكمـــن فـــي

إعـادة هيكلـة الجامعـة  ،الاهتمام بمستوى أطروحات التخرج وتحكيمها بموضـوعيةالنسبة تقترح 

فـي حـين يقتـرح عـدد مـن الأسـاتذة . والمؤسسات البحثية وتغيير كـل المسـؤولين الحـاليين عليهـا

مــــنح  ،جمــــاعي وروح التعــــاون بــــين البــــاحثينتعزيــــز البحـــث ال :ل هــــيمجموعـــة مــــن الحلــــو 

مــن  %6,52كــل حــل يمثــل نســبة   التربصــات لمــن يســتحقها وإعــادة النظــر فــي شــروطها،

نه لا يوجد حلول للقضاء علـى تحـديات البحـث العلمـي أنفس النسبة ترى  .فراد العينةأمجموع 

مــن مجمــوع أفــراد العينــة فقــد تكــررت فــي اقتــراح % 5,43 أمــا نســبة .فــي الجامعــة الجزائريــة

  :                                                         الحلول والتي سوف يتم ذكرها كالأتي 

  ...)رئيس الجامعة عميد الكلية، رئيس القسم ،(انتخاب القيادات الجامعية _

  مراقبة الباحثين عند إجراء البحوث مرحلة بمرحلة_

يـــادة فـــي عـــدد الملتقيـــات والأيـــام الدراســـية فـــي الجامعـــة الجزائريـــة ولا تكـــون علـــى أســـاس الز _

  الصداقات والتكتلات 
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يجـــــب تـــــوفر الإرادة السياســـــية الحقيقيـــــة لإصـــــلاح منظومـــــة البحـــــث العلمـــــي فـــــي الجامعـــــة _

  .الجزائرية

تحـــديات مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة فتـــرى أن الحـــل الخـــاص بالقضـــاء علـــى % 4.34أمـــا نســـبة 

 %3.26 نسـبة أمـا .البحث العلمي هو وجود ضـمير مهنـي وأخلاقـي لـدى الأسـاتذة الجـامعيين

  :من مجموع أفراد العينة فقد تكررت في اقتراح الحلول كما يلي 

  استقلال الجامعة عن السياسة _

  وضع آليات للشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص لتمويل البحوث والاستفادة منها _

  منح التكوين بالخارج مع إلزام الطلبة بالعودة زيادة _

  تسهيل التعاون مع الجامعات العربية والغربية خاصة في ميدان التكنولوجيا _

مـن المجمـوع الكلـي للمبحـوثين الحـل الخـاص بتـوفير إمكانيـات % 2.17في حين تقتـرح نسـبة 

تحفيــز البــاحثين فــي نفــس النســبة تــرى أن الحــل هــو  .نشــر الأبحــاث والموضــوعية فــي نشــرها

أخيرا نلاحـظ  .الانخراط في برامج البحث الوطنية ومخابر البحث والنشر في المجلات العلمية

  :من مجموع أفراد العينة في اقتراح الحلول كما يلي   %1.09تكرار نسبة  

  تحديد الحقوق والواجبات بشكل واضح _

  تفرغ الأستاذ لانجاز البحوث العلمية _

  نجاز البحوث العلمية اكسر من النشر إعطاء قيمة لا_

  توجيه البحث العلمي إلى المجال التطبيقي _

  إصلاح جميع القطاعات المكونة للمجتمع _

  الحزم مع التصرفات السلبية للإداريين أو الباحثين _

   .لى أساتذة متخصصينإلك ذن يعهد أالتكوين الجيد للطلبة و _

  يوضح استجابات أفراد العينة التمثيل بالأعمدة البيانية التالي
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للقضاء ) الجامعيين الأساتذة(رحة من طرف عينة البحث الحلول المقتيبين ) 71(شكل رقم 

  على تحديات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية

  

  



 

 

  

  

  .نتائجال مناقشةعرض و  :الفصل الثامن
  

   .الفرضيات ضوء في النتائج مناقشة /أولا

   .السابقة الدراسات ضوء في النتائج مناقشة /ثانيا

  .الدراسة أهداف ضوء في النتائج مناقشة /ثالثا

  .للدراسة العامة النتائج /رابعا
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  .مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات /أولا

  .مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الأولى/1

التمويــل الــذي تخصصــه الــوزارة الوصــية للبحــث العلمــي : "نصــت الفرضــية الأولــى علــى
يـتم اختبـار هـذه الفرضـية بالمؤشـرات " تطـويره احتياجـاتفي الجامعة الجزائرية لا يتجاوب مـع 

  :التالية
  .لبحث العلميالخاصة باعة للهياكل المادية امتلاك الجام /أ
 .العلميتمويل البحث  /ب
  .يصرف ميزانية البحث العلم /ج
  .ثإمكانيات نشر الأبحا /د
وجـدنا أن الجامعـة لا تملـك الهياكـل الماديـة ) 44(باعتبار تحليل بيانات الجـدول رقـم  -
مــن مجمــوع أفــراد  %69.6مــا عبــرت عنــه نســبة لــكذ .العلمــيتفــي باحتياجــات البحــث  التــي

  :الهياكل فيها نقص كبير على عدة أصعدة مرتبة كالآتي هذهالعينة 
  .العلمية المتطورة المخابر نقص*
  .المقرات المجهزة للبحث نقص*
   .المراجعوفر المكتبات على أحدث المصادر و عدم ت*
ذ بعــدم كفايــة أســتا 54أقــر  .)46(مــن خــلال تحليــل البيانــات الخاصــة بالجــدول رقــم  -

الســبب يعــود  .مــن مجمــوع أفــراد العينــة %58.7ذلــك بنســبة تقــدر ب و  ،تمويــل البحــث العلمــي
   :إلى

  .نية تجهيز هياكل البحث غير كافيةميزا*
  .المنحة المخصصة للبحث العلمي لا تعكس الجهد المبذول *
  .زيادة تكاليف البحث لا تتناسب مع زيادة ميزانية البحث*
هــل صــرف "الخاصــة بالســؤال الــذي نــص علــى ) 48(وضــحت بيانــات الجــدول رقــم  -

 ن صـــرف الميزانيـــة لا تـــتم بفعاليـــة ويســـر وذلـــك بنســـبةإ" يســـر؟بفعاليـــة و  ميزانيـــة البحـــث تـــتم
  :ذلك نتيجةو من مجموع أفراد العينة  % 87.00
  .وجود قيود بيروقراطية *
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   .وجود شروط لصرف الميزانية *
  . عدم تقديم الميزانية في الآجال المحددة*
مــن  77.2% أن نســبة .)50(الجــدول رقــم لقــد وضــحت النتــائج الميدانيــة المبينــة فــي  -

ذلــك و . البــاحثين احتياجــاتيــرون أن إمكانيــات نشــر الأبحــاث لا تلبــي  ،مجمــوع  أفــراد العينــة
  :نتيجة

  .توفر دور النشر وقلة توفر المجلات العلمية المتخصصة قلة *
  .كثرة تعقيدات شروط النشر *
   ...المحسوبية وث يخضع لمنطق العلاقات الشخصية و نشر الأبحا *

تفسير البيانات الميدانية المبوبـة فـي الجـداول التـي تحمـل باعتبار تحليل و من هنا و      
 رمبوبــة حســب المؤشــرات الســالفة الــذكو ال) 51(الــرقم و ) 44(الأرقــام المحصــورة بــين الــرقم 

لا  لبحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــةل التمويــل الــذي تخصصــه الــوزارة الوصــية :تبـين أن

  .هيتجاوب مع احتياجات تطوير 

  .مناقشة نتائج الدراسة في ظل الفرضية الثانية /2

تلعــب الإدارة الجامعيــة دورا إيجابيــا فــي عمليــة تطــوير "كــان محتــوى الفرضــية الثانيــة  لقــد
  : نختبر هذه الفرضية بالمؤشرات التالية". البحث العلمي بالجامعة الجزائرية

  .النمط القيادي الإداري /أ
  .التسيير الإداري /ب
  .داريةالعراقيل الإ /ج
  .الدعم الإداري للأساتذة /د

 :انطلاقا من البيانات الخاصة بالفرضية الثانية وجدنا أن
مــن  62.0% إلــى أن نســبةتــم التوصــل ) 52(مــن خــلال تحليــل بيانــات الجــدول رقــم  -

يــرون أن الــنمط القيــادي الأكثــر انتشــارا فــي الجامعــة الجزائريــة هــو نمــط  ،مجمــوع أفــراد العينــة
للمبحوثين يرون أن نمـط القيـادة السـلبية  من المجموع الكلي 28.3%، ونسبة القيادة التسلطية

كــلا النمطــين النظــام التســييري المتبــع لــديهما فيــه  .فــي الجامعــة الجزائريــة هــو الأكثــر انتشــارا
  .سلبيات كبيرة
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 84.8% فقــد عبــرت نســبة) 53(باعتبــار تحليــل البيانــات الموضــحة فــي الجــدول رقــم  -
فـي الجامعـة  تسـاهم فـي تطـور البحـث العلمـي من مجموع أفراد العينـة أن القيـادات الإداريـة لا

   :عدة أسباب أهمها ذلك نتيجة ،الجزائرية
  .الجامعية المواصفات الوظيفية لتعيين القياداتعدم موضوعية الشروط و *
  ...المصالحيخضع لمبدأ المحسوبية و  القياداتتعيين  *
  . في الجامعة الجزائرية متطلبات البحث العلمينمط القيادي الإداري لا يتجاوب و ال *
هــل التســيير "الخاصــة بالســؤال الــذي نــص علــى ) 55(وضــحت بيانــات الجــدول رقــم  -

أن أغلب المبحوثين من الأسـاتذة يـرون أن التسـيير الإداري " الإداري يواكب متطلبات البحث؟
مـــن مجمـــوع أفـــراد  89.1% بــــ وذلـــك بنســـبة كبيـــرة تقـــدرلا يواكـــب متطلبـــات البحـــث العلمـــي، 

  :العينة وذلك راجع إلى
  .المكان المناسب فيعدم وضع الرجل المناسب *
  .نقص الخبرة لديهضعف تكوين الرجل الإداري و *
  .غياب الضمير المهني والأخلاقي *
هـــل تتعـــرض للعراقيـــل الإداريـــة أثنـــاء أدائـــك "انطلاقـــا مـــن نتـــائج الســـؤال الـــذي مفـــاده  -
 تبــــين أن نســـــبة) 57(باعتبــــار تحليــــل البيانـــــات الخاصــــة بالجــــدول رقــــم  ."البحثيــــة؟لمهامــــك 
 لمهــامهم البحثيــة مــن مجمــوع أفــراد العينــة يتعرضــون للعراقيــل الإداريــة أثنــاء أدائهــم %70.7

  :التي تتلخص فيو 
  .بيروقراطية الإدارة *
   .وجود محاباة بين الأساتذة*
  .التسيب الإداري*
مـن  66.3% وجـدنا أن نسـبة) 59(الخاصـة بالجـدول رقـم من خلال تحليـل البيانـات  -

نظــيم اللقــاءات العلميــة المحليــة للعراقيــل الإداريــة فيمــا يخــص ت يتعرضــون مجمــوع أفــراد العينــة
  :أبرزها التي منالدولية و و 

  .طول الإجراءات الإدارية* 
  .الشروط الواضحة في تنظيم هذه اللقاءاتو  غياب المعايير* 
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   .قبول أو رفض تنظيم اللقاءات العلمية لا يكون على أسس موضوعية *
أن أغلــب الأســاتذة لا ) 61(اتضــح مــن خــلال تحليــل البيانــات الخاصــة بالجــدول رقــم  -

ـــ  ذلــك بنســبة تقــدرو  ،عمليــة القيــام بــالبحوث الإدارة لتســهيليتلقــون الــدعم مــن  مــن  77.2%بـ
 .مجموع أفراد العينة

رقـــــام تفســـــير البيانـــــات المبوبـــــة فـــــي الجـــــداول التـــــي تحمـــــل الأتحليـــــل و بنـــــاءا علـــــى     
الـــنمط القيـــادي : التـــي تـــم تبويبهـــا حســـب مؤشـــراتو ) 61(والـــرقم ) 52(المحصـــورة بـــين الـــرقم 

الإدارة  :تبـــــــين أن ،الـــــــدعم الإداري للأســـــــاتذة ،العراقيـــــــل الإداريـــــــة ،التســـــــيير الإداري ،الإداري

  . الجامعية لا تلعب دورا إيجابيا في عملية تطوير البحث العلمي بالجامعة الجزائرية

  مناقشة نتائج الدراسة في ظل الفرضية الثالثة /3

العلميــة للأســتاذ الجــامعي فــي الجامعــة الإنتاجيــة البحثيــة و "نصــت الفرضــية الثالثــة علــى
  :ات التاليةبالمؤشر يتم اختبار هذه الفرضية ". الجزائرية منخفضة

  .نظام توظيف الأساتذة /أ
  .الأستاذ الجامعي دور /ب
  .النشاط البحثي للأستاذ الجامعي /ج
  : بالرجوع إلى البيانات الخاصة بالفرضية الثالثة تبين ما يلي 
وجــدنا أن أغلــب المبحــوثين مــن  )63(لبيانــات الخاصــة بالجــدول رقـم باعتبـار تحليــل ا -

يــــرون أن نظــــام توظيــــف  85.9% بنســــبة تقــــدر بأســــتاذ و  79عــــددهم ب المقــــدرو الأســــاتذة 
  :أهمها ذلك راجع لعدة أسبابأكفاء و  الأساتذة لا يضمن إيجاد باحثين

   .موضوعية للمترشحينعدم وضع شروط دقيقة و *
  ...الولاءاتالأساتذة يخضع لمبدأ المحسوبية و توظيف *
 . فعالية لجان انتقاء الأساتذةعدم جدية و *
المقـــدرة الأســـاتذة و تبـــين أن نســـبة مـــن ) 65(انطلاقـــا مـــن تحليـــل بيانـــات الجـــدول رقـــم  -

علــــى الأســــتاذ الجــــامعي هــــو تــــرى أن الــــدور الطــــاغي  ،أفــــراد العينــــة مــــن مجمــــوع 44.6%ب
الانشـــغال بالالتزامـــات التـــدريس و : الطـــاغي هـــو تـــرى أن الـــدور 40.2% نســـبة أمـــا .التـــدريس
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ـــةرية و الأســـ ـــدور الطـــاغي علـــى الأ % 1.1نســـبة و  ،الاجتماعي ســـتاذ الجـــامعي هـــو تـــرى أن ال
  .هي نسبة ضئيلة جدا إذا ما تم مقارنتها بالنسب السابقةو . البحث العلمي

 89.1% أن نســبة) 66(لقــد وضــحت نتــائج تحليــل البيانــات المبينــة فــي الجــدول رقــم  -
أو مخبـر  منها في إطار فريـق بحـث 43.4% ،يقومون بإنجاز أبحاث ن مجموع أفراد العينةم

   .في إطار وحدة بحث 8.7% نسبةو ، منها أبحاث شخصية 8.7%، وبحث
مــن مجمـوع أفــراد  53.3% وجــدنا أن نسـبة) 68(باعتبـار تحليــل بيانـات الجــدول رقـم  -

  .أي جوائز بحثية أو براءات اختراع العينة ليست لديهم
مـن  44.6% نسـبة تبـين أن) 69(انطلاقا من تحليل البيانـات الخاصـة بالجـدول رقـم  -

 .التـأليف أو الترجمـة ،للمبحوثين لم يقوموا بأي نشاط بحثي فيمـا يخـص النشـر المجموع الكلي
 . في الثلاث سنوات الأخيرة

من مجمـوع أفـراد  44.6% أن نسبة) 70(لقد بينت نتائج تحليل بيانات الجدول رقم  - 
 نســـبة أمـــا فـــي الـــثلاث ســـنوات الأخيـــرة، لا مترجمـــةة و منشـــور  لـــديهم أي مقـــالات ليســـت العينـــة
فــي الــثلاث  .ةمــن المجمــوع الكلــي للمبحــوثين لــديهم أكثــر مــن خمســة مقــالات مترجمــ %1.1

   .سنوات الأخيرة
وجــدنا أن أغلــب الأســاتذة لــم  ،)71(بالجــدول رقــم  باعتبــار تحليــل البيانــات الخاصــة -

مــن مجمــوع أفــراد  79.3% تقــدر بذلــك بنســبة و فــي الــثلاث ســنوات الأخيــرة يؤلفــوا أي كتــاب 
والنسـبة . ن ثلاثـة كتـبأقـل مـ امـن المجمـوع الكلـي للمبحـوثين ألفـو  16.3% نسـبة أمـا .العينـة

  .ألفوا أكثر من ثلاثة كتب %4.3المقدرة بالمتبقية و 
مـــن مجمـــوع أفـــراد  72.8% أن نســـبة) 72(الجـــدول رقـــم لقـــد وضـــح تحليـــل بيانـــات  -

مـن  27.2% نسـبةو ، فـي الـثلاث سـنوات الأخيـرة ماجسـتيرالمـذكرات  العينة لم يقومـوا بتـأطير
فـــي الـــثلاث ســـنوات  .مناقشـــتها تمـــتلمبحـــوثين أطـــروا مـــذكرات ماجســـتير و المجمـــوع الكلـــي ل

   . الأخيرة
مـن  85.9% وجـدنا أن نسـبة ،)73(من خلال تحليل البيانات الخاصة بالجدول رقـم  -

 14.1% ونسـبةفي الثلاث سـنوات الأخيـرة  أطروحات الدكتوراه العينة لم يؤطروا مجموع أفراد
  .في نفس الفترة السابقة .أطروا أطروحات دكتوراه وتمت مناقشتها
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مـن  65.2% تبـين أن نسـبة )74(يانـات الخاصـة بالجـدول رقـم انطلاقا من تحليل الب -
 أمــا .الــدكتوراه يشــاركوا فــي مناقشــة مــذكرات الماجســتير أو أطروحــات مجمــوع أفــراد العينــة لــم

 منهـــا نســـبة ،الماجســـتير أو أطروحـــات الـــدكتوراهمـــذكرات  شـــاركوا فـــي مناقشـــة 34.8% نســـبة
ه النسـب ذهـ .مناقشـة عشـرة مـذكرات و أطروحـات من مجمـوع أفـراد العينـة شـاركوا فـي %1.1
   .في الثلاث سنوات الأخيرةكلها 

مـــن مجمـــوع أفـــراد  37.00% أن نســـبة) 75(لقـــد وضـــح تحليـــل بيانـــات الجـــدول رقـــم  -
أمـا . لـديهم خمسـة مشـاركات 54.3% نسبةو  ،بالمشاركة في اللقاءات العلمية لم يقوموا العينة
فــي اللقــاءات مــن المجمــوع الكلــي للمبحــوثين فلــديهم أكثــر مــن خمســة مشــاركات  %7.6نســبة 
 . العلمية
مجمــوع مــن  68.5% تبــين أن نســبة) 77(بالجــدول رقــم  الخاصــة إن تحليــل البيانــات -

   .اللقاءات العلمية أفراد العينة لم يقوموا بتنظيم
تفســير البيانــات المبوبــة فــي الجــداول المحصــورة مــن خــلال مناقشــة النتــائج وتحليــل و     

ر تبــين أن دو . والتــي تــم تبويبهــا حســب المؤشــرات الســالفة الــذكر). 77(و ) 63(بــين الأرقــام 
كمـا أن النشــاط . عليـه دور التــدريس بُ لــُغْ حيـث يَ  ،البحثـي يكــاد يكـون مغيــب الجــامعي الأسـتاذ

 المقـالات المنشـورة ،الترجمـة ،التـأليف(البحثي للأستاذ الجامعي قليل بالاعتماد علـى مؤشـرات 
علــى هــذا الأســاس يمكــن القــول  )...تنظــيم اللقــاءات العلميــةو  ،المشــاركة فــي اللقــاءات العلميــة

  .لجامعي في الجامعة الجزائرية منخفضةالعلمية للأستاذ االإنتاجية البحثية و  :أن
  مناقشة نتائج الدراسة في ظل الفرضية الرابعة /4

أطروحــات طلبــة الدراســات يســاهم محتــوى مــذكرات و " :الفرضــية الرابعــة علــى تلقــد نصــ
  : نختبر هذه الفرضية بالمؤشرات التالية" العليا في تطوير البحث العلمي بالجامعة الجزائرية

   .طلبة الدراسات العليا معيار اختيار /أ
  .تكوين طلبة الدراسات العليا /ب
  ) تطبيق البحوث ،التقييم ،المحتوى ،تكرار المواضيع(الماجستير راه و بحوث الدكتو  /ج

  :انطلاقا من البيانات الخاصة بالفرضية الرابعة وجدنا أن
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تـــم التوصـــل إلـــى أن المعيـــار الأكثـــر  ،)78(مـــن خـــلال تحليـــل بيانـــات الجـــدول رقـــم  -
ذلــــك بنســــبة تقــــدر و  ،اختبــــار طلبــــة الدراســــات العليــــا هــــو التقــــدير العــــام للمســــابقةانتشــــارا فــــي 

لمبحـوثين تـرى أن الكلـي لمجموع المن 39.1% نسبةأما  .من مجموع أفراد العينة 47.8%ب
الأكثــر انتشــارا فــي  هــي المعيــار ...)صــداقات ،ولاءات ،محســوبية(كاديميــة الأالمعــايير غيــر 

هـذه النسـب متقاربـة ممـا سـينعكس علـى نوعيـة البحـوث المنجـزة  .اختيار طلبة الدراسات العليـا
   .من قبل طلبة الدراسات العليا

ـــات الموضـــحة فـــي الجـــدول رقـــم  - ـــل البيان ـــائج تحلي ـــار نت  أن نســـبة اوجـــدن ،)79(باعتب
هــذا لأن  .تكــوين طلبــة الدراســات العليــا العينــة يــرون عــدم نجاعــة مــن مجمــوع أفــراد %79.3

ة قــادرة علــى تطــوير البحــث التكــوين الــذي يتلقــاه طلبــة الدراســات العليــا غيــر كفيــل بإيجــاد نخبــ
  :ذلك نتيجة عدة أسباب أهمهاو العلمي 
  .نقص التأطير*
  .طغيان الجانب النظري على الجانب التطبيقي*
  . المصادر الحديثةقلة المراجع و *
مـــن مجمـــوع أفـــراد  89.1% أن نســـبة) 81(ليـــل بيانـــات الجـــدول رقـــم لقـــد وضـــح تح -

  :ا راجع إلى أنوهذ مواضيع الأبحاث  يؤثر على تطور البحث العلمي العينة يرون أن تكرار
   .للبحث الا تضيف جديدالمواضيع تكون مستهلكة و *
  .ات الحاصلة في البحثعدم مواكبة المستجد*
   .ندرة المساهمة في التراكم المعرفي والبحثي *
ل إلـى أن محتـوى تـم التوصـ) 83(انطلاقا مـن تحليـل البيانـات الخاصـة بالجـدول رقـم  -

 68.5%ذلـك بنسـبة تقـدر بو  ر،يفتح المجـال للابتكـار والتطـو  لا الماجستيربحوث الدكتوراه و 
  :ذلك نتيجة عدة أسباب أهمها .من مجموع أفراد العينة

  .لإرشاد والتوجيه من طرف المؤطريناقلة *
  .العلميعدم امتلاك طلبة الدراسات العليا مهارات البحث *
   .في انجاز البحوث عدم جدية الطلبة*
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وجـدنا أن تقيـيم محتـوى مـذكرات وأطروحـات ) 85(باعتبار تحليل بيانات الجدول رقـم  -
ذلـك و ذلك ما صرح به أغلب الأسـاتذة و  ،موضوعيةيتم على أسس علمية و  العليا لاالدراسات 
  :أن السبب يعود إلى .من مجموع أفراد العينة 75.00% بنسبة تقدر
   .عن تبادل للمجاملات بين الأساتذةالتقييم يكون عبارة *
  .ةالأساتذالتقييم من طرف بعض شة و عدم الاهتمام بالمناق*
   .عدم اختصاص بعض الأساتذة*
تــم التوصــل إلــى أن أغلــب ). 87(الخاصــة بالجــدول رقــم مــن خــلال تحليــل البيانــات  -

ذلــك مــا عبــرت و  ،البحــوث التــي تنجــز مــن قبــل طلبــة الدراســات العليــا لا تجــد طريقهــا للتطبيــق
  :عدة أسباب أهمها وذلك يعود إلى .من مجموع أفراد العينة 91.3% عنه نسبة
   .عزلة الجامعة عن المجتمع*
  .الجزائرية امعيةعدم الإقبال على البحوث الج*
  .جدية هذه البحوثعدم *

تفســير البيانــات الميدانيــة المبوبــة فــي الجــداول التــي مــن خــلال مناقشــة النتــائج وتحليــل و 
التـي تـم تبويبهـا حسـب مؤشـرات معيـار ) 87(الـرقم و ) 78(رقام المحصورة بين الـرقم تحمل الأ

 تكـــــرار المواضـــــيع(الماجســـــتير عليـــــا، التكـــــوين، بحـــــوث الـــــدكتوراه و اختيـــــار طلبـــــة الدراســـــات ال
أطروحــات طلبــة محتــوى مــذكرات و  :تبــين أن) ، التقيــيم، تطبيــق الأبحــاثالمواضــيع محتــوىو 

  .الدراسات العليا لا يساهم في تطوير البحث العلمي في الجامعة الجزائرية
  مناقشة نتائج الدراسة في ظل الفرضية الخامسة /5

تكنولوجيـا المعلومـات دور فـي زيـادة كفـاءة لاستخدام " :نصت الفرضية الخامسة على -
يـــتم اختبـــار هـــذه الفرضـــية بالمؤشـــرات  ."البحـــث العلمـــي بالجامعـــة الجزائريـــة فـــي ظـــل العولمـــة

  :التالية
  .د استخدامهائالجامعة على قاعدة معلومات وفواتوفر  /أ
  .استخدام تكنولوجيا المعلومات /ب
  .تكنولوجيا المعلوماتائر من ثروة البحث العلمي في الجز  ستفادةا /ج

  :انطلاقا من البيانات الخاصة بالفرضية الخامسة وجدنا أن
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تبـــين أن الجامعـــة لا تتـــوفر علـــى  ،)89(ئج تحليـــل بيانـــات الجـــدول رقـــم باعتبـــار نتـــا -
مـــن مجمـــوع أفـــراد  51.1% معلومـــات لمختلـــف البحـــوث العلميـــة هـــذا مـــا أكدتـــه نســـبةقاعـــدة 
. المجمــوع الكلـــي للمبحـــوثين يـــرون أن الجامعـــة تتـــوفر عليهـــامـــن   48.9%أمـــا نســـبة .العينــة

   .تتمثل قاعدة المعلومات خاصة في الأبحاث التي أجريت في إطار الدراسات العليا
تـم التوصـل إلـى أن اسـتخدام ) 91(انطلاقا من تحليل البيانات الخاصة بالجدول رقـم  -

مــن  85.9% هــذا مــا أكدتــه نســبةقاعــدة المعلومــات يســاهم فــي زيــادة كفــاءة البحــث العلمــي، 
  :مجموع أفراد العينة لأن ذلك يؤدي إلى

  .الجهد في الوصول لمختلف الأبحاثاختصار الوقت و *
  .الحصول على أكبر قدر من المعلومات*
  تقليل تكلفة الأبحاث*
مـــن  76.1%نجـــد أن نســـبة) 93(بالجـــدول رقـــم  الخاصـــة مـــن خـــلال تحليـــل البيانـــات -

 نســـبةو  تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي ميـــدان تخصصـــهم البحثـــي يســـتخدمونمجمـــوع أفـــراد العينـــة 
  :يستخدمونها نتيجة مبحوثين لامن مجموع ال %23.9
   .تضعف مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلوما*
  .يدات أنظمة تكنولوجيا المعلوماتكثرة تعق*
   .تكنولوجيا المعلومات بأهميةضعف التثقيف *
تبين أن الباحثين يسـتعينون علـى حـل المشـكلات ) 95(تحليل بيانات الجدول رقم  إن -

مـن مجمــوع  62%ذلـك بنســبة تقـدر بلتواصـل الإلكترونـي مــع البـاحثين و البحثيـة عـن طريــق ا
   .من كفاءتهم البحثية ذلك يرفع لأن .أفراد العينة
أن نشـــر الأبحـــاث نجـــد ) 97(باعتبـــار نتـــائج تحليـــل البيانـــات الخاصـــة بالجـــدول رقـــم  -

مـن  83.7% هـذا مـا أكدتـه نسـبةلبحـث العلمـي و على شبكة الانترنت يساهم في زيادة كفـاءة ا
  :يؤدي إلى مجموع أفراد العينة لأن ذلك

  .قدر من المهتمين لتعميم الفائدة وصول الأبحاث إلى أكبر*
  .الباحثينرات المختلفة مع المختصين و او حزيادة فعالية البحث من خلال ال*
   .البحثيالمساهمة في التراكم المعرفي و *
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تبـين أن البحـث العلمـي فـي ) 99(انطلاقا مـن تحليـل البيانـات الخاصـة بالجـدول رقـم  -
مــن مجمــوع  51.1% هــذا مــا وضــحته نســبة. ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات اســتفاد مــن الجزائــر

  :أفراد العينة رغم أن هناك بعض العراقيل نتيجة
   .رامج لتطوير تكنولوجيا المعلوماتعدم وجود خطط وب*
  .الأساليب التقليدية في البحث*
   .والمؤهلة نقص الطاقات المدربة*

تفســير البيانــات الميدانيــة المبوبــة فــي الجــداول ن خــلال مناقشــة النتــائج و تحليــل و مــ    
المؤشـرات التـي تـم تبويبهـا حسـب و ) 99( الـرقمو ) 89(الـرقم التي تحمل الأرقام المحصـورة بـين

لاستخدام تكنولوجيـا المعلومـات دور فـي زيـادة كفـاءة البحـث العلمـي  :تبـين أن سالفة الذكر

   .مثلا رغم بعض التحفظات  كانتشار السرقات العلمية .بالجامعة الجزائرية في ظل العولمة
  مناقشة نتائج الدراسة في ظل الدراسات السابقة  /ثانيا

التـــي تفـــي  الماديـــة نتـــائج الدراســـة إلـــى أن الجامعـــة الجزائريـــة لا تملـــك الهياكـــل توصـــلت
. مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة69.6% نســـبة  ذلـــك مـــا عبـــرت عنـــهو . باحتياجـــات البحـــث العلمـــي

 نقــصالعلميــة المتطــورة،  المخــابر نقــص: أصــعدة عــدةالهياكــل تعــاني مــن نقــص كبيــر علــى 
المراجــع هــذه النتيجــة المكتبــات علــى أحــدث المصــادر و وفر عــدم تــالمقــرات المجهــزة للبحــث و 

معوقـات البحـث العلمـي مـن وجهـة بعنـوان " بشـير معمريـة"تتوافق مع ما توصلت إليـه دراسـة 

ــة ديــة لأســاتذة  العلــوم أن المعوقــات المابــحيــث أظهــرت نتــائج الدراســة  .نظــر أســاتذة الجامع
كمـا . غياب المراجع العلميـة: التأثير السلبي المرتفع تتعلق ب العلوم التجريبية ذاتالإنسانية و 

يـــرى أفـــراد عينـــة الدراســـة بالنســـبة لتخصصـــات العلـــوم التجريبيـــة بـــأن المعوقـــات ذات التـــأثير 
  .الوسائل المساعدة على البحثعدم توفر : السلبي المرتفع على القيام بالبحث العلمي هي

بعنـــوان  "عفيـــف زيـــدانفيصـــل عمـــر و "ع دراســـة حاليـــة تتفـــق مـــكمـــا أن نتيجـــة الدراســـة ال
، حيـــث البحـــث العلمــي لـــدى المشــرفين المتفـــرغين فــي جامعـــة القـــدس المفتوحــة معوقــات

أن المعوقات المتعلقة بالتسهيلات التي تواجه المشرفين المتفرغين . أظهرت نتائج هذه الدراسة
نقـص : يلات مـن بينهـام فقـرات مجـال التسـهفي جامعـة القـدس المفتوحـة كانـت كبيـرة فـي معظـ

  .الكتب العلمية الحديثة في مكتبات الجامعة
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واقــع البحــث العلمــي فــي بعنــوان " نبيلــة يوســف"أيضــا نتيجــة الدراســة تتفــق مــع دراســة 

حيث يـرى أعضـاء الهيئـة التدريسـية بجامعـة تشـرين بـأن هنـاك  .لجمهورية السوريةاجامعات 
  . الكاملتوفر بشكلها المناسب و التي لم ت نقص شديد في مستلزمات البحث العلمي

بنســـبة تقـــدر ذلـــك أن تمويـــل البحـــث العلمـــي غيـــر كـــاف و . الدراســـة الحاليـــة بينـــت نتـــائج
 بعنــــوان" راضـــية بوزيـــان"نفـــس النتيجـــة أكـــدتها دراســــة . أفـــراد العينــــة مـــن مجمـــوع 58.7%ب

عــدم : إلــى ، حيــث توصــلت هــذه الدراســةالسوســيولوجي فــي الجزائــر إشــكالية البحــث العلمــي
  :يرجع ذلك أساسا إلى عدة أسباب من بينهاتوفر مناخ أكاديمي مشجع للباحث و 

عدم توفر الإمكانيات المادية، كما بينت نتائج هذه الدراسة السابقة عدم كفايـة الميزانيـة  
  .المخصصة للبحث العلمي الاجتماعي

يــة بنــت عبــد البــاقي فوز مهــدي كــاظم و  علــي"كمــا تتفــق نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع دراســة 
 .مقترحــات حلهــاالعلمــي فــي جامعــة الســلطان قــابوس و معوقــات البحــث : بعنــوان" الجمــالي

الكليـــة مـــن حيـــث بينـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة أن ضـــعف ميزانيـــة البحـــث العلمـــي علـــى مســـتوى 
  .المعوقات الحادة للبحث

حيـث أظهـرت " عفيـف زيـدانر و فيصـل عمـ"أيضا نتيجة الدراسة الحالية تتفق مع دراسـة 
أن المعوقات المادية التي تواجه المشـرفين المتفـرغين فـي جامعـة القـدس  السابقة نتائج الدراسة

انعــدام الــدعم : المفتوحــة كانــت كبيــرة جــدا فــي أغلــب فقــرات مجــال المعوقــات الماديــة مــن بينهــا
   .المالي للأبحاث بغض النظر عن أهميتها

ذلـك يسـر و يـة البحـث لا تـتم بفعاليـة و ميزان توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى أن صـرف
هـذه النتيجـة تتوافـق مـع مـا توصـلت . مـن مجمـوع أفـراد العينـة  87.00%نسـبة مـا عبـرت عنـه
حيـث أظهـرت نتـائج الدراسـة " علـي مهـدي كـاظم وفوزيـة بنـت عبـد البـاقي الجمـالي"إليه دراسة 

ـــالغ المخصصـــة للبحـــوث  ـــر مـــن بـــين أن كثـــرة الإجـــراءات المتعلقـــة بصـــرف المب ـــة تعتب الممول
  .الحادة العلمي معوقات البحث

بينـــت نتـــائج الدراســـة أن أغلـــب أفـــراد العينـــة يـــرون أن إمكانيـــات نشـــر الأبحـــاث لا تلبـــي 
هـو مـا يتفـق مـع و  ،مـن مجمـوع أفـراد العينـة %77.2ذلك بنسبة تقدر بو  ،الباحثين احتياجات
ينتمـون إلـى العلـوم الإنسـانية أن مـن  حيث بين أفـراد عينـة البحـث الـذين" بشير معمرية"دراسة 
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المرتفـــع علـــى القيـــام بالبحـــث العلمـــي الـــنقص فـــي  بـــين المعوقـــات الماديـــة ذات التـــأثير الســـلبي
حيـث " عفيـف زيـدانفيصـل عمـر و "تيجـة جـاءت فـي  دراسـة نفـس الن. إمكانيات نشـر الأبحـاث

رغين كانــت كبيــرة فــي أن درجــة معوقــات النشــر التــي تواجــه المشــرفين المتفــ بينــت هــذه الدراســة
وجــود ظــاهرة التقيــيم الســلبي لاحتكــار  ،قلــة بــدائل النشــر(معوقــات النشــر معظــم فقــرات مجــال 

  ....)الألقاب
ـــة إلـــى أن  مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة يتعرضـــون  70.7%توصـــلت نتـــائج الدراســـة الحالي

مـا توصـلت إليـه تعـد هـذه النتيجـة متقاربـة مـع و . أثناء أدائهم لمهامهم البحثية للعراقيل الإدارية
حيــــث أكــــدت نتــــائج هــــذه الدراســــة أن درجــــة المعوقــــات " عفيــــف زيــــدانفيصــــل عمــــر و "دراســــة 

الإداريــة التــي تواجــه المشــرفين المتفــرغين فــي جامعــة القــدس المفتوحــة كانــت كبيــرة فــي معظــم 
، عـدم اعتمـاد معـايير عادلـة تعتمد الجامعة نظامـا بيروقراطيـا(فقرات مجال المعوقات الإدارية 

  ....)للتعامل مع جميع المشرفين 
فريــــدة عبــــد الوهــــاب عبــــد الصــــمد الأغبــــري و "ق مــــع دراســــة كمــــا أن نتيجــــة الدراســــة تتفــــ

تغيـرات بكليتـي المعلمـين بالمنطقـة مالبعـض واقع البحث العلمي فـي ضـوء "المشرف بعنوان 

ائج هــذه الدراســة أن اســتجابات أفــراد حيــث بينــت نتــ" الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية
ممــا يعكــس مــدى تــأثير هــذه العوامــل فــي . العينــة لفقــرات العوامــل الإداريــة كانــت بدرجــة عاليــة

  . إنتاجية عضو هيئة التدريس
مــن مجمــوع أفــراد العينــة تــرى أن الــدور  40.2%أن نســبةبينــت نتــائج الدراســة الحاليــة  

هـو ال بالالتزامـات الأسـرية والاجتماعيـة والتـدريس و الأستاذ الجامعي هـو الانشـغ الطاغي على
التــي وضــحت أن المعوقــات الشخصــية الخاصــة بالبحــث " بشــير معمريــة" مــا يتفــق مــع دراســة 

  . الاجتماعيةط من بينها الالتزامات الأسرية و العلمي تتمثل في عدة نقا
ذلــك بأبحــاث و  مــونأغلــب أفــراد العينــة يقو : توصــلت نتــائج الدراســة الحاليــة إلــى أن -   
منهـــا فـــي إطـــار فريـــق بحـــث أو مخبـــر   43.4%،مجمـــوع  أفـــراد العينـــة مـــن 89.1%بنســـبة 
لأزمــة  قــراءة نقديــة: بعنــوان" جمــال معتــوق"هــذا عكــس مــا توصــلت إليــه نتــائج دراســة  .بحــث

حيث بينت الدراسـة الميدانيـة أن أغلبيـة المبحـوثين يـرون أنـه لا يوجـد  ،التعليم العالي بالجزائر
  .علمي داخل الجامعة الجزائريةبحث 
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تفــتح المجــال للابتكــار  الماجســتير لادراســة أن محتــوى بحــوث الــدكتوراه و بينــت نتــائج ال 
هـــذا مـــا يتوافـــق مـــع دراســـة . مـــن مجمـــوع أفـــراد العينـــة 68.5%بنســـبة تقـــدر بذلـــك و  التطــورو 
البحـوث  أن 28.88% المقـدرة بدت نسبة مـن مجمـوع أفـراد العينـة و حيث أك" راضية بوزيان"

  .التحليلمستوى المواضيع ومنهجية الدراسة و  التكرار علىسطحية وتخضع للتقليد و 
ت العليــا لا أطروحــات الدراسـاالحاليــة أن تقيـيم محتــوى مـذكرات و وضـحت نتــائج الدراسـة 

هـذا  ،من مجموع أفراد العينـة 75.00% هو ما بينته نسبةيتم على أسس علمية وموضوعية و 
التي بينت أن من بـين " عبد الباقي الجمالي فوزية بنتمهدي كاظم و  علي"ما يتفق مع دراسة 

الصــراعات ضــعف الموضــوعية فــي تحكــيم البحــوث وتــدخل الأهــواء و معوقــات البحــث الحــادة 
  .الشخصية
  نتائج في ضوء أهداف الدراسة المناقشة / ثالثا

حـث العلمـي فـي الجامعـة لبل الـوزارة الوصـيةبينت النتائج أن التمويل الذي تخصصه  /1
ي الأول مــن الدراســة ملــبــذلك يتحقــق الهــدف العو  ره،الجزائريــة لا يتجــاوب مــع احتياجــات تطــوي

في الجامعـة للبحث العلمي  المتمثل في معرفة إذا كان التمويل الذي تخصصه الوزارة الوصية
  .تطويره يتجاوب مع احتياجاتالجزائرية 
إلـــى أن الإدارة الجامعيـــة لا تلعـــب دورا إيجابيـــا فـــي  الحاليـــة نتـــائج الدراســـة توصـــلت /2

الثـــاني مـــن العملـــي بــذلك يتحقـــق الهـــدف و  ،لبحـــث العلمـــي بالجامعـــة الجزائريـــةعمليــة تطـــوير ا
معرفـــة دور الإدارة الجامعيـــة فــــي عمليـــة تطـــوير البحـــث العلمـــي فــــي : المتمثـــل فـــيالدراســـة و 

  . الجامعة الجزائرية
حيــث  ،مغيــب البحثــي يكــاد يكــونالجــامعي  وضــحت نتــائج الدراســة أن دور الأســتاذ /3

ـــى كمـــا أن النشـــاط البحثـــي للأســـتاذ الجـــامعي قليـــ ،يغلـــب عليـــه دور التـــدريس ل بالاعتمـــاد عل
 ...)تنظيمهـا المشاركة في اللقاءات العلميـة و  ،المقالات المنشورة ،الترجمة ،التأليف(مؤشرات 

ي فــي الجامعــة القــول أن الإنتاجيــة البحثيــة والعلميــة للأســتاذ الجــامععلــى هــذا الأســاس يمكــن 
ف علـى ي الثالث من الدراسة المتمثل في التعـر ملبالتالي تحقق الهدف الع. الجزائرية منخفضة

   .العلمية للأستاذ الجامعي في الجامعة الجزائريةمستوى الإنتاجية البحثية و 
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أطروحـات طلبـة الدراسـات العليـا أن محتـوى مـذكرات و  الخاصة بالبحـث بينت النتائج /4
الرابـع العملي وبذلك يتحقق الهدف . لا يساهم في تطوير البحث العلمي في الجامعة الجزائرية

أطروحـات طلبـة الدراسـات شـف عـن مـا إذا كـان محتـوى مـذكرات و من الدراسة المتمثـل فـي الك
  .الجزائرية العليا يساهم في تطوير البحث العلمي في الجامعة 

توصلت نتـائج الدراسـة إلـى أن لاسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات دور فـي زيـادة كفـاءة  /5
بالتــالي تحقــق الهــدف العملــي الخــامس و  ،الجامعــة الجزائريــة فــي ظــل العولمــةالبحــث العلمــي ب
المتمثل في معرفة دور تكنولوجيا المعلومات في زيادة كفاءة البحث فـي الجامعـة من الدراسة و 

  .الجزائرية
  النتائج العامة للدراسة /رابعا

توصلت الدراسة إلى أن التمويـل الـذي تخصصـه الـوزارة الوصـية للبحـث العلمـي فـي / 1
لـى ذلـك جيتو " البحـث العلمـي"الأخيـر  اهـذ تطـويرالجامعة الجزائرية لا يتجاوب مع احتياجات 

  :من خلال
  .العلميالتي تفي باحتياجات البحث لهياكل المادية نقص ا -
  .عدم كفاية تمويل البحث العلمي في الجامعة الجزائرية -
  .يسرميزانية البحث لا تتم بفعالية و  صرف -
  .إمكانيات نشر الأبحاث لا تلبي احتياجات الباحثين -
بينـــت نتـــائج الدراســـة أن الإدارة الجامعيـــة لا تلعـــب دورا إيجابيـــا فـــي عمليـــة تطــــوير / 2

وذلــك يعــود . بــل تعتبــر تحــديا مــن تحــديات البحــث العلمــي. ائريــةالبحــث العلمــي بالجامعــة الجز 
  :إلى

  .بالجامعة الجزائرية القيادات الإدارية في تطوير البحث العلمي ةساهمم ضعف -
  .التسيير الإداري لا يواكب متطلبات البحث العلمي -
للعراقيـــــل الإداريـــــة أثنـــــاء أدائهـــــم لمهـــــامهم  عــــدد كبيـــــر مـــــن المبحـــــوثين يتعرضـــــون -
  .البحثية
  .بالبحوثمن طرف الإدارة للباحثين لتسهيل عملية القيام  المقدم الدعم قلة -
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ة الجزائريــــة الإنتاجيـــــة البحثيـــــة وضــــحت النتـــــائج أن الأســــتاذ الجـــــامعي فــــي الجامعـــــ/ 3
  :يتضح ذلك من خلالو . والعلمية لديه منخفضة

ذة يفــــوق النصــــف ليســــت لــــديهم جــــوائز بحثيــــة أو بــــراءات عــــدد كبيــــر مــــن الأســــات -
  .اختراع
  ...)نشر الأبحاث ،الترجمة(ة لم يقوموا بنشاط بحثي عدد كبير من الأساتذ -
   .بتأليف الكتب ايقومو معظم الأساتذة لم  -
أطروحـــات الــدكتوراه  ولـــم قومــوا بتـــأطير مــذكرات الماجســتير و أغلــب الأســاتذة لـــم ي -

  .مناقشتهايشاركوا في 
  .عدد كبير من الأساتذة لم يقوموا  بتنظيم اللقاءات العلمية -
  .عدد لا بأس به من الأساتذة لم يشاركوا في اللقاءات العلمية -
أطروحات طلبة الدراسـات العليـا لا يسـاهم ت الدراسة إلى أن محتوى مذكرات و توصل/ 4

  :ذلك من خلاليتبين و  ،حث العلمي بالجامعة الجزائريةفي تطوير الب
  .لا تضيف جديدا للبحثمستهلكة و  تكون الأبحاثعدد كبير من  -
   .لا يفتح المجال للابتكار والتطورب غالفي ال الماجستيرمحتوى بحوث الدكتوراه و  -
علـــــى أســـــس علميـــــة  تقييمهـــــا أطروحـــــات الدراســـــات العليـــــا لا يـــــتممـــــذكرات و جـــــل  -

  .وموضوعية
  .طلبة الدراسات العليا لا تجد طريقها للتطبيقالبحوث التي تنجز من قبل معظم  -
بينـت نتـائج الدراســة أن لاسـتخدام تكنولوجيــا المعلومـات دور فـي زيــادة كفـاءة البحــث / 5

  :ويتضح ذلك من خلال. العلمي بالجامعة الجزائرية في ظل العولمة
اســــتخدام قاعــــدة المعلومــــات يــــؤدي إلــــى اختصــــار الوقــــت والجهــــد فــــي الوصــــول  -

  .لأبحاثلمختلف ا
  .الحصول على أكبر قدر من المعلومات -
ـــــاحثين فـــــي حـــــل   - ـــــي بـــــزملائهم الب ـــــاحثين بالتواصـــــل الإلكترون يســـــتعين أغلـــــب الب

  .المشكلات البحثية التي تعترضهم
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نشـــر الأبحـــاث علـــى شـــبكة الأنترنـــت يـــؤدي إلـــى وصـــول الأبحـــاث إلـــى أكبـــر قـــدر  -
  .ممكن من المهتمين

  .الحوارات المختلفة مع المختصين والباحثين زيادة فعالية البحث من خلال -
أن البحـث العلمـي فـي : الأخير من خلال ما سبق نصل إلى نتيجـة عامـة مفادهـافي 

الكفـاءات البحثيـة  ،الإدارة الجامعيـة ،بالتمويل :الجامعة الجزائرية يواجه تحديات عدة تتعلق
.العولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتكنولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات و و 
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  توصيات واقتراحات

ل إجابـات المبحـوثين مـن خـلا ومـن وفقا للنتائج التي تم التوصل إليهـا مـن هـذه الدراسـة،
بحــث حــول الحلــول التــي يقترحونهــا للقضــاء علــى مختلــف التحــديات التــي تواجــه ال. الأســاتذة

التـي تتعلـق بتمويـل  .الآتيـةت يمكن تقـديم التوصـيات والاقتراحـا .العلمي في الجامعة الجزائرية
  : لومات والعولمةالإدارة الجامعية، الكفاءات البحثية وتكنولوجيا المع ،البحث العلمي

مـن النـاتج  %2إلـى زيادة تمويل البحث العلمي من طرف الدولة ليصل علـى الأقـل  /1
 . المحلي الخام

البحــث عــن مصــادر أخــرى لتمويــل البحــث العلمــي وذلــك مــن خــلال الانفتــاح أكثــر / 2
  . على المؤسسات الاقتصادية

ممــا يجعلهــا تحصــل علــى . تنويــع خــدمات الجامعــة وتقــديمها إلــى كــل أفــراد المجتمــع/ 3
  :عن طريق عدة إجراءات منها .استثمارها في تمويل البحث العلميمداخيل إضافية يمكن 

ع الإنتـــاج وإيجـــاد القيـــام بـــالبحوث وتقـــديم الاستشـــارات واستقصـــاء مشـــكلات قطـــا*     
       .الجزائرية ات تحول لصالح البحث العلمي في الجامعةمقابل إيراد .الواقعية لها لالحلو 

لإنتــــاج منتجــــات  ...ومــــزارع رورشــــات، مخــــاباســــتغلال مــــا تملكــــه الجامعــــة مــــن *     
  .         للحصول على مقابل مادي لصالح البحث العلمي .تسويقها وصناعية يتم زراعية

   .تقديم خدمات التعليم المستمر*     
  .خدمات التدريب تقديم*     
  .الحصول على إيرادات من خلال استغلال المنشآت الجامعية*     

تحمل الطلبة جانبا من تكاليف الدراسة لصالح البحث العلمي من خـلال الاقتراحـات / 4
  :التالية

 .دج1000 إلــىدج   500فــرض رســوم دراســية علــى الطلبــة الجــامعيين فــي حــدود*     
  .     الرسوم يعفى منها الطلبة ذوي الأولياء محدودي الدخل هذه

  . دج لصالح البحث العلمي500لى دج إ200زيادة رسوم التسجيل من *     
 حسـب الـدخل تكـاليف الدراسـة قسـط مـنيمكـنهم دفـع  )الموظفين(الطلبة العاملين *     

  .      الذي يتقاضاه الطالب العامل
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لانتقـال مـن كليـة أخرى على الطلبة لقـاء رغبـتهم فـي ازية رم فرض رسوم دراسية*      
  .       أو من جامعة إلى أخرى إلى أخرى
  . إصدار مجلات علمية محكمة خاصة بكل كلية مع إنشاء دار نشر تابعة للجامعة/ 5
  .انتخاب القيادات الإدارية بدءا من رئيس القسم ونوابه وصولا إلى رئيس الجامعة /6
المســــؤولين الإداريــــين بمختلــــف مســــتوياتهم علــــى تأهيــــل إداري أو ضــــرورة حصــــول / 7

  .دورات تدريبية متخصصة في مضمون الوظيفة ذاتها
يكـون علـى أسـاس تقـديم قائمـة و  ،لا يتعدى خمـس سـنواتقيادات الجامعية التجديد لل/ 8

إلـــى جانـــب مشـــروعاتهم المســـتقبلية . بالانجـــازات الملموســـة خاصـــة فـــي مجـــال البحـــث العلمـــي
  .  طوير الجامعةلت

  .وضع شروط أكثر موضوعية وعلمية لتوظيف الأساتذة الجامعيين /9 
إتقان الأساتذة لغة أجنبية واحدة على الأقل ومستوى مقبول مـن الفهـم للغـة  اشتراط /10
  . عند التوظيف الانجليزية
ـــدكتوراه فـــي نظـــام ل/ 11 ـــذين تتجـــاوز.م.عـــدم الترشـــح للماجســـتير أو ال ـــة ال  د إلا للطلب

  ) 13/20.(معدلاتهم ثلاثة عشرة من عشرين
  .الاهتمام بمستوى بحوث طلبة الدراسات العليا وتحكيمها بموضوعية /12
  .والدوريات العلمية إثراء قاعدة المعلومات بالجامعة بمختلف البحوث /13
   .على مستوى الجامعة سريعة نترنتشبكة ا توفير /14
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:ملخص الدراسة  

تحـديات البحـث الجامعـة الجزائريـة و ": الهدف العـام للدراسـة الحاليـة المعنونـة ب لقد كان

البحــث فــي أهــم   عــن طريــق.بحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــةهــو تحليــل واقــع ال ".العلمــي

فـي عصـر تكنولوجيـا المعلومـات . المشكلات التي تواجه البحث العلمي في الجامعـة الجزائريـة

لج قســم نظــري يعــا: تــم تقســيم البحــث إلــى قســمين. للإحاطــة بكــل جوانــب الموضــوع. والعولمــة

قســـــم ميـــــداني يركـــــز علـــــى أهـــــم إجـــــراءات الدراســـــة  والنتـــــائج المتغيـــــرات الأساســـــية للدراســـــة و 

  .حصل عليها من الدراسة الميدانيةالمت

  :لقد انطلقت الدراسة في معالجتها لهذا الموضوع من خمسة فروض هي 

التمويــل الــذي تخصصــه الــوزارة الوصــية للبحــث العلمــي فــي الجامعــة الجزائريــة لا يتجــاوب  -

  .  مع احتياجات تطويره

  . علمي بالجامعة الجزائريةالبحث التلعب الإدارة الجامعية دورا إيجابيا في عملية تطوير  -

  .الإنتاجية البحثية والعلمية للأستاذ الجامعي في الجامعة الجزائرية منخفضة -

يســــاهم محتــــوى مــــذكرات وأطروحــــات طلبــــة الدراســــات العليــــا فــــي تطــــوير البحــــث العلمــــي  -

  .بالجامعة الجزائرية

بالجامعـة الجزائريـة فـي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات دور في زيـادة كفـاءة البحـث العلمـي  -

  .ظل العولمة

تـم توظيـف ثـلاث . اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الذي أملته طبيعة الموضـوع

  .الاستمارةالملاحظة، المقابلة و : بيانات هيأدوات لجمع ال

أجريــت الدراســة الميدانيــة علــى عينــة مــن أســاتذة . للتأكــد مــن صــحة فرضــيات الدراســة

حيــث . العلــوم الإســلاميةوالاجتماعيــة و كليــة العلــوم الإنســانية كنولوجيــا و جامعــة باتنــة بكليــة الت

  .أستاذ 92قدر حجم العينة ب

  : لقد توصلت الدراسة إلى نتائج عامة أهمها 

يــــة لا يتجــــاوب مــــع احتياجــــات التمويــــل المخصــــص للبحــــث العلمــــي فــــي الجامعــــة الجزائر / 1

  :يتجلى ذلك من خلال ،تطويره

   .للهياكل المادية التي تفي باحتياجات البحث العلمي امتلاك الجامعةنقص  -

  .عدم كفاية تمويل البحث العلمي في الجامعة الجزائرية  -



   .إمكانيات نشر الأبحاث لا تلبي احتياجات الباحثين -

الإدارة الجامعيـــة فـــي الجامعـــة الجزائريـــة لا تقـــوم بـــدور إيجـــابي فـــي عمليـــة تطـــوير البحـــث / 2

  :ذلك يعود إلى أنو  .حديا من تحديات البحث العلميبل تعتبر ت .العلمي

  .بالجامعة الجزائرية القيادات الإدارية في تطوير البحث العلمي ةساهمم ضعف -

  .ية أثناء أدائهم لمهامهم البحثيةعدد كبير من الأساتذة يتعرضون للعراقيل الإدار  -

  . بالبحوثمن طرف الإدارة للباحثين لتسهيل عملية القيام  المقدم الدعم قلة -

يتضـح  ذلــك   .البحثيـة للأســتاذ الجـامعي فــي الجامعـة الجزائريــةانخفـاض الإنتاجيـة العلميــة و /3

  :من خلال

  .عدد كبير من الأساتذة يفوق النصف ليست لديهم جوائز بحثية أو براءات اختراع -

  ...) نشر الأبحاث الترجمة،(عدد كبير من الأساتذة لم يقوموا بنشاط بحثي  -

  .معظم الأساتذة لم يقوموا بتأليف الكتب -

  .اللقاءات العلميةر من الأساتذة لم يقوموا بتنظيم عدد كبي -

محتــوى مــذكرات وأطروحــات طلبــة الدراســات العليــا لا يســاهم  فــي تطــوير البحــث العلمــي / 4

  :ويتبين ذلك  من خلال  .بالجامعة الجزائرية

 .جديدا للبحثمستهلكة ولا تضيف  تكون الأبحاثعدد كبير من  -

   .لا يفتح المجال للابتكار والتطورب غالفي ال محتوى بحوث الدكتوراه والماجستير -

  .غلب البحوث التي تنجز لا تجد طريقها للتطبيقأ -

لاستخدام تكنولوجيا المعلومات دور في زيـادة كفـاءة البحـث العلمـي بالجامعـة الجزائريـة فـي /5

  : ويتضح  ذلك من خلال  .ظل العولمة

اســتخدام قاعــدة المعلومــات يــؤدي إلــى اختصــار الوقــت والجهــد فــي الوصــول لمختلــف  -

   .الأبحاث

  .الحصول على أكبر قدر من المعلومات -

 .زيادة فعالية البحث من خلال الحوارات المختلفة مع المختصين والباحثين -

  

  



LE RESUME  

L'objectif général de la recherche intitulée « l'université Algérienne et les 
défis de la recherche scientifique» est d'analyser la réalité de la recherche 
scientifique au sein de l'université Algérienne. En cherchant les problèmes les 
plus importants qui confrontent la recherche scientifique à l'université 
Algérienne. Celui-ci pendant l’ère de la technologie de l'information et la 
mondialisation. Pour bien cerner tous les côtés de sujet, on a divisé le travail en 
deux parties : La partie théorique qui traite les variables primordiales de la 
recherche et la partie pratique consacrée pour les procédures importantes et les 
résultats conclus par l'étude pratique. 

Le début de l'étude est commencé par proposer cinq hypothèses suivantes : 
- Le financement que le ministère consacre pour la recherche scientifique 

ne répond pas aux besoins de développement de ce dernier. 
- L'administration universitaire joue un rôle positif pour le développement 

de la recherche scientifique à l'université algérienne. 
- Le contenu des mémoires et des thèses des étudiants de la post-graduation  

contribue au développement de la recherche scientifique. 
- L'utilisation de la technologie de l’information joue un rôle dans 

l'augmentation de compétence de la recherche scientifique à l'université 
algérienne au sein de la mondialisation. 

L'étude se repose sur la méthode descriptive qui reflète la nature de sujet, 
en utilisant trois outils pour rassembler les données qui sont: l'observation, 
l'entretien et le questionnaire. 

Pour la vérification des hypothèses proposées, l’étude pratique est effectuée 
sur un échantillon d’enseignants de deux facultés de l'université de Batna : 
la faculté de technologie et la faculté des sciences humaines et sociales et les 
sciences islamiques, l’étude est effectuée sur un échantillon de 92 enseignants. 

L'étude est parvenue aux résultats généraux les plus importants sont: 
1- Le financement consacré pour la recherche scientifique à l'université 

algérienne ne répond pas aux besoins de son développement et ça à travers les 
points suivants : 

- Le manque à l’université, des infrastructures matérielles répondant aux 
besoins de la recherche scientifique ; 

- L'insuffisance de financement de la recherche scientifique à l'université 
algérienne ; 

- La possibilité de la publication ne répond pas au besoin des chercheurs. 
2- L'administration universitaire dans l'université algérienne ne joue pas un 

rôle positif dans l'opération de développement de la recherche scientifique, au 



contraire l'administration est considérée comme un défi parmi les défis de la 
recherche scientifique à cause de: 

- Faible contribution du leadership administratif dans le développement de 
la recherche scientifique à l’université algérienne ; 

- Beaucoup d'enseignants sont exposés aux obstacles administratifs pendant 
l'accomplissement de leurs recherches ; 

- Le manque de soutien de l’administration aux chercheurs pour faciliter 
leurs recherches ;  

3- la régression de la production scientifique de l'enseignant dans l'université 
algérienne est due aux raisons suivantes : 

- Un grand nombre d'enseignants ne possèdent pas des prix ou des brevets ; 
- Un grand nombre d'enseignants n’ont pas effectué des activités de 

recherche (traduction, publication...) ; 
-La plupart des enseignants ne sont pas réussit à produire des livres ; 
-Un grand nombre d’enseignants n’ont pas organisé des séminaires 

scientifiques ; 
4-Le contenu des mémoires et des thèses des étudiants de la post-graduation ne 

contribue pas au développement de la recherche scientifique dans l'université 
algérienne c'est à travers les points suivants: 

-Un grand nombre des sujets traités sont déjà consommés et n'ajoutent pas 
de nouveau. 

-Le contenu des thèses de doctorat et mémoires de magister n’ouvre pas la 
voix vers l'innovation et l’évolution ; 

- La plupart des recherches réalisées ne trouvent pas la voix vers 
l'exécution ; 
5-L'utilisation de la technologie de l’information a un rôle dans l'augmentation 

de la compétence de la recherche scientifique à l'université algérienne sous 
l'influence de la mondialisation à travers les points suivants : 

-L'utilisation des bases de données sert à diminuer le temps et l'effort utilisé 
dans la recherche. 

-L’obtention d’autant d'informations que possible ; 
- L’accroissement de l’efficacité de la recherche à travers de divers  

dialogues avec les spécialistes et les chercheurs. 
- l'augmentation de l'efficacité dans la recherche grâce aux différents 

entretiens effectués avec les spécialistes et les chercheurs. 



 
  

  

  

 


